ا 
ايزا 
٠‏ 2 


سل ١‏ ساهة 7 سسلد 


مَفْويْنَ شرْع لصَرْتي ر 
2 1 ينا ين 
7 لله جمد 
صا ووه لحمب الخصكم 


0-2 لوحن حي ا ساو اح 2 .اس 2 9 
عَعَرَالللَ ولوالمنه بلدا جه ملاس 


الم حم اعت 


1 ل 
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مجه جره رسج سجده مسج جسجده جا عجاسج«جدسجر» جاعجبسجر«عجرسجرسجر* ' 





ف عن ) يقر ترح بسر ب ارال سس سس جنار ا سر ل ب اث 
هر إن . (/ دا 
8 31 0 سر : 0 2 ع2 0 م ا + ليسي 
ير ا سس سسب ع ,ست )الا يي سا لاي لهم 


ب 


2 


2 ع م2 -ه 
تصن سم لا لام 
ع صن ع سرع 22 اه 2 
محمد عبد الوَهَا ب تَرْسَلِيَمَانا لتُمنون 
امَو سَنَةَ (03) يِمَوَالرسَاك 
ل ثمع مامه فت كم 2 
مدشو| رس السررع الصو عابي سور ٍِِ 
وعروسل تدمع سد ووس ع و 
صَ َلك دحم اليْصَعِيُ 
عصْرْهنت كبر فقوو لسن بايَي مِرببنِ 
َال هملكا بَنْهرل فس 





#جاسجسج هج ساسج ساسج عجعج سجاسجا سج رسج » جاسجاسجعجرسجرس ١‏ 





0 صالح بْن عَبّْد الله بْن حَمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله 





بجت يانه آتمرايم 


أَعَلَّمْ - رَحَكَ الله له - أنه يب عَليَاتعَلُم يع مسَائِل: 

7 يي ع ا بك رعو 7 2 
الأولّ: العلمُ؛ وَهوَّ مَعْرفَة الله وَمَعْرفة نيه وَمَعْرِفَة دين الإِسْلام بِالأدِلةٍ 
الثائية: الْعَمَل به 


الرَابعَةُ: | لش غل الأذى فده 


وَالدَّلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ: وت#أ# ءاه زليه .م # وَالْصَر 80 إن الإضانّ لي حشر 


كد تي بي ...للدت مدر عي في 


5 إلا الزين اموا وعيلوا الصديحات: وتواصوا بالحى وتواصوا 00 0 


كال سد ا لوو 1130ل اللاش ةا عل خام هه 


ذا 


قَالَ الشَّافْعِيُ - يها 


5 


وَكَالَ البُخَارِيٌّ - يدنه تَعَالَ -: «بَابٌ: العِلْمُ قبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلِ #الذيل قولة تفال؛ 
:3 ماكر أنه لاله إلا انه وَسَتَغْفْرَ د فلك * اتحمّد:ه]» قَبَدَا العم قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَل). 


م +3 28 8 ص 


قال الشارح وفقنه الله : 


أبْتَدَاً | مْصَنفٌ يمََآنَهُ رِسَالَتَُبِالبَسْمَلَةِ مَُتَصِرًا عَلَيّْهَا؛ أتبَاعَا لِلسُنَةَ في) أسْتَفْح به النَبِيُ 


لوسك رَسَائِلَهُ وَمْكَاتَبَاتهِ إل الوك وَالتْصَائكُ تَجْرِي تجْرَاهَا. 


عو 2 1 جم 


دك (أنه جب عَلََا عل ع مَسَايِلٌ): 


1 شر دقكاحة الأصول وأدتتها ١‏ 5 


- 


المسَألهُ الأولّ: (العِلْمُ)؛ وَهُوَ شَوْعًا : إِذْرَاكُ خطّاب الشَّرْعه وَمَرَدهُ ِل المَحَارِفٍِ الثَّاثِ؛ 

مَْرِفَة العَبْدِ رَبَهُ وَدِينَه وَنَييَهُ صَهَللَة تَمْعَلَِوِوْسَلرٌ. 

َالِعِلمُ المَطلُوبُ شر عا لَّهُ وَضْفَانٍ - وَفْقّ مَاذَكَرَهُ المصَْفٌ -: 

أَحَدُ حَدَُهُمَا: مَايُطلَبُ مِنْهُ وَهُوَمَاتَعَلَقَ بمَعْرِفَةِ اللى وَمَعْرِفَةِ دين وَمَعْرِفَة ننه 
صََألئَةَدَوِوَسَلَر وَهذًَا هُوَعِلَمُ الشَّرع. 

وَالآخَرٌ: مَا يُطلَبُ فيه وَهُوَ آفْيرَانهُ أله فتَكُونْ َلْكَ المحْرِقَُ علا حال أَفيرَاجَا يالأد 
اجا بالتخدوون قزل ا ا ا 


ل 


5 
0 


ل سه مه 4 


صُولٍ التَكانَةِ ابد من أفيرَاجا الأَولة. 


ساس 50 أَعْتِقَادُ العَبْدِ أَعْتِقَادًا جَازِمًا أَنْمَا آمَنَ به رَبَا 
وَدِينَا وَرَسُولًا نَابِتٌ بِالأَوِلّةِ الشَّرْعِيَّ فَإذا أَعْتَمَدَ آحَادُ المُمْلِوِينَ أنَّمَا آمَنُوا بِهِ شَهِدَتْ 
َّ وذ 


بِصِحيه أولُ فَرْءِيةٌ م نَطُوعٌ ببا؛ كَفَاهُمْ في كَوْنِ م مَْرِقَتِهمْ عَنْ دَلِيل؛ ا فَلَايَلرَمُهُمْ مَعرفة أفْرَادِ 
لول قَضْلًا عَنِ الاسْينَاط وَنبُوتٍ مَأَحَذٍ الحم وَمَتْرَع القَهْمِ في نُفُوسهِمْ؛ مَذَا مَعْتَى كَوْنٍ 
َلْكَ المعرقَةٍ حَاصِلَة الأوِلّة. 


ذا 


- 
ع م 


وََيْسَ مَفْصُودُهُبذكْرٍ الول إِحَاب فيان كُلُ مَسْأَلَةِبدَلِيِهَك قن دايا يَعْسْرٌ عَلَ عُمُو 
للق ويتَعدَرُ حُصُولَة مِنهُمْ. 

وَعَلذِه المعْرِفَة الْبيئَة هي العْرفَةٌ الإجمَالِيّة؛ وَهِيّ مَعْرِفَةُ عَامَة الحَلْقٍ الَبِي تَجَبُ عَلَ كُلَّ 
حَدِء قَالعوَامُيَكْفِيهمْ مَعرفَة أن 

َي َقَى دوالك أخيقادًا بجَازما كاكث بَلْك امه مُصحْحَة ده وَاقِعة عن 


دليل. 


> 


1 2 
ا فد أن سن #8 7 


نَم آمَنُوا بِوِمِنْ رَبَّ وَدِينِ وَرَسُولٍ تَابِتٌبأَوِلَة وبَرَاهِينَ 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 


ل 





وه 1 هك لو ل 6ه هام يد نمو يقد - اع هاه ١‏ سسا اف د ات ديز 
أمّا المغرفة التفصيليّة بّ) فوق ذْلِكَ ففرض كِمايَة» وَقَذْرٌ ما يجب مِنهًا يحتَلِف باختلافٍ 


أَغيًا يان الخلقٍ وَأَحْوَايِم؛ فَالوَاجبُ عَلَ الحَاكِمء وَالعَالِ وَالُمِْي؛ وَالقَاضِيء وَالْحَلم د عَيْك ما 
يَبٌ عَلَ غَيْرِهِمْ؛ ينا أَفتَرَنَببِمْ مِنْ حَالٍ تَسْتَدْعِي مِنَ المعْرِفَةٍ النَفْصِبلِية في حَقَهِمْ مَا 


1 ا 


يُسْتَذْعَى في غَيْرهِم. 


ته 2ه أو و 
حدما مره الإالية) وَهِيّ: مَعْرِفَةٌ 


َه أضولٍ الشَّرع وكات وَيتعلقُ وجُويجا حلي 
كَافَه فَهِيَ كَرْضُ عَبْنِ عل كُل أحَدٍ 

وَالآتحو امه الَفصِبلِية وَهِيَ: معْرفَهتقَاصِيلٍ الشرْعء وَيتعلّقُ وجُويجا بآحَادٍمِنَ 
الحلقٍ؛ َحْنَى أفتَرَنَِِمْ؛ كَالحُكْمء أو القَضَاءء أو الإقناء. 

وَالَسَالَةُ الثَانِية: (العَمَلُ بهِ)؛ أيْ: بِالعِلّم. 

وَالعَمَلٌ شَرْعَا هُوَ هُوّ: ظُهُورُ صُورَة خطاب الشَّرْع عَلَ العَبْد. 

وحِطَابُ الشَّرْع تَوْعَانِ: 

َحَدُهُمًا: خِطَابٌُ الشَّرْع الحبرِيُ» وَظْهُورُ صُورَتِهِ اله ِالمَضْدِيقٍ إِنْبانَا وَكَفِا. 

وَالقَاني: خطَابٌ الشَّرْع الطَلبِيُ» وَظْهُورُ صُورَتهِ بامينَالٍ الأمْرِ وَالنّهَيء وَأعتِفَادٍ حِلّ 
الحلال. 


3 


00 


قَمِنْ خطاب الدَّ ع الحَبَرِيٌ: وَل اله تَعَالَّ: *3 وَأنَ السَّاعَةَ انيه ارقا #له لاا 


وَقَوْلْهُ: وما رك بطل لََْبِيدٍ ( # امصلت]. 


<2 


تالكمل يوا لكر ينام الامْعَالٍبالتَصْدِيقٍ قِ إِثبَانَا في في الأَوَّلِء وََفْيافي الثاني قَيقِْتٌ العَبدُ 


و د عاو الا دف د|) سسكه. ع ف وال عد عه 035 36 
وُفودَ السَّاعَةِ وَقَدُومَهَاء وَينْفِي مَا نَقَاهُ الله عَنْ تَفْسِهِ مِنْ ظَلَم المَلْقٍ. 


[ هن قفة لاون واه 0 

وَمِنْ خِطَابٍ الشَّرْعَ الطَلبِيٌ: قَوْلٌ الله تَعَالَ: 92 وَأَقِيمُوا الصّلَوَ # [البقرَة:+4] وَقَوْلهُ: 

3 وَلَافريوأ أرق 4 [الإشراء :"لل وَفَوْلُةُ 2 وَهُوَأَلَرَى سَخَر الْيمَرَلنَاً احا مَْدَلَحَما 
طَرييًا #[التّخل: 4 .]١‏ 


َظْهُورُ صُورَتَِ العمل يَكُو َُبامْئَالٍ الأمْر في الأوّ ِعْلا ِإِقَامٍَ الصّلَاة» وَمْيَالٍ لني 


في الثاني بالكف عن الا 3 000ل 


وَاخْوَادُ يا الدَّعْوَةإلَ الله؛ ! اليل يَنْطَوِي عَلَ المَحَارِفٍ الثّاث؛ مَعْرِفَةِ اللى وَمَعْرِقَةٍ 


دينه وَمَعْرِ قتي يوس فَمَنْ دَعَا إل العم فَإِنهُ هيَدْعُو إِلَّ مَعْرِفَةٍ الله أصْلَاء وَيَدْعُو 
إل مَخرقَة وينه وَتَيْهِ اموه تبعًا. 

فَمَنْ دَعَا إِلَ العلْم المَعَلّقِبالمحَارِفٍ النََّاثِ وَفْنَ المنمَج النَبوِيّ فَهُوَيَدْعُو إِلَ الله كما أَرَادَ 
اللّةُ. 

وَالدَّعْوَ وَل لمعا ِي: طَلَّبُ انس كَافَة إِلَ 
وَاكَسَألَةٌ الرابعَةٌ: (الصَّرْدْ عَلَ الأَدّى فِيه)؛ أَيْ: 0 3 0 


وَالصَبُْ شَرْعَا عَا: حَبْسٌ التَّمْسٍ عَلَ حُكْم الله. 


03 


وَاللَذْكُورُ مِنَ الصَّيْ في كلام المصَنَفٍ هُوَ َ: الصّبرُ عل الأَدَى في العِلْمء وَالأَدَى مِنَ القَدَرِ 
الموإِ فَيَكُونَ الصّبْرُ عَكَ العِلّم مِنْ مَذِهِ الجهةِ مِنَ الصَّبْر عَلَ حَكُم الله القَدَرِيّ. 
وََا كَانَ العِلَمُ مأُمُورًا به صَارَ الصَّدُْ عَلَيْهِأيْضَا مِنَ الصَّرْ عَلَ حُكْم الله الشَّوْعِيٌ 








80 صائح بْن عَبْد الله بْن حَمّد العصيّمي 


يَكُونُ الصَّبرُ عل الأَذَى في العم باغْتَِارٍ الوَضِْ العَارِضٍ م 7 صَبْرًا عل كم الله القَدَرٍ ري 
وَباغَْارٍأَصْلٍ المَمُورِ به صَبْرًا عَلَ حم الله الشَّرْعِيٌ؛ فَاجتَمَعَ فيه نَوْعَا الصَّثْر. 
َالدَلِيلُ عل وٌجُوبٍ تَعلّم مذ الَسَائِلٍ الأرْبع هُوَ: سُورَةٌ العَضْرٍ؛ لان الله أقْسَمَ بالعضْرٍ 
جِنْسٌ الإِنْسَانِ في حشر وَكا يَنْجُو العَبْد مِنّْهإَِا بلمَذْكُور بَعْدَ أَدَاٍالاسْيقنَاءِ (إِلا مَيَكُونُ 





َه 
أَنْ 


ولاه اوت ناوا تادر افا تين مِنَ الحُسْرٍ هُوَ العِلْمُ وَالعَمَلُء وَالدَّعْوَةُ 
وَالْصَبْرٌ. 

تعلَمُ مذ المَسَائِل الأتع اك لان 43 لماز ريع فترنت خليها: 

وَبيَانَ مه الجمْلَةِ أن الله أَقْسَمْ ب(العَضْر)؛ وَمُوٌ: الوَقْتُ الكَائْنُ آخِرَ التّمَاِ فَإنَ 3 

0 000 7 7 
(العَضْر) إذا أَطلِقٌ في خطاب الشَّرْع وَعَرْفٍ الصَّحَابَة ددعت عَتْر كَانَ المرَادُ به: القت 
المَعْرُوفٌ آخرٌ النَّهَار. 

وَحَمْلُ خطاب الشَّرْعَ عَلَ مَاهُوَ فيه أَوْلَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَ الأَجْتبِيّ عَنْه قَِنَ الكَلِمَةَ الوَاحِدَةَ 
من كَلَام العَرَبٍ تَنَجَادَئَا مَعَانِ عِدَة لِانسَاع لُمتِهِمْ فَإِدا أ 22 تَ أن بين ْنَا مِنْ كَلَام اله 


م 


أوْ كَلَام رَسْولِهِ توصل فَاْقْبْ مَا جَرَى أَعْتِدَادُ الشَْع به مِنْ يِلْكَ المحَانِ فَاحلَه 
عَلَيْه فَإِدَا تبعت الخطّاب الشَّرْعِيَّ وَعْرْفَ الصَّحَابَةِ في آشم (العَضْرِ) وَجَدْتَ أَنَّالمرَادَ فيه 
هوّ: الوَقْتٌ الكَائْنُ آخْرٌ النَّهَار. 

و ل ل 
الدّهرُوَلَاغَيْدُهُمِنَالمحَاني الِّي ذَكَرَهَا مَنْ ذَكَرهَا مِنْ أَهْلٍ العم فَالقُسَمُ به في الآيَةِ هُوَ 


د ب 
وَقَتَ العَضر دُونَ غَيْرهِ. 


ص 


7 
3 


وَوَقَعَ القَسَمْ بِوِعَل أن < عن الإشاف و خشره ن اسك 


المنُصِفُو 5 صِفَا 


سس 


5# 


1 شر دقكاحة الأصول وأدلتها ١‏ 


1 كدي 4 ا نر * 8 
َقَالَ في الصَفّةَ الأول: (30 إِلَا آلذينَ َامَمُواْ ‏ [العضر:*7)» وَهَذًا دَلِيلُ العِلْم؛ لِأَنَ الإِيئَانَ 


5 
2 ٠. 


في أَضْلِه وَكََلِهِ َا نص إِلّا بالعلّم. 
وفَالَ في الصّمّةٍ الثَانية: (9 وَعَيِنُوأ ضيحت © [العضر :1 وَهدًا َلِيلُ العَمَلِء وَوَضْف 


يش 


العَمَلٍ ب(الصَّايِكَاتِ) ين أن المَطْلُوبَ يمِنَ العَبْدِ لَيْسَ مُطْلَقَ العَمَلِ؛ كل عمل لصوم 
وَهُوَّ: العَمَلْ الصَّالِحُ الوَاقِمُ حَالِضًا دنه وَفْقَ هَذيٍ البََيّ صَرََه تمعد وسار 
4 َالَف الصّمَة الثَالِئَةِ: ١‏ (9 وَتَوَاصوَأ لحي [العضر:])» وعدا َلِيلٌ الدّعْوَةِ؛ ذَ(الحَقّ): 
آَسْمٌ يا وَجَبَ وَلَِم وَأَعْلَاهمَا كَانَ وُجُوبهُ وَلْرُومُهُ بطرِيقٍ الشَّرْع وَالتَوَاصِي ب تَقَاعَلُ مِنَ 
الوص بْنَ ْينِ كت وَهَذِهِ حَقِيقَة الدَّعْوَةِ إِلَ الله. 

ُمَ قَالَ في الصّفَة الوَابعةِ: (9 وَتَواصَوأ َالصَّبْر ‏ [العضر:*])» وَعَذًا دَلِيلُ الصَّيْر. 

فَسُورَةٌ العَضْر - مَعَ مَعَّ قَصَ قِصَرِمًا - دَلّتْ عَلَ الَسَائِلٍ الأزَع» وَهِيَ وَافية في يَيَانِمَ يُْمَرُ به 
0 

وَلِوََائًِا لَقَاصِدِ (قَالَ الشَافِعِيُ تقال دعن الشيةة لو كا نال انث خكة 
عات حَلْقِهِ لاي لَكَمَنْهُن))؛ أَيْ : كَمَنْهُم في قِيَام عَم يجوب تيال كم لله 
0 خيرًا وَطَلَبَاء ذَكْرَهُ أَبْنْ ثَد ويه وَعَبْدُ الي آل الشّيْخ وب بَازْ - وَمَهُئَك فهِيّ 
يهني !د امو لشف غل دلق بأذ تيار ختخع الى و0 غر مزاذ لاون ولنلل ناه 


أن الي يي ل 


ومع 


السَّرْعِيهَ وَإنَّ) أَرَادَ أضلا كلا وَهُوَقِيَامُ الحْجَةِعَلَ الخَلْقٍ بوجوب أَمْيَنَالهِمْ كم الله؛ 
قَسُورَةٌ العَضر كَافِيَة في الدََالَةِ عل مدا الأَضْلٍ الكُل. 
وَاْقَدمُ مِنْ مَلذِهِالمَسَائِلٍ الأَربَع هُوَ: العِلَْمُ مَهُوَ أَصْلَْا الَّذِي تَتَمَرّعٌ مِنْهُ كلما علق 


وَأَوْرَدَ المُصَنَّفُ لِتَحْقِيقٍ هلد ذا كلا البشاري التعلق نذا الكل من (صَحِيحِو) بِمَعْنَاه 


١ 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمّد العصيّمي 





وَلَفْظْهُ: (جَابُ الهم قَبْلَّ القَوْلٍ وَالعَمَلِ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالٌ: <( كأعَك كه كمه # 
دنه 1]» قَبَدَاً بالعِلّم) أه. 
تل لضان (بْلَ القَوْلٍ والعَمَلٍِ) زِيَادة تمَسّرٌ مَعْتَى البَدءِ المَذّكُور في كَلَام البُخَارِيٌ؛ 
َ البخَارِيٌ قَالَ: (كبَدَأباللم)» وَآسْتَغْتَى عَنْ تَْمِيم + 00100 َه قال وات 
العلم قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلِ)؛ تفدِيرٌ الكلام الّذِي أَرَادَهُ ُو الَذِي أفْصَح عَنْهُ للُصَنَْ زِيَادَته 
َقَالَ: (َبَدَاً العلّم قَبْلَالقَوْلٍ والعَمَلٍِ). 
وَوَجْهُ أسْتَدَلاله بالآيَة: في الآمر بالعِلّم أَوّلافي قَولِه: 7١‏ فأعلر أنه 


قَإِنَ البَحَارِيّ قا 


جح .ء 


اتُتد:ه1]) ثُمَّ عَطَفَ الأَمْرَبالقَوْلٍ وَالعَمَلٍ عَلَيْهِ َقَالَ: (9 وََسْسَغْفَرَ 0 
وَألْموْتي 4 [تحمّد:ه1]) وَدِالاسْتَغْقَارُ) إِشَارَةإِلَ القَوْلِوَالعَمَلِء فَحَقِيقَُه مَعَ الذّعَاءِ 
يطلب المفْفِرَة وَالَوْبَةُ ذا أطْلِقَتْ دَكَل فِيها اقول وَالعَمَل كُلَه. 

َقَوْلُ المُصَنّبِ في زِيَادَتِ: (قَبْلَ القَولٍ والعَمَلٍ)؛ أَرَاد بِالقَوْلٍ وَالعَمَلٍ: مَا أسْتَكَنَ مِنْه في 
الاسْتَغْمَا قن الاسْتِغْمَارَ يَسْتَكِنٌ فيه القَوْلُ وَالعَمَلُ: 

ما المَولُ: قَفِي دُعَاءِ الْفرَةه قن العَبْدَ ذا قَالَ: أَسْتَغِْرُ الله؟ فَهُويقَُولُ بِلِسَانِهِ َاعِيا رَبَهُ 

الم دن الاسْتعْمَارَ إِذا أطْلِقَ آنْدَرَجَتْ فيه الوك وَالتَّوبَةُتَشْمَلٌ القَولَ وَالعَمَلٌ 
كله 

وَآسَتَْبط هَلذًا المُعْتَى قَبْلَ البُخَارِيٌ شَبْحْ شَيُوجَهِ سَفِيّانُ بْنْ غيَبئة. لراك 
الأَصْبَهَانُ في كِتَاب «حِليّة الأَوْلياءِ)» نم أَحَدَهُ عَنِ البَخَارِيٌّ بَعْدَهُ العَافِقِن» فَقَالَ في «مُسْنَدٍ 
الموَطَإ): (يات العِلّم قَبْلَ القَولٍ وَالعَمَلٍ). 

ما 


1 شر دقكاحة الأصول وأدتتها ١ ١‏ 


فال المصنف رحمه اللّه: 
ع عر 


َعْلَمْ - رَحَكَ الله - أَنَّه هيَجِبُ عَلَ كُلَ مُسْلِم وه فشفة تَعَل كلذ عد المشافل وَالعَسَلٌ 
5 
الآولى: 


ومع 0 و ل من 5 هن للد د 1 م 1 َ< كد عر ب ال دعيو 
دَخَلَ الجنة» وَمَنْ عَصَاهْ دَحَلَ الثَاروَالدَلِيل قولة تَعَالَ: 9# إِنَا أرسلْمَا ليك رسولا سَنِهِدًا 


6 
: أن 


نَ الله حَلَقَنَاء وَرَرَقَنَاه وَلَمْيَتْرُكُنَا هَمَلَا بَلْ أَرْسَلٌ إِلَيْنَارَسُولَا؛ قَمَنْ أَطَاعَهُ 


يك سآ إل مرك رول (©) متصى روث الول كلدم هذا ويلا (4)2 اللزئل). 


08 2 


الثَانيَة: أن ود بو ع اي 2 


0 
مَنَ اد أل ا ا ا أو ع ل وليك 


را صء 5 و 


كدب ف لويم الإيمنَ وَأتَدَهُم 0057 وَيُددِلْهَُ بجنت يجرى من تنبا الأتهدر 


1 00 00077 7 5 


تفاع عر ب ا رع 2 506 
خَددِيِينَ فيه رَضى الله عَنْهمْ ورَسُوا عَنْهُ َوْلكِيِكَ حِرّبٌ أله ألا إِنَّحِرْبَ الله هم المْفْلِحُونَ 


50 6 [المجادلة]. 
كت + + 32 قد 


فال الشارح وفقنه 0 


ذَكَرَ المصَْفٌ رم لَه هُنَا نات مَسَايَلٌ عَظِيمَةً (يَجِبُ يَحِبُ عَلَ كُلَّ مُسْلِم 1 
#العمر يي 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





٠. 5‏ > بردو ود 0 ور على م ا1خ# 
الف ان ترات هَا: يان وُجُوبٍ طَاعَةٍ الرَسُولٍ صَيَلنعَيوَسَل وَدَلِكَ (أَنَ 


5 
ٍَ 


- أَيْ: مُهْمَكَنَ لَانؤْمَرُ وَلَا نُنْهَى - (بل أَرْسَلَ ْنَا 
رَسُولَا) - هُوَ محمد أنه .ا نالع نع خط نا 


الله حَلَقَنَاء وَرَرََنَاه وَلَمْ يَترُكُنَا مَمَلا 


قَالَ تَعالَ: ( إَِاأرَسَنَ] ]كي رَسُولا سَنهِدًا عَكَك وأ رسلا إل يعون وَسُولا (00) مص فرعت 
ابول اليذكة ذا و ديد 

أن حب َال الول ير سال مُوسهى ع َب صكةوَالاق إل فِرْعَون وَعَا 
وتناييت قرا بال م مِنْعِضْيّانِ الي لمرْسَل ليما لبجل يزه غتاث ]لله 00 
وَالآخِرَةِه وَََّجمْ إن أَطَاعُوهُ نَجَوَا مِنَ العَذّابِ وَدَحَلُوا الجنة. 


- اذ 0 - 5 ٍُ 5 00 ب 0 : 
وَأَمَا الْمسَألَةُ الثانية: امطراس ردك ريو راض روات زور للروجار 


ع 


م 


أ 


الله زلا 4 قى فلل فقا ق وراؤقن آعد كاوتامن ام لكذ المتاذة غنة وعل ابل ا 


َالو غرة #قووغ نر اللوكلي غل أذ اليتاةة كلماله وغخدة كالذقاة يطلل و خطات 
الشَّْع آسًْ ِلْعبَادةِ كُلَهَاتَْظِيما له؛ كه صَحَّ عِذْد أَضْحَابٍ السّئَنِ مِنْ حَدِيثِ النخمآن بْنِ بَشِيرٍ 
صإئعَنعا؛ أن لبي صََلنعْوَسَلَقَالَ: «الدُعَاءُ م ُو الوبَاكَة. وَِأَجْلٍ َلذَا عْبكَئِيرا في 

خِطّاب الهَرْع عَنٍ الْعِبَادَة ب(الذعاء)» فُمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَ: 9# قلا تدوأ مَمَ سما 00 «4 
ا (قلا تعدو مَعْ م النّه أَحَدَا)ء وَِِطَالُ عِبَادَةَ وَغَيْرِه يَتَصَمَنْ | * إِثبَاتَ الْعبَادَة وَللّْهِ وَحَدَم 


٠|‏ هذا 


َأ للشكة يق فَمَقْصُودُهَا: بيَانُ وُجُوب البَرَاءةٍ مِنَ المُشْرِكِينَ؛ أن طَاعَةَ الرَّسُولٍ 
عَأَآََتوَسلَ وَإِبْطَالَ الشَّرْكُ وكا الأنواق الكذكرتان فق الشالكين الأرق والثاتة لا 


- 


يكَحَقَقَا ن إِلّا بِإقَامَة مدا الأضْل. 


يتحققانٍ | 


ل 1١‏ 
شرح «ثلاثة الأصول وأدلتها) 8 


ع 
أن 


قَاللَسْأَلَةُ لَه بِمَِْكةٍ لتاب اللَّازِم التشاتق الأرينه وَهِيّ أَنَمَنْ أَطَاعَ الرَسُولَ 


انيوس وَأبْطَلَ الشَّرْكَ فَوَحَدَ الله - لَنْ تيم عِبَادنُهُ لله لا بالرَاءة مِنَ الث ركِينَ. 


00 
00 0 


1 قَوْلِهِ عَرَجَلَ: امن حآدَ أله وَرَسُوٌ # [الجَادلّة:؟1]؛ أَيْ : مَنْ كَانَ في حَدَ مُتَمَير عَنٍ 


ا انين ال ل 700 7 
الل 00 


7 كُلُ حِزْبٍ في حَدَّ يَكُنْ بهم ا العَدَاوَة وَالَفْضَاء. 
وَعَا بهلي أن هَاتَْنِ المقَدّميِينِ لمْسْتَفْتَحََينٍ بقَوْلٍ المُصَنّبِ: (أَعْلَمْ - رَجَكَ الله -)؛ هما 


ع مله 
3 


5١ 


0 


سَالَئَانِ لَه حا عا رجكان عن رضالةكلانة الأضول وارهاة 1خ رك نض العيدو انهاه 


ددع رار 5 


تَبَع قله عل نام بن دنه يسن الناسَة بن معانيهم] وَمَقَاصدهَه نم أشَهر مع 
لَك الرَسَائِلٍ التَكَاثِ باشم تلان الأول وَأَوليهَء وَإِلَا قم 3 َمْبْتَدَاً هكَامّة الأصُولِ» قَوْلهُ في 
ل (أعْلَمْ - أَرْشَدَكَ الله نه لطاعته 11 ني تابور اررق اضر 
ارد الي ساح توك رعو وشيم فوشرع 


المشه رين بِالعِنَايَة بِتَصَانِيفِهِ يمه انَهُ. 


الى 


2 2 


10 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمّد العصيّمي 





فال المصنف رحمه اللّه: 


َعْلَمْ - أَرْشَّدَكَ الله لِطاعَيَهِ - أَنْ الحَرِيفِيّة ِلَة اير بُرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِضًااً 


رضم 


6 


5 


اديب ذلك اكه الله جَمِيعَ النّاسِء وَخَلَّقَهُمْ لَّهَاء كََ قَالَ تَعَالَ: 98 وَمَا 
والإنى إل عدون 2 * [الذّارئات]» وَمَعْنَى (يَعْبدُونِ): يُوَحَدُونِ. 
وَأَعْظَمُ ما أَمَرَ الله به: : التَوْحِيدٌ؛ وَهُوَ إفْرَادُ الله بالعبادةٍ. 
وَأغْظم قاع غنة الشزل وو ونش خار وق والذليل تقول تخا عزوافيدوا 


رس يح 4 


وَل كوأ يو سيك 4 [الثساء:], 


١ 
اع‎ 
لت‎ 


66 +27 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكَرَ لصتف وِيمَذانَهُ (أن الحربفية لَه إْراهيم) مُييَْا حَقِيقتَهَا بقَوْلٍ جاع يَنْدَرِجُ فيه 
مَا يراد ها شَرْعَاء فَإِنَ الحزيفية م حزيفية في الشّرْع ها مَعْتيَانِ: 

َحَدُهُمًا: عَاةُ؛ وَهُوَّ: الإسْلام. 

وَالآمحه: خخاص؛ وَهُوٌ: الإمْبَالُ عَلَ اله بِالتّوْحِيد وَلَازْمُةُ البَل عَم سِوَاهُ بِالبرَاءَةٍ مِنَ 
َأَصْلٌ الحنيفيّة وَضْعًا هُوّ: الإمبَالُ» وَايْلُ لَازِمُّهَاء وَالكَلِمَةُ لَا ته َقَسَرٌباللَاِم أبْتِدَاءَ 
ْقَسّر ب وْضِعَتْ لَهُني كَلَام العَرّبٍء تُمَيكُونُ اللّامْ تابعال فَأَضْلُ الحزيفيّة ِيّ: | الإقبَاله 
َإِذا قبل العبْدُ عَلَ مَيْءِ مَالَ عَنْ غَيْره. 

وَالمَذَكُورُ في قَولٍ المصَئْفِ: وأ قققة اله وذ لضا له التية)؟ قر تنشرة ليق 
وبا الحْحَقَقُ وَضْمَهَا البَامعَ للمَحْبيٍ َع 


و 
3 


11 


شر شام الأصُول وأدلتهاء ١‏ 


وَحِيّ دين لجسا هلا تْمَص براي لَك زآلتكج, وَأُضِيفَتْ َي في كَلَام 
المصَتٍَ تَبعَا لِإِضَاقيهَا لَه في القَرْآنِ الكريمء فَنَّ الله المذكُورَة في القرآنِ لكريم مِنَ التّوْحِيدٍ 
وَالإِقبَالٍ عَلَ الله سُبْحََهوَتََالَ وَقَعَ في مَوَاضِعَ مِنْهُ ةُإِضَانتَهًا ِل إِبْرَاهِيمَ عَلتَاضصَكْوالسَكم 
دُونَ عَيْرِِ منَ الأَنْياء فَاقتََاهُ الممصَنفْ وَغَيْرُ يه من حير عَنِ الَقَا قات ئِقٍ الشَّرْعِيّة معد دما مَا جَاءَ في 


خطّاب ب الشَرْع. 


و 8 - 

- أ« راع »” >ه 007 مه . 

اليش لزه ارخا 0 يي بياء لأمْرَيْنِ : 

عر ور أن 5-05 28 و > كوو 


2 


ا 0 ن يَكُونُوا ِْلَهُ حُتَفَاء لله خَيْرَ مُثْركِينَ به. 
وَالآتحرٌ: أن الله جَعَلَ إِبْرَاهِيمَ عَلصَلاهولَم إِمَامالَنْ بَعْدَهُ مِنَ الاق بخْلَّافٍ 
سَابِقِيهء قَلَمْ يحل أَحَدًا مِنّْهُمْ إمَامَا َنْ بَعْدَهُ ذكَرَهُ بو 

دعبا اللو مغتيال في الذزع. 


و 


حَدّهمًا: 00 0 الام الْمبرِنَ بالحُبٌّ وَالمخُضْوع. 


جَعْمَر أَبْنُ جَرِير في اتَمْسِيرِ). 


5 


فى 7 0 9 ال 31 ٠‏ 
عاب طزي ا كر قاط بد لط د 


إِ َ 
8 9 - اد ار م د 6ه ود سس سد د و 
قف 000 - عم قال رَسَول الله 


0 لايك 5 بأَجْنَِتها 1 اي 


12 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





يَقَول: ا 7 55 لَكَ). 
وَالآحَمٌ: أن اذل يَنْطَوي عَلَ الإِجبَارِ وَالمَهْرِ اما تحَذُورَيْن: 
الأول: أن قَلْبَ الدَِّيلٍ قَارِغٌ مِنَ الإبَالٍ بالنَّْظِيم الّذِي هو حَقِيقَةُ العباكة. 
في: أنه يَتَصَمَّنُ تقْصًا لا ينايب مَقَامَ عِبَادَةِ اله المُورئَة كَََلَ الحَالِء قَالَ الله تَعَالَ: 


[القَلم :6 قَالعبًا د تجَمَعْ 


د سروح دود 


«حَشيِيى هِنَاَلدُلَ ‏ [الشُووى:ه4] وَقَالَ تَعَالَ: «يمته ول 
نشت قوع :ا نفك ول مون نوي قن الست 
فالخل به لو مشخ تصيوفافقاد 
والالكئة ةا كىن زشيسة وَالوححيُ غث قَطعًا أكفل اللتنا 
وَيُوجَدُ ني كام جمَاعَةٍ من المُحَفَقِينَ كَابْنِ 6 ييه الحفيد» وَتِلِبِدَيْهِ أن الف م وَأَبْنِ كَثِيرٍ 
التَضْرِيحُ بأَنَّ العبَادةَ نجْمَعُ الحبّ شب والشوع. ووز باد ديم في الخبَرِ عَنِ العِبَادة؛ يا 
سبَقَ» قله لقَْب بالوبادة أخير عَنْهُ عند مَؤَْاءِ وَغَيرِِمْ بِجُمْلتِينِ: 
ِحْدَاهمَا: 2 تضرم 
وَالةُ: خرّى: وال 
وَالْقَدمُ مِنّْهُها يلدَّلِيلٍ الشّرْعِيّ وَحطَابٍ اللّسَانِ العرَينَ م هُوّ: الحْبٌ وَالخُضُوعٌ. 
نُعَذَكَرَ المْصَْفُ أَنَ النّاسَ جِيعَا مَأَمُورُونَ بعِبَادةِ الله الَّبِي هي مَفْضُودُ الْحنيفنّة 
وَعَخْلُوقَونَ لِأَجْلِهاء وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالَ: 0 حَلَنْت للْنَ لان إلا سبدو (2) * 
[الذَّارئات])» وَوِلَالَةُ الأية يذ عل لمأتن منْ جهتئن 
إِحْدَاهمَا: : صَرِيحٌ نَضّهًا هاه اين ا لوو ونا 
والأغيي: لزه لنطهاء القن آذ الثانت بأقوورة جه كع ثر قرة أ غلها. 


ا 


13 


شر دققاحّة الأصول وأدلتها ١‏ م 


وَعَالَاجنَ وَعَالَالإِنْسٍ يَجْمَعْهُ آَم (النّاسٍ) في أُصَحٌ القَولَيْنِ قَنْدَرِجَانٍ في قَوْلٍ 
المُصَنَّفِ: (وَبِدَلِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ النَّاسِء وَحَلَّقَهُمْ لها فَظَهَرَِِدَا الإيضًا 0 
الآيّة عَلَ المسَأَلتيْن جميعًا أي ولق 16 انق ريع تصهَاء الث لاز م لَمْظًِا. 

وَكَوْنَ اناس عَخْلُوقِينَ للعَِادةِ وَمَأمُورِينَ بها مَيْء تحمَعٌ عَكَْهِ ا يدْكِرُهُ أحَدٌّ مِنْ أَمْل القبله 
فَامُسْلِمُونَ كَافَةَ حْوحُونَ عَلَ أن الله عَرَجلٌ تلق الإنْسٌ وَامنلِعِبَادتَه وَأ 
وَقَسَّرَ المُصَنَفٌ ونه (يَعْبُدُونِ) بِقَوْلِهِ: (يُوَحَدُونِ). وَلَهُ وَجْهَانٍ: 


أَحَدهما: أنه مِنْ تَفْسِيرٍ اللَّفْظِ بأَحَصٌ أَفْرَادِِ تَعْظِي لَهُ؛ فَآكَدُ أنْوَاع العِبَادةِ وَأَعْظَمُهَا هُوَ 


أمَرَهُمْ يها 


وَالآحَرٌ: أَنّهُ مِنْ تَفْسِيرِ اللَمْظِ با وُضِعَلَهُفي خطاب الشَّرعَ فَالعِبَادَةٌ تُطْلةُ ف المّرْع 


وا يار كاد : نا ييا لاش أَعْبْدُ وأرَف 200 


رهس * عام »م 


وحدوهء قال أبن عَبَّاسٍِ وَلِتدَعَنْهًا: هل مَا وَرَدَ ف القَرْآن من العبّادّة فَمَعْنَامًا التَوْحِيذدَاء 


در البَحَوِيّ في ١ت‏ يرو). 


0_0 


7 0 
أَضْ< - عم اع قاع سو 


وَالعِبَادَةُ وَالتّوْحِيدٌ أضلان عَظِيَن تَتَحَمَقٌ صِلَتْه أفترَاقَا وَآتَّمَانَا بِحَسَب الْعْنَى المنَظُورٍ 
ِلَيْهِ؛ٍ قَلّهُّ) حَالَان: 


2 


و 5 عو 


الال الأولّ: أ تَقَافهّ] ذا نْظِرَ إِلَ إِرَاَةٍ التََوْبِ؛ أي : قَضْدُ القَلْبٍ إِلَ العَمَلٍ ترا إِلّ الى 
فيَكُونَانٍ جيك مَتَحِدَيُن في المسكى» فك عتاكة يُتَقَرَّبُ يبا إِلَ الله فَهِيَ تَوْحِيدٌ لَه وَهَذًَا 
مَعْتَى قَوْلٍ الممصَتَّفِ في «القَوَاعدِ الأّع»: (فَاعْلَمْ أن الياةة لا تست عَاذة لاه 


التّوْحِيدِ)» وَمُرَاد بدَّلِكَ العِبَادةَ المأمُورَ با شَرْعَاء فيا لَا تكُونْ عِبَادةَ أمَرٌ اللة يا إلا إِذَ 


ُُ 


1 


/ 


كَانَ صَاحبها مُوَحَدًا. 
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0 


صالح بْن عَبّد الله بن حَمّد العصيّمي 





يوم م َه 


وَالَالٌ القازية: َترَافهً) إذَا نْطِرَ إلَ العمل المتَقَرّبٍ بها ؛ أيْ: آحَادُ العَمَلء فَالعِبَادَة أَعَمُ 
نكل ايرب و إل لف با ون لايرب بهل اله بتك ال ال حيك 


ا 


1 


من غير 10 3 - 


وهو بِحَقَهِ سُبْحَائَهُ فَهكذِهِ هي الصَلَة ب ان ال حبق والعادة؛ يفقان كازة ويفترفان ثاذة 
ل 

َاتّعَافه) في إِرَادةِ اَمَو فَإِنَّ تَوَجُهَ القَْبٍ لِلَ شَِيْءِ مَا يَخِمَحٌ العِبَاةَوَالتَّوْحِيدَ» فَيَكُونَانٍ 
حِدئذِ مَُحِدَيْنِ في مُسَاهُمَا - وَل يُقَالُ: (مُترَادِفَْن). بل الصّوَابُ أَسْمْ (الاتَحَاِ) في السك 
أن امن كفي لسَانٍالعربإِلْا وي نع إل مختى َُاِقُ يجا يه ون َاركها في 
أَضْلِهًاء عَلَ مَا و علوم عند قال ادي ا 

ور تاودن امو انق ما يُتَقَكَتْ بهِإِلَ الله عَرَصَجَلَ فَالعَبْدٌيتَقَرّبُ إِلَ رَبّهِ 


سْبْحََهوَتكَالَ بتَوْحِبِدِه وَيتَقَرّبُ لَهُ بِالصَّلَاق دك لَهُ بالصَّيَام وَيتَمَيِّرْ هَلذًا 1 ِذَا 


تَدَكَرْتَ حَدِيتٌ أَبْنِ عَبَّاسٍ ودَنَهعنْهافي «الصَّحِبِحَْنٍ) في قِصَّةبَعْتْ النَبِيّ صَإلعوسَةَ 
مُعَادَ بْنَ جل إِلَ اليم فَِنُ َل لَه: (إِنّكَ تأي قَوْمَا أ آَم[ كِتَابِ» فَلَيَكَنْ : أَوّلَ مَا تَذْءٌ عَوهُم إِلَيْه 
أنْ يُوَحُدُوا الله). ثُمَ َالَ: ١‏ ا 0 َنِم أن الله أفْترّض عَلَيْهِمْ تس 


ا 


أنْوَاعَ القَرَبٍ مُفَرٌ »ون متها تَوِْحِِدٌ الله عَرَفصل وَدْكَرة 
تل زر اريك وب 
32 342 0 32 و افيه 7 2 
ثُمَ ذَكَرَ المُصَنَّفْ أن (أَعْظَمَ مَا أَمَرَ الله به: التَوْحِيِدُ)» (وَأَعْظَمَ مَا تتى عَنْهُ: الشَّرْك)) مَعْ 
كاذ غ1 اللزجو لاذه لأَنَهُ َم كَانَتِ التيفِيّة مُرَكَبةَ مِنَ الإقبَالِ عَلَ الله بِالتَّوْحِيدِ 


1 لعن ماين ل ل ل 
حيد 


وَالتَو 


- 


34 
0-7 
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” شر دقكاحة الأصول وأدلتها‎ ١ 


أ 


وَحَقَ الله نَوْعَانِ: حَقَ في الْعْرقَةِ وَالثبًا تِء وَحَقٌّ في الإرَادَة وَالطّلّبِ. 


2 


5 


يقن دين ال أذ لابب دلو من رحد كلاه واج من كحي ليق 
توه الألوجئةه وتؤْسيذ الأنتاء وَالصْمَات 

وَالآخرٌ: حَاصٌ؛ وَهُوَ: إفْرَادُ الله بالعبّادة. 

وَلمَعْنَى الثاني هُوَّ الَعْهُودُ شَرْعَاء أَيْ: المرَادُ عِنْدَ ذِكْرِ (التَّوْحِيدِ) في الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ 


5 


وَمِنْ هَُا أقْتَصَرٌ عَلَيِْ امصَنَّْ وَحَصَّهُ بالذَّكْرِ دُونَ بَقِيّة أنوَاعِهِ قَقَالَ: (التَوْحِيدٌ؛ وَهُوَإِفْرَادُ 


الله بالعِبّادة) فِصَارًا عَلَ المَعْهُودِ الَّرْعِيٌ» قإنَّ التَوْحِيدَ ذا أطْلِقَ في الُرْآنِ وَالسَّه أرِيدَ به 
َوْحِيدُ البادةٍ دُونَ َيه 
والشّرك يُطْلَقُ بلك في الدع عل منتين مَعْنيْنِ: 
حَدُهُمَا: عَا عَاءٌ؛ وَهُوٌ: جَعْلُ يْءٍ مِنْ حَقٌّ | لله لِعَيْرِهِ. 

وَالعَاني: حَاصٌ؛ وَهُوّ: جَعْلُ عَيْءِ مِنَ اباد ِمَير اله. 

واتذكى الثاني و اكنقرة قدا أئ:الخواة إذا أَطْلِقَ آنه هزفق ن الآيات 
وَالأَحَادِيثْ وَلِذَلِكَ أَقْتَصَرَ عَلَيْهِ الصف قَقَالَ: (وَأَعْظَمْ مَا تتى عَنْهُ الشَّرْكُ وَهُوَ: دَعْوَةٌ 
َيِه معَة)؛ أن الشَّرْك يُطْلَقُ في خطاب الشّرْع وَيْرَادْبِ الشَّرْكُالمتعَلُّ بالعبَادة وَالعِبَادة 


لاي سن يهم عجري و قاور 1 مز زف ع تاو شار عر لكر ٠‏ بور بر 
7 يعبر عنهًا ]َه تَقَدّمَ - بالدعَاي فقول (وَهُوَ: دَعْوَة غَبْو محَةُ)؛ بمَْكة فَوْلِنَاد وَهْوَ عباط 


مه 


١ 


اجت 


وَعْدِلٌ ل ني حَدٌ الشّرْكِ عَنِ (الصَّرْفِ) إل (اجَغل) لِأمرَيْنِ: 
أَحَدهمًا: 0 فَ(الَعْلُ) هُوَ الُسْتَعْمَلٌ في عِطَابٍ النََرْع لِيَيَان 
الشَّوْك قَالَ الله تَعَالَ: ## فلا جحَمَلُوا نه أند نَدَادًا وتم تَعَلَمو بس 157 # [البَتَرّتك وف حَدِيثِ 
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صالح بْن عَبّد الله بْن حَمَد العصيّمي 





31 0 يك سكه ٠‏ موره 8 000 
بن مَسْعُودِ المتّمَقِ عَلَيْهِ: «أَنْ م لله نذا وَ هو لفك ق) أختر تير في كلام الله وَكَلَام رَسُولِه 


صَآَلَعلهوسَلَ هْوَ أَوْلَ : يما وَقَعَ في 3 الناس. 


5 


2 
3 5 كْ 


وَالآخرٌ: أن (الجغل) يَتَصَمَّنْ نكال التلب وَإِقْبَالَهُ وَهَلذًَا المعتَى غَيْدْ 
(صَرْفت) قَإَامَؤْضُوعَة لِمَحْوِيلٍ النَيْءِ عَنْ وَجْهِهِ دون ملاحظة 00 

5200 لواف ع 4 شه م عد 216 وهر برل كل عر بول لل 539 ً 

نُمَ ذَكَرَ المُْصََف الذَلِيل عَلَ أن أَعْظَمَ مَا أَمَرَ الله بِهِ التَوْحِيدٌ نَ أَعْظمَ مَاتتى 


0 رع 8 06 1 رصد 5 2 
الشَّرْكُ وَهُوَ قَوْلْهُ َعَالٌ: (9 وَأَعَبُدُوا اله ا ل 


-_ 


مُسْتَقَاةةٌمِنْ كَوْنِ لالجل هِيَّ صَدرٌ آيَة الحقُوقٍ العَشَرَق وَهِيّ قَوْلهُتَعَالَ: 


/ 


١ 
عن‎ 


جم الي 


وَأَن أ 


3# وَأَعَبدُوأ لَه ولا فش روأ يو- سيا وَبالوَمَبِحَسَدمًا وَيذى الْفّرَيْ وَالِْتَتص ... 4 [التّسَاءئةم] 
تماعل) عظوينوم) أنرا كيبا مِنْ وَجْهنِ: 
0 أبْتِدَاءُ َلْكَ الحُقُوقٍ المْعَظَّمَةِ ِالأَمْرِ العبَادَةِ - وَحَقِيقَتُهَا: التَّوْحِيدٌ -. وَيالنَهْي 


وَالحَرُ: عَطُْ مَابَعْدَهَْا عَلَْه؛ انهلا يبدالا الهم صَرَّح به آبْنُ َم العَاصِدِيُ في 
الحاشية في كلك الأضول» والضع لنه مدير براك مرجب ازمر 
نه قَالَ فيد: (الحَادِية عَشْرَةً: آيةُ سُورَةَ النسَاءِ الَّهِي تُسَمّى آيَةَالحقُوقٍ العَشَرَةَء بَدَأَهَا | 
تَعَالَ بقَولِه : ا وَأَعَبدُوا الله وكا مش كايو صَيكا 6 [النساء:<*]) أه. 

فَاقِصَارْهُ عَلَ المَبْدُوءِ به عِنْدَ ذكْرِ آيةِ الحُقُوقٍ له بهذا الوَجْهِ عَلَ 
َعْظَمِيّة الآمْرِ التَوْحِيدِ وَالنَهْي ءَ عَنِ الشَّرْكِ وَهَدَاِمًا عَمْضُ عَلَ بَعْضٍ م 
قله هَبُوا إِلَ أَنَّ مذو الآيَة لَيْسَ فيا ِّا الأَمرُ بالتَوْحِيدٍ وَالنَّمْيُ ءَ من الشَرْكِإؤْهَال اللا 


7 
0 


ل 6 [النسَاء:93] وَأَنَّ اله عَظَوِيّة في الأَمْرِ وَالنَِّي مُسْتَفَادةٌ 


0 


17 


شن رقاكة الأول واذنئء ١‏ 1" 


مِنْ أَدِلَّة حَارِجِبّة؛ وَعلذًا غَلَط فَالآيَة دَالَةَ عَل الأَمْرَيْنِ مَعَاء فَهيّ تَدُلّ عَلَ الْأَمْر بالتَّوْحِيدٍ 
وَالنَهّي عَنِ الشَّرْكِء ك) تَدلَ عل أَعْظَمِية الم بالّوْحِيدِ وَالنَِّي عَنِ الشَّرْكِ عل الوَجْهِ الّذِي 


2 


0 . . 
زود >“ -- 


18 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





قال المصنّف رحمه اللّه: 
0 520527 2 هل براه 5 0 5 ,3 
قَإِذًا قِيلَ لَكَ: مَا الأصُولُ الثَكَانَه التي يِب عَلَ الإِنْسَانٍ مَْرِقَنُّهَا؟ 


6 اناه 26 وعرة 2 0 
ققل: مَعْرقَة العَبِدِ رَبك وَدِينَهُ وَتَيهُ نحَمَّدَا صََلنَهُ ا 


م6 +3 8 8 ص 


قال الشارح وفقه الله : 


مر 2 مع ورا لاه 3 - 0 


حَابئنَ المُصَتْفٌ ومَداالَهُ لمكي وب م ُ 


ار 8 م 282 7 
عَلَ الإِنْسَانِ مَعْرِفَةُ أُصُولٍ ثَلَانَةِ؛ هي مَعْرِقَتّهُ (رََهُ وَدِيِتَهُ وَيَِيّهُ نحَمَدَا ص عَِتَووْسَل)؛ 


- 


57 
يجت 


ِ« ب 7 


ِأنَهُ لا يمْكِنٌ القِيَامُ بالعبادة إلا بمَعْرَِة كام أُور: 


ممم 


أ 


أَوا: مَعْرفَةُ امعبُودِ الَّذِي ى يل هلباق وهو لذ عَريجلَّ. 
لقي هوس لق 

وَالاني: مَعِْقَةُ المبلّغْ عَنِ الَعبُود؛ وَهُوَ الرّسُولُ كمه لَمُعَلِنَهِوسَلمٌ 

وَالكالك: يل كذ كروت العاة ووه اللاي 

5-0 - ليد 1 اللاكة: م: مد الكثد >كة نع ل اع دَي فلكو رودم عه اه 

وَهذِهِ هِيّ الآصول ثة: مُعرفة العبدٍ رَبَهَء ونبيه» ودِينه؛ فالامر با مندرج ني الامْر 
ِالعِبَادق فَكُلَ أَمْرِ بالعبَادة هُوَ آَمْرٌ يجَا؛ ِأَنَّهُ ا يُمْكِنْ القَِامُ بالعبادة الحأمُورِ يها إلا بمَعْرِقَة مَنْ 
رمعم 0 د 5 ل 8 ماه 207 
عل هتاف - مكو ون مخ ركه الوب ورغغر وك مد عن تلاك المتتوو عاكة 
العبادة - وَعَلذِهِ هي مَعْرِقَ الَِيّ صَرَتَعليهوسَهَ -. وَمَعْرٍَِ العِبَادةالَبِي تُجْعَلُ لِذَلِكَ 


دمو 7 070 8 4 
المعبودٍ - وَهِيَ مَعرفة الدين. 


قَإِذَا سْيْلْتَ عر عن ليل الأصُول الام الورك في كلام المت كل :كلا يَاتِ ا ا 
وَالأَحَادِيثِ البو الآمِرَة بالعبَادة هي مُشْتَوِكةٌ عل الأمر الأول لكان فَمَتَلَا: ول أَمْرِ 


0 - 


في القَرْآنٍ - وَهُوّ قَوْلَهُ تَعَالَ: 3 ييا ألنّاسُ أَعْبدُوأ ريم © [البقَرّة: -]1١‏ هو دَلِيلٌ 


0 


19 


/ هن راق الأول واذتئاء ١‏ ل 


0-0 
95 


2< 5 3 5 
الأول الثلانّةٍ؛ لأن العِبَادةَ الَتِي أَمِرْنَا بها في مذ | لكي لَايمِكِنٌ أميَاكًا ِلَّا أن تَعْرِفَ 
ع 57 

التو الذي كل لغ وكزو هي عذرقة الم مع مغرقة مز يلقن عن ابروا ةين 
للق ]ة لتقي نوكا بخ قافا لقاو كرو ون ترد وض صََدََنَووَسَلٌ مَعْ 
مَعْرِفةٍ اوضع الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ يلْكَ العِبَادة؛ وَهَذِِ هِيّ مَعْرِقَةُ الدينِ. 

0 02002 مم 5 4 007 ١‏ مشارة 

َالأَصُولُ التَكانَة مُننَظِمَةٌ في كُلٌ أَمْر بعِبَادةِ الله عَرَيَلّ. 


يا 


0د 
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صالح بْن عَبّْد الله بْنَ حَمّد العْصَيْمي 





قال المصثف رحمةه الله 

تإقاي قد نز رثك 

قَل: رَبّيَ الله لِّي رَبَانه وَربّى جَمِيعَ العَالمِينَ بعْمَيك وَهُوَ مَحبُودِي لَيْسَ ل مَحْبُوهٌ 
سوا 

وَالدَلِيلُ فَوْلْهُ تَعَالَ: «الَلَمَدُ يِه وَبَ الْعَلييَ [انقافة]» وَكُلٌ مَنْ سوّى الله عَانَمٌ 
37 وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالّم. 

قَإِذَا قِبلَ لَكَ: بم عَرَفتَ رَبَكَ؟ 

َمِنْ آيَاَِ اليل َالّهانُ وَالسَّمْسٌوَالقَمَنُ وَمِنْ كلوقا السَمَوَاتٌ السَبُْ وَمَنْ يهن 
باترداكم وَمَنْ فيهنَ» وَمَا بَبتَه]. 

وَالذَليل وله تعال: 12 لكلن 1 
الات سيق افو الكل اتوك تس 1 اقيق اكت 1 


عر مقع برع م م فت عدييز راود اماو هدو 2 ا 
لمم رِواسجد دوا د أأذق حلتيى أذ 3 عاو ع 


22 و 2 


سوك وَالارَضٍ أكَبرٌ من حَلْقٍ آلتاين [غَافر:01]» 


عد 29 ع رطع صر عو عرو 4 


وس سير ا 
رب ألْعَظِيِنَ (0م) 6 [الأغراف]. 

ثولتو 

وَالدَلِيلُ َوه تَعالَ: «إيتأيها داش عدوا َك الى حَلفَك وَالدينَ من ندم لعَلْكم 
تَتَهُونَ (5) الذى جَعَلَ لك الْمرّصٌ يسا وَالسّمَآه يكل وَأَنرَلَ من السَمآ مآ كحي بد- ين 


لمت 6 عات 1 1 نَدَادًا ويم كلمو (405 [البَقَرَة]. 
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5 ١ شر دقكاحّة الأصول وأدلتها‎ ١ 


كال ايرث كير +3 عنةاللة تاق ده الخال رنن الأقتلي كن القشتيي لنياف 


م6 +37 8 8 صر 


قال الشارح وفققه الله : 
م و م 2 
شَرَعَ المْصَنَُ وَيمَدََه ين الأضْل الأول مِنَ الصو التَلَاكة وَهُوٌ: (مَعْرِفَة العَبْد رَبَهُ)» 
َقَالَ: (فَإِذَا قِيِلَ لَكَ: و ان تك الله الَذِي رَبَان» وَرَبَّى جَمِيعَ العَالَمِينَ بِنعْمَتِه)) 
قَالرّب هُوَ الله وَرُبُويتهُ مِنْ تيه للق بنِحَمِهِ الظاهِرَةِ وَالبَاطِئَِ وَإذَا كَانَ الله مُرَييع كه 
ل لرُبُوبِة عَلَيهِم؛ َهُوَ المسْتَحِقَ أن يَكُونَ مَعْبودَهُمْ» وَلِهِذًا قَالَ المُصَنَّف بَعْدَ ذِكْر رَبُوبية الله 
0 (وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعْبُودٌ سواة). 
مع دك رَ كليل الرُبُويية وَالألوهيةٍ هِيِّة فَقَالَ: (وَالدَّلِيلُ قَوْلهُ تعَال: «ِالَفَمَدُ َه رت 
5 5 53000 8 و عن 
*[القائة])؟ فَالوُبُوبِيّة في قَولِهِ تَعَالَ: 9 بت اتيت 4 وَالأَلُوهِيّة في قَوْلِهِ 
0 4 قامقنة كار له رقن المألرة شوق العادة: 


فر ابرع رك 


سس هه 


وَمِنْ معْرِفَةِ الله در يَتَعَيَنُ عَلَ كُلّ أَحَدِء وَمَا زَّادَ عَكَ هَلذَا القَدْرِ فَالنَّاسُ يَتَفَاضصَلُونَ فيه 
وَأَصُولُ مَعْرِقةِ الله الوَاجبَةٍ عَلَ كُلٌ أَحَدٍ أرْبعةٌ: 

وها مَعْرَِةٌ وُجُودِ؛ قَيُؤْمِنُ العبدبِأنّهُ مَؤْجُوة. 

وَكَايهًا: مَْرَِهُ ريُوبييه؛ قَيْؤِْنُ عبد به رَبُ كُلَ شَيْءِ. 

وَكَالقهَا: مَحْرفَهُ ألُوهِييد؛ قيُؤِْنُ العبْدُ به هُوَ الَذِي يُعْبَدُ + ا 

وَرَاِبعُهَا: مَعْرِقَة أَسَْائه وَصِمَاتِه؛ َيُؤْمِنٌ العبدُ أن له أَسَْاءَ حُسْتى وَصِفَاتٍ عُلَا. 

0 المصَنفِ انه تَفسِيرا ل[ التصتييت *4: لوقل مَنْ سِوّى الله عَالَمٌ)؛ هي مَقَانَةٌ 
َبعَ فا غَيْرهُ من المتأَحرِينَ. 


22 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمّد العصيّمي 





هه - 2 5ه 1 0 0 ا و الجن ابو دمر بف الج لو اخ ا ا 0 
وَحَقِيَتَها: أضْطِلَاحٌ جَرَى به لِسَانَ عَلَمَءِ الكَلام فَشَاعَ وَدَاءَ وَلَا أضل لني كلام 
ل 0 سس > 0 ا 0 ام جو رو ابر بش الاق د : 
العَرّبء قَلا يُوجَدَنٍ كلام العَرَب إِطْلَاقَ آم (العَالِنَ) عَلَ تَجْمُوع مَاسوَى الله 


وَمَنْسَؤُةُ ه أن عَنَّءَ الكلام رَتبوا مُقَدَمَتيْن : 


2( 
مت 
0 
1 
0 
عا 
0 
4 
1١‏ 
1 : 
6 


ف لضا العَربيه قَاسْمٌ (العَالَ) في لِسَانٍ العرب' 00 لِلدَّلَالَةِ عَلَ الأَفْرَادٍ المْتَجَانْسَقَ 
يُقَالُ: ا ... وَيجْمُوعَهَا يُسَمَّى (العَالمِنَ). 
مَالَاجِئْسَ لَدُلَايَنْدِرِجٌ في هَذَا؛ كَالعَرْشٍ وَالكُرْسِيٌ الإلهيَّينِ وَامجَنَّةِ وَالنَانِ 
0-0 سِوَى الله تَوْعَانٍ: 
أَحَدُهُمًا: الأَفرَاد الَّبِي لا نَظِيرَ كَا مِنْ جِنْسهَاء فَلَا يُشَارِكُهًا غَيْدُهَا في حَقِيقَتِهَا؛ كَالكُرْيِيٌ 
وَالعَرْشِء وَانِّ وَالنَار. 
وَالآحَك : الأَفْرَادُ المتَجَاذ ا المشْترِكَةُ في جنْس وَاحِدِء وَيُسَمَّى تَجْمُوعُهَا بِ(العَالمِنَ)؛ 


كَعَاا الجن وَعَالَ الإِنْسٍء وَعَامَ الملاكَة فَلَايصِعٌ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَ : # مت 


ل 7 
روه و 


التدتيمت 6 [القَائقه]» بأ كُلّ مَنْ سِوّى الله عَالَعٌ؛ لِأنَّهُ أَصْطِلَاحٌ حَادِتٌء وَالقَرْآنْ لَا يُفَسَرْ 


وَأَحْسَنُ مَنْ عير بعِبَارَ رَةِ وَافِيَةٍ مِنْ معأ < مُتَأَخَرِي المُفَسّرِينَ أَحَدُ عْلَاءِ الحتَابلَة في تَفْسِيرٍ طبع 


23 


1 شر قكاحّة الأصول وأدلتها ١‏ 1" 


يَدْخْلُ في (العَاِنَ)؛ أنه مُسْعيلٌ بيه كَالأعْيَانِ المَذْكُورَة ياه مِنَ العَرْشٍ وَالَكّرْسِيٌ 
قل فر المشار قاش 
ااا عَنِ الدَلِيلٍ المْرْشْدٍ إِلَ مَعْرِفَةِ الب عَرَيجَلَ وَهُوَ شَنيعَانِ: 


أَحَدُهُمَا: التَمَكُر في آيَاتِهِ الكَوْييّة. 


وَاجنَّة وَالنَاِ فَهِيَ أَفْرَادٌ 


وَالآححرٌ: ادير في آيَاتهِ الشَرْعِية 

اعد وول قزل المي (بآيَاتِ)؛ لأَنَ الكيّات في خطاب الشّرْع ها مَعْتَيَانٍ 
ور وير جو نقد مداه ا ا 1 

أَحَدَهمًا: الآيَات الكَوْنية؛ وَهِىَ: المخلوقات 


وَالآتعوُ: الآيَاثٌ الشَّدعِيّة؛ وَهىّ يَ: ما أنْرََهُ الله مِنَ الوّخي عل رُسْلِهِ 
َيَكُونٌ العَطْفُ في قَوْلٍ المصَئئبِ: (بآيَاتِه رقاو رن عطي لقا عل العا لِدَنَّ 


المَخْلُوَاتِ بَعْضُ الآيَاتء فَالآيَاتٌ الكَوزيّة تُسَكَى (عَخْلُوقَاتِ). 
وَالأَمِْلَة الَّيِي سَاقَهَا المُصَئَفٌ للآيَاتٍ ؟ َقَوّي إِرَادَتَهُ قَصْرَ مَ الآيَات تِ الَّتِي تَحْصْلٌ بها مَعْرفَةٌ 
الرّبَّ ف الآيّاتٍ الكَوْنِيّ وَوَجْهُ كَخصِيصِهَا - أَيْ: تَخْصِيص الآيَاتٍ الكَْنِيِّ - بالذّكْر أمْرَانِ 


- 


ححدّهُما: أن دلَالَةَ الآيَاتِ الكوْنيّة عَلَ الله أَظْهَرُ وَأَجْلَء وَهِيّ المْقَصُودٌإِنْبَانهُ في هذه 
مضلة» قن لوبو طَرِيقٌ الألُوهيّة. 


وَالآحَرٌ: 0 معْرقَةٍ الآيَاتِ الكَوِْيّة» ميَشْترِكُ في مَعْرِقَتِهَا المْؤْمِنُ وَالكَافِرٌ لِأَتا ظَاهِرَةٌ 


50 


6 


2 2 
97 وى 


هر 

وقد 5قخ التضلات أنه آنات اله اللتل والنقاي:والشفتي والتتووو أن مذ 
السَّمَاوَاتٍ السّبْعَ وَمَنْ فِيهنَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ وَمَنْ يهن وما بََْه). 
وَاللبل والتاز والشقش والقعث والكتماؤاث لقثم وَالدَرَْضُْوة المتة وها فين ونا 
اك ذفن دا كات الؤكة وتشكى الخلو قاك)» لكت لضفت كل 


24 








صالح بْن عَبّد الله بْن حَمّد العصَيْمِيَ 





الآيَاتِ آشْ)َ لِيَعْضِهَاء وَجَعَلَ المَخَلُوفَاتِ آسْ) لِيَعْضِهَاء قَجَعَلّ (الآيَاتِ) آسْع لَِّيْل وَالتّمَار 
والششى والفقن ركع (اللختردرت) أن رلتفاوات انكلم والكراضين لقتو ومن 
هاه وَمَا فيهن. 

1 0 


وَمَنْكَاَ مدا مُوَاَقَة سيق القرَآي» فَإِنَ + 


ما يحم به في القرْآن عن الشّمْس وَالقَمَر 
و 


ا م 7 


2 2 حو اند م 2 مُقَتَِ في الوص 0 الذي سرمي التق ماؤرة في الفا الكرير» 
ا ل عه وضع اللي في لسَانِ العربٍ. 


قَإِنَ الآيَة في كَلَامِهمْ: آَم لِلْعَكَامَةَء وَاللَيْل وَالنَمَارُ وَالسَمْسٌ وَالقَمَرُ عَلَامَاتٌ ظَاهِرَةٌ 
إن الّمَارَمُشْرِقُ بانْفِجَارٍ المَجْرِء َم إِشْراقٍ السَّمْسِء ثُمَيتقَاصَرُ حَنَّى يَذْهَبَء فَيَبَعُهُ اللّيل» 
وَالْْفَ دوق اللجان وَالقَمَريَنْدُوف اللَّبِلِ فَهُنُعَكَامَاتٌ بَارِرَاتٌ يُنَاسِبُهُنَ آشْمْ 
(الآية) فَوْصِفْنَ في خطّاب الشَّرْع ب(الآيَاتِ). 

َأما السّمَاوَاتٌ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَا فِِهنَ» وَمَابَيتَهُ)؛ فَِنَّ مَرَدهَا في الوَضع 
للعَري ل (القلق ا ومناة: لتَقْدِيرُ وَهْنَّ مُقَدَرَاتٌ عَلَ مَلِذِِ الصُورَق لا يتََررنَ بحَالِ فَإِنَ 
لسَّمء الي نرَاهَا هنا هِيّ السَّمَاءٌ الَِّي تاها في مَكَانٍ آترء وَالأَرْضُ التي تمْشي عَلَيّْهَا ْنَا 
هي الَرْض التي نَمْشِي عَلَيْهَا في مَقَام آحَرء وَمَا تعلق ب من المَخْلُوقَاتِ هُوَ ؟ كَائْنُ عَلَ يَلْكَ 


0 


العفة: 


2 
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1 قا را وان ا 9 
زج وا او الور لخر اوضع اللكَيٌ اشم (الآية وَدالحلْقِ)؛ فَاسْمْ : 
(الآيَةِ) في الوّضع للْكْري انف إلبل والتهار والشنن والقهره واه م (الخَلْقِ) في الوَضْع 
ارق افيف إدسعرات ارقن 
ا مِنَ القَرْآنٍ عَلَ الآيَاتِ وَالمَخْلُوقَاتِ وَهْوَ تَلَاثُ آيَاتِ: 
تعَالَ: «( لَحَلَقُألسَمَوتِ وَالْأرَضٍ أَحَكَبْرْ من حَقٍ لكايس © [غَافر:57]. 
نينّها: قَوْلَهُتعَالَ: :ا وَمنْءَايكهالَكَلْوَاَلتَهَادوَالقَمْض وَالقَمدٌ # افْصت:0] الآية. 
وَتَالهَ ل تَعَالَ : #إمك ريك أ سه الى حَلَقَ اَلسَّمَنوتٍ وَالْارْضَ في س سِحَةَأبَ 


َيل التباريطابه, حَشِيمًا. [الأغْرّاف:04] الآية. 


اط 


6 
2 


7 
عراي لوخد و ا 


وَمُعنى# يغيثى :*: يغطي 


3 
لبد أَنَّ عم 


نالب هُوَ الْشعَِقٌ لِلْعِبَاكةِبَعْدَذِكْرِه الدَليلَ المرْشِدَ إِلَ مَعْرقَةٍ 

ا مه الا ار 
ِالعِبَادَةٍ في قَوْلِهِ تَعَالَ: م أَعْبُدُوأْرَبكُمْ 1#البَقَرَ:11] مَعَ ذِكْرِ مُوجب الاسْيَحْمَا 
التَعَرّد بِالرَبُوييَّة - في قَوْلِهِ ط الى َل أبن بن 6 [البَقَرَة 3 إل تنام الآيَةِ وَالَّيِي 
ليها قَالِقرًا ر بِالرْبُوبِية يَسْتَلْزِمُ الإقرًا ربالألوجيّق بيه آبْنُ كدر في ١تَفْسِيروا‏ عِنْدَ مذو اليّء 
وَذَكَرَهُ عَنْهُ المصَنْف بِمَعْنَاةُ. 


5 غير الل غبت 
وق وهو 


تمنظرة ضقي تايان اتمنتاق الله للءتاكك وأن توجت الاشيعننا 


2 
3 


ل لِ(الرَّبّ)» قلا يُرِبدُ بِقَو 


26 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





27 


شر دقكاحة الأصول وأدلتها ١‏ 


قال اكضتف رحمة الله 

وَأَنْوَاعٌ الِبَادةٍ الَبِي أَمَرَاللهِبَا؛ تضم َالإِييَانِء وَالإِحْسَانِ؛ وَهِنْهُ: الذّعَاكُ 
وَالْحَوْفُ» وَالرَجَاكُ وَالتوكلُ وَالرَغبَكُ وَالرََُ وَالدُسُوم وَالْحَيكُ وَالإِنَابهُ وَالاسْتَِاكُ 
سه 0 وَالدَبْحُ» وَالنَّْرُ وَغَيد لِك مِنْ أَنوَاع العبادةٍ الَِّي أَمَرَ لَه با - 

الذي تر ل تقال : 38 وَأَنَالْمََسَِ لَه ملا عأ مم أ أَحد) (1)00 44 [الجن:18]. 

قَمَنْ صَرّفَ مِنْها سَيْئَالِعَيرٍ الله فَهُوَ و فشر كا كار 

انكل لان :3 ومن يدع مَمَ أ لها ءاخر لا برهن لديو وَِنّمَاحسَابهه عند رود 


إِمَهُلَابنَعُ الالال عرو (100 6 [المؤْمئُون]. 


م6 +27 8 8 صر 


فال الشارح وفقنه الله : 


عَلَيّهه َذَكَرَ أَنوَاعًا من العِبَادَة المأمور متا إحمالا وتضيك 
ب وس فى . - 000 - 0 
ها: ني الإيَانٍ» والإشلدي وَالإِحسَان. 
وَتَفْصِينُهًا: في الدَعَا عَاِوَالحَوْفِه وَالوَّجَاءء وَالَوَكلِه لغب وَالوَهَْة :> إل آغر ما دكن 
وَبَينَ أَنَيَلْكَ الأَنْوَاعَ كُلّهَانشْهِ عَرَِجَلٌ (وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالَ: 9 وَأَنَالْمَسَدَِلَه... * 


202 ذلك 


[الجن 4ا] الآية)» ودلالة 5 الآية عَلَ د لِك مِنْ وَجْهَيْنِ: 


28 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





مه 


أحَدّههًا: ف د له: 28 وانال ييل رن ا 2 ا له 18 
حَدهها: في قَوْلِهِ: 90 وَأَنََلْمَسَسِرَ ِنَع #). فَمَدَارُ المتقولٍ فِيهًا عَلَ أختَلافِه يَرْجِعٌ إِلَّ 


اضوع وَالعِبَادَة وَالإِجْكَالِ؛ أَعَا كُلَهَا لله وَحْدَُ. 
وَالآرٌ: في قَولِهِ: ملا تَدَعْوأْمَمَ مهدا )) وَهُوَ تمي عَنْ عِبَادَةٍ خَيْرٍ اللي فَالدَعَاء يَقَعْ 


ذه و10 مع حي لو مي ا كاز بوم ع لم مور ار سكي ووه #2 
َسْ لِلَعِبَادَةِ ى) تَقَدْمَ» فَمَعْنى الآيَةِ: (أعبدوا الله وَلا تَعْبْدُوا مَعَهَ أَحَذَا). 


وَاجَمْعُ بَيْنَّ الات وَالنَمِي أَبْلَعْ | م ا دك كد فَهُوَ مِنْ أَبلَعْ مَا يُقِيدُ أَنْ العئاذة 
عكر رن اه مو يكت و عيرس ري كير. يه 001 اي م ع عبد 1ق ان 
كُلْهَا شه وَحَْدَ؛ لِأنَهُ أنْبتَهَا لَهُ في قَوْلِه: 3 وَأَنَالْمَسحِدَِلَهِ #[النَ:18]. ثم تَقَامَا عَنْ غَيْرِهِ 
34 00 5 2 
َقَالَ: 3# قلا تدَعوأ مَمَ أ أَحدا 2:8 #6 [الجنّ]» قَصَارَتٍ العِبَادَةٌ كلَهًا لله وَحْدَهُ. 


5 
0 
عن قد ى عير 


2 نار عع 2 8 6ك ين 4 ل و اوسار واقة ساق عرد كك لا اعم و وات : 
ثم ذَكَرَ المصَنف أن (مَنْ صَرَفَ) شَيْنَا مِنَ العِبّادَاتِ (لِغْيرٍ الله فهو مُشْرِك كَافْرٌ)» وَأ تدل 


58 0 سصاه لوقه ات ع 2 ة ه آمره 
بآيَة سُورَةٍ :المؤْمنُونَ1» وَوَجْهُ دلَالةٍ الآية عل مَا ذَكرَ مُرَكُبٌ مِنْ أَمْرَيْنٍ 


أَحَدههًا: كر فعل مُتَوَعَلٍ عَلَيّه في قَوْله تَعَالّ: 2 وَمَن يدع مَعَ أله له 0 و 
ع ل بق سح بق وو اط وز الف عر ل از قد و روف حر 8 2 
يو # [الْؤِْنُونَ:117])) وَالفِعْل الْمَذْكُورٌ فيها: هُوَ عِبَادَة غَيْرِ اللى وَأَشِيرَ َيه ب(الدَعَاءٍ)» 


0 0 عرس هاغرة ع0 ماس ماص سد 
تَقدِيرٌ الكلام: (وَمَنْ يَعْبْدْ مَعّ الله لها آخر). 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (98 لا برهن لديو [المؤْمُونَ:17 00 لا حَجةلةبف وَلَابَيْنَةَ عِنْدَهُ عَلَ 
عو كك ع من ا يده 7 ان و عر 2 5 ور ه كي كد وس كم لوالو 2 03 
لُوهييِوء وَعَلذًا قَبْدّ مُلازِمٌ كُل مَنْ دَعَا غَيْرَ الى قَِنَّهُ يَدْعْو إِلَها حَالِيًا عَنْ بُرْهَانِ يَدُلَعَلَ 


7 


بو 
2 
6 
ذه 


نه و ع 2 5 لو ايو اق واو اله 42 مهاج كد ع ى 
وَالآخرٌ: تَوَعَدَهُ بالحسّاب مع بَيانٍ المال» في قوله: (98 فَِتَمَاحِسَابه عند ريو هلا 


2 


م 
31 


5 رحس سم ون .ند سر 2# م م 7 8 0 
فيح الكيفروت 50 © المؤيئُوت])؛ فَتَوَعَدٌَهُ بِالسَاب عَيْدِيدٌ لَه وَمَا أَْترَفَهُ هُوَ كر لأَنَهُ 


أَشِيرَ إِلّ مَصِيرِهِ بَعْدَ حِسَابِه بقَوْلِه تَعَالَ: إإنَّهُ لاي فلح الْكعْروة 00 4 [لمؤيئُوَ]. 


ضام 


29 


4 ١ شر راق ااول واذئهء‎ ١ 


َالفِعْلُ المَذُكُورُ مِنَ السَّرْك أَؤجَبَ لِصَاحِبِهِ الكُفْرَ؛ فَجَعْل مَيْءٍ من العِبَادة ِغَيْر الله 
فرك وهو كات" كُفْرَاء أن الكُفْرَيَكُونُ بالشَّوْكِ وَبِغَبرِه. 


يل 


مدر 2 


30 








صالح بْن عَبّْد الله بْنَ حَمّد العْصَيْمي 





قال الصف رحمة الله: 

وَف الْحَدِيثِ: «الدُعَاءُ مخ الْعِبَادة) . 

والتدليا. ا اك : كال 2ك أذنون سمت حب 10 ذت سَتَكرونَ عن 
غادق سَيَد لوبهم ليخيت» (2) © اغَافِر]. 

لل الشؤْف قَوْنه تعلل :ط إقتايخ لتبطزظرث أزناةث لل او ماود كم 
نان [آلٍ عَدراك ]| 

وَدَلِِلُ الوَّاءٍ قَوْلْهُ تعال: هل شوَكن يريو يملعملا لص وار يواد وَيهلعَذأ 
8 * [الكيْف]. 

َيل مَل قله تعال: طإوعل لق توا كك وميم (2) © التايفقك وَكر 
تَعَالَ: 8# وَمَن ا لَ أللَه فَهوَحَسَبه 6 [الطّلاق:5]. 

وَدَلِلُ الرَعْبَةِوَالرَهْبَةِ وَالخُسُوع قَوْلّهتَعَالَ : إِنَهُمْ كاا رعو في الْخَإْراتِ 


عرمية ال عير حنغيد يو د 


ويدعونتارعباور 0 0 خَشعِيت 10 4 [الأثبياء]. 
وَدَلِيلُ الحَشْيَة ول َعَالَ ا > 
تَعَالَ :38 وَأ نِسِوَا إل رت اتاتا لك © [الزّمَر:؛ 0] الآيّة. 


ال 0 يك مَْتَعِِتٌ (2) * [القَاقعَق]» وف الحَدِيث: (إذَا 


ش. 


دن 
اط 
6 
7 
4 


2 


كل الكنيشانة 1 
أَسْتَعَنْتٌ فَاسْتَحِنْ باللوا. 

وَدَلِيِلُ الاسْتِعَاَة قَوْلَهُ تَعَالَ: #قل أعود بِرَبٍ الْمَلَقٍ 40 6 [القلق]» وَقَوْلهُ تَعَالَ: 
قل أعود يرت آلنَايس  )0(‏ [الئّاس]. 


1 مزع تركرة مات اصوظي سد 


ل التقيناك ترلتقفان : 9# ذْ َيَعِيِمُونَ رَبك فََسْسَبجَابَ لَحكُمْ > [الأنفال:9]. 


شن «طَاحَة الأول وأدلتها» ١‏ 0 


1 5 ا م د عر مرصون ف موص رعو يات عب بي ا#نتلاض للد > خنن 3و 
وََلِيل الذَبْح قَوْلَْهُ تَعَالَ: *# هُلْ إنَّ صَلَاقِ وَشْتَيٍ وَحَيَاىَ وَمَمَاق يورب الَْلِْينَ (155 [ 


بن. عر بركة 2 ا ل 1 02 8 1014 ٠‏ 2 
شَرِبِكَ له [الأعام: 38137 1]ء وَمِنّ اله قولة صَإِْنَمعَلتَوِوَسَام: «لْعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيرِ اللوا. 


م الع ف ع مع عع بر 


َه تَحَالَ : 3# يوشونَألدرِ يوون يَوَمَكَانَ سوم مُستَطِيرا ((80) 46 [الإنْسَان]. 


م6 +3 8 8 صر 


فال الشارح وفقنه الله : 


مه 


شَرَّعَ امد ا مده يُورِدُ أَنْوَاعًا مِنَ العبّادة» فَذَكْرَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ عِبَادةَ يَُقَرَبُ يبا إِلَ اللى 


ماع 


حالن في م 2 7 52000 0 0 0 ا00 َو 
وَقَرَكجا با يدل عَلَيْهَا فَكُلَ عِبَادَةٍ مَذْكُورَةٍ في كَلَام المصَنَّفِ أَقتَرنَ ها مَا يَدُلَ عَلَ كَوْنها عِبَادَة 
بوَّجْهِ من الوّجُوو؛ لِأَنَه ذا لَيَهُمْ دَلِيلٌ عل كَوْنِ الشَّيْءِ عِبَادةَ نه ا تَعبَدُ اله عَرتَلٌ به. 


وام عر 


مه ل ال 2ن الي ١‏ ع مو عد عر ّ 5*9 سه ب يوي ه 
وَيجمُوعٌ الآدلة ستة عشرّ دَلِيلا؛ اربع عَشْرَة آَيَة» وَحَدِيئَانِ؛ٍ حَدِيث: (إِذَا أسْتَعنتٌ فَاسْبَعِنْ 
رعم ‏ فم لش . يه امسا ل سس اسه ل وو اف ف ب 00 
بالله). وَهَوَ عِنْدَ التَرْمِذِي من حَدِيثْ أبْنِ عباس وََلَِدعَنْعا بِإِسْنادٍ حَسَن وَحَدِيث: ١لْعنَ‏ 
وره كراد عليه عاق ووزوةا واي 00 الي سرس كو مدير 
٠ ( 8‏ 93 2 5 
الله مَنْ ذْبْحَ لِخَيْرِ اللوا. رَوَاهَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلّ وََإئَدعَنةُ. 
رفو دعق يوم كر ل )و عم الكو سه عر ع قاض م عماوء ا ا 42 ور ل قر 
وَأبَتَدَأً المُصَنفٌ العِبَادَاتِ الْأرَبَعَ عَشْرَةَ ب(الدَعَاءِ)» وَجَعَل الْحَدِيث الذِي ذَكَرَه كَالَرْحمَة 
َو هدو 02 - 5 - 0 55558 8 . لس ل | 0 لسون هه م 
له فقوله: (وَف التديث: «الدعاء مخ العِبَادّة»)؛ شروع في حملةٍ جَدِيدةٍ من الكلام» ليم 
ل عضر كرو عسل ود ١‏ حل السولهة ل قد 57 8 0 5 7 
دَلِيلا آخرّ لِلمَسَأَلَةٍ السَابِقَةَء فالتقدير قِيَاسا عَل نَظائِرهِ الآتِيّةِ: (وَدَلِيل الدعاءٍ قَوَلَهُ تَعَالَ: 
وَقَالَرَبْحَكُمْ أَدَعُوفي # [غَافِر:0٠]‏ الآيّة). 


وَوَجَْهُ عَدُولٍ المُصَنَبِ في الإِشَارَةٍ إِلَ الدَّعَاءِ عَنْ جَادَتِهِ في تَظَائرِهِ مِنَ العِبَادَاتِ المذَّكُورَة 


و م - و - م 5 
رمعوعو 52 1 3 ع 0 سل كس ده 2 ع اي ١‏ االو ا 
مَعَهَ هو: رعايّة مَقَامِهه فلم للدعاء من مَقام عظِيم, وَمَنْزِلةَ جَلِيلةٍ في العبَادَةٍ - عير عنه 
ل 5 ا اي ا ا ل 0 ا ا 
المصَنف بِحَدِيثٍ - فيه ضَعْف - رَوَاه التَرْمِذِي؛ مُقَتَدِيا بِعَيْرِهِ مِنَ الأَيِمَّةَ فإن البَحَارِيٌ 


- 


١‏ ايه 


ناموقي برا ف ل لوو نو عر اد غوف بردة طٍِ ٍِ 
َمَهُلنَهُ يفل هذا فَرَبًا تَرْجَمَ عل مَُقصودِه بِحَدِيثِ نَبَو 


-_- - 


32 











صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 


وَالكَلَامُ الذي شَرَعَ فيه المُصَنَفُ بَبَنُهُ؛ هُوَ في بَيَانِ ُمْلَةِ مِنَ العِبَادَاتِ رَأَسّهَا (الذَّعَاء): 


9 ف خم عقن 2 12 يرن د ل م خ خرن نح لد بو توي ا ع عق عت م 
قَتَقَدِيرٌ الكَلَام عِنْدَهُ عَلَ مَاسَبَقَ: (وَدَلِيل الدعَاءٍ فَوْلَهُ تَعَالَ: 3# وَفَالَرَبْحَكُم أدغوفة 


05 


أذ ا ب سه 


ما ا لو 20 
اتكيت كنا ذيست مَسَتَكْيرونَ عَنَ ادق سَمَدَ خُلُويَ هم ديفي 50 غَافِر]). 


ودُعَاءٌ الله شَرْعَا لَّهُ مَعْتَيَانِ 
00 00 9 وو را ل 2 
0 ؛ وَهَوَ: اعسات الرديف و وَالخُضوع. فِيَشْمَل جمِيعَ أفرَادٍ 


العِبَادَة؛ لِأَنْ (الدعَاء) يُطْلَقٌ وَيرَادُ به الاك ليا وَيسَمََى َلدًا: (دْعَاءَ العبّادة)» فَالصَّلَاةٌ 
مَتَلَا دُحَايعٌ 0 دٌمَمَلَا دُعَايٌ وَالْحَجٌ مَمَلا كْعَاءٌ ليا ينا يَرْجِعْ إِلَ أَسْم (العِبّادة) فَيَشْمَلَةُ 
الدَّعَاءٌ عَلَ عَذَا المختى. 

وَالآخة: خاص 4 : : طَلَّبُ العَبْدِ مِنْ رَبّهِ خُصُولَ مَايَنْفَعُهُ وَدَوَامَهُ أَوْدَفْعَ مَايَضُرٌَهُ 
ووفك تسكن لثقاء المضالةا. 

وَمَعْنَى 8[ دايخريت #في الآيّةِ: صَاغِرِينَ أَدلّينَ. 

والعِبَادةٌ الثَايةُ ِيّ: الحَؤْف. وَالدَليلُ قَولْهُ تَعَالَ: (١ا‏ إِتماَلِمْ قبطن موث 5.5 
تحَافوهُمَ وَكَافونِ ِنَم مُؤِنينَ (508) 4 [آلٍ عِمْرَان]). 

وَححَوْفُ الله شَرْعًا هُوّ: فِرَارُ القَلْبٍ إِلَ الله ذْعرًا وَقَرَعًا. 

والعِبَادة الثالِكَةُ م هِيَ: الراك وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تعالَ: 90 فَركَانَ قري مَيسْمَلْعَمل 
ساحصسي 

رَجَاءٌ الله شَرْعًا هُوّ: مَل العَْدٍ ديرد خُصُولٍ القْضصُودِ مَمَ بَذْلٍ مهد وَحْسْنِ التَوَكلٍ. 


َه 


والعجَاكةٌ ا ا التوَكلٌ» وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالّ: (مإوَعَلَ لَه َتَوَكلُوا ثم 


0-6 


مُؤْمِنِينَ (50) > الخائدة1» وَقَوْلَهُ تََالَ: 9# ومن مِتَوَكلٌ عل الل فَهوَحَسَبْهُة #4 [الطّلاق:*]). 
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"1 شر دقكاحّة الأصول وأدتتها ا‎ ١ 


- رقو - 0 عن ل عتريق .مي أجافي 5 مه 007 

وَالتَوَكلٌ عل الله شَرْعًَا هُوّ: إِظْهَارُ عبد عَجْرَهُ لى وَأْعْتَادُه عَلَيْه 

وَمعنى #لحَسَبَةُة ‏ د الي الكافة ب -: كافيه. 

[مسأئة]: لَوْ قِيلَ في َقِبِقَةٍ التَوَكلٍ: أَيَْ (َذُلٌ الآسْبَاب)؟ اذا تقل (إِظْهَارُ العبْدِ 
عَجْرَهُ للى وَأعْتَادهُ عَلَيْهه م بَذْلٍ الأَسْبَّاب)؟ 


[الجَواب]: لِأَنبَذْلَ الأسْبَابٍ شَرْطُ للتَوَكلِ وَشَرْطُ ا حَارِجٌ عَنْ حَقِيقَتِه بِمَيِْلةٍ 
ف 


5 
ءى مسرو َ أن الك 


مَاتَعْقِلُونَ مِنْ شُرُوطٍ الصَّلاةِ وَحَقِيفَتهَاء فَإنَكُمْ تَعْقِلُونَ أن 
بالكبير وَحْتََمَة تّيم وَالصّلَاةٌ كا ذ توك له نك الوط من رهم التي مإ 


الل كا اا يق هياج هاون هلا ا َعَلّقٌ أعَعَاذ 


لصَّلاةَ: أ لج لقال و 


0 اللي ار طَلَه وَليْسَث هن خلة خقنيه. 


و 


والعِبَادَة ايا امن 
والعِبَادَةٌ هِي: الحُشُوح. 
وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالَ: («إإِنّهُمَ حكاؤوأ مُترغوت ف الْكَيَات وَيتْعُوكا رعباورهباً 
وَككانوا نا خشجِيت (80) 44 [الأنيياء]). 
وَقَرَنَ الممصَنَف بَيْتّهُنَّ لاشَْاكِهِنَ في الدَلِيلٍ. 
والرّغبة غْبَة إِلَ الله شَرْعَا هيّ: إِرَادةُ مَرْضَاةٍ اللهفي الوصُولٍ إِلَ المقصُود به لَهُ وَرَجَاءً. 
وَالرَّهبَة مِنَ الله شَرْعَا هيّ: فِرَارُ القَْبٍ إِلَ الله ذُعْرًا وَفَرَعَاء مَعَ عَمَلٍ مَا يُرْضِيه. 
وَالخُشُوعٌ لو شَرْعَا هُوَّ: فِرَارُ القَلْبٍ إِلَ الله ذُعْرًا وَقَرَعَا م مع المُضوع لَهُ. 
والعِبَادَةٌ ُالتَامِئَةٌ هِيَ: الحَشْيةٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلْهُتَعَالَ: (لإثلا حَحَْوَهُمَ وآحْسَوَنِ # 
[البَقَرَة:6١1]).‏ 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





٠ سح‎ 


وَحََشيَة الله شَرْعًا: فرَارُ القَلْبٍ إِلَ الله ذْعْرًا وَهَرَعَا مَعَ العِلّم به وَبِأَمْرِه. 

والعِبَادَةٌ التَاسِعَةٌ َةُ هِيّ: الإِنَابَة؛ وَالدَلِيلُ فَوْلّهُ تَعَالَ: 7 لسرا إل رَيَكُم والسلموالة. # 
[الزّمَر: 0]). 

وَالإَبَةإِلَ الله سَرْعَا مِيَ: رُجُوعٌ اقب إِلَ الله حب وَحَوَا وَرَجَا. 

والعَِادةٌ العَاشِرَةٌ هِي: الاسْتِعَاكة وَالدَيِلٌ قَوْلُهُتَعَالَ: (مِإإِيَدَ مد وََكَ 
ممعت 2 #[القَاقة]» وَف الْحَدِيثْ: (إِذَا أَسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللوا). 

وَالاسْتِعَانَةٌ باللو َرْعًا هِيّ: طَلَبُ العَوْنِ مِنَ الوفي الؤْصُولٍ إِلَ المقُصُودٍ. 

القن قو قاف 

والعِبَاءةٌ الحاديَة عَشْرَةَ هِيّ: الاسْيِعَادَةُ وَالدَلِيلُ قَوْلّهُ تَعَاكَ: (إ قل أَعودبرَتَ 
لْمَلَقِ 00 6 [القلن]» وَقَوْلهُ تَعَالَ: 32 قل أعود برَبَ لاس 00 6 [الئّاس]). 

وَالاسْتِعَادةٌ باله شَرْعَا هِيّ: طَلّبُ العَوْذِ مِنَ الله عِنْدَ وُرُودِ المُحَوفٍ. 

وَالْعَوْذ هر الالمقاة: 

وَمَعْنَى :9 الْمَلَقِ # - في الآية الأولّ -: الصّبْحُ. 

والعِبّاةٌ التَانيَةَ عَفْرَةَ هِيّ: الاسْتِعَائَة وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالَ: (إِذ مَْيَعمِيُوْنَ ويم 
َأَسَْبَابَ لَكُمْ # [الاتقال:9]). 

وَالاسْتعَانَةٌ باللو شَرْعًا ِيّ: طَلَّبُ العَوْثِ مِنَ الله عِنْدَ وُرُودٍ الضَّرَّرِ. 

وَالعَوْتُ ُو المسَاعَدَة فى السّدَّق 
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والعباةٌ الَاكَةَ عَضْرَةَ هِيَ: الذَّبْحُ» وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تَعَالَ: 90 قل إن صَكَاقِ وَمْتَيٍ وحَياىَ 


د 


َحَمَاقِ يورب الْعلِينَ (155 * [الأنعام]» وَمِنَ السب قَولَهُ صبَآلَعَوَسَل: ١لَعَنَّ‏ الله مَنْ بح 
لِغَيِرِ اللوا). 

َالذَّبْحٌ لله هُوّ: قَطِعْ لُقَو وَالمَرِيءِ مِنْ برِيمَة الأَنْحَام؛ تََرنَا إِلَ اللى عَلَ صِمَةٍ 

َتَفْسِده ب(سَفْكِ الدّم) من تفْسِيرٍ اللَمْظ لامي وَاللَفْظ ُقَسَرُ با وْضِعَلَهُ لا باللا زم؛ 
أن سَفْكَ الدّمِ قَدْيَكُونُ مِنْ غَبْرِ جه الدّبْح قن خَدة لز هوت بسكن هده معد ِلدَبْح 
جَانِبَ نْب مَِيمَة بِيمَةٍ الأَنْعَام لترَجَ مِنْهَادَ دم كَئِيتٌ وَلَا تْسَّمّي العَرّبُ مَلذَا دبا وَلَا يُعَد كَذَلِكَ في 
3 )نيا مرب تك ب تّصٌُ بِمُبَائَرَةِ آلَةِ الذَبْح للْحُلْقُوم وَامَرِيءِ. 

نَم جَاءَ نه فده في الشَّرْع بِبَهِيمَة الأنْعَام» فَِنَ المَذْبُوحَ اقرب بِوفي الشَّرْعَ في مَوَاضِع 
َي بي يعم لي وَالبَقَرِوَالعَتَم ويا آَخْمَصَّتِ الذَبَائِحُ السَّرعيّة 
كَاهَلُ هذيء وَالأضْحِيّ وَالحقبقَة و وَمَا عَدَاهَا َايْتَقَرَبُ بِدَبْحِهَا؛ بَلْ بلَحْوِهًا وَرِيشِهًا صَدَفَة أو 


إل 


ا 


لا 
1 
1١‏ 


ذا دبَح عبد بَطََّ أو َجَاجَة أَوْ عَبْرهَُا لَيَكُنْ مُوقِعًا عِبَادَةَ الذَّبْح لله؛ لاخيِصّاص عِبَادةٍ 
اح نا ييه لكان رماي و الإزاكرة ين زال لكر سرامن امار 
السّعْي مُتْمَرِدا عَنِ الطَّوَافٍ. 

فَإِنْ نَالمرْء لَوْقَامَ تتفل برْكُوعِهِ دُونَ صَلَاةٍ ل تَكُنْ مذ عِبَادَة دل وَكَذَا لَوْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا 


وَالمَروَة في غَبْرِ عُمْرةٍ وَلَا حَجٌ» فَإِنَهُ لا يَكُونُ عِبَادةَ ل قَلا يتقَربُ يا وَمِنْ هذا الجنس أنه 


َايْتََرّبُ في الذَبح بعَيرِبَيمَةٍ الأنْعَامء فَمَْ أََادَ نيرب إِلَ الله م العِبَاة فَيُوقِعَهَا عَلَ 


الوَجْه المَرَضِي عِنْدَ الله أختَارٌ يانه مِنْ سِيمَةٍ ة الأنُعَام. 
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وَمَنْ دَبَحَ لِغَيرٍ الله شَيْنَا لا يُتَقَرّبُ إِلَ الله بِدَئْحِهِ فَقَدْ كَمَرَِ لإِرَادَتِهِ التََرّبَ لِغَيْرِ الى فَلَوْ 


در أنَ أَحَدًا دبَحَبَطَة أو دَجَاجة مير أَوْصَتَم ترا ا إَِيْه فَهكدَا كُفْرٌ - وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ لا تُقبَلُ 
عِبَادَةَ لله -؟ لِمَا أَرَادهُ مِنَ لَب إِلَ دَلِكَ المْمَظّم عِنْدَهُ بالذَبْح» وَجَعَلّ دَبيحَتَةُ مذو. 
أمَاف يشداه سي م عد 


2 


قَوْلَنَا عل عن نارم ة)ء أن مين ايلوط الأوة جل الها 
والعِبَادَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَةَ هِي: : التَذْنٌُ وَالدَّلِيل قَوْلَهُ تَحَال : 3 بومو تا لَدرِ يفون يَوماَانَ سَرُمه 
مُسْتَطِيرَا ((8) 44 [الإنسَان]). 
وَالتَْرٌ له سَرْعَا َع عل مَخْتيئنٍ: 


َحَدُهُمَا: عَامٌ؛ وَهُوَ: رام العَْدَِْسَهُ ميال خطاب الشّرْع؛ م 


0 


: الاليَرَامَ ب بدين الإشلام. 


3 


0 حَاضٌ؛ وَهُوٌ: إِلْرَامُ العبْدِ تَفْسَهُ لله تفلا مُعَينَا ع د كلق 


وَهَذَا الحَدٌ الشَّرْعِيُ ندر في مَعْنَاهُ اخاصٌ يَتَحَفَقٌ مَعَهُ كوْنهُ عِبَادَةٌ وَفْقّ القيُودِ المذكُورَة. 


وما (َفلَا)؛ حَرَجَ به: المَرْضُء لأنَهُ 200 
وََولَنَا: (مُعينَا؛ حَرَجَ بو: الحبهَمْ؛ لِأَنَّ الإثجاء لَايَتَحَفَقُ فيه النّْرُ بَلْ تلْرّمُ فيه الكَمّارَهُ 


َال أمرُؤ: له عق تَذْرٌ - أنة- ]تغ يي عله كد الي 
وَقَوْنَا: (عَبْرَ مُعلّق)؛ حَرَجَ به مَاكَانَ عَلَ وَجْهِ العوّض وَالْقَاََةِمَايَنْذُرهُ اعدف مُعَبَكَةِمَا 


-ِ 
0 


يدهم الل كن يَقُولَ لل عَلَ إن شَقَى مَرِيضي أن 
وَقَعْ عَلَ وَجْه الْعِوّضٍ وَالمْقَايلَة 
وَََا قصْلُ الطاب في عَفْدِالْرِه هل هو َه مطلُوية أم لا؟ 


ُ 
2 
ودا دي 2 دوقو 


يتَحَقَّقُ كَوْنّهُ عِبَادَة ذا كَانَ وَاقِعَا عَلَ النَّمْتٍ الَّذِي ذَكَرْنَاة؛ , هرذ جَرَيائه قلا تنا عه 


ا 


١‏ مح 


أ 
625 


نْأَصُومَنَكَا 


ع 
م 
اك 


22 
» فهل 


7 


ما 


2 
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1 هر راق الأول وااتئاء 


م مره 1 حو لدب قدب قات ون ابر ١‏ عولد ف إوسياه 
فإذا اجتمّعت فيه هله الأوصّاف الثلاثة صَاوَ عِبَادَة يتقر 


1 


2 6 
م 
د 6 
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ا 


يها 


يا 


سس 


١ 6 
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قال المصّف رحمه اللّه: 
الأصل القّائي: 
معرفة دين الإسلام بالأدلة 
وعد الاسْتِسْلَامُ لله بِالتَوْحِيدِء وَالَانْقِيَادُآ لَه الطَاعَةٍء وَالبَرَاءَة وَالخُُوصٌ مِنَّ الشَّرْكِ 


وَهُوَ ناث مَراتِبَ: الإِسْلَام وَالإِيَانَ وَالإِحْسَانُ. 


م6 +3 28 8 صر 


قال الشارح وفقه الله : 


تَافْرَعَ المصَنْف يمَهُ لَه مِنْ بان الأَضلٍ الأول أَْبحَهَُيَانِ الَضْلِ الثاني مِنَ الأُصُولٍ 


باع 


6 وَهُوَّ: : (مَعَرفَة دين الإسلام بالأدنة). 


2 ِالأَوِلّة ا يحَالِت ء ال سر دك فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ الحكم 


كَانَتْ مَعْرِقَة الإسْلام أَكْتْرَهَا مَسَائِلَ نَاسَبٌ إَِادَةٌ 


ا فتاه فَإنَه 
زلور مَعَهَا. 
امو في 


ك3 >1 ص سه 
عا عَامٌ 9 َو اَل اليا لِتَحْقِيقٍ عِبَادتّه. 


0 


والأشة حاص وخر الوخد 


والإسْلامٌ الشَرْعِيُلهُإطْاقَان: 
أَحَدّهُمَا: عَم وَهُوَ: الاسْتِسْكَامُ لله بِالتَّوْحِيدِ وَالانْقِيَادُلَهُ بالطَّاعَةَ وَالبََاءةُ وَالخُُوضُ 


6 


َأَهْلِهِ 


مِنَ الشَّرْكِ وَأَمْلِهِ. 
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وح حَقِقتةُ حَقِيقتةُ هيّ: : الاسْيِسْلَامُ لله بالتَوْحِيدِ؛ فَالْجُمْلَتَانٍ الآَتيئَانٍ يَعْدَهُ مِنَ (الانْقِيَادِ لَهُ الطَّاعَة 


8 


وَاليَرَاءَ الوص من الو )»فنا ين مل الاشيشلام لي قن لي 15 اتشملم 
نه آنْمَاد لَه بالطَاعَةَوَبَرَئّ مِنَّ الضَّرْكِ وَأَهْلِوه كن صُرّحَ ب أعيناءَ به). 

وَالآخَر: ا وَلَدُ مَشتَان أيضا: 

الأَوّلْ: الدّينُ الّذِي بْعِتَ بو تحَمَدٌ صا الاعتدوعق ومنة حَذيث أَبْنِ عَمَرٌ رد صر َلِتَعَنَهًا: ابي 
الإِسْلَامُ عل حمس . ..» فَالخْرَادُ بِ: الدّينُ الذي جَاء به ححَمَدٌ صيآدعوس0. 

وَحَفيقنة معنا أسْتِسْلَامُ البَاطِنِ وَالظَاهِرٍلله؛ تَعَنّدَالَهبالَرْع المتزَّلِ عَلَ عل حل 
لس 0 هَدَةٍ أو المرَاقَبَةِ. 

وَالعاني: الل الظَّاهِرَ ره فَإِننا نس تُسَمَّى (إِسْلَامًا)» وَعَذًَا هُوَّ الَمُضُود داه قَرِنَ الإِسْلَامُ 
بالإيَآنٍ وَالإِحْسَانٍ. 

اَم الذي بيت به مجه مأل همق لَهُ ناث مَرَاتِبَ - كا ذَكَرَ المُصَئتْ - 

الأول : مَْتَبَةٌ الأَعْبَالٍ الظاهِرَة و 0 : الإسلام. 


7 


وَالثَانيَةٌ: مرْتبَةٌ الاْتقَادَاتِ البَاطِنَده وَتسَئَى: الإييان. 


كع ع 


ومن أَهَمٌ مهرتٍ الدَائَةِ: مَعْرقَةُ الواجب عَلَيْكَ في مذو المرَاتِب؟ في إِيَنِكَ وَإِسْلَامِكَ 
وَإِحْسَانِكَ» وَالوَاحِبُْ نه يَْجعْ إلى كال أُصُولٍ: 

َالآَصْلٌ الأولٌ: الاغْيَقَاك وَالوَاجِبٌ فيه: كَوْنُهُ مُوَافِقَا لِلْحَنٌ في تفْسه. 

وَجِمَاعَُ: أَرْكَانُ الإيآنٍ السَنَّهُ الي سَتَأتي. 


وَاححَقَ مِنَ الاغيِقَادِ: مَا جَاءَ في الشَّرْع. 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمّد العصيّمي 





وَالَْلُ القاني: الفِعْلٌء وَالوَاجبُ فِيه: مُوَاقَقَة حَرَكَاتِ العَبْدِ الاخيَيَارِيّة بَاطِنًا وَظَاهِرًا 
شع و وَحِلا. 

وَالَرَكَاتٌ الاختيَارية: مَا صَدَرَ عَنْ إِرَادَةٍوََضْدٍ مِنّ العَيْد ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا. 

ولام الفرفن والسل, 

وَاخل :خلال المأذُون فيه: 

يجي أذ بكر أنعال لحن شاور اماي 6 ِرَةََينَ الأمْرِ وَاحلٌ؛ فَإِمًا أَنْ تَكُونَ مِنْ 
جِنْسٍ الأمُورِ به مِنْ قَرْضٍ أَوْ تَقْلِء أو مِنْ ج' جِنْس الل الََدُونِ فيه شَرْعًا. 

لك ا 

وجماعة: د رع كَالصَلَاة وَالرَّكَاة و وَالصّيَام وَاْحَجٌ وَتَابعِهَا مِنَ 
الشّدَوطٍ وَالأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ وَالمبِطِلات. 

وَالآحد: ل مَعٌ الملْق. 

وجماعة :أَحْكَامُ المحَاشَرَةٍ وَالْحَامَكَةِ مَعَهُمْ كَافَة. 

وَالآَصْلٌ الغالِتُ: ارك وَالوَاجِبُ فيه مُوَاقَقَةُ تك العَيْدِ وَأَجْتنَابهِ مَرْضَاةًَ الله. 

وجماعة: عِلْمُ المحَرَّمَاتِ امس الَّتِي انَقَقَتْ عَلَيْها الأَنبيَا وَهِيَّ: الفَوَاحِشُء وَالإِنْمُ 
وَالبَعَيُ وَالشّوْكُ وَالمَوْلُ عَلَ الله بِعَيرٍ لم وَمَا يَرّْجِعٌ إِلّ هذه وَيَنّصِلُ با 

هذ الأَصُولُ النََانَةُمِنَ الاعتقَادِ وَالفعْلٍ وَالَوكِ م بين مَايجَبُ عَلَيَكَ مِنَ الإشْلام 
وَالإيَانِء وَالإِحْسَانِ. 

ير 7 00 3 2 ا 2 5 

وَتَفْصِيلٌُ مَايجِبُ مِنْ مَذِهِ الأصُولٍ الثَلانَةِ؛ الاْتِقَاد وَالفِْعْلء وَاليّركٍ - لا يُمْكِنُ 
صَبْطْة؛ تلان النَّاسِ في أَسْبَابٍ لعِلْمٍ الواجبء ذَكَرَهُ أبن القَيّم في «مفتاح دار السّعَادا. 
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45 مر فالتئا ا‎ ١ 


252 حسما قبل في ان ام الاج جب هُوَ: َّكُلّ مَاوَجَبَ عَلَيْكَ مِنَ العَمَلٍ وَجَبَ 
1 حك عمقي اذاف 6 ري في «طآَ طَلَبٍ العلم» وَآَبْنْ القَيّم في ١مفْتَاح‏ دَارٍ 
السَّعَادَة)» وَالقَرَافيٌ في «الفرُوقٍ). 

د 


وَهَذِه الْمسَالةُ الَيَى ذَكَرْنَاهَا ما يب عَلَ العَبْد في السام وَالِيَانه وَالإِحْسَانٍ - مَسْأَلة 
2 سسا م2 مايه ا و عر ا 0 م ا و د 2 و3 2 

جَلِبلَة وَمَعَّ جَلَالَتِهَا 1 نحمَفْهَاكَ يَّغِي فِيمَنْ عَلِمْتُ وى أَبْنِ اله م ا 

ا ا ا ا مهم 


وَإِيَحِمْ وَإِحْسَانِمْ» فين لَه مَوَاقِحَ الخطاب الشَّرْعِيّ حبرا وَطَلبًا. 


ا 


خم 
ا 
ص وه يه 


02 








سابع بن َب لله ين كلتمن 





قال اكسيتقت رمه الل 
ا ني ذا ركان 


ََ 5 
و < 


أَرْكَانُ الإشلام عمْسَةٌ: وَالدَِيلُ مِنَ اشن حَدِيتُ أَبْنِ عْمَرَ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
انوس : بي الإشلامُ عل حخْس ؛ سهاو لا لَه إِلّا الل وَأنَّنحْمَدَا رَسُولُ اللى وَإِقَام 


عن صن تم لكوي .را ها مرش 2 عام ل 
الصَّلَاةِ وَإِيَِاءِ الزْكَاقٍ وَصَوْمِ مَضَانَء وَحَجٌ البَيْقِ). 


5 


والديل قَوْلَهُ تَعَالَ: 9 إِنَ ألررت عند أله آلِإِسَْلمْ [آل عِمْرَان اي لشتقال: 


هم 


2 وول ال 1“ 5 2 - 


شحو اكريا ير الْْرَوَ مِنَّ لْكَيِرينَ (25) 4 آل عِنْرَانا. 
كالبل الشها جاده قَوْلَهُتَعَالَ: 38 سَهِدَ لَه نَم ِلَهَ إل هو والسقيكة وا المار كي 
ألْقِسْ "لآ لَه إِلَّا هوَاليدُ المحكيم (0) 4 آل عِمْرَان]. 
وَمَعَْاهًا: لا معْبُود بِحَقٌّ إِلّا اللة. 
له): نَافِيًا حمِيعَ مَا يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ اللهِ. 


ا و كَ لهذ ل ا 


ددعو ب 0 22 
دُونَ الك ِ 
جوازتت لطريع شو بعر سبع عرق 22 محا قري ان بور براي رك عن جسن عرتي مرك د سي بقل عل براح ترضح ع 
سَوَ بَعْسَنَا وَيَشسَك ألا شَبْدَ إلا اله وا شْتَرِكَ يوء سينا ولا يَتَحِدَ بَعَضْا بعْضًا أَرَبَاًا من دون 
دك 4 20014 سخ ) 26 ره 0 
لو ون موَلَواْ َمُونُوا َشهحدُوأ آنا مُسَلِمُوت 4005 [آل عِمْرَانا. 


5 00 


فَقَوا 
ا وكزللة الال اكه لابق اربش 


ا ظّ 7 2 
0 


وكقق لقا أ 2خ تش ل اشرو طافقة في اعت وتفيينة نينا 


- 


رع عير 4 


2 عِنِثَرٌ حَرِسسليى مّحكم بالمؤمييرت رءوف يحم 
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شر دقكاحّة الأصول وأدلتها 4 


_ 
5 


1 
: 
1 
-- 
01 
2 
د 
4< 
2 
9 
1١‏ 
8 
0 
1 
4 
3 
3:1 
1١‏ 
1 
١24‏ 
ىم 
ع 
2 
١24+‏ 
3 
ا 
0 
1 
اما 
ا 


لين تمك ويُقيموا الصَلَو وَيوْها الك وَدلِكَ دين الْقَيمَوَ (ه)» 00 


آذه 2 0 - 3 رين 2 # عر لق ع ع ني 0000 ميس عر كك لكان 
وَدَلِيلُ الصّيام قَوْلَهُ تَحَالَ: «( يَأهما لين اما بعكم ليام كمَا كيب عَلَ 


متي 


وليل الح و1 لَه تَعَالَ: #إوَلِنَعَ عَلَ أَلدّاين حِج الْسَيْتِ مَنِ أسَتَطاعَ إِليَهِ سيدلا ومن كر فَإِنَ 


َه عد عَن الْعلوِينَ (4)50* [آلٍ عِمْرَان]. 


7 


م6 +3 8 8 صر 


فال 07 وفقه د 


نَايينَ المْصَنَّفُ وَيمَدأَهُ َرَاتِبَ الدّينِ التََّاثِ» ذَكَرَ أن (كلّ مَْتبٍَ مها أَرْكَانٌ)» وَابتَدَاَبذِكرِ 
كان الإشقام تقال (تَأَرْكَانَُ الإشلام حمْسَة)» وَحِيَ المَذْكُورَةٌ في حَدِيثِ أَبْنِ عَمَرَ المتَمَقٍ 
عَلَيِْ لَذِي أَوْرَدَهُ 

نُمَ قَالَ المُصَئَّف بَعْدَبَبَانِهِ حَقِيقَةَ وين الإسلام وَمرَاتِبَهُوَأَرْكَانَهُ: (وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ: 


# إن لدت عند لَه آلِِسَكمُ 6*[آل عِمْرَان:5١])‏ - أَيْ: الدَلِيلٌ عَل أَنَّالدينَ الَذِي يِب 


مير ع واو 000 


عه هُوَ دِينٌ الإِسْلامٌ هُوَ فَوْلَهُ تَعَالَ: 38 إِنَّ لوت عِند آله آلِإِسْكمُ 1آل عِمْرَان:١]‏ -. 


000 <2 


822 لوعت 5 56 اط الك ف لخاد و ا ل ا 2 0-4 
(وَفَوْلَهُ تَعَالَ: 3# وَمَن يَبْيَْ عير ألإسَلمٍ دِينًا فلن يعَبِلَ ينه و في الاعْرةَ مِنَ خسن 


 )20(‏ [آل عِمْرَان]). 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 


مم 
ممه 


وَالآينَانِ تَتََلّقَانِ بالإشلام بِمَعْنَاهُ العَامَ وَيَصِحٌ الاسْيدْلَالَ يما عَلَ إِرَادةِ للَْنَى 
الخَاصٌ - كا فَعَلّ الحُصَنْتُ -؛ لالدراجه فيه وَكَوْنْه قَرْدًا مِنْ أَقْرَادِ. 

فَالإِسْلَامُ بِالمَعتَى الخاص هو: الدّينُ الَّذِي بْعِتَ به الننّ صَرََه نَُعَِنَهوَسَل وَهُوَ مُنْدَرِحٌ في 
ُملةِ المعْتى العَامٌ لْإِسْلَام وَهُوّ: الاسْتِسْلَامُ لله بِالنَّوْحِيدِ وَالانْقِيَادَُهُ ِالطَاعَة لع 


5 
52 


وَالخُنُوصٌ مِنَ الشَّرْكِ وَأَمْلِهء فَإِنَّ مَنْ دَانَ بالدّين الذي جَاء به الب مد تَدعَلْيهوسَلَرَ حَقَقٌ 


الاسْيِسْلَامَ لله بِالتَوْحِيد وَالانْقِيَادَ لَهُ ِالطاعَقٍ والمافة والشلرمنوة القذك و أله 


ْم سَرَدَ المصَنَّفُ أَرْكَانَ الإشلام مَقرُ 0 


ًَُ 


َالرّكُنٌ الأوّلُ: شَهَادءٌ آلا كه إِلّا الل وأنَّ تحَمَدَا ود 0 


أرْكَانٍ الإسْلام هِيَ: الشَّهَادَةٌ لله بِالتّوْحِيدِ وَحْحَمَّدٍ صَألَعَنه سَثَرَ بار سَالَّة. 


3 


وولبل شهاقة الا ركنة لا شه شر وقولة شال ا لَه إِلَا هُوَ... #6 [آل 


عِمْرَان:18] الآيَة). 


ض 
ع 2 ومسي يي 


وَدَلِ ل تساف أن ذا وَشول اللوغر الول تقال اكد جاسك اترك نخ 


ركم  ...‏ [التّوئة:14] الآية). 
وَمَعْنَى َوْلِهِ: م9 عر برعَلَيهِ مَاعَنِشرَ #؛ يبور عَلنْهِ كا يكن علجك:؛ ذَ(الَعَتَتٌ) هوّ: 
وَالرّكُنٌ العاني: الصَّلاةُ؛ وَالصَّلَاة الي هِيّ رُكُرٌ مِنْ أَرْكَانٍ الإِسلام هِيَ: صَلَاةٌ اليَوْم 
اللو هي الصَّلَوَاتٌ الخَمْس. 

كُ: الزّكاكُوَالرَكَاهُ أي حي رُكُْنٌمِنْ أَرْكَانِ الإسْلَام ِيّ: الزَكَاةُ المْفرُوضَةُ 


ارد 


والدّكُن الثَالِتُ: ا 
ميته في الأموال. 
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3 1 شر دقكاحة الأصول وأدتتها‎ ١ 


دي 0 رع 0 اه 4 وم - ع ربد + وره 0 دوو م ميم عم 0-0 
(وَدَلِيل الصَّلاةٍ والرّكَاةٍ وَتَعْسِيرٍ التوْحِيدٍ فَوْلَهُ تَعَالَ: 9# وما أمروأ إلا لِحبدُوا أله مخِصِينَ له 


وَمَعْنَى 00-0 بذ التيتة رن 4 أي :دين الكتبٍ القَيْمَة وَهِيّ: المْسْتَقِيمَة 
المرََّةُ عَلَ الْأَنْياء وَهْوَ دِينٌ الإسلام. 

وَذَكَرَ المصَنْفَ تَفْسِيرَ التَوْحِيدٍ أسْتِطْرَا دَا؛ أَيِنَاءٌ : بمَقَاِ وَإِلَّاقَالاسْيِدْكَالُ ذ سِيَاقٍ 
الإشلام. 


2 


ارهن الاي الصَوم؛ وَالصَْم الذي موعن نز 


(وََلِيلُ الصّيّام فَوْلْهُ تَعَالَ: 3# يها ألدِبنَ اموا كدب عَلَْكُمْ ألصِيَامْ كَمَا كُيِبَ ع1 


5 
الا 
0 
3 
ٍّ 
5 
5 
5 
ع 
2 
0 
0 
م 
18 


فيل دع تك ا عَلَ اناس حِح ألْسدّتٍ 1#آل عِمْرَان:917] الآيّة). 

حَرَجَ ع ذَكِرَ ينا يَرْجٌ إآ أن الأزكَانٍ هلس من جمل لعن وكا وَاجبا 
0 َذْرِ احج فَإِنَّ مَوَاءِوَإِنْ كُنَّتحَكُومًا عَلَيْهِنَ بِالوُجُوبٍ؛ 
َكِنَّهُنَّ لا يَدْحَلْنَ في جْلَة مَا يَتَعلّقٌ بين مِنّ الأَرْكَانِ. 
وَأَقتَصَرَ المصَنْف عَلَ ينان نِ حَقِيِقَةٍ الرّكْن الْأَوَّلٍ ببَيَانِ مَْ مَعْتَى الشَّهَاوِتِين؛ لِشِدَةِ الحَاجَة 


إِلَْهاء وَكَثْرَة لمْخَالِفٍ فِيههاء قَيكنَ ين أن قَْلَ: (كا إِكهَ إلا ادلة له جَامع بَيْنَ الت وَالإِنبَاتِ؛ تفي 


- 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 


ل وا 2 سس 


(جبيع مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍِ اللو)» وَإِنْبَاتِ (العبَادَةِ لله وَحْدَهُ)» وَيَينُ يها (قَوا لَهُ تَعَالَ: 3# وَإدَ 


لَ برسم / د فيه ا براء سما سيدق © [الرُخْوُف]) . 


هسك 2 اساي 2 5 ت واد 
مين باجا (قَوْلَهُ َعَالَ) - في الآية -: (ل ل الى مَطَرَن ... © [الّوف:/60). 
وَهْمَامَعَا ف (قَوْلِهِ تَحَالَ: مهل يَاهْلَ لكب تَمَالوألَ كلم سول بَيِسَنَاوَبَدْتو. .. 6 [آل 


عِمْرَان:14] الآيّة). 


َه 
لسري 


وقول التضقي ل منت قاد أن 2ن وشو التوناووا بلج انا ةلاب شَرَعَ)؛ يَحُودُ 
الصَّمِيرُ المسْتَترُ فيه إِلَ الاشم الأَحْسَنٍ (اللع)» فَتَقَدِيرٌ الكلام: ابل لاب 1 
الة)؛ أن الرسُولَ معو لَيْسَ لَهُ حَقٌ الشَرْع» فَهُوَ حَقٌّ حَحَاصٌ باله لا يَكُون لي 
وَلَا كرو فَلَا يُقَالُ: (قَالَ الشَّارِعٌ) عَلَ إِرَادَةِ غَيْرْ اللى وَلَا يُقَالُ لليبِيَ لله دَمَلِتَهوْسَلََ : (إِنَهُ 
لمشَرّعُ وا يجُورُ ِطْلَاقُ آشم (المَجْلِس التّضْرِيعِيَ) عَلَ يجْلِسِ الشُورَى أو الجلس 


م 


لنَان؛ أن مد مُشَاحَةٌ وني حَقٌّ مُتَمَخّض لَه وهُوَ التَفْرِيمُ. 
وَالدَّلِيلُ عَلَ أخْتِصَاصٍ نِسْبَةٍ سب الع ب بادثه أَمْرَانِ: 
أَحَدهُمًا: أنَمخْلَ الشَّرْع لَيَأتِ مُضَافً في القُرْآن وَالسُنَ لسن إلا إلَ الث فلم شاع طَرَادُهُ فيه 


عَلَ هذا النّحوِ تَحقَقَ أن لمْقُضُود: جَعْلٌ هذا الح لله وَحْدَهُ. 


0 أنَهُ لَيُوجَدْ في كلام أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَة تعن أَنَّهُ قَالَ: (شَرَعَ رَسُولُ الله 


م 


ود 7 و 5 
كدوك تل قالراة نجعن تشول الله تفقو ) و(ضر تُشول ائلد 
اللاعتروعة)؛ ويتهيا فق 


- 


إن الَْرِيَ: 0 


١ 
3 
١ 
25 
5 
3 
ع‎ 
32 
اما‎ 
0 
ا‎ 
6ك‎ 
0 
2 
/ ظِ‎ 
0 
0) 
3 
مث‎ | 
3 
١ 
ع‎ 
0 
١ 
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3 ١ شر متقاكة الأول واذنئهء‎ ١ 


لوس اس * :مالس موه و 2 غ2 0 أب 6 ٠‏ وان ايا امه 5 53 
وَكَانَيمًا أرْتَآه بَعْض أولي الأمر ني مَلذِهِ البلادٍ: تَشْكِيل لْنَةٍ في تجلِس الوَرَرَاء ياشم 
ع تم ١‏ القع باه لع فو ل را ساد وم ينو عاب اه 1461 سوا نهذ مرك أي موقن نز 
(اللجِنَةٍ التشريعيّة)» فكتب شَيْحْنا آَبْنْ بَازِ رَمَهالنَهُ َعَالَ إِلْيّهِمْ بأن هذه التشييّة لا تجوز؛ 
6 ف .مال عت جا ساو وو 1 1000 عن وده 3 براق مر بره ا 7 
لأن التشريع لله وَحْدَه فعدِل - بِحَمْدٍ الله - عَنْ هذا الاشم, وَهوَّ مَهُجَورٌ في مَذِهِ البلاد» 
سه اس 


غَيْرُ مُسْتَعْمَل فِيِهًا إلافي حَنٌّ الله سْبْحَالَهوتعَالَ . 


وَأَشَرْتُ إِلَ هذا المَقَام بقَوْلي: 


وم ونه 1 ل ا 6 ساكو عنيييعى +4 هبي 
وَالشْرْعٌ حَقَ اللو دون رَسُولِهِ | بالنصٌ أنثبت لابقولفلانٍ 
أَوَ مَارَأَيُتَ الله حِين أَشََادَهٌ مَاجَاءً فى الآيَاتِ ذْكْرُ الثانى 
ب د ا عر م مده ةذ و ةمد مع نهو ا وم كلل 


3 
إلا 
0 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





فال المصنف رحمه اللّه: 
المُرَتَبَة الثانيّة: الإيمان 


2 


1 


قاس :18 لسن نوا 7 دوم 


00 
الطَّرِيقء وَالِحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَ الإيان. 


8 
م 


5 3 ل تَؤّمِنَ ب باللى وَمَلَائَكتَه وَكُتبوِ وَرُسْلق وَالِيَوم الآخرء وَبِالمَدَرِ حَيْرهِ 


أَعْلَامَا قَوْلُ (لا إِه إِلّا اللة)» وَأَدْنَاهَا إِمَاطَّةٌ الأَدّى عَن 


إل 


6 


تخ لكو الل 


و ف ل ل و اي اه محم > وله 1 1 
وَالدَلل عل كلذو الأزكان الشكّة قله تعال :غ1 لين ال أن وا فتوشخ قن المخرق 


وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَّ أل مَنَْامَنَ لَه لوو لآ وَالْمَكِيِكَدَ 530 


وَدَلِيلٌ القَدَرِ قَوْلْهُ تعَالَ: 3 نَل ضَْءِ حَلَقَتَميصدرٍ (620*[القمر]. 


م6 +27 8 8 صر 


فال ده الله : 
يع اذ وانقان كان ا وقاعن فوم كير 9 
تامَوَعَ لمُصَنَف وَمَهَآنَهُ مِنْ بان أَْكَانٍ الإإسلام - وَهُوَالمرتبَةٌ الأولى مِنْ مَرَاتِبٍ 


0 نَالإي)ان - 5 بَُ اَي ًا 


ماوع 
30 
ع 


1 


عدم ٍ 0 350 تَدعَلِيدوَسَلَرَ فإ 


ولاه 


ينَا). 


تت 


ع سد صاب 


وَحَقِيقَتَةُ شَْعَا الَضْدِيقٌ الجَازِمبَاطِنا وَظَاجِرًا بالل تعَدَالَهُ الع انلعل 


ص تسل عل مَقَامِ المشَاهَدَ هَدَةٍ أو المرَاقَبَة. 
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١‏ شر قكاحّة الأصول وأدتتها ]4ه 


والككدد: ناص ؛ وهر الاعيقاقات التاطتة قإكنا سك (إيمانا)» وَعَذَا هو المقضوة إذًا 
قن ايان بالإشلام َالإِسَاي. 

7 8 7 5 م 02 

وللؤييَان شحَبٌ كُقرة (أغلذها قَوْل ولا إكة لدادلة): وَدْتَاهَا إماطة الأذى 2 عَنِ الطَرِيقٍ» 


وَالحَيَء شُعْبَةٌ ِنَ الإييان). 
وَأخْتَلِفَ في عَدَدٍ شُعَبِ الإيين؛ لاخيّلاني لَمْظٍ «الصَّحِيِحَيْنٍ) في الْحَدِيثِ الوَّارِدِ؛ فَوََعَ 


5 > هع را ء. ماي كاين #اعير 8 مه 
عِند ا «الإيانُ ضع وَسِتُونَ. وَوَقَعَ عِند م لوة: ١الإيانُ‏ بضعٌ وَسَبْعُونَ. وف 


- 


اي م يوه 2 ه سلداهة ب * هه عون ع وا ا ا ٠‏ ع 
وق أل اديشم ١‏ #تسشرة أذ وستقرة شتبته واتختر ط و انط تحار 


0 م 

ا 5 مِعَةَ لَه وَمِنْهَا 
وَعَمَنّ؛ كَإِمَاطَةِ الأَدَى ءَ عَنِ الطَرِيقِ وَكَلْبِيُ؛ كَاحَيَاءِ. 

وجمِعَتْ مَل انوا الدَلائةفي الحَدِيثِ المذَكُور. 


قل كَقَوْلٍِ: (لا لَه إلا اللة)» 


له 


0 


5 
5: 


وكا 7 00 0011 كه 2 شوو 00 57 
وأركان الإي)ن ستة؛ وهي: (أن تَوْمِنَ بالل وَمَلاة تكته» و كتبه وَرَسَلِهء وَالِيَوم الآخر» 


وَبِالقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرٌه). 
لكان المذكرةة ذف كلام المُصَتَِّ وَالَّتَانِ يمَجْمُوعِههَ عَل أَرْكَانٍ الإينٍ الس 


0 تبني تلفق أرقا الأبقان القكد مو مَْرِقَة القَدْرِ الوَاجب المُجْزِئ مِنَ 


الإب)انٍ بَكُلٌ رُكْن مِنْهاء يما هُوَ وَاجِبٌ عَلَ العَبْدِ أَبْتدَاك وََا يَسَعْةُ جَهْلُه وَعَذِه المَسأَلَةُ مَعَ 


و 


َك 


الإيّان 


وََسْيفرَاء أو الشَرْع يبن أن مِنَ الإيئان قَدرًا وَاجبًا لَايَصِح دين الَبْدِ إلا به؛ في 


ع2 
ص 


3 
2 


باللى وَبِمَلَاتَكَيوء وَكُبهه وَرُسْلِِه وَاليَوْم الآخِرِء وَبالقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرُوه سيان بيَان 


0 
آآ هك 


محله. 


22 
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صالح بن عَبْد الله بن حَمَّد العْصِيْمِي 

َالقَدْرُ الوَاحِبٌ المْجْزِئٌ مِنَّ الإيعان بالله هُوّ: الإِين بِوُجُودِه ربا مُسْتَحِفَا للْعِبَادَق لَهُ 
الأسرّاة الشنتى وَالصْمَات العل: 

وَالقَدْرُ الواجبُ المُجَزِئٌ مِنَّ الإيان بالملائكة هُوّ: إن بِأََجمْ حَلَقّ مِنْ حَلْقٍ اللى و 
نْهُمْ من يِل لوحي عل الأنَْدِ بأ ال. 

وَالقَدْرُ الواجبُ المُجْزِئٌ مِنَ الإيئان الكُدُبٍ هُوَ: الإيانَ أن الله أَْرَلَ عل مَنْ شَاءَ مِنَ 
الرّسْلٍ كُتبا هي كَلَامُهُ عَرَيجَلَ؛ لِيَحْكُمُوا بَيْنَ النَاسٍ فِي الكلذوافيل وكليا سبو 
بالزآن. 

وَالقَدرُ الوَاحِبُ المُجْزِئٌ مِنَ الإييان بِالرّسْلٍ هُوَ وّ: الإبيان بأنَ الله أَرْسَلَ إِلَ النّاسِ رُسَْا 





انا 


4 


7 
3 


١ 


9 


م 


مِنْهُمْ؛ لِيَأمْرُوهُمْ بعِبَادَةِ الى َأَنْ حَامَهُمْ هُوَ وَ محمد صََآَلتَة لوس 

وَالقَدْرٌ الَاجبٌ المُجْزَئٌ مِنَ الويوان ياليوم الآخِرٍ هُوَ وّ: اليا بالبَْثِ في يَوْم عَظِيِم هُوَ يَوْمُ 

القيَامَة؛ يمجَارَاة الحَلْقء فَمَنْ أَحْسَنَ قَلَهُ المُسْتَى وَهِيَ الجنّةُ - جَعَلنَا الله وَإيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِهًا -. 
مَنْ أسَاء قَلَهُ مَا عَمِلَ وَجَرَاؤٌهُ | 


التَارٌ. 
٠‏ و2 - ا 7 حي 7 3 م اس مه 
0 مِنَ الإي)ن بالقدّر هوّ: الإيآن بأن الله قَذَرَ كل شَيْءٍ مِنْ خير وَشَرٌ 


2 7-0 - 
- 0 
لام ا 


فقِدَتٍ العِبَارَاتُ 50 


جد العِلَمُ با وَأعْتَِا دْمَا كَانَ كَافِيَا في صِحَةٍ إِيَآنٍ العبْدِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائْلٍ 
0-0 ما أن يَكُونَ وَاجِبًا بالتّظرِ إِآ لَ بُوغ الدَّليلٍ وَالعِلَم بوه وَإِما أَنْيَكُونَ مِنْ تَفْلٍ العِلّم 


51 


[ هن اقفة لاون وااققء ١‏ 3 
قَلَوْ سْيلٌ عَامٌ - يمن يَكر 0 كيد َقَالَ: لا رف الَلَائِكَة وَليِسَ 
مُنَاكَ ان لايك اكد دُمْسْيء إذ 7 لَه أَضْلٌ الإيئان؛ لِعَقَدِهِ القَدْرَ 


ا مِنْ حَلْقٍ الل وَأَن مِنّْهُمْ 


5 
3 


يلخي قل أن وبأثر الله : 
وَلَوْ سْيْل آحَرُ عَنْهُمْ فََجَابَ بِكَوْعِمْ حَلْقَا مِنْ حَلْقٍ الى وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُرْسِلْهُمُ الله لتتليغ 
الأناف كان هذا كَافيًا في صِحَدِ إِيَانه. 


سم 


2 
5 
بل أَنْ يُؤْ 


ذا قبل له: هذا النَِلُ بالوّخي ؛ ما أشمّة؟» قََالَ: لا أعْرِفُة؛ فَِنَ عَدَمَمَعْ فته آشمَ الملَكِ 
الدَِلٍ بالوّخي لَايُنِطِلَ ينك بل إياثه نَابِتْ بِتَحْصِِلِهِ القَدرَ الواجبَ عَلَيَِْايَصِحٌ بو إيأنة 
متَعَلَقُ بِاللَائكَة. 

ل 00 ا ا 


و 


به قل ل اكق اطغرت 1 


3 


ب 038 


وَلَوْ َدَرَأَنَ عَاميَا سَهِلَ عَنٍ اللَائِكَة فَأَخْبرَ بح ل 


شيل عَنْ ريل َأَخْبْرَ أن ملذَا ملك الَّذِي يَنْزِلُ عَلَ الأَنْييَاءِ آسْمُةُ (جِبْرِيلٌ)» ثُمّ سْيلَ بَعْدَ 


دَلِكَ عَنْ مَسْأَلَةِ هي مِنْ دَقَائِقٍ العلّم: هَل يَمُو 9 0 


فَمَتَى يَكُونُ مَوْتَهُ هَل هُوَ قَبْلَ إِسْرَا فيل أَمْبَعْدَهُ؟» فَإِذًا قَالَ: لا أَعْرفُ ذه المَسأَلَة 1 يَكُنْ 
دَلِكَ ما يبطِلُ انه وََا يُنْقِضْهُ إِذْ هذه الَسَلَةُ مِنْ تَقْلٍ العم في مَسَائِلٍ الإيئان. 
اذا ل م 0 


4 - 


قَالَ: لا أَعْرِفُ هَذَا الكَلَامَ وَلا أَفْهَمْةُ؛ من جَهْلَهُ بهذ 


صامة 


7 
َ 


6 


مُنْقِصًا لَهُ. 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





قَالوًا < حِبٌ عَلَ العَبْدِ مِنْ مَسَائِلٍ الإيانٍ نَوْعَانٍ: 

أحَدُهُمًا: الوَاجِبٌ أبَتدَاء ما لَايَصِح دِينٌ العَبْدِ إلا يه. 

وَالآحوٌ: الوَاجِبُ تبَعَا بار إِلَ عَم العبْدِ الدَلِيلٍ وَوْصُولِهِإِلَيْه. 

وَوَرَاءَ مَذَيْنِ النَوْعَيْنِ مَالَيْسَ وَاجبًا عَلَ العَبْدِ ك) دَكَرْنًا. 

وَهَاذِهِ المسأَلَهُ مَسأَلَةٌ عَظِيمَةٌ ينْبَخِي أَنْ يَْ ل قبْصَحُحُ 


إنَانه ويقوئة فل تمسق وَإِذَا بَيّنَ الإ إن للناتن بن كم القَدْرَ ال به إيانكم أبْتِدَىَ 
1 وَيقور في و ِي يَصِحٌ ؛ 
و كه أذ عا بعد يعاو + جُوبه بالدَّلِيلٍ 0 وَمَا زَّادَ عَنْهُ َهُوَ مِنْ تفل العِلّم. 


م 


جد كه 
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/ شرح «كَنَافَهَ الأصول وأدتتهَا 


قال المصنف رحمه اللّه: 


المرتبة الثالثة: الاحسان 


رُكُنٌ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ: أَنْ تَعْبدَ الله وَحْدَهُ كأنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تَكنْ ترَاهُ قن يَرَاك. 

والذليل قَؤْلنة تعال: ##ومن شنلم مهد إل لل وهر ميخ قث ر انتسسك بالشروة 
لوقه 4 الفين:1 "5 وَقَوْلْهُ تَعَالَ 7 همع أن نموأ ون هُم حورت 405 
اقفر وقول تغاق عاو نوكل علخ اد وتقمية ا 
لتر مر © لأعيئة متك © تقل د اتمية 8 :3 3" 

علي 65 [الشّعراء]» وَفَوْلهُ ول عي م 

الاحمكامكة نر د ِذْ ُقِيصُونٌ فِيِهِ # [يُوثس 0" 

وَالدَلِيلُ مِنَ الشنَة: حَدِيتُ جَائِيلَ عَكهلتك امَههُونُ عَنْ عْمَرَ صَدََعن قَالَ: ْنَا 
نَحْنٌ جُلُوسٌ عِنْدَ وَسُولٍ الله صِِلنعوَسَة إِذْ طَلّعَ عَلَيَْا رَجُلٌ شَدِيدُ با ضٍ الَّيَابء 
شَدِيدٌ سَوَاد الشَّعَرء لايُرَى عَلَيْهِ أََرٌ السَّمْرِء وَلَايعْرِفَُهُ نا أَحَدٌ فَجَلَسَ إِلَ التي 


35 
ورج و 2 


روسك سند رُكْبََيْهِإِلَ ُكْبنَيْهه وَوَضَعَ كَمَيْه عل فَحِدَيْه؛ فقَالَ: يا تحَمَد أخيزني 
كه إل 9 0 رو 4 2 2 مقةي 
1 إلا الله ن محمد ارَسُولٌ الل وَتقِيمَ الصَّلَادٌ نؤني از 
وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَكَحْجّ لبيك أَسْتَطَعْتٌ إِليْه سَبِيلًا» . 
0 


ا ضر ساف وت . الا وس الامج اكه قا خم 
ل #صدقةة 8 له نما ويصدفقه. 


50 
١ 
5 
2 
6 
5 
ت6‎ 


أَنْ تُؤْمِنَ ا » وَمَلائكته يه وكتبهه ورم له وَاليوْمٍ الآخرء وَيِالقَدَرٍ حَْرِهِ وَشَرُوا. 
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صالح بن عَبْد اله بن حَمَد العصيميَ 





قَالَ؛ صَدَقَتَ 


| رك وعد د 1 ل ع ل كس‎ ٠11 
. قال أذ تلك اله 6ق كرَاه فَإنْ لم تكن كَرَاه نه يراك‎ 


ل: َأَخيرْني عَنِ الشاعة؟ 


ل: لقنا المَسْو ول عَنْها بأعلَمَ مِنَ ا سَّائِلٍ ثل). 


- 


ل: أغيئني عَنْ أماراها؟ 





م2 يل م 7 َاكَدٌ رن © وضات رك 2ي 3 

: أن تَلِدَ الأمة رَيّتَهَاء وَآَنْ رَى الحْمَاة العرَاءً العَالَةَ ِعَاءَ الَاءِيَتَطَاوَنُونَ في المُنْيّان). 
َالَ: فَمَقَى» فَلبدْنَا مَِئّ 
مَثَالَ انقوس ديا عَمَدُ؛ َكَل ري مَنِ السّا لسَّائاٌ ؟9 


55 


/ هن وتاك الأول وااتئاء ١‏ 0 


وَحَقِيفَثُهُ شَوْعَا: إِنْهَانُ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ لله؛ تَعَبِّدَالَهُ بالمَرْع المتَزَلِعَلَ تُحَمَدٍ 
صَآَلَءََِِوسَلَر عَلَ مَقَامَ المسَاهَدَةِ أو لاقب 
وَالاني: حَاصٌ؛ وَهُوَ: إِنَقَانُ الاعتِقَادَاتِ البَاطَِة وَالأَعَْالٍ الظَاهِرَة؛ َإِنَّه يُسَمَّى ( 


ع 
0 


وَهدَ هَذَا المَعتَى هْوَ امود ! ِذَا ُرِنَ الإِحْسَان بالإِسْلام وَالوِيَان. 

لتم عا سيل كدق في حَقِيقَةٍ الإِسلام وَالإِيانٍ وَالإِحْسَا ن كل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ 
الألمَاظٍ التَكَانَةء إِذَا أَطْلِقّ بِمُمْرَدِهِ 3 عَلَ الآَحَرَيْنِ؛ َإدَا ذُكِرَ الإِيَانَ أَنْدَرَجَ فِيهِ الإِسْلَامُ 
وَالإِحْسَانَ وَإِذَاذْكِرَ الإِسْلَامُ أَنْدَرَحجَ فيه الإييان وَالإِحْسَانَء وَإذَا ذْكِرَ الإخْسَان انْدَرَجَ فيه 
الإِسْلَامُ وَالإِيَانُ. 

وإِذًا ذَكِرَتْ مَلذِه الأَلفَاظ تَسََا قَقِيلّ: الإِسْلَامُ وَالإِيَانْ وَالإِحْسَانَء َو ذْكِرَ وَاحِدٌَ مِنْهُ)ا مَعَ 
غَيْرِهِ فَقِيل: الإِسْلامُ والإيان» أو اتاد والاحان. أ : الإييان ُوالإخضان - استقل كل 
لَفْظ بِمَعْنَاهُ ممع الالفراد بكرن كل واد مها الا عل الدين كله وَمَع الافيران يكو 
الإيَانَ لِلاعِْقَادَاتِ البَاطِتَِ وَالإِسْلَام لِلأَغمَالٍ الظاهِرَة وَالإِحْسَانُ لِإتقَاني). 

وَالقَدرُ الَاجبُ المُجْزٌِ من الِحْسَانِ مَمَ الاق يَرْجِعٌ إل أَصْلَْنِ: 

َحَدُهُما: إِخْسَانٌ مَعَهُ في حُكِْهٍ القَدَرِيٌ؛ بالصّبْرِ عَلَ الأَقُدَار. 

وَالآخَرٌ: إِحْسَانْ مَعَهُ مَعَهْف حُكْوِهٍ الشََرْعِيَ؛ بامْفَالٍ حَبَرِه ِالتَصدِيقٍ 
طَلَبهِ بفِعْل المَرَائْضٍ» وَآَجْتِنَابٍ المْحَرَّمَاتِ وَاَعْتِقَادٍ حل الحَكال. 

وَأرْكَانُ الإخْسَانٍ أثَْان: 


وَالآحَوٌ: أَنْ يَكُونَ إِمَاعٌ تَلْكَ العبّادة - يَعْنِي فِعْلَهًا - عَلَ مَقَام المَُاهَدَةٍ أو المرَاقبَة. 


56 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





58 


5-8 (الإِخْسَان؛ رُكْنٌ واحِدٌ)؛ أَيْ: شَيْءٌ وَاحِدٌَنَصّ عَلَيْهِ أَبْنْ قَا سم 


العَاصِِيُ في 'حَائيَة لان اأصُول»» وَهوَ تين حمل كلاه ليون لون كرون 
ا ل 0 كن 5ف أن له كنا 
ادا َال شه فايص ذه فيه سم (الرّكْن) وَإِنّ) يُرَادُ إِنْبَاتْ حقيقته. 
ا اماو اح الها 0 
وروىو وهو اود 
َحَدُهُمَا: أَدِلّةُ المُرآن. 


كار الفناق لوم ا ا مُصَرّحٌ بِمَدْح المنصِفِ بِالإِخْسَانِء وَدَلِكَ في الآينَنٍ 
الوكين في قَوْلِهِ تَعَالَ: © وهو مسن [البقرة :0 وف قَوْلِهِ 2 وَألَدينَ هُم نح و 
415 [التخل:17» وَمِنْهَامَاهُوَ مُصَرَّحٌ بِمَقَام المرَاقَبَِه وَدَ لِك في الآيتيِنٍ الأَخيرتَيْنِ؛ في 
َوْلِهِ تَعَالَ: 3# يتك ين تقوم (60)# [الشعراءا» ووو تقال: «إلاسطة ميد 
شُهُود أ تفيعتون فيه © [بوثس 7] وَمَعْنَى 9# إِذْ تُفِيِصُونَ فيه #: ال الا 1 
د 
َك لك تَعَالَ : 3# وَمن يكل عل أله فهو م ِحَسَبهُة #4 [الطّلاق :]؛ فَوَجَهُ دِلَالَتِهِ عَلَ الإِحْسَانِ: 
في مَدح الكل الممْتَولٍ عَلَ تَفْويض الأَمْرِ إِلَ الل وَلَايَكُونُ العَبْدُ مد مَُوّضًا آَْرَه إِلّ الله إلا 
مَعّ عِبَادَتِهِ عَلَ مَقَامَالمشَاهَدَةٍ أو المْرَاقبَقَ وَهَذِهِ هي حقِيقَةُ الإحْسَانُ. 

وََمَا أَولَّةُ اسه فَهِيَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ :وَفِيهِ الَضرِيحٌ شاور ادب 
صَآلئَعوَسل: («أَنْ تَحْبدَ الله كَأنّكَ تراه ون لَمْ تكن كرا قن يَرَاك؛) في قِصَّة يجِيء جِإرِيلّ 
َكلت و سُوَالِه التي ص يط عز ع دشي ل عي عدم قزل 
المُسْمدِ الضّحِبح) لُسَلِمِ مِنْ حَدٍ ديث ا لعن ذَكَرَ فيه النبِيّ بَأَلْدَهَلِتَهوسَلَرٌ مَرَاتب 


شر دقكاحة الأصول وأدلتها ا 0 


يه 


الدَّين: الإِسْلَام وَالإِيَان» وَالِإِخْسَانُ؛ ثم سَهْنَ َآلتعَوَسََرَ (دينا) بقَوْلِهِ في آخره: 


1ه .1 اكه ارد + 5 ديو اه ساماه 0 0 عو كد اد 
وَلفظ «آمْرَ): ليس في «مُسلِم»» وَلا عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ أَصَحَابٍ الكتب السَّتَةٍ يسوّى 


31 5 0006 5 8 
«النْسَائيٌ)» فلم ظَّهُ في ام سلم): ابعل : دِيئكم). 

وَحَحَتَمَ المُصَ'ْفٌ بهذا المتديث - زَيَادَةٌ عَلَ مَا قَصَدَهُ من كَوْنَهِ دَلِيلا غَلَ الإخْسَان-؛ 
لاشْيَلِهِ عل جَميع المسَائِلٍ المتَقَدَّمَةِ مِنْ مَرَاتِبٍ الدَّينِ المتَعَلَمَةِ بمَعْرقَتّه. 


ا 


انمرك !16م 
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قال المصنف رحمه الله : 

الأصل الثّالث؛ 
دفي نع انو ا وش ار لق ا د شو لط داقو ل ا 1 
وهو: محمد بن عبد الله بْنِ عبد المطلب بْنٍ هاشم» وهاشم من قَرَيشٍِء وَقَرَيس من 
ظ بت ا م 1 0007 2 اه حضف ف ا د 2 
العَوّبء وَالعَرَبُ من ذُرَيّة إشاعيل ثن إِبْرَاهِيمَ الخَليل: عَلْبه وَعَْلَ نينا أفضَل الصَّلَدةٍ 
وَالسّلام. 


م6 +37 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 
4 عر و يوم لوق د ماهو ١‏ رص و ا .2 حي 3ق 0 
نَم فَرَعَ المُصَنْف وَِمَةالنَهُ مِنْ بيَانِ الأَضْلٍ الثاني مِنَ الأَصُولٍ الثلانة؛ أنبعَهُ بيَانِ الأضلٍ 


01 


“وى + ماقام عن قا مره جاه و ِ 
الثالثء وَهوّ: مُعرفة العَبَد تبيَّه صَإْللَدعَلْتَهِوسَلمَ. 


مدعي 5 ساي ككررة 19 ركه #2 ره كدري 8 2 7 2 

وَسَبَقَ أن عَرَفْتَ أن الأصْلَ الأَوَّلَ - وَهِوّ مَعْرِفَة الرّبٌ - مِنْهُ قَذْرٌ وَاحِبُ يَرْجِعٌ إِلَ أرْبَعَةٍ 
2 00 م > 2 عت للد تير عاك هو >ه جني صوصب بير 2 
أصولء وَأَن الأضل الثاني - وَهَوّ مَعْرفَة الدين - مِنْهُ قَذْرٌ وَاجِبٌ يَرْجِع إِلَّ ثَلَانَةِ أَصُولٍ» 
عت 01 2 له +604 لظ ركمهوست رسك نس ةي ومع وق سه رق لل و 0 
وَكَذَلِكَ مَعْرِفَة الب صَِآلَعيَهوَسَهَ مِنْهَا قَدْرٌ متَعَيّنُ عَلَ كُلّ أَحَدِ لَايَصِحٌ دِينْهُ إلابي 
0200 و م 5و هه 1 2 و مه و> 2 .و 1 
وَالوَاجِبُ في مَعْرِقَة النبيّ صََلنَةعنووسَءٌ عَلَ الأعْيّانِ يَرْجِعٌ إِلَ أرْبَعَةٍ أُصولٍ: 


ناقاي 7 


765 يإنع؟»؟ .ره 4ه 5ه اده امال اما نس 7 و مم م 7 
الأصل الأوّل: فة أَسْهِهٍ الأول (محَمَدٍ)» دون بَقِيَةِ نَسَبهِ» فالوَااجب على كل أَحَدٍ مِنّ 
5 000 0 .0 2 عوك وى 214 0 و 5 ابي 5 

المْسَلِمِينَ مَعْرِفَة أن الَّذِي أزسل إِلَيْنَا ْمُه (مُحَمَّدٌ)؛ لأن الجَمُلَ باسهه مُؤْذْنْ با جَهْلٍ 
دم غعي 8 ماين 4 ووس ار 87 ماه ب فى لي اقل شاو تت براق 11 3 00 
بشَخْصِهٍ وَوَضْفِهِ وَمَابُحِتٌ به إِلَيْناه قَمَنْ 1يَعْرِفٍ أَسْمَهُ كَبِْفَ يَعْرِفٌ أَنَهُ رَسُولٌ أَرْسَلَهُ الله 


عَيَهِجَلَّ إِلَيْنَ؟! 


59 


1 شر دقكاحة الأصول وأدلتها ١‏ 54 


سسسب نَدعَلِيهوِسَلَرَ شد مُسَلْسَلَا بالآبَاء ء!ِ يه كاف 


َتَصّرّ عَلَ جَوَا مِعِهِ وَقَالَ: (وَهَاشْمٌ من فرَيْشٍ وَفْرَيْشٌ هِنَ العرّبِ). 


8 خم 


00 1 ا ألغكارة الله راطفا ير التقروو تقلة بالك شالق 
ءِ وَالمْرْسَلِينَ. 


ضر 


ن مر 2 تاو 
وَهوّخا 


7 هو و مه + وهو 58 
َلِتُ: منرقة ل جَاءَنا بالَيَاتِ وَامْدَى وَدِينِ الحقّ. 
ره 82خ 2ه 2 ا 3 سو 
والوّابعٌ: مَعْرِفَة أن الَذِي دَلْ عَلَ صِدْقِهِ وَتَبَنَتْ بِهِ رَسَالتَهُ هو القزآن كَلَامُ الله 
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فال المصنف رحمه الله : 
و ل 


ولتبة لتر تنوك ويترة ساي 1 تود قبل البو قلات وَعِشوُون ينا 
و 


ع 


م د 2 7 00 
نب ي(| قرَأ)» وَأَرْسِلَ ب( المَدَثْرِ)» وَبَلَدَهُ مكة. 


م6 +37 8 8 صر 


فال الشارح 2 الله : 


ذَكْرَ المصَنْفْ مَأ َه أن الي صََلعهوَسَلٌ عْمّر تَكَانَا وَسِيِّنَ 


بو ا كار 
8« ين سَنَة» قسمّت شطرّين؛ 
ِ- 


عم 


ينها 2 ب ل ال 


2 
3 36 مك دو َك 


ربعن سَنَة كه أ تم يف بقِية عمره نَبيَا 
شي الب لي كشن القع يان ماوعا 


3-8 


30 


وَأوخًا 


ررك واه - ع ا آذ - 0 2 
0 0 صَدْرٌ سورَة العَلَّقٍء وَأَوَّهَا: 3 أكْرأ * 


[العَلّق:١]»‏ وهو أَبِتَدَاءُ الوّخي إِلَيْه ونب عت لَهُ يها عََِْ كل مَراتِبٍ وَحي البَمْثْ؛ وَهِيّ 


0 
2 3 


0 2 52207 ع هٍَ 2 2 - 
ل اكت عانو شوو اث قشف أدرة هسه بنِذَارَةٍ قوم مَخَالِفِينَ 


ل 
ع ابر افد لوقتف" و جر م 8 اله يشي | الالال ناه مسب إل سل ا 
صَارَتْ بعتت بِعنَة رِسَالَة فَارْتقَى مِنْ مَرْتَبَة النبوّةٍ إِلَ مَرْتَبَةِ الرّسَالَةِ. 
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شن «طَاحَة الأول وأدلتها» ا 3 


َعَدَا مَفتّى قَوْلٍ الصكّقٍ: (نبَ ي(أفرَأ)» وَأَرسِلٌ ي(الشذثر))؛ أيْ: تَبكَت له العو يرال 
َوَاتِح سُورَةٍ العَلَقٍ عَلَْهِ الَّيِي أَوَّخًا «( أثرأ #» مُمَتبيَتْ لَهُ الرّسَالَةُ بإِئْرَالٍ سُورَةٍ الدَير عََيْه 
فَكَمُلَ مَقَامُهُ صَآلَءَلِوَسلَ نيا ورَسُولَّا. 

وَكَانَ (َلَدُهُ مَكّةُ)؛ أَيْ: الَّذِي وُلِدَ فيه وَبْعِتَ تيا رَسُولَاء فُمَ أبتَدَ 


2 
2 


تحَوّلَ عَنْهًا إِلَ المديئة. 


0 اهازر»م 
ص يها 


92-3 ا 
0 2 " 
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قال الضتف رحمة الذد, 

0 الل بالنّدذَارَة عَنٍ امَك يدعو إل التدحيق 

وَالدَِّيلُ قَوْلْهُ تَعالّ: مإبأيا اليد 0 و كَلَدِرْ 2 وربّك كيد (5) وَيَبِكَ طهر (8) 
ار تفز (2)وكا صن نكر (5) وَرَيك تأضيز 4005 [اخدثر]. 

وَمَعْنَى 9 قر كَأَِرُ (405 [للدَثرا: يُنْذرُ عَنِ الشَّرْكِ وَيَدْعْوَ إِلَ التَوْحِيدِ. 

:ا وَرَيّكَ كير (4)5 [للدثر]؛ أَيْ عَظَّمْهُ بِالتّوْحِيدِ. 
وَببكَ طهر )4 [انَئر)؛ أيْ طَهّرْ أعْلَكَ عَنِ الشَّرْكِ. 
واليعرٌ مجر (44)5[الحكثر]؛ الدّجِرٌ: الأَصْنَامٌ» وَعَجْرُهَا: تَرْكُهَ وَأْلِهَاء وَالبَرَاءَ مِنْهَا 


5 
0 و ٍَ 


هلها وَفِرَاقُّا وََْلِهًا. 


0 خنتر .تناد 


وَأَمْلِهَاء وَعَدَاوَئَْا 


فال الشارح وفقنه الله : 


3 


ذَكَرَ امُصَنَّْ وََِهآلَهُ أن المقَصُود مِنْ بخمة الي صيآلكيووسله أمْرَان: 

الأَوّلُ: التَدَارةُ عن الشَّرْكِ وَلَفْظُ (الإندَارِ) مُشْتَمِلٌ عَلَ التَحْذِير وَالتَرِيبِ. 

وَالقَاني: الدَّعْوَةإِلَ التّوْحِيدء وَلَفْظ (الدّعْوَة) مُشْتَملٌ عَلَ الطّلبِ وَالتَغِيب. 

(وَالدَلِيلٌ ا # ف مَلَدِرَ () ريك فكي 2 مدت ]). 

َقولُه: <( مور( #[اشتثر]؛ ال عَلَ الأوّلِ؛ لِأَنهُ مر بالتدَارَةِمِنْ كُلَّ ما يخدَنُ وَأَعْظَمْ ما 


63 


١‏ فلع قاف شرل وولقاء ا ل“] 

وَكَولَهُ: و وَرَبَكَمَكير 5 6 [احدَثر]؛ 0 لاني ؛ لأنَهُأَمْرٌ يتَكْبِيرِ الله وَتَعْظِيمِ وَأَعْظَمْ مَا 
يكيرُ الله به: التوْحِيدٌ. 

وَمِنَ لمهت ني ضَبْطٍ الكَلِبَاتٍ أَنْ تَعْلَمَ أن (النَّدَارَه) بالكَسْر كَدالبِشَارَة)» مَتَحْمَظُهَا 
ِمَُابلِهاء فَالنذَارَةُ) كَرالبِسَارَة) وَرْنَا بَكَسْرٍ أَوَحَاء وَتُقَابلُهَا مَعْنَىء وَمِنَ الغَلّطٍ الجاري 
وَاللّحْنِ القَائِي 7 التَدَاوَةُ. 

َم قَسرَ المُصَنَفٌ وِيحَدألَهُ قَولَهُ تعَالَ: مل ويك مهَز(20) © [لمدَثر] بقَوْلِه: (آَيْ طَهّرْ ا 
ص اط تف واي لي 


تَقَدَّمَ أن لمُخْتَارَ هُوَتَفْسِيدُ (التَّيّابٍ) في الآيّة بِالْأعْمَالٍ المكَابَسَاتٍء لا بالأكسية 


- 


َلّكَ 


ل شاف تلحنا يشجاق الزى وتقك بوعل 1 َقَدَمَ ينه في شَرْح كِتَابٍ ١تَعْظِيم‏ 
العِلّم). 
3 كو قفتت أشول قر عِبَادٍ لضام وَهيَ أزبعة: 
الأولُ: تَرْكُهًا وَتَرْك أَمْلِهًا. 
وَالثَاني: فِرَاقَُا وَورَاق أ 
وَالثَالِكُ: البرَاعةٌ مها وم أَهْلهًا. 
وَالرَابِعَ : عَدَاوَيَا وَحَدَاوَة أ ئ نَ امبر كذ 


وَة أَمْلِهَاء وَفِبِهِ زِيَادةٌ عَلَ سَابقِهِ بإِظْهَارٍ العَدَاوَة؛ لِأنَ المتَبرَىَ قَدْ 
يُظْهرٌ المحَادَاَ وَقَد لا يُظْهرُهًا. 


ككزو اقول الأريد 4 لا تْمَص بِعِبَادةِ الَضْنَام؛ بَلْ تَعُمٌ كُلّ مَا يُنَخَذَ مِنَ الآفةِ دُونَ الى 


3 


لِهَاء وَعذَا قَدرٌ رَائِدٌ عل التَدْكِ؛ لأن الْقَارِقَ مُبَاعِدٌ. 


ع 


قَ) تخد إكَّهَا مِنْ دون لوكت يده بال كدو الأضول الأريعة بع 


ل ا 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





08 ا الله : 
لي 50 0 5 لال ل 


7 
ا 


وَالهجْرة ريشا قل كله الأكوين جلو الشزة إِلَ بََدِ الإسلام» وَهِيَ َاقِيَة | أن تَقَومَ 


5 د م ا ال ل ل دك عو ماس 4 2 و روح را , رت 
والحتنلد ب الم عي 0 قالوا كنا 
ار 
06 - َو 5 


عاص ع و تيع 2 2 ل كن صسلة عي ا 3 2 

مَصِيرًا ((5) إِلَّا لْمُسَتَضْعَفِينَ مت الرَجَالٍ ونس لون لا 000 7 
خ ع ع ا و 2 ءفد لوو عن سر ميو عوقٌ م 7 

() كَأَوْليِكَ عَمَى الله أن يَعَفْوٌ عَنْهُمَ وكرت 2 عَهُوَوَا 481 [النساء]. 


تم > سل مالوسرة 4“ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَ: 38 يحِبَادِىَ أَلّذِنَ َامَنوَا إن اي ىَ عبرو © [العْكبُوت:57]. 


سو و 


ميت يل قن لسن اللكليية الدية ِمَكَةَلَمْ يَاجرٌواء تَادَاهُمْ الله ياشم الإيّان». 
وَالدَِيلُ عَلَ الهجْرَةٍ مِنَ اسن مَولُُ صَآلدعِوَسَ: «لا تنْقَطِعْ الِجْرَةٌ حَبّى تَنْقَطِعَ التَوْبَة 


00 


وَلا تنْقَطِعْ التَوْبَةُ حتّى تَطْلْمَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيها». 


م +3 8 8 صر 


فال الشارح فق الله : 
ذَكرَ المُصَنّفُ وِمَدآَهُ أن انين صَبَلدَعلِنوَسه لحا بْعِتٌ لَبتّ (عَشْرَ سِنَ يَدْعُو) الخلْقَّ (إِلّ 
التَوْحِيدِ)» وَبَعْدَ مُضِيَ (العَشْرِ عُرِجٌ بهِإِلَ السّاءِ)؛ أيْ: صُعِدَ بهِ ورُفِعَ إِلَيْهَاه وَكَانَ مِعْرَاْجةُ 


إَيْهَابَعْدَ الإسْرَاءِ بهل بَيْتِالمَقْدِسِء (وَفُرِضَتْ عَلَه الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ) في يَلْكَ الليْلَقَ 
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شر دقكاحة الأصول وأدتتها ١‏ 7 


قَصَلَّ بِ(مَكَةَ كات سِنِينَ وَبَعْدَهَا ةب لكر إل اللقية» ؤكاتث تش (يثرت): 

ا دعا ود 0 

أَحَدمًا هِجْرَةٌ عَمَلٍ السُوءِ؛ بِرْكِ الكُفْر وَالفْسُوقٍ وَالعِضْيًا 

وَالغاني: هِجْرَة بَلَدِ السُوء؛ بِمُفَارَقَيه وَالنَحَوّلٍ عَنْهُ إل ل 

وَالَّاِتُ: هِجْرَة أُضْحَاب السُوءِ؛ بِمْجَائَبَةِ مَنْ يُؤْمَرُ جره مِنَّ الكَفَرَةِ وَابَْدِعَةٍ 
وَالمْمّاق. 

وَمِنْ هِجْرَةٍ البَلَدِالمَأمُورِ يجا: الميجْرَةُ مِنْبَلَدِ الشَّرْكِ ِل بَكْدِ الإشلام» وَحِيّ قَريضَةٌ عَلَ 
َه الأمّة في حٌَّ مَنْ كَانَ قَاوِرًا لياه َب مُتَمَكنِ مِنْ إِظْهَارٍ ديه فَاِجرَةوَاحبة دامع 
كد طّانِ: 


6 0 


أوّه): عَدَمُ القَدْرَةِ عَلَ إِظْهَارٍ الدّينِ؛ وَمَنْ كَانَ مُتَمَكَنَا مِنْ إِظْمَارٍ دِينِه فَاِجْرَة في حَقّهِ 


الثاني: القذرَة عل ) عَلَ روج مِنْ باد الكفْرِ؛ َإِنْ عَجَرَعَنَْا عذِرَ ِعَجْزِه. 
ا . ا ا 4 00070 
8 الدّينٍ هُوّ: إِعْلَانٌ شَعَائْرهِ َإيَطَالُ دِينٍ المُفْرِكِينَه نَصّ عَل عَنذًا بمَاعَةٌ مِنَ 
عار و 


ع 
المُحَققِينَ» 0 ل 


530 5 عا ككف ل 
ا الدّينِ شَّرْ ا يق يان : 


- 


أَحَدهً إِعْلَانُ شَعَائْرِهِ؛ وَ وهو هوّ الْجَهِرٌ بشْرًا : ائعه 4 الظّاهِرَةِ؛ٍ كَالأَدَانِ وَالصَّلَاق وَالصّيّام. 
وَالآخرٌ: بطَالُ دِينٍ المُشْرِكِينَ؛ بان ضَلَالهِوَالمَضْرِيح بعَدَاوَتهِوَابرَاءةِِنْهُ وَآكَدُهُ ما 
كَانَ سَبّبَ كُفْرِهِمْ؛ فَالَّذِي يَكُونُ في باد وَتَييّةِ ا يكْفِيهِ أَنْ يَعِيبَ دِينَ التَضَارَى المْحَظَّمِينَ 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمّد العصيّمي 





المييحَ حَنَّى أَلَهُوهُ قن مدا لَيْسَ دين القَوم الذي َم بنَ أظْْرِهِمْ كن يَِيبُ عِبَاهعم 


الأرثان. 
م دَكَرَ المُصَنَّفْ الأَِلة الدَالَهَ عَلَ الِجْرَة وَتَقَلَ كَلَامَا عَن البََوِيٌ في مَعْنَى الآية التي 
هُوّ مَعْنَى ما تَقَلَهُ البََوِيٌ في «تَفْسِيره) عَنْ جَمَاعَةَ لَا نص لَفْظِد ذَ(قَالَ) هُنَا بمَعْنّى: (دَكرَ)) 


وَمِنْ عَادَِ المْصَنِّ التَعْبِيرُ ب(قَالَ) في مَقَام (دَكرَ)» فَا يُرِيدٌ اللَمْظَ بعَيْئِهِ فِيمَن يَنْقُلُ عَنْهُ 


تفْدِيرُ الكَكام: (دكَرَالبَعَويُ في اتفْسِيرِوا سَببَ نزول عله الآيَةفي المُسْلِمِينَ الذِينَكَمْ 
اجر وا؛ نَادَاهُمْ الله باشم الإيَان). 

وَكَيجْتْ كَوْنُ للَذْكُورٍ سَبَب تُرُويَاء إَِاأَنْيَكُونَ أَرَابِسَببٍ النْرُولٍ مَايجْرِي يَجْرَى 
لتَفْسِيرِء فَكَآَنَ مُرَاده: (تَفْسِيرُ الآيَةِ يَتَعلَقُ ِالمُسْلِمِينَ الّذِينَ لَيَاجِرُوا؛ نَادَاهُمُ الثةياشم 
الإيَانِ»» وَهَذَا حق. 


لضن اام ل و 7 شد قلي عر هل ع عر م ع عا قد قو ١‏ عاو من عر و ف 
ثُمَ ذْكَرَ المصَنف وَلِيلا مِنَ السَّنَةِ وَهُوَ حَدِيث حَسَن» رَوَاهِ أَبُو دَاوْدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ 


مُعَاوِيَةَ - وَبََتَهعَنَهُ وَعَنْ أببهِ -» يَعَضَمَّنْ بَقَاءَ حُكْم المِجْرَةٍ مَأمُورًا يباء فلا تَنْقَطِعٌ إلا عِنْدَ 
قِيّام السَّاعَةَ 


ل 


١ 0‏ 
دح وه -- 
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قال ال الله : 


َل أسْتَمَرٌ بِالمدِيئة أت وهاي مقي شَرَائِعِ الإشلام؛ ف الرَكَاةٍ وَالصَّوْم وَالحَجٌ وَالَدَان 
للا ل ا و 


م عو 2 


وَهَذَا دينة» 22 000 3 رلا نا عن 
وكيك الذي الك : التّوْحِيدُ وَجمِيعٌ مَا حبّهُ الله وَيَرْضَاةُ. 


7 


وله ال لي > حَذَّرَ عَنْهُ: التّوِك وَجمِيعٌ ما يَكْرَهُهُ الله ويأباة. 
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. 


فال الشارح وفققه الله 
كر لصتف 7 0 سه نسل أسْتَقَرَّ في المِيئةِ بَعْدَ هِجْرَنِه إِلبْهَاه و( 


28 


و - - صَلَوَاتُ اله وَسَادئة 57 ع( وَبِقِيّ دنه الذي دَعَا 


35 


م 


وَكَدْبَلّعَ الرّسَالَة وأقق الآقاتة وتضع ررأتك تتدعي لاعن عله ويم 


عَنَهُ). 
وَأَعْظَمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ هُوَ: التَوحِيدٌه وَأغظه الذي عدو ينه مو الضَّدِك. 
وَالتَوْحِيدُ مِنْ جملَةٍ احبر وَالشَّرْكُ مِنْ جملَةٍ المَّرٌ؛ لَكِنَ المُصَنَّف أَفْرََهمَا بالذَّكْر تَعْظِيا 


0 


1 
ص 
2 


م 








صالح بْن عَبّْد الله بْنَ حَمّد العْصَيْمي 





قال المصنّف رحمه الله ؛ 
بَعنَهُ الث إِلَ النَّاسٍ كَاقَةَ َف ل جمِيع التََّلَيْنِ الجن وَالإِنْسِ. 
وَالدَعِل قَوْلْهُتَعَالَ: 2 كُلَ يَتاُهًا ألنّآ إن رَسُولُ أله إلنَحَكُمَ جِيحًا # 
[الأعرّاف:58١1].‏ 
وَأَكْمَل ائلة لَه الذية. 
والدليل 1 لوم َكلت لَُ دِيسَح وأ وَأَمَمَتُ عَليثي نِعمَقق وَرَضِيتٌ لم 
لِإِسَلَمَ دِينًا 6 [الَائدَة:؟]. 
اقل قل موه ]شيو ا قال : 3 إِنَكَ ميث ولتم مون (ي) 5 ل 
لْقيكَمَةَ عند ديه 42 [الزُمر]. 
وَالتَاسٌ إِذَا مَاتَوا يعون 
0 ماد «(ينها لتك وها يدم ونا رسكم ته حر (4)2 151" 
ا : #وآه أ ل اها 29 ميمِيدفُ فهَاوَمرجكُمْ رجا (0) 4 اثوح]. 
وَبَعْدَ البَعْثِ ححَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بأَعْلِهِمْ. 
وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تعَالَ: 2 وََهِ ماف ألسَكوتٍ وما فى لاض لِيجْرَىَ لذبن سكأ يما عَِذُوأ وير 
ين أحْسئوا انق (0) 6 [النّجْما. 
وَمَنْكَذَّبَ بالبَعْثِ كَمَر 
سين ل يعوا هل بل ورت مين نييما عل“ 


عل أ أنه سير 8 [التكَابنَ]. 


ممه 2 2 15 قد 
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شن دطَاحَة الأصُول ودلا ١‏ 2 


قال الشارح وفقه الله : 


5 
3 هو 


ذَكَرَ المُصَنَّْ وداه أن الله بَعَتَ الي صَه يدو (إل الئاس كَافَة)؛ أي: مِنَ الجن 
70 5 ل جنة 2 0 1 ده 

وَالونس؟ لآن اسم (الناسٍ) يَسْمَا مَؤٌّلَاءِ وَهَؤْلَاء في أُصَحّ َوْلٍ أَهْلٍ ال وي 
(التّوْسِ)» وَهُوَ: الحرَكَةَ وَالاضْطِرَابُ» وَقَدْ بَينهُ المُصَنَّف بِقَولِهِ: (وَأفبَرَض طَاعَتَهُ عَلَ جميع 


- 


التَّلَِنِ الجن اسيك دده ١‏ مي 

(وَأَكْمَلَ انا لة) لِلبيّ صََّلنَه لعلو و (الدّينَ)» ُعَّ مَا دسل َضْد تَضْدِيقًا يحبر الله 
ِقَوْلِهِ تَعَالَ: (9 إِنَكَ مَيَسُوَإِبَُم 0 

(وَالنّاسٌ إِذَا مَانَّوا يُبّحَنُونَ)» وَالْبَعْتُ في الشَّرْعَ هُوَ: قِيَامُ الحلْق ذا أعِيدتٍ الأروَاح إآ 
الأَبدَانِ بَعْدَ تَفْحَةَ الصور الثازية. 

(وَبَعْدَالبَمْثِ) يُحَاسَبٌ النّاسٌُ وَمخْرَوْنَ (بأَْالِهِمْ)» وَالِسَابٌ في الشَّرْعَ هُوّ: عَدَ َعم 
العَبّدِ يَوْمَ القِيَامَة وَاجَرَاءُ هو : القّوَابُ عَلَيْهَابالنِّيم المقِيم اك القن أو العَذَّابٍ الأَلِيم 


وَذَارهٌ النَّاُ 


01 
عدأ 


ا 


010070 


(وَمَنْ كَذَّبَ با لبَعْثِ كَفَرٌَ وَالدَلِيلُ َوْلَهُ تَعَالَ: + رع ال نكتروا أن نيعا ٠‏ [التَكَائن ] 
لآب ترون دَعَاوَاه هُمُ الي صَيَرمْهمْ كُمَارَا فَمَنِ أدّعَى مَا أَدَّعَوْهُ نكر البَعْتّ صَارَ كارا 


3 


تير * 
هه -- 


0 








صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





قال الصتف رحمه الله, 

ََرْسَلَ الله جبيعَ الرّْلٍ مبَشْرِينَ وَمنْذِرِينَ. 

وَالْدَلِيلُ وله تَعَالَ: «! ُسْلَا مَُيَرِينَ وَمُنذِرِنَ لِتَلايكوْ ناس عل أله حب بَعَدَ 
َلرّسْلٍ 46 [النسَاء:178]. 

وَأَوَلْهُْ وح وَآحِرْهُمْ تحَمّدٌ - عَلَيْهمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -. وَهُوَ انم اليينَ كر 


روجو 
بعذه. 
0 5 7 ير مز عل اق 0 ار 1 “ل تلن عر عي عرد حي ارخ خخ عات 
وَالدَلِيل فَولَهُتَعَالَ: «3 مَا كان مد أب حر من رَجَالِكُمَ وَللكن يَسُولٌ اه ومَاكَمَ 
2 رقه 2 
التكن 00 


ع اس جه 0 
يديه 
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كال لشن رقف اللدء 

ل فَرَعَ اللمصَئْفٌ مذ ين ينما لوصولا مئأاطقه سل ذَكَرَ قَاعِدَةَ كُلَيةَ في 

بَعْتٍ الرّسْلء فَقَالَ: (وأققل اله حمِيعَ اسل م سي 
ترح يهان كتاب للها ته يتك مَرَيْنِ: 

الأول البِشَارَ ُِمَنْ أَطَاعَهُمْ بالملاح في | دنا والآخدة. 


والآْعرٌ: النّدَارَة لِمَنْ عَصَاهُمْ مِنَ الخُسْرَانِ في اللَنيًا وَالآخْرَةٍ 
اا 
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006 و 


وَالثَاِبَة: أن آخِرَهُمْ هُوَ تحَمَدٌ صَِلَعوَسَك (وَهْوَ حَاكَم لين لاب بَعْدَه). 

وَهَدَّمَ كليل المسَأَلَةِ الَْيَةِ ايها وَهُوَّافَوْلّهُتَعَالَ: ا ماك 
500 

ولي الفالة الار؛ وَهُوَّ َوْلْهُ: («<9 ©#إِنَآأوَحِْدَآلَكَكَا وَسَِإِكَ وْج وَأليينَ 
1 


ا :]6 وَدِلَالتَهُ عَلَ مَا ذَكَرَهُ من َي نُوح: في تَقدِيم ذِكْرِه بائتدَاءِ الوَحي 


ما وم 
7 
8 
اوم 
لما 
18 
١‏ 
1١94‏ 
ا 
1 
5 
عي 
- 
34 ص 
5 
عله 
5 
0 
0 
0 
3 
ييه 
6 
حّ 
0 
اما 


ع ف عرد ل الع 203 6 
وَأضْرَحُ مِنْ مذ الآية حَدِيثٌ أَنّسِ بْنِ مَالِتِ التمقُ علي وَؤِيه نآ عَكيدآلتَكح يَقُولُ: «أفهُوا 


نُوحًا أَوّلَ رَسُولٍ بَءَه 00 أفلٍ الأزض». 


01-4 
عم له 
دسي 2 هو أن 


ويتحرر مِنْ هلذا 
عَلتَواضَكة السام . 


ل 


له (زلؤاب 
هه -- 


لا 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمّد العصيّمي 





0 المصنّف رحمه الله : 
الوق 3 بعت الثة إِلَيْهَا رَسُولَا مِنْ نُوح إِلَ تحَمَّدٍ - عَلَيْههَا الصّلَاه وَالسَّلَامُ - يَأْمْرُهُمْ 


ه مع ل مة 


بِعِبَادةٍ ة اللّهِ وَحَدَه وَينْهَاهُمْ عَنْ عِبَادةٍ الطَّاغُوتِ. 


000 من لضع م 


وَالَدَّليلُ قَوْلّْهُ تَعَاكَ: ا وَلَفَدْبَعَعَنَافي حكُلٍ أَمَةَ يَسُولّا نك أعَبذوا َه وجْتَدبوا 


ألطدعُوتَ ‏ [التّخْل:+]. 
وَأَفْتَرَضَ اللْهُ َل بيع اباد فرعُت وَالإِيانبال. 
َالَ آبْنْ القيّم - وداه تُحَالَ د 
«وَمَعْتَى الطَاعُوتٍ: مَا تجاوَرَ به العَبْدُ حَدَّه مِنْ مَعْبُو َو مَنْبُوع» أَوْ مُطاع». 
وَالطْوَاغِيتُ كَتيرُونَ» وَرُؤُوسُهُمْ عخْسَة: إْلِيسٌ - لَعَنَُ الله -» وَمَنْ عبد وَهُوَ راض ومَنٍ 
دَعَى شََْامِنْ لم العَيْبِء وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَ عِبَاةِتَفْسِ وَمَنْ حَكَمبعيْرِ ما أَْرَلَ اللة 


- 
2 مم 


ا فَألدِنَ قد بين رشّدمِنَ أل هَمن يَكمُرْ بالطَمُوتٍ 


قدي حت جع 2ن ”7 


ارت باقر 1ك التهر اقلق 4 اناد 1 ]وَأ سي عَلِمْ (6)50 [البقرة]. 
َعَذَاهُوَ مَْتَى (لا له إِلّا للةُ)» وَف الحَدِيثْ: «رَأْسٌ الأَمْرِ الإسْلَامُ وَعَمُودُه الصَّلَاُ 
وَْرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَادٌفي سَبِيلٍ اللوا. 


ردك ورم 


والثة أَعْلَمْء وَصَلَّ الله لَهُ عل مَحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ. 


5 
0 


م6 +27 8 8 صر 


ذَ لرْسْل مُبَشّرُونَ وَمنِْرُودَ؛ بين هُنَاعُمُومبَْئِهِمْ في الأَمَم 
ا سُولًا»» مَعَ بيَانِ ما دَعَوَا إلَبْه. 


3 
2 

1 

0 2 
5 ها 
0 
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١‏ ا ال و ا ل" 
وَدَعوَاتَ | روات كو راس رمن 
أَحَدُهُمًا: الأمربِعِبَادَةٍ الى المتَصَمَّنُ النّهيَ عَن الشَّرْكِ وََذَا مَدْكُورٌ في قَوْلِه: 
2 أت أَعَبُدُوأ أله [التّخل:]). 
وَالآوٌ: الأَمْرُ اتاب الطَّاغُوتٍ كُفْرَا بوه المتَصَمّنُ النَّهْيَّ عَنْ عِبَادَتهه وَعلذَا مَذْكُورٌ في 
َوْلِ: (مإ نبوأ لوت # [التّخل:0]). 
وَقَوْلْهُ تَعَالَ: 3# وَلْفَدَبَحَفَئَا كل مور يَسُولا مق أصَبْدُوا هتنبو لطدحوت * 
[التّحل:+00]؛ َال عَلَ أَمْرَيْنِ 05 المدهات 
أَحَدُهُمًا :يان عُهُوم بَعْتِ الرّسْلٍ في الأممء مَ) من أَمة 
وَالآححرٌ: بَيَانَ مَادَعَتْ إلَيْهِ الأَنييَاء مِنَ اله مر بِاجتِئَابٍ الطَّاغُوتِء وَعِبَادَة الله. 
2 المُضلف أن 


7 
َ عر 


الله أَفْتَرَض (عَلَ جيع العِبَادِ الكُفْرَبالطَّاغُوتِ وَالِيبَانَ بالل قَالَ 


تَعَالَ: (32 له يداه في لذبن هد بين ألشَّدمِنَ ألمي  ...‏ [البقرة:151] الآكية). 


كله هاه « تكد انكنسة قوز انق 4؛ الُزوةِيّ: متلق ويسَسَكُ بدا 


- 


0 2 3 


آنِ كَانَ هوَ المُرَادُ. 
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صالح بْن عَبّد الله بن حَمَد العصيّمي 





وَالآثحرٌ: عَاُ وَهُوَ لقصو بِقَوْلٍ أبن القَيّم في «إعْلَام الموَقِينَظ الذي َقلَهُ المصَئَفُ: 
(«مَا تَجاوَرٌ به العَبْدٌ حَدَّه مِنْ مَعْبُودِ عقر لساب » يكذ أغمز تاقال و غك 
هعد رمن بن حَسَن في اقح المجبد» وَيَْيده شيا بن سخان. 

وَمْوَ المْرَادُ في القَرْآن إِذَاكَانَ عله لمَذْكُورُ مَعَهُ لِْجَمْع؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: :9 وَالَذِ م كفروأ 
وَل ماهم الملدكُوث يخرجوتهم ين ألثور إِلَ لظُلُمت" 1البسرّة:1000: إن 
(الطَّاغُوتَ) هنا بالمَعْنَى العَامٌ لا بِالعتَى الخَاصٌ. 

وَأَمَارَ المُصَئَفُ إِلَ مَعْنَى الطَّافُوتِ الخاصٌ د أَقَْرَادِ لمَعْتَى العَامٌ في قَوْلِه: 
(وَالطَوَاغِيتُ كثيرُونَ» َرُؤُوسهُمْ ...)إل آخر 

وَالرَادُ ب(الرّؤُوسٍِ) : أَعْظَمَهُمْ سَرًا وَأشَدَ ا 

وَعَؤُلَاءِ حمْسَةٌ في) عَدَّهُ المصئف هنا: 

أوهُمْ: (إنليسٌ). 

وَالَانِي: (مَنْ عُبدَ وَهُوَ رَاضٍِ) وَلَوْ يدع إل عِبَادةِ نَفْسِ. 

وَالَالِتُ: (مَن اد الا ار الوق لاي يَعْلَّعْه إل 
الك فَهُوَ الَذِي يُعَدٌ مُدَعِيه طَاعُوتَاء أَمَا العَيْبُ التّسبِنٌ الذي يَعْلَمُهُ أَحَدٌ دُونَ أَحَدٍ مِنَ الَْلّقٍ 
فيضو دَا لِلْمْصَتفِ. 

موع وموم 


وَالرَابع: (مَنْ دَعَا النّاسَ إِلَ عِبَادةِ تَفْسِه)؛ أَيْ: وَلَوْ ل يُعْبَنُ فَإِذَا دَعَاهُمْ وََيَعْبْدُوهُ قَهُوَ 


ل 


0ه 
وَالخَامِسٌ: (مَنْ حَكَمَ بِعَيْرِ مَا أَنْرَلَ اللة). 
وَالكُفْرُ بالطّاغُوتِ وَالإينٌ الله هُوَ حَةٍ حة 
الموَافِقٍ يلا فِهَا مِنَ التي وَالإِْبَاتِ 


2 


عَفيقةٌ (لا اله 


2 


َه إلا الله)؛ ا فيه مِنَ التَفُى وَالإثْبات 


ٍِ 


15 


1 شر دقكاحّة الأصول وأدلتها ا 0 


و 


وَشَاهِدَة ف الخريث كَوْلة مهلعجيو : (َوَأس الأثر الإِسْلام.. ٠‏ الحَديتٌ)؛ وَدالأَمْر) 
هو الدية ا 00 هْنًا: مَعْنَاُ العَامُ معدم مِنَالاسْتِسلام للى فَرَأْسُ الدين: 
إِسْلَام العَبْدِ نَفْسَهُ هله إينًا به وَكُفْرًا بالطّاعُوتٍ. 

وَالَدِيتٌ المْكُورٌ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِبْنِ جَبلٍ اليل الّذِي رَوَاهُا لد 00 
ِإِسْنَادٍ مُنْقَطِع دن حْسَّنُ بباء وَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ «الأَرْبَعِينَ التوَويّةا» وَسَيَأيٍ في ما 
بإِذْنِ 0 


وَهذَا آخرٌ البَيّاذِ عَلَ مدا الكتّاب ب التمَاع ب ب) يُنَاسِتٌ المَقَامَ. 


َقَ ل ال رن وَصَل الله : لَه وَسَلَّمَ عَلَ عَبْدِهِ 


حي عير الور 


تم الشرح في مجلسين 
نيلة السبت السادس والعشرين من شهرٍ ربيع الأول 
سنة ست وَخَلاثِينَ بعد الأربعمانّة والألف 
في المسجد التبوي بمديتة الرسول صََنَد تَدعَووسَلرَ 


ل 
م 


2 
ص - 


6 








5 لكي جكي جلك جاح جلك جحي لكي اك جاح جالكي جالكي جلك اك جا حبكي جلك اك جلك جلك جلك يك كك كد 


اع )| با جاح سسا .له )إل بيس حا سس )ةر ) ب/ سطع كله يي( ميث 
8 ا أذ . 6 جا 
لاب لمق 
مس سا ساي ل دعم/ سح سا لز رخست الا يمي سا لا س1 0 
حلا 
وه سسا 
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و 
اله كيه ن( 
ع م نا 
ن( /2 
قور ا 


001 آ 2 سساح 01 
عمذهس ا لإمام أجل تس 3 
خط .لق عو 


مهال ضاك 


سج مه لس ل اه هه سن ولاء. يت 
صنه الا بريه ممالي متخ سور 
سَ بلك 3 اة وسسة و 
صار 7 . 00 عقت 2 
عب ضكر ديرن با لين ممرينٍ 
عَعَرَاللَل امه اهملس 








بوالحي جاخ يميج احي جام جا يجيي قد 


3 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
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3 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
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5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
5 
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5 
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5 
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لامجو و و ا ا ور ا و ا ور ةا ور ا ور و ور ول 





1 يو 
ته 
( يه 
9 يلم 0 
يزاج ١ه ١‏ 
7 2 
وله | ن( ظ 
ار 2 1 
وي 01 
يم( 5 
2 - هه 


عَدمَذعَالِدَادبممبرَكَنيَلٍ 
اسان 


لج سجرج جاسجسجسجاسجاسجاسجاسجاسجاسجاسجاسجاسجاعجاسج«سجعجرسجرس/* ؟ 





لِمَغَالِي الشيخ الدُكُتُور صَالِحِ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





2 


الققنة بز وكت روصا لاوما قلع وقول مكو الخشطتي وت آله 


وَصَحْيهِ وَمَنْ مِثلَهُمْ وَفَى. 


حلت 


5 
3 


0 
ما بتعل: 


ابتدأ المصنّف - وقّقه الله - كتابه بالبسملة؛ الَاعَا للوارد في السّنَّة النَمَويِّة في رسائله 
لوس إل الملوك, والتّصانيف تجري مجراها. 

ثم تن بحمْد الله عَرَيجَلّ قائلا: (الحَمْدُ لله وَكَفَى)؛ أي وكفئ بالله محمودًا للعبد؛ لأنَّ 
الله وحدّه هو مُستحِقٌ الحمدٌ الكامل» فإذا حوِده العبدٌ ولم يحمّد غيره كفاه دَلِكَه فَمَنِ 
استكفيئ بالله كفاه. 

ومِنَ الغلط: تَوَهُم أنَّ معناها أنه يكفي العبدَ في حَمْد الله قولّه: (الحمد لله)» فإنَّ حَمْدَ 
الله لا ينتهي إلىئ حدٌّ ولا يستوفيه حَمْدُ عبد. 

فالمراد في قول المصئفين: (الحمد لله وكمّئ)؛ أي وكفئ بالله محمودًا للعبدٍ - كما 


ثم ثلث بالصّلاة والسّلام علئ الرّسول صَرَنَءَيَنهِوسَدءَ وعلئ آلِه وصحبه. وقال: 


717 


اله 
(وَمَنْ مِثْلَّهُمْ وَفَى)؛ أي ومَنْ جاء بعد الآل والصَّحْب وَزَيَهعَد فكَمّل ما الترِّمَ به من 
0 له» قَدَانَ في الدّين بما دانوا به» وهو المذكور في قوله تعالئ: #عَبِمًا 
رومم2 كلد سو لد >< 


شرب يبا عِبا عبَاد أله جروا تفْجيرا(رة؟ يُوشو تياد رٍ4 [الإنسان:]؛ أي يُودُون ما التزموا به مِن 


دين. 


ص 
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لِمعَالِي الشيخ الدُكْنُور: صَالِح بْن عَبْدٍ ال بْن حَمَدٍالعُصَيْمِيَ 





© وَالإِسْلَامُ. 
2 
© وَالعقل. 
© وَالتَمْييرُ. 
© وَالمَاءٌ الطّهُورُ المُبَاح. 
© وَإِزَالَُ مَايَمْتَعُ وُصُولَة إِلَى البَشَّرَةِ. 
© وَاسْتِنْجَاء أو اسْتِجْمَارٌَبْلَهُ. 


وَشْرِط أَيْضَا دُحُولُ وَهْتِ عَلَى مَنْ حَدَنُهُ َائِمٌ لِفَرْضِهِ 


قال لقا رح وام . 

كك البستتو و نه الازآن فوط الأقووثيثاةة)» رشروط الرضرء اضظههما: 
أوسات غاده عم ملفية الأشوم ير توهليها الاي 

فمعنئ قولنا عار سار مُفارقةٌ حقيقئّه؛ فليست من 
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- 
0 


0 
وجاك قولناء زر نه عليها أكاره) :اق سيد بها المقاصد النمرادة فق الوقدوية 
فَمَنْ توضّاًمُستكيولا تلك الشّروطً تحقّق له مُرادُه ين وضوئه. 

فمثلا: إذا أرادَ العبدٌ استباحة الصَّلاة - أي فِعْلّها - فتوضّاً وضوءًا مُستكيلا تلك 
الشُروطً الثّمانية؛ فإنَّهِ يصحٌ له أداء الصّلاة بذَّلِكَ الوضوء. 

وعَدَّها المصيّف ثمانيةه فقال: (شرُوطٌ الؤّضُوءِ تَّمَانِيَة)» مع قوله في آخرها: 
(وَشْرط أَيِضَا دُحُولُ وَفْتِ عَلَى مَنْ حَدَنهُدَائِمٌ لِفَرْضِهِ) غير داخل في العَدٌَ لأنّه لو 
أذعل ف العد لصارت تسعة. 

والمُقتضي تَرْك عَدَّه: كوه مُتَعلّقَا بحال خاصّة. 

ومن قواعد الشّرع: أنَّ الأوضاع الحُكميّة له يُراعَئ فيها عمومٌ الخلّق» فيكون البيان 
مُتعلَا بالنّاسٍ كلّهم» وإذا احتيج إلئ حالٍ خاصّة تبه عليها. 

فحقيقة الأمر في تلك الشّروط أنّها نوعان: 

© أحدهما: شروطٌ عامّة؛ للنّس كلَّهمء وهي ثمانية. 

© والآخر: شروطٌ خاصّةٌ؛ تتعلّق ببعض الأفراد دون بعضهم» وهي تسعة. 

وقول لقاو ىعدا ومعدرةا. 

والحنابلة َتمَهُملانَهُ رما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود. 

قوداة؛ الشرظ المذكور هنا من (ظهورةة التمافو] باحق بد عماعة من الحابلة 
شرطين» فيقولون: (الشّرط الرّابع: طهوريّة الماء» والشّرط الخامس: إباحثه). 

وكدَلِكَ شرْطٌ (الثيّه)» فإنَّ منهم مَنْ يَحُدَّ ما تعلّق باليّيّة شرطين؛ فيقول: (الشّسرط 
الأوّل: اليه والشّرط الثّاني: استصحاب حُكمها). 
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ومَذْهِ العبارات المذكورة آنقًا من عَدَّ شرطٍ عند قوم شرطين عند آخرين» هو من 
اختلاف التَنوّع» فإنَ مآل قَولِهِم إلى أمر واحدٍ. 

7 3 009" 2 > 0 . 5 7 2 و 5 

فإن الذي عدون رطا ينذكرون الأبوين مقا فيكلة: بق لنون: (طهور ةماع 


وإباحته)» وأولئكٌ الذين يَعدّون ما سبق شرطين يُفرٌّقون بينهما. 


فالحنابلة يتّمَقون في المعدود وإِنٍ اختلفوا في العدد. 

وحقيقةٌ الأمر عندهم: أنَّ شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانيةٌ وتفصيلا عشرةٌ - 
على ما شيرق بعاثة. 

والمناسب في وضُع العلوم: رَدٌ ما يمكن جَمْعُه إل بعضه؛ فْعَدٌ الاثنين واحدًا أَؤْلئ 
من تفريقهما. 

وعبارةٌ المصنّف هنا مُوَافِقَةٌ عبارةً مَرْعِيٌ الكَرْمِيٌَ في «دليل الطّالب». 

© والشّرط الأوّل: (انْقِطَاعٌ ما يُوجِبْةُ)» ومُوجب الوضوء هو نواقضّه. 

فون شرط الوضوء: أنْ ينقَطِع الدَاقضُء فلا يَشْرَّعٌ المتوضّئ في وضوئه حتّى يفرع 
من ناقضه. فإنْ شَرّعَ فيه قبل فراغه لم يصحّ وُضوؤه. 

كَمَنْ جلس على قضاء حاجته. ثمّ شرع يتوضّأ مع عدم انقطاع بولهء قفي أثناء قضاء 
حاجته أخدّ ماءً وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعدٌ مشتغلًا بالخارج؛ فلا يصحٌ 
وضوؤٌه؛ لانعدام الشّرط المذكور وهو (انْقِطَاعٌ مَايُوجِبْة). 

وعبَّرَ الحجّاويٌ في «الإقناع» بقوله: (انْقِطَاعٌ نَاقِض)؛ وهي تُبيّن أن المراد عند 
العمابلةا ب( الثوينت) لتاقن الرغيره اللى كما وممرفيعها المفاسب له 


وهي من جهة البيانٍ أَبْيَنُ في العبارة من: (انْقِطَاعٌ مَا يُوجِبّةُ)؛ لأنَّ المُستعمّل عادةً 
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ان 


عند الفقهاء هو بيان (نواقض الوضوء) لا (مُوحِبَاتِه). 


2 
٠. 


ومع كوه أَبْيَنَ في العبارة إلا أنّهم عدَلَوا عنه؛ لأنّه ليس أبينَ في الدّلالة؛ لتعلّق 
(النّاقض) بِوْضوءِ موجوو يُفقَدُ وتعلّقِ (المُوجب) بوضوء مفقود يُطلَبُ والشروط 
وُضِعت لطلَب الوَضُوءِ لا لفقيه. 

أي: قَوْلُ مَنْ قال كصاحب «الإقناع»: (وَانْقِطَاعٌ نَاقض)؛ اسمٌ (النّاقض) إِنّما يَرِدُ 
علئ عبدٍ مُتوضّيء وأمّا (انقطاع المُوجب) فإنَّهِيَرِدُ على عبدٍ غير متوضّي؛ لأنّه يبجب 
عليه الوضوء؛ وشروط الوضوء تتعلّق بوضوءٍ يُطلب وجوده. 

فعبّارة مَنْ قال: (انقطاع موجب) أو (مايُوجِبَةُ) هي أبيّنُ في الدّلالة؛ ولهدًا اختارها 
جمهور الحنابلة فعبّروا بها في هَذَا الموضع. 

© والشّرط الثَاني: (الييُّ)؛ وهي شرعًا: إرادة القلب العمل تقريًا إلى الله. 

واختير لفظ (الإرادة) دون (القصد) وغيره لأمرين: 

© أحدهما: أنه الوارد خبرًا عن فِعْل القلب في خطاب الشّرع. 

© والآخر: أنه أ 


(إرادةً). 


دل عل القصدٍ الجازم؛ فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تُسكّئ 


فون شرط الوضوء: وجودُ النيّة له» فيتوضّأ العبد غاسلًا أعضاءه بنّة اقرب إلى الله 
سْبَحَلَهوتَلَ وطلب ما يتوضّأ له. 

ف(نيّة الوضوء) تجمع أمرين: 

#: أحدهما: طلب التَقرّبِ إلئ الله. 


#: والآخر: فِعْلُ ما يَجِبُ له الوضوء أو يُسِتَحَبٌ. 
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فمثلًا: المتوضّئ بين يدي صلاةٍ الفجر يجمع في نيّة وضوة كه أمر مرين: 

© أحدهما: الميتسل الوضووة عادة تكيعيها إل الله شتكلةي 

والآخر: أنه يَقصِدٌ استباحة صلاة الفجر ليؤدّيها وفق المطلوب شرعًا. 

فإن الرغبوع كاذه فر قبا آر طاكواسة, 

ولا يُعَدُ بالئيّة إلا مع استصحاب حُكوها. 

والمراد ب(استصحاب حُكيها): ألّا يقطعها بمّا يََقْضُها. 

وهو االجعدوه عد يعفى الشتارلة اق مش ذاة إذ يقر لاورقة (اسعشيحات خكيها): 
فيُعدُون (الذيّه) شرطء ثم يَعدُون (استصحاب حُكيها) شرطً ثانيّاه فتُطلّب عندهم 
الييّة أوَّلَاء ثم يُطلّب بقاؤهاء وهّدًا هو المراد بقولهم: (استصحاب حُكمها)؛ أي بقاء 
الّة مع العبدٍ حتّى يفرع من وُضوئه. 


ولابد رق (انتصحاتة ا كرها) قرعا 


صا 


والمراد ب(استصحاب ذُكْر النيّة): بقاؤها حاضرةً في القلب» وهَدًا أمرٌ يش عل أكثر 
| لخلق: ف - فيُستحَبٌّ ولاب يَحِبٌ. 

فإذا قبل (استصحاب الذّكر)؛ فالمراد: آلا يعْفلَ العبد عن نيّة وضوئه. 

ما إذا قيل (استصحاب الحُكم)؛ فالمراد: ألا يقطمٌ تلك النيّة بناقض. 

© والمَّسرط الثّالث: (الإمْلامُ)؛ والمراد به: الدّين الذي بُِث به النَِيُ 


وحقيقته شرعًا: استسلام العبد باطنًا وظاهرًا لله د تعبا له بالشّرع المُتَزّل علئ محمّد 
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سه علئ مقام المشاهدة أو المراقبة. 

© والشّرط الرّابع : (العقْلُ)؛ وحدّه في اللّعة: قرَّةٌ يتمكن بها العبد من الإدراك. 

فالقوّة التي تَحقّق للعبد الإدراك تسمّئ (عقلا). 

© والشّرط الخامس: (التَّمْييرُ)؛ و(التّمبيز) في اصطلاح الفقهاء: وضف قائمٌ بالبدن 
يتمكّن به العبد من معرفة منافعه ومضارٌه. 

© والشّرط السّادس: (المَاءٌ الطَّهُورُ المُبَاحُ)؛ أي كوه بماء طهور حلالٍ. 

فالشّرط المذكور يجمع وصفين في الماء: 

© أحدهما: الطَّهوريّة؛ بِأنْ يكون الماء طهوراء وخرج به (الماء الطّاهر) و(الماء 
النّحِسٌ)» فإذا توضّأ بماءِ طاهرٍ أو نجس لم يصحّ وضوؤه. 

والرّاجح: أنَّ الماء نوعان: طهورٌ» ونجس. 

فخرج بهذا الوصفي (الماء النّجس). 

1# والآخر: الإباحة» والمراد ب(الإباحة): كونه حلالاء وخرج بهذا الماء المسروق» 
والمخصوبٌء والمَوْقُوفُ على غير وضوء. 

والفرق بين السّرقة والعَضْب: وجودٌ القَهُر في العَضْب؛ بأن يأخذ الماءَ من مالكِه 
رغما عنه. 

والمراد ب(الماء الموقوف علئ غير وضوء): الماءُ الموضوعٌ سبلا لشُرْبٍ ونحوه 
فيجعله مالكه صدقة جارية للحرب ونحوه» ويستثني استعماله في الوضوء وما جرئ 


- 


مَجراه. 
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فهذه الأنواع الثََّائَةُ - الماء المغصوبء والمسروقء والموقوف على غير وضوءٍ - 
لاايصحٌ الوضوء بها عند الحنابلة؛ لمَقَدِ شرط (الإباحة). 

والوّاج: أن الماء غير المباح يصحٌ الوضوء بهمع الأثم. 

فإذا توضّأ بماءِ مغصوب أو مسروقٍ أو موقوفٍ علئ غير وضوءٍ؛ صحّ وضوؤه. وباء 
7" 

فيكون هذا السَّرطٌ مشتيلا على وصفي واحدٍ في الرّاجح» وهو (كَوْنٌ الماء طهورًا). 

© والشّرط السّابع: (إزَالَة مَايَمْتَعُ وُصُولَه إَِئ البَشَّرَةِ)؛ والمراد ب(البشرة): ظاهر 
للك 

فلا يصحٌ وضوءٌ المتوضّي حت يزيل ما علق بأعضائه مما يمنعٌ وصول الماءٍ. 

والمانعُ وصولٌ الماءِ هو ماله جَُرْمٌ حائلٌ؛ كالطّين» أو العجين؛ أو الوسَّخ 
المُسْتَحْكِم؛ فإنَّهِ يجب علئ المتوضّي أن يزيل ما يمنعٌ وصول الماءِ إلئ البشرة؛ ثمَّ 
يتوضّأء فإن توضّأ مع بقائه لم يصحّ وضوؤه. 

وخرج بهَدًا: (ما لا جُرْمَ له)؛ كالحِنّاء ونحوه. فإنَّهِ يُشْرَبُةُ الجلدٌُ فيكون لوئًا له ولا 
يمنعٌ وصول الماء إلئ ظاهر البشرة: 

فالقاعدة في هَذّا الشّرط: أنَّ (ما له جُرْمٌ) يمنعُ وصول الماءء و(ما لاجرْمَ له) فلا 
يمنعٌ وصول الماء. 

[مسألةٌ]: أنواع الدّهونات الي تُوضّع علئ الجلدِ؛ هل تمنع وصول الماء أم لا؟ هل 
لايد من إزالتها أم لا يلزم ذَلِكَ؟ 


يقال: إن نّ أنواع الذّهن المستعملة عند النَّاس مختلفةٌ. 
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فمنها: ما يُشْرَّبه الجلد؛ فهذا لا يضرٌ. 

ومنها: ما يبقئ له جُرْمٌ عليه؛ فلا بدّ من إزالته. 

فبدقة :ها تح +( التبقيا) هذ كا تس ثه الجلد فاك إذا اذهك يواح ولونه 
أبيض - فدلكتٌ به يدك أو وجهكَ ذهب هذا البياض والْحَلّ وأشربَة الجلد» فلا جُرْمَ 
لفقي لذن ىقترا وضار غير ماهم ورصوك الما إليها: 

ومن أجناس هذه الأنواع: ما له جرْمٌ يبقئ فلا يُمْرّبه الجلدٌ؛ كأنواع الدّهون التي 
توضّع للحروق. فإنَّها كثيفة قويّة فهذِه لها جُرْمٌ يمنع وصول الماء إلئ اللجلد. 

© والقّرط الثّامن: (اسْتِنْجَاءٌ أو اسْتِجْمَارٌ قَبْلَهُ). 

ومخلويناة مه كور خارج من السّبيلين. 

فإذا خرج الخارج من السَّبيلِين - كبولٍ أو غائطٍ -؛ كان من شرط الوضوء تقديم 
الاستنجاء أو الاستجمار قبلّه. 

ومحلو و قا شاي كاتا ساي قتا فإذا كان غير مُلَوّثِ لم يُشْترّط 
الاستنجاء أو الاستجمار له؛ كالرّيح عند الحنابلة؛ فإِنَ الرّيم عندهم من نواقض 
الوضوء؛ لأنّها تخرج من السّبيل؛ لكنّها غير مُلَوةِ فهي ليست نجسةً» فلا يجب 
الاستنجاء والاستجمار لها. 

[مسألة]: هذا الشّرط الثَّامن خاصٌ بِمَنْ خرج منه ما يُستنجي أو يَسِتَجُوِرٌ له - وهو 
الخارج المُلَوّثْ -. فلو أنَّ أحدًا لم يخرج منه شيء قبل وضوئه وهو علئ طهارة 


منتقضَّةٍ فلا يجب عليه الاستنجاء والاستجمار. 


فلماذا عَدُوهِ شرطً في الثمانية» ولم يقولوا: (وشرط لِمَنْ خرج من سبيله شيءٌ 
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استنجاءٌ أو استجمار قبله) كما قالوا: (وَشرِط دُُولُ وَفْتِ عَلَىْ مَنْ حَدَنهُ دَاقِمٌ 
لِقَرْضِهِ)؟ 
لم يُعَدَّ هَذّا شرطًا خاضًا لأنَّه الحُكم الجاري في عادة الخلّق» فالجاري في 

عادة الخلق: افتقارٌهم إلئ قضاء الحاجة بما يخرج من السّبيل» فهي عادةٌ جاريةٌ لا 
تختصٌ ببعضهم دون بعضء بخلاف قولهم: (وَشرِط دُحُولُ وَفْتِ عَلَى مَنْ حَدَنهُ دَائِمٌ 
لِمَرْضِهِ)؛ فإنّها حال خاصّةٌ ببعض أفراد الخلق لا بجمهورهم. 

© ولمّا فرغ المصيّف من عد هذه الشّروط الثّمائية ختم بكر الشّسرط الخاصٌ» 
فقال: (وَشْرٍط أَيِضَا دُحُولُ وَفْتِ عَلَى مَنْ حَدَنهُ دَائِمٌ لِمَرْضِهِ)؛ فهذا الشّرط خاصٌ 
بذي الحدث الدَّائم؛ وهو الذي يتقطّع حدثّه ولا ينْقَطِعْ. 

فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان: 

#: أحدهما: الحدّتٌ الطّارئ المنقطع؛ وهو الذي يَعْرِض للإنسانٍ ثم ينقطع عنة. 

# والآخر: الحدّث الذَّائم المتقطّع؛ وهو الذي يَعْرضِ للإنسان متقطّعًا ولا يتقطع. 

مثال الأوّل: البول؛ فإنَّه إذا طراً علئ العبد انقطع عنه. 

ومثال الثَّاني: سلس البول؛ وهو سَرَيائُه من القَبْل لمرض وعِلَة. 

والشّسرط المذكور يتعلّق بالحدث المتقطّع؛ كسلس البول؛ أو سلس الرّيح» أو 
الاستحاضة مِنٍ امرأة لا ينقطع دمّها. 

فَمَنْ كان حدَنّه دائمًا يتقطّع ولا ينقطع؛ فإنَّه يُشترط له ألا يتوضّاً لفرضه إِلّا بعد 
دخول وقته» فإذا توضّأ بعد دخولٍ وقته لم يضرَّه ما يخرحٌ منه. 


وإن توضّأ قبلّه فخرج منه شيءٌ؛ وجب عليه إعادة الوضوء. 
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2 5 2 مه ع 
فمثلا: مَنْ به سلس بولء فأذن لصلاة العشاء» فتوضاً بعد الآذان» ثمَّ قصد المسجدء 
فلمًا أدّى تحيّته أحسّ بخروج البولٍ مُتَيقَنَا له؛ فهذا لايجب عليه أن يعيد وضوءه؛ 


لمشكة ةلك علس فكنيه وضو وه يعد وغول الوقث: 


عه ع 5 ف 7 
سجاه احا كه الاي 
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وعد هذا شرطًا؛ لأنَّ الواقع عادةً أنَّمَنْ توضّأ من هَؤَُاءٍ لفرضه ينقطع عنه الخارجٌ 
وذ لتكتدكييا أذاء رقف 

فإذا توضّأ - مثا - لصلاة العشاءء فالعادة أنه لاايخرج منه بولٌ بهذا السَّلس إِلّا بعد 
أربعين دقيقة أو خمسين دقيقة» فإذا توضّأ قبل دخول الوقت كان أحرئ أن يخرجٌ منه 
الخارج قبل الصّلاة. 
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© وَالطَهَارَةٌ مِنَ الحَدَّثْ. 
و ع إن 
© وَدْخْولَ الوّقتِ. 


© وَسَتَر العورَةٍ. 


5 2 3 
2 8 اسيعيادت 


© وَاجَْنَابٌ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٌ عَنْها في بَدَنِ وَنَوْب وَبْقَعَةٍ. 
5986 ف 8 ك2 
© وَاسْتَقبَال القبلة. 


© وَاليَهُ. 
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الك 


ذكر المصئّف - وفقه الله - (شرُوطً الصَّلَاةِ)؛ وشروط الصّلاة اصطلاحًا هى 
أوصافٌ خارجة عن ماهية الصّلاة تترتب عليها آثارها. 


7 
3 ل 


وتقدّم أن الماهية هي حقيقة الشََّيء. 

فهي أوصافٌ خارجةٌ عن حقيقة الصّلاة. 

ومعنئن قوله: (تتردّب عليها آثارها)؛ أي تتحقّق يها المُرَاداتُ المقصودة مِن فِعْل 
الكلكه ناذا آذى العرة صرلذة تكبا دوا هاتوالشروظ فكت ملا قر تبعل 
وجودها صحَّة الصّلاة. 

وعَدَّ المصنّف (شُرُوطٌ الصَّلَاة تَوْعَيْنِ): 

© أحدهما: (شوُوطُ وُجُوب)؛ وهي الشُروط الي تجب بها الصّلاة علئ العبد. 

# والآخر: (شرُوطٌ صِحَةِ)؛ وهي الشروط الى تصح بها صلاة العبد. 

وابتدأ بالأوّل منهماء فقال: (قَشُرُوطُ وجُوبٍ الصَّلاة أَرْبَعَةٌ: الإِسْلام وَالعَقَلُء 
وَالبُلُوٌ وَالنََاةُ مِنَ الحَيْضٍ وَالتَمَّاسِ)» قااتطالب العبد بالكلؤة له باجتماعها, 

© فالشّرط الأوّل: (الإِسْلَامٌ). 

© والشّرط الثَاني: (العَقْلٌ). 

وتقدّم تعريفهما. 

© والقّسرط الثّالث: (البُُوعٌ)؛ والبلوغ شرعًا: وصونٌ العبد إلئ حدٌّ المؤاخذة 


50 








لِمَغَالِي الشيخ الدُكُتُور: صَالِحِ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





والأعمال التي يُوَاحَدُ عليها العبد هي السَّيئاتُ. 

فإذا قيل: (سنٌّ البلوغ)؛ فالمراد بها الس الي | إذا بلغها العبد كتبت عليه السّيّئات. 
ل حسنةً كيت له وإذا عمل سيّنةً لم 
تكش عليه حتّئ يَبْلّعَ سن المؤاخذة» فإذا بلع سن المؤاخذة كُتبّت عليه الحسناتٌ 
ب 

فمثلا: لو أنَّ صبيًا مُميّرًا ابنَ ثمانٍ سنينَ صلّئ أو حجٌ؛ كُتب له علئ صلاته وحجّه 
ولو أن ابن ثمانٍ هَذَا لم يصلٌ الصَّلاء وخرج مع والديه إلئ الحج فلم يحجّ؛ لم 
تكتب عليه السكاده 

فالمراد ب(البلوغ): وصول العبد إلئ حدٌ المؤاخذة شرعًا علئ أعماله السّيكة. 

َكانه الشروظ الألاة اس و مشاركة بين الجان والتساف 

© والقّرط الرّابع: (النََاهُ مِنَ الحَيْضٍ وَالنَمَاسٍِ)» وهدًا شرطٌ مختصٌ بالمرأة. 
والمراد ب(النّقاء يمن الحيض والتّفاس): اللو حيوبا التفعتق يديد 

© أحدهما: انقطاع الدَّم. 

© والآخر: رؤية علامة الطّهْر. 

فإذا اتقطع دم المرأة الحائض أو النْقّسَاءء ثم رأث علامة الطّمْر؛ صارت في خال 
النقاء. 


إذا تبن هَذّاهِ فالضّحبح في هَدَا الشّرط قولٌ: (النَّاء من الحيض والتّماس)» لا قول 
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الله 

بعضهم: (انقطاع الدَّم من حائض ونُمَسَاء)؛ لأنّهِ لا يكفي انقطاع الدّم وحدّه؛ بل لا بد 
مرو روة عاقمة العم 

فإنَّ المرأةٌ قد ينقطع دمُها ولا تطهرٌ؛ للعلل الى تعتري النّساء في اضطراب أحوالهنٌ؛ 
فقد ينقطع عن المرأة الدَّمُ مده وتتأر رؤيتُها علامة الطّهِرِ - وهي القّصَّة البيضاء-: 
فلا يحصل التّقاكُ حتّئ ترئ تلك العلامة. 

فالموافِق للوضع الشّرعييٌ أن يُقال: (النّقاء من الحيض والتّفاس). 

وعُدَّ هذا شرطً ولم يُقَل فيه مثل ما تقدَّم في شروط الوضوء: (وَشْرط دول وَفْتِ 
عَلَْ مَنْ حَدَنُهُ َنِم لِمَرْضِهِ)؛ لأنَّ هَذَا أمرٌ عام بنصف جنس المُكلَّفِينَ وهنّ النّساء 
عد عامًا كغيره. 

ثم ذكر المصنّف (شرُوط صِحَّةٍ الصَّاة)؛ وهي (تِسْعَةٌ): 

© الأوّل: (الإِسْلام). 

© والثّاني: (العقلٌ). 

© والثَّالث: (التَمييرُ). 

وتقدّم ؤِكْرهن. 

© والرّابع: (الطّهَارَةُمنَ الحَدثْ)؛ والحَدّث: وضْفٌ طاريٌ قائمٌ بالبدن» مانعٌ مما 
حب له الطيازة 

وقولًنا: (وضفٌ طارئٌ)؛ أي عارص للإنسان بعد فقّده. 


0 


وقولّنا: (قائم بالبدن)؛ أي شي معنوي. 
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وقولنا: (مانعٌ مما تجب له الطّهارة)؛ أي لا يجوز فِعْلُ ما وجَبَتْ له الطّهارة مع 
وجوده. 

والحَدّث نوعان: 

#: أحدهما: الحدث الأصغر؛ وهو ما أوجب وضوءًا. 

© والآخر: الحدث الأكبر؛ وهو ما أوجب سلا 

© والشّرط الخامس: (دُولٌ الوَفْتِ)؛ أي وقت الصّلاة المفروضة من الفرائفض 
الخمس. 

اتوت العو ع وسونيا لباوك اق 

فمن شَرط صحَّة الصّلاة: دخولُ وقتهاء فلا تصح قبله» ولا تصحٌ بعده؛ إِلّا قضاءً. 

فلو تُدوَآنَ عدا أزاد ايصلي الظمر قبل ؤوال اليه وتعفد ان يصلبها ييل 
غروب الشَّمسٍ؛ إن صلاة الظّهر لاتصحٌ منه؛ لفقّد شرط دخول الوقتء فلا بد أن 
تكون الصّلاة في الوقتٍ المُقَدّر لها شرعًا. 

ولم يقل الفقهاء: (الوقت)؛ وإِنَّما قالوا: (دخول الوقت)؛ لأنَّهِ إذا قلتٌ: (الوقت)؛ 
تعلق بماهل الكاذة وما بيد الضلذه! نكي ذا قدك؟ دول الرقت) #الاصل ايسان 
بما بعد الصّلاة مطابقة» وأمّا ما قبله فيكون اقتضاءً. 

وعُبّر ب(دخول الوقت)؛ لأنَّ الأصل في المسلم طلبُ إقامة الصَّلاة فنفسُه تَتَطلّع 
إليها؛ أن يَحِينَ حَيْنَْا فيُوَديَها. 

ا التاهن 10 9201 والسورة اميا عور الأفبناواه تومي قوت وما نا 


و - 
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اانه 
والمراد بها هنا: عورة الصَّلاةء لاعورةٌ التّظرء فإِنَّ الفقهاء يذكرونٌ العورةً في (كتاب 
الضّلاة) وني (كتاب اليّكاح). 
فالمراد بها في الصّلاة: عورة الصّلاة. 
والمراد بها في التُكاح: عورة التّظر. 
ولكلّ واحدٍ منهما أحكامه التي ارق بها الآخرٌ 
فمن شرط الصّلاة: مَ سَثْرٌ المصلي عورئه؟ وهي - كما تقدَّم ديو وه عاثيسنا 
منه. 
وعورة الرّجل خُرًّا أو عبدًا: ما بين السّرّة إلى الرُكبة» وهما ليستا من العورة؛ فَعَيِنُ 
الركبة وعَيْنٌ السّرَّة ليسا من عورة الصّلاة والعورة فيها: ما بينهما. 
ما ما المرأة الحدّة: فكلَّها عورةٌ في الصَّلاة إلا وجيياء وعد لك يدها وقدسيا علي 
الرّاجح. 
والمراد ب(اليدين) هنا: الكمّان. 
فيجب علي المرأة أن تسثّرٌ بدنّها في صلاتها؛ إِلّا الوجه والكقّين والقدمين» مالم 
كن عضيرة رجا اجا نجي عارها تنش حدم ينقها: 
© والمّسرط السّابع: (اجينَابُ نَجَاسَةٍ عَبْرِ مَعْفُوٌ عَنْهَافِي بَدَن وَتَوْب وَبْْعَة) 
والمراد ب(النّجاسة) هنا: النّجاسة الحُكميّة لأنَّ النّحاسات نوعان: 


© أحدهما: نجاسةٌ حقيقيّة حقيقيّةٌ؛ وهي عَيْنّ مستقدّرَةٌ شرعًا؛ كالبولٍ والغائط. 


#: والآخر: نجاسة حُكميّةٌ؛ وهي عَيْنٌّ مستقدّرَةٌ شرعًا طارئة على محل طاهرٍ. 
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فالفرق بينهما: أنَّ التّجاسة الحقيقيّة يُراد بها: ما تعلّق بعينٍ المُستقدّر وأمًا النّجاسة 
الحكميّة فالمراد بها: ما تعلّق بطْروتِها على محل طاهر. 

فمثلا: البولٌ والغائطً هما في نفسهما ستقذران شرعًاء فتجاستهُمًا نجاسة عيمّد إذ 
لايَطْهرَان بِالكَليّةه فلو قُدّر أن بَالٌ أحدٌ على نحو بَلاطٍ أو فَرْشٍِ أو تغوّط عليه؛ فإنَ 
لأنّها طَرَأتْ علئ محل 
طاهر فتطلّب إزالتها طق اتير تظبير 8ق اللجاسة الكو ةا بز اله التجاية الطارقة 
على ذَلِكَ المحلّ بما يزيلّه من ماءِ وغيره. 


ومعنيل قولنا: (مستقدَّرَةٌ شرعًا)؛ أي محكومٌ بقذارتها شرعًا. 
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التجاسة الواقعة هنا علج البلاط تسكن (نجاسة كمية 


فالمستقذرات نوعان: 


© أحدهما: المُستقذرات الشّرعيّة؛ وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشّرِع؛ كالبول 
والقافظ, 


لطعكة 


1# والآخر: المُستقذرات ا و ؛ وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطّبع؛ كالبصَاق 
والمُخَاطء فَهُمَا من جهة الشَّرع غير مستقذرين؛ لكِنَّ الطباع تَتْفُرٌ منهما 
وتستبشعهما. 

والواجب في الصّلاة إزالة النّحاسة من ثلاثة مواطنٌ: 

© أحدها: إزالتها من البدن. 

© وثانيها: إزالتُها من الوب الملبوس المُصلَئ به. 

© وثالثها: إزالتُها من البقعة المُصَّلّىْ عليها 


فااابدٌ مخ زوال التّجاسة عن هذ الثلات. 
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اله 

ل 

واستّئني عند الحنابلة: (عاجزٌ ومُتفَلٌ في سفرٍ مباح علئ دابَّه؛ ولو قصيرًا). 

وا ل ا 

© أخدهما: العاجره كالمريض الذى غلم غير جية القبلة ولا يقير على التُوجه 
إليها؛ كمَنْ كرت قدمُه فعلّقت لأجل جَبّْرها في مُبتدإ مُدَاواتِه وكان وجهّه إلى غير 
القبلة» فإنَّهِ يصلَّي علئ تلك الحال. 

© والآخر: المُتتمْل علئ دابّته؛ وشّرط عندهم (كونّه بسفر مباح)» وأؤلئ منه (مَنْ 
كان في سفر طاعة)» فهذا الشّرط يسقط عنه. 1 

ويخرج من هذا: مَنْ كان سفرٌه سفرٌ معصية» فلا يُستباحُ - عند الحنابلة - صلاته إلى 


وك 


غير القبلة ممتَقَا. 


م 


فَمَنْ سافر للتّزهة فصل م:: متنقّلَا في حال سفره إلى غير جهة القبلة وهو علئ دابّته؛ فإ 
مي ا ل ا 

إن كان مسافرًا سفرٌ معصية» ثم صلَّى إلئ غير القبلة م: مُتَنفّلَا علئ دابّته؛ فإِنَّ صلاتّه 
عند الحنابلة لا تصحٌ؛ لأنّ الرخصٌ عندهم لا تستباح بالمعاصي؛ أي لا تجعل مُباحة 
مأذونًا بها للعبد حال عصيانه. 

واللمرافب شر الحضية )الس الذي خرن باعتسطلت التبعدية تان لد 


لخروجه من بلده هو طلبٌ معصية. 


فعُلِم أن السّفر الذي يعصي فيه العبدٌ لا يُسمّئ (سفرٌ مَعصية). 
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لماي سيادة كم فَِنَهَذَا السّفر لا يُسمّئ (سفرٌ 
معصية)؛ لأنَّه لم يخرج لأجلها؛ لكِنّهِ واقّها في سفره. 

فإن أراد أحدٌّ أن يخرج من بلده لأجل الوقوع في مُحرَّم؛ فإنَّ هَذَا يُسمّئْ (سفرٌ 
ييا 

فالأوّل: يدخلٌ في هدًا السّرط؛ فله أن يتنقّل في سفره علئ دابّته إلى غير القبلة. 

وأمًا الَّني: فإِنَّه عندهم لاايصحٌ منه تتفل في سفره علئ دابّته إلئ غير القبلة. 

ومعنئ قولهم: (ولو قصيرًا)؛ أي ولو دونَ مسافةٍ قضرء فيُسَافِر 0 يَسْفْرٌ به عن 
بليه فيفارِقُ عِمرائةُ لكن لا يبلغ مسافة القصر؛ فيجوز أن يصلَّي مُتنقَلَا علئ دابّنه إلئ 
غير القيلة 

© والشّرط النّاسع: (النيّهُ)؛ وتقدّم تعريقُها. 

ونيّة الصّلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع: 

© أحدها: نيّة فِغل الصّلاة بإيجادها. 

© وثانيها: نيّة فَرْضٍ الوقت بتعبيئه. 

© وثالثها: نيّة الإمامة والائتمام؛ بأن ينوي الإمامٌ إماممّه للمصلَّين» وينوي المأمومٌ 
اتتمامّه بالإمام. 

فإذا أراد المصلَّي - عند الحنابلة - أن يصلّي وطلبت منه البيّق فهم يطلبون منه نيّة 
ِعْلٍ الصّلاة تقريا إلى الله عَرَعِجَلَّه فهو يُوجد الصَّلاةَ يفغلها طلبًا للقَرْب عند الله عَرَجَجَلّ. 

ثمَ يُطلّب عندهم أن ينوي فَرْض الوقت بتعيينِه؛ أي بأن يُعيّنَ في قلبه فرّض الصَّلاة 


الى يريد أداعها. 
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اد 
اذ ن لصلاة الظّهر ودخل وقمّهاء إن يَقْصِدُ المسجد؛ ناويا لتب إلئ الله يفل 
الصّلاة أ 3351 ناوه يولي ميلا الشين نودو فرعن لوقا هنا قال بذ من تعرينهاً. 
فلو أنه قصد المسجد ناويا الفرضَ دون تعيينه؛ فإِنَّ صلاتّه لاتصحٌ عند الحنابلة» 
فلا بد من أن يُعيّن فرض الوقت: فجرّاء أو ظهرّاء أو عصرّاء أو مغرباء أو عِسْاءً. 
فإذاعيّن فرضٌ الوقت ودخل في الصَّلاة؛ فإن كان إمامًا فلا بد أن ينوي إمامتّه 
بالمصلَّينء وإن كان مأمومًا فلا بد أن ينوي كوئه مُؤْتمًا بدَّلِكَ الإمام. 
والرّاجح: أنَّ النيّ المطلوبة للصّلاة نوعان: 
© أحدهما: نيه فِعْل الصّلاة بإيجادها. 
© والآخر: نيّة فرض الوقت؛ ولو لم يَُيّنهِ بأن ينوي كونَ صلاته فرضًا ولو لم يُعَيّنه 
مِنَّ الخمس. 
فإذا وُجِدَّت هذه الييّة في قلبه وأنّهِ يريد فرص الوقت كَمَنْه؛ِ ولو لم يُعيّن دَلِكَ 
الفرض. 
فإذا أذن الفنلا» القسر وقسة النض ل السك تساك مع السلهين تاوينا درم 
ا 01 
وَهَذًا انين واقعٌ في القلوبٍ بمجرّد الخروج بعد الأذانء فإنّه لا تقصّد الجماعة في 
الساجد غادة إل لأجل الفراتضن امس 
والمنايب في أحكام الثيّات: بناؤّها علئ المُسامحة والتّوسعة؛ لبلا تورث 


الوؤسواسٌ: 
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وَاعْلَمْ أن فُرُوض الوُصُوءِ سِنَهُ 
222100011 
© وَعَسْلٌ اليدَيْنِ مَعَ الِرْقَقَيْنِ. 

© وم مَسْح الوأ سِ كُلّو وَمِنْهُ : الأَدنَان. 

© وَعَسْلٌ الرَجْلَيْنٍ مَعَ الكَعْيَيْنِ. 

يي الاقفا 


© وَالمُوَالَاة. 


قلا قارح قراس 

ذكز المسعع دو لقه اللا - زان كاوق اللأشووية)+وفروضن 'الورضوء افنظذضا 
هي ما تركّبت منه ماهيةٌ الوضوءء ولا يَسقطٌ مع القدرة عليه» ولا يُجبّر بغيره. 

والمراد بها حقيقة: أركانهاء ففروض الوضوء هي أركان الوضوء. 

و(فروض الوضوء) و(أركان الصّّلاة) يبجمعهما أصل واحدٌ؛ وهو دخولهما في 


ماهية الوضوء والصّلاة» وأنّها لا تسقط مع القدرة عليهاء ولا تجبّر بغيرها. 
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رد 
وعَدَلَ الحنابلة عن تسمية (أركان الوضوء) إلئ قولهم: (فروض الوضوء) ”؛ لأنّها 


لس سمه 


جاءت مجموعة في أمرٍ واحلٍ حدٍ في آيةِ واحدة؛ وهى آية الوضوء: 79# اليه مك عآمَنْوا 


ب دع 152 


إِذَا فَمَنَمْ إِلَ اَلصَلَوَةَ فأَعْسِنُوأْ © [المائدة:7]» فلمًّا وقعت مجموعة في آية عل وجه الأمر 
في قوله: #دَأَعْسِلُوا 4 إلئ تتمّة الآية من الأمر؛ سُمّيت (فروض الوضوء). 

وعدّها المصّف سنَّةَ في مذهب الحنابلة: 

© فأوّلها: (غَسْلُ الوَجْهِ؛ وَمِنُْ: القَمُ بالمَضْمَضَةِء وَالأَنْففُ بالاسْيِدْضَاقٍ)؛ أي غَسْل 
الفم بالمضمضة. وعَسّل الأنف بالاستنشاق. 

والمراد ب(المضمضة): إِدَارَةُ الماء في الفم؛ أي تحريكه. 

والمراد ب(الاستنشاق): جذَبٌ الماءِ إلى داغخل الأنفي. 

ويُعلّم من عبارتهم حينئذٍ أنَّ غسل الوجْه يشمل أمرين 

#: أحدهما: عَسْلُ باطنٍ الوجه؛ بالمضمضة للفم» والاستنشاقٍ للأنفي. 

© والآخر: غَسْلٌّ ظاهر الوجه؛ وهو غَسْل دَارَةٍ - يعني دائرة - الوجه الظّاهرة سوئ 
الأنف والفم. 

© وثانيها: (عَسْ ل اليَدَيْنِ مََ المِرْقمَيْنِ)؛ والمراد ب(المرفق): الهفصل - 
الفاصل - الذى يعيل السناعت بالعضل: 

والسَّاعدٌ: اسم للعظم الذي يي الكفنَّء والعَضّد هو ما دون المنكب. فما بينهما 
تسكن ركنا 

)١(‏ الفقهاء لا يشتغلون بالمحسّنات اللّظيّ فالأصل في الأوضاع العلميّة دائمًا أن تكون لمقصدء فلا بُدَ أن 


تفهم أنَّ أهل العلم لا يَعدِلون عن لفظ إلى آخر إِلَّا لمقصّدٍ تتعلّق به الأحكام, لا لمجرّد المُحَسَّن اللّفْظيَ. 
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وش اجرقةا): لكأن العيد ول بد الاق يشي هون الاكاء دوفن ارد علد 
العو ]3 لكآ أن يكوة اتكاؤه عل قدا المرقق 

فون فروض الوضوء: أن يغسل العبدٌ يديه المُبْمَدمتين من أطرافهماء فيبتدىٌ غسْلٌ 
اليد من أطراف الأصابع؛ ويّدْخِلُ في غسّْلها المرفق» فلا بد أن يشملّه بالغسل. 

© وثالثها: (منخ الراس كُله؛ ومِن: الأَدْنَانِ)» فالأذنان عند الحنابلة هما من الرَّأسن 
لا من الوجه. 

والقرق ين عدا وذاك: اليساثو عاضا من الوه قفرضيقا التشاء أ إذاكاها من 
الرّأس ففرضهمًا المسخ. 

© ورابعها: (غَسْلٌ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْنِ)؛ والمراد ب(الرّجلين) هنا: القدمان. 

والكعب هو العظم الثّاتى ني أسفل السَّاق من جانب القَدّم. 


فالعظم الذي ينتؤٌ - أي يَبْرّز - في أسفل السّاق - أي في آخر السّاق - من جانب 


وكل رج لها كعبان - علئ الأصحٌ - عند أهل العرييّة: 
© أحدهما: كعبٌ ظاهرٌ. 

# والآخر: كعبٌ باطن. 

فلكي الذافرة الى 9 عبار كايو اله اليد 
والعمب الناطروة الذى 1137 ل أعقا القاقموباط و البدن: 


فالّذي يكون في القدم اليمنئ إلئ خارج البدن يُسمّى (كعبًا خارجيًا)» والآخر يُسنَّئ 
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له 

كاد اعل)» وهو عشابله من واخل البدة 

وقل مثل دَلِكَ في القدم اليبسرئ. 

فلا بدَّ من غسْل الرّجلين وإدخال الكعبين معهما؛ فيَغييل رجلّهء ثم يُديِلُ الكعبّ 
في الغسل. 

© وخامسها: (التَرْتِبُ بَبْنَ الأَعْضَاءِ)؛ وهو تتابع أفعال الوضوء في صفته الشّرعيّة. 

رحسل القترضن فين نيع الأعقياء كريظة دالا بوم اكافياها عاراهن الريحية 
واليدان» والرّأسء والقَدَمانٍ. 

فلا بد من تتابُع الأفعالٍ بينها دون تقديم بعضها علئ بعض. فَيْقدَّم شل وجهه علئ 
غسّل يديه» ويُقدّم غسْل يديه إلئ المرفقين علئ مسح رأسه ويُقدّمُ مسح رأسه على 
غسل قلميه. 

فلو قدّم بعض هذا علئ بعض؛ لم يصحّ وُضوؤٌه. 

فلو أنَّهِ مسح رأسّه قبل أن يغسِل وجهّه؛ لم يصحّ وضوؤه؛ لفقد فرض الثّرتيب. 

ويرتفع هَذَا بين تفاصيل العضو الواحد. 

والمراد ب (تفاصيل العضو الواحد): أجزاؤٌه وأقسامه. 

فلو أنه غسل يده اليسرئ إلئ الجرفق قبل يده اليمنئ إلئ الرفق؛ صحّ وضوؤٌه. 
فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مُستحبٌ لا واجبٌ. 


٠ 0 55955 . 0007 2 0‏ 04 0 اموه 
ولو آن إنسانا غسل وجهّهء ثم تمضمض واستنشق.؛ صح وضوؤه؛ لآنه بينَ تفاصيل 


العضو الواحد. 
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فتلخّص من هدًا: أنَّ التّرتيب المتعلّق بالوضوء نوعان: 

الخدهما: الترقيب بين الأعضاء الأربعة» وعدا واحتٌ ةوهو قرون للوضوء: 

1# والآخر: التّرتيب بين تفاصيل العضو الواحدِ؛ وهّدًا مستحبٌ. 

© والسّادس: (المُوَالاة). 

وضابطها عند الحنابلة: ألا يؤْخرَ غسْلٌ عضو حتَّى يجفٌ ما قبلّه أو يؤخُرَ غَسْلّ 
آخره حتَّى يجفٌ أوّلهه في زمنٍ معتدلٍ أو قذّرِه من غيره. 

والمراد ب(الجفاف): نشاف العضو بذهاب أثر الماء. 

فالموالاة عندهم تتحقّق إذا لم يُوَخر غسْل العضوٍ حبَّ يجفٌ ما قبله» أو يُؤجَر شل 


آخره حتَّى يجفّ أوّله. 


فلو قُدّر أنَ أحدًا غسل وجهّه ثم لم يغسل يديه إلئ المرفقين حنَّ جف الوجه؛ فإنّ 
الموالاة هنا ثنة 


أو عْسْلٌ يده اليمنن إل المرفق» ثم لم يغسل يده البسرئ حنَّنْ جَقَّتٍِ اليد اليمنين؛ 
إن الموالاة هنا تتقطع؛ لتأخيره غسْلٌ آخر العضو حبَّى جف أو 

ومحلّه عندّهم: في زمن معتدلِ؛ وهو الزَّمن الكائنٌ, نين البزوظة والسراز ف قا يكرة 
باركاو اهام 

وينّجه كوه عند استواء اللّيل والنّهار؛ ذكره مَرْعٌِ الكَرْمِيُ في «غاية المنتهئ»؛ يعني 
إذا ضار الثّيل مساويًا للنّهار في ساعاته؛ يكونٌُ الزّمان حيعذ بين البرودة والحرارة. 
ومعنئ قولهم: (أو قذّره من غيره)؛ أي تقديرٌ ما يساويه في الزّمن غير المعتدل» ففي 
الرّمق الحناة ذا تعدّل الموالاةيما كانت غليه الحاكق الزمعالمحدل:وكداق 
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تحن 
الزّمِن البارد جذا تعلل«البنو الأق يناعا لهال من ا معتدل. 


والرّاجح: أنَّ ضابط الموالاة هو العُرْفُ؛ فإذا حُكم في العُرف بانقطاع تتابع الوضوء 
اختَلّتِ الموالاث وإن لم يُحكّم بِدَلِكَ لم تنقطع الموالاة. 

مثلا: لو أنَ إنسانًا كان يتوضّأء فَرِبٌ عليه الباب» فترك الوضوء وذهب وفتح 
لصاحبه الباب» ثمَّ رجع إلى وضوئه؛ فهذا باعتبار العرف لايُعَدٌ قاطعًا للوضوء؛ لأنّه 


عد .>2 


شيء يسير يُغتفر. 

ولو قُدَّر أنَّه ذهب إلئ فبْح الباب فوجدٌ صاحبّه. فطلب منه أن ينزلٌ معه لأجل إدخال 
أغراض إلى البيت» فبقي ني إدخال تلك الأغراض ربعٌ ساعةٍ, ثمّ رجع إلئ وضوئه؛ فهنا 
انتقطعت الموالاة؛ لأنَّ العف يحكمٌ بطول المدَّة بين أعضائه. 
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لفن فل , 


ُ 
02 ' 


وَأَرْكَانُ الصَّلَاة أرْبَعَةَ عَشَرٌ: 

© قِيَامٌ في فَرْض مَعَ القدرَة. 
© وَتَكبيرَةٌ الإخْرّام. 

© وَقِرَاءَةٌ الفَاتحَة. 

© وَالرَكُوع. 

© وَالرَفعُ مِنْة. 

© وَالاعْتَدَالُ عَنْةُ 

© وَالسَّجَودُ. 

© وَالرّفْعمنْة. 

© وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. 


ع عع 


© وَالطُمَأْنيئةٌ 
© وَالتّسَهُدُ الأخير. 

ذه 2 13 م 5 م 
© وَالجِلوس لَه وَلِلِتَسْلِيمَتيّن. 


© وَالتَسْلِيمَتَانِ. 


كه 


© وَالتَّرتِبُ بَيْنَ الَركَانٍ 
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0 


ذكر المصكف - وفقه الله - (1551ة الضّلة) »انها 


5 
سمه 


أزبَعة عشَرً). 

وأركان الصّلاة اصطلاحًا هي ما تركّبت منه ماهية الصَّلاةء ولا يسقط مع القدرة 
عليه؛ ولا يَجبّر بغيره. 

وعَدَّها المصنّف أربعة عشر في مذهب الحنابلة: 

© الأوّل: (قيَام ني فَرْضٍ مَمَّ القَدْرَّة)؛ فخرّج بقيْد (الفرض:: التََّلْ؛ فليس القيامٌ فيه 
ركنّاء فإذا صلّى جالسًا في التّعل مع القّدرة؛ صم نفُلّهه وإن صلَّى في فرضي جالسًا مع 
القدرة؛ لم يصحّ فرضه. 

والمراد ب(القيام): الوقوف؛ بأن يَنْنَصِبَ واقمًا علئ قدميه. 

© والثَّني: (تَكْبيرَةُ الإخرّام)؛ وهي قولٌ (الله أكبر) عند ابتداء الصّلاة. 

ولا بد من قِيدِ (عند ابتداء الصَّلاة)» فلو قال الآن أحدٌّ: (الله أكبر)؛ فَهَذِهِ ليست تكبيرة 
الإحرام. 

وسُمّيت (تكبيرة الإحرام)؛ لأنَّ العبد إذا جاء بها حرّمَ عليه بها ما كان مُباحًا له خارج 
الصّلاة. 

© والثّالث: (قِرَاءَةٌ المَاتِحَةِ) في كلّ ركعة. 

© والرّابع: (الرّكُوعٌ). 

© والخامس: (الرَّهُمْ مِنْهُ). 


© والسّادس: (الاعْيِدَالُ عَنْهُ). 
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© والسّابع: (السَّجُودٌ). 

© والثّامن: (الرَّهُممِنْه). 

© والتّاسع: االخيس 4 ِيْنَ السَّجَدَتيْنِ). 

والحاشر: (الملمأزيةة)#توسي سسكوة بقذر الإثيان بالواجب ف الأكن: 

نإذا عد الشكون ف التكن بقدرالإتيان بالولجب فيه تلت الطمانينة. 

فمثلا: سيأتي من واجبات الصّلاة: قولُ (سبحان ربّي العظيم) في الركوع؛ فتتحقّق 
الطّمأنينة في الرُكوع بالسّكون بقدر قولٍ (سبحان ربّي العظيم)؛ ولَّوْ لم يقلها. 

فمثلا: لو أنَّ أحدًا دخل مع الإمام راكماء فركَمَ مطمتئًا ولم يقل بعدٌ: (سبحان ربّي 
العظيم, ثم قال الا ا 0 صكّت صلاله؛ لأنَّه أدرك 
لكوع بتحقيق ركن الطُّمأنيئة فيه بسكونه مستقرًا حال ركوعه قدرٌ الواجب في الرّكن» 
وهو قولُ (سبحان ربّي العظيم)؛ ولو لم يقله إلا بعد رفع إمامه. 

© والحادي عشر: (الَّمَهُدُ الأخيزٌ)» والرّكن منه عند الحنابلة هو قول: (اللّهُمَ صل 
علئ محمَّدِ)» بعد الإتيان بما يُجِزئ عند الحنابلة من التّشْهّد الأوّل. 

والمُجرَِئٌ عندهم من التّشهّد الأوّل هو قول: لو د 
ورحمة الل سَلامٌ علينا وعلئ عباد الله الصَّالحِينَء أشهدٌ ألا إله إلا الله وأنّ محمَّدَ 
رسول الله)» فهَْذِهِ الجملة هي المجزئة عند الحنابلة من التَشْهّد الأوّل. 


ماع 


«0 
5 


فالتَّشَهّد الأخير عند الحنابلة مُرَكّبٌ من أمرين: 
© أحدهما: المُجزئ من التّشْهّد الأوّلء وهو ما تقدّم ذكْرُه؛ ولو لم يأتِ بتمامه. 


© والآخر: قولُ (اللَّهمّ صل على محمَّدِ). 
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95 
فعْلِم أنَّ الصّلاة علئ آل ال صََرَانَعِوسَيٌ والذَّعاءَ بالبركة له ولآله؛ ليس عند 
الحنابلة من اليُكن» فهي عندهم من السّئن المستحيّة: فإذا قال: (اللّهِمّ صل علئ 
محمَّدِ)؛ انتهئن عندهم التّشَهّد الأخير الذي هو ركنٌ ولا يجب عليه أن يقولٌ: (وعلئ 
آل محمد كما صِلَّيتَ علئ إبراهيمَ وعلئ آل إبراهيم» إِنّك حميدٌ مجيدٌ» اللهمٌ بارك 
علئ محمّدٍ وعلئ آل محمِّدِ كما باركتٌ علئ إبراهيمٌ وعلئ آل إبراهيع؛ نك حميدٌ 

مجيدٌ). 

فالتّشْهّد الأخير عندهم مُرَكّبٍ من هَذَين الأمرين. 

© والثَّاني عشر: (الجُنُوسُ لَه - أي للتّشهّد الأخير - (وَلِتَسْلِيمََئْنَ). 

© والثّالث عشر: (التَّسْلِِمَئَانِ)؛ وهما قولُ (السّلام عليكم ورحمة الله) في آخر 
الصّلاة. 

فلا بدٌ من قيْدِ (في آخر الصّلاة) حبّى توجد حقيقتُها. 

© والرّابع عشر: (التَرْتِبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ)؛ وهو تَتَابعُها وفق صفتها الشّرعيّة 
المنقولٍ في الفِعْل الشّرعيٍ لها. 

ويسمٌّيه الحنابلة: (نظْمَ الصلاة»؛ فين نَظّم الصَّلاة: (القيام» ثمَّ قراءةٌ الفاتحة, ثمَّ 
الركوع. ثم السُّجود. ثم الجلوس بين السّجدتين» ثمَّ السّجود...) إلئ آخر أفعالها. 

فالمراد ب(التّرتيب): أن تاب الأفعال وَفْق نَظْم الصّلاة شرعَاء فلو قدّم بعضّه علئ 
بعض لم تصمّ صلاته؛ لفقد التّرتيب. 

فمثلا: لو أنّه سجدَّ قبل ركوعه لم تصحّ صلاته؛ لأنَّ الرُكوع متقدّمٌ علئ السّجود في 
نَظْم الصّلاةء فإذا قدّم السُّجود علئ الرُكوع لم تصمًّ صلاته؛ لفقّد نظم الصّلاة. 
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[لغْزُ فقهي]: ما رأيكم فِيمَنْ سجدً قبل ركوعه وصكَّت صلاته؟ 


محله: سجودُ التّلاوة» فإِنْ سجود الثلاوة يقع في الصّلاة قبل الرّكوع. 
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إن 


أَنَ وَاحِبَ الوضُوءِ وَاحِدٌَ وَهُوَ التَسْمِيَةُ مَعَ الذكْر. 


امك 


ذكر لمكن حو ننه الف وزاعة اللشرره): 

وواجب الوضوء اصطلاحًا: ما يدخل في ماهية الوضوء, وربّما سقط لَعُذْرٍ. 

وواجبه عند الحنابلة (وَاحدٌء يكو اتيرام الأكر ةا هم تددن والأفصحٌ في 
(ذالِه) الضَم. 

وقبْدُ (التَذَكُر) خرج به: النّسيانَء والسّهوه والجهلٌ - من باب أولّئ. 

فلو قد أن توضّأ ولم يأتِ بواجب التّسمية جاهلا أو ناسيًا أوساهيّا؛ فإنّ وضوءه 
عند الحنابلة صحيحٌ» وهّدًا معني قولنا - كما تقدّم - (وربّما سقط لعُذرِ). 


1 


والرّاجح: أنَّ النُّسمية عند الوضوء مستحبة. 
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وَوَاحجبَاتُ الصّلاة تَّمَانِيَهٌ: 

© تَكَبِيرٌ الانْتِقَالٍ. 

© وَقَوْلُ (سَِعَ اللِمَنْ حَمِدَه)؛ لإمام وَمتفَرِهٍ 

© وَقَوْلُ (رَيَنَاوَلَكَ الحَمْدُ)؛ لإمَام وَمَأمُوم وَمُتْمَرِد. 
© وَقَوْلُ (سَبْحَانَ رَبّيَ العظيم) في الرُكُوع. 

© وَقَوْلٌ (سُبْحَانَ رَبيَ الأعّْئى) في السّجُود. 


2 ف اه ابا كم وعاعة 





هع هو 


© وَالتَّكَمّدُ الأَوّلُ. 


و 5 
© وَالجْلوس لَهُ. 


قال لاح وف ال : 


ذكر المصنّف - وقّقه الله - (وَاجِبَاتٍِ الصّلاةِ). 

وواجبات الصّلاة اصطلاحًا: ما يدخل في ماهية الصَّلاة وربَّما سقط لعُذْرٍ أو جُبر 
بغيره. 

وعَدَّها المصنّف (تَمَانِيةً) في مذهب الحنابلة. 

© فأوّلها: (تَكَبيرٌ الانْتِقَالِ)؛ والمراد ب(الانتقال)؛ أي ما بين الأركان؛ وهي جميع 
تكبيرات الصّلاة ما عدا تكبيرة الإحرام؛ فتكبيرة الإحرام تُحَدٌَ ركنا كما تقدَّم وماعدًا 
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الث 

دامع تكبيراف الضّلؤة فإنيا تدمع الواجبات: 

© والثَّاني: (قَوْلُ (سَمِعَ الهُلِمَنْ حَمِدَهُ)؛ لإمَام وَمُْمَرِدِ) دون مأموم, فالإمام إذا رفع 
مو ركرع ان ممع ال لغ سلد اموكة مشر ْ 

© وثالثها: (تَوْلُ (رَينا وَلَكَ الحَمْدُ)؛ لإمَام وَمَأمُوم وَمْتْمَرِد)؛ أي لِمَنْ صلَّئ بالنّاس 
إماقافوة عيا. ' يزوافنوو لكر عيبا وعد أشنا 

ويقع في كلام جماعةٍ من الفقهاء قولهُم هنا: (قولُ (ربّنا ولك الحمد) للكلٌ)؛ وعَدَّلَ 
عنها المصيّف - مع أنَّ الأولئ دائمًا في التَعلِيم اختصار العبارة؛ لأنَّ المقصود في 
التّلِيم الجمعٌ -؛ للخلاف ني فصاحتها؛ في جواز دخول (أل) علئ (كلٌ) و(بعض) 
ونحوهم. 

فالرّاجح - والله أعلم -: عدم فصاحتهاء أو أنّها خلاف الفصيح". 


(1) والعلم ينبغي لهآن يتن علرن اللّحة الفاضلة فإنّ اللمعان الكّسريفة تكسي بالألفاظ التٌسريفة؛ ذكره أبو 
هلالٍ العسكري. 

فإذا كان المعنئ شريًا جل له لفظٌ شريفٌ» ولمّا كانتٍ الشّريعة هي أشرف المعاني جُعلّت لها أشرف 
الألفاظء فأشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صََّلَعيَوسَلرِ لجلالة المعاني المتعلّقة بتلك الألفاظ. 

وهَدًا يُوجِبٍ على المشتغل بالعلم أن يعتني بألفاظه وأنّه لا ينبغِي أن يتساهَل في هَذَا؛ِ إجلالا للّريعة» فإِنَّ 
من إجلالٍ الشّريعة إجلال الألفاظ المُعيّر بها عنهاء فلا يُعبّر عنها بألفاظ الجرائد والألفاظ السُوقيّ فإِنَّ هَذَا 
خلاف ما ينبغي مع إعظام الشّريعة. 

وبعض النّاس يتَّخذ هذًا للشّخرية والضَّحَكء وهلا تفي نرق القاظ ازيم تعلو هل تن علين 
الأعلئ. 

وكان أفصحٌ النّاس وأكملٌ النّاس في بيانهم هم علماء الشّسريعة» حنّئ ضعُفتٍ الحالء فصار المشتغل 
بالشّريعة لا يشتغل بعلوم اللّْسانء والأمر كما قال أبو محمد ابن حزم: (كيف يُوْمَن علئ الشّرع مَنْ لا يُوْمَن 
علئ النّسان العريج؟!)؛ لأنَّ الّريعة عرييكٌ فلا تقوم إلا بالعرية؛ ذكره الشَّاطبِيُ في «الموافقات».- 
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© ورابعها: (قَْلُ (سبْحَانَ َي العَظِيم) في الرُكُوع). 

© وخامسها: (قَوْلُ (سُبْحَانَرَبي الأَغْلّى) في السّجُودِ). 

© وسادسها: (قَوْلُ (رَبّ اغْفِر ِي) بَيْنَالسّجْدَتَيْنِ). 

© وسابعها: (التَّسَوّدُ الأَوَّل)» ومنتهاه الشسّهادتان. 

وتقدّم أن المجزيّ منه عند الحنابلة: (النَّحبّات للهء سلامٌ عليك أيُّها الي ورحمة 
اللو» سَلامٌ غلينا وغلرة عياه الله الصّالحينء أشنهدٌ الآ إله إلا اللوآن سك محمَّدًا رسول الله). 
والرّاجح: أن المجزئٌ من التّش هد الأوّل هو الواره في الخْبّر عن التي 
© وثامنها: (الجُلُوسٌ لَُ)؛ يعني الجلوس للتَّشهّد الأوّل. 


- ومن الخطأ الجاري الآن: تعليمٌُ المسلمين غير النَّاطقين بالعربيّة أحكام الشّرِع بلغتهم, ولا نعني بأحكام 
الضِّع مقدّمات الدّينء فإن هذا يسوغء أمَا تعليم العلم الشّرعي بالغ غير العريية فؤذا خلاف الطّريقة المرعية 
الي كان عليها السّلف. 

فإنَّ السّلف كانوا ينقلون أولئك إلئ لغة العرب. فيعلَّمونَهِم لغة العرب أوّلَاء ثم يتعلّْمونَ أحكام الشّرع؛ لأنَّ 
تعلّم أحكام الدّين تفصيقا مع بقاء العُجْمَة يُوَلّد الشّرور من البدّع والمُحدّئات» فإنَّ الصُحمةٌ من أسباب حدوث 
البدع؛ ذكره الحسن البصريٌٍ وغيرٌه. 

فينبغي أن يجتهدٌ صاحبٌ العلم في طلب الألفاظ الكاملة - بيانًاء وبلاغة» وعربيّة - في البيان عن أحكام 
الشرع: 
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وَاعْلَمْ أنَّتَوَاقِضَ الوُصُوءِ تَمَانيَ: 


© خَارِجٌ مِنْ سَبيل. 


© وَحَُوُوجٌ َْلٍ أوْعَائِط مِنْبَائي البَدَنِ قل أو كْر أو تَحِسٍ سِوَاهُمَا إن فَحْشَ في 
© وَرَوَالُ عَفْلِء أو تَْطِينُ 

© وَمَسٌ فَرْج آدَمِي منّصل بِيدِِ بلا حائل. 

© وَلمْسٌ ذكر أو أنت الآحَرَ بشَهوَة بلا حائل. 

© وَعَسْل مَيّتِ. 

© وَأكْلُ لحم الجَرُورٍ. 
© وَالرّدَة عَنِ السلا 


ا 
عرس 57 ح 2ه 
و ما أَوجَتَ ةا 


- أَعَادَ 


ل تَعَالَى مِنهًا. 


عه رفوا ترد 
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قال النا برح ,فور اعد : 


كر الات - راط لاد يا اقفن ال سو 
9 0 5 

ونواقض الوضوء اصطلاحًا: ما يطرأ علئ الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة 
منله. 

وعَدَّها المصنّف (ثَمَانِيَةَ في مذهب الحنابلة. 

ومنهم مَنْ عدَّها سبعةً فأسقط الرّدّةِ لأنّها توجب الغْسْلء وإذا أوجبتٍ العْسْل فهي 
عند الاحتابلة توبعي الوضوة أيكا كبا سياى: 

فالخلافٌ في العدّ لفظىٌ. 

© فالنّاقض الأوّل: (حَارِجٌ مِنْ سَبيل)؛ والسّبيل هو المخرج» وكل إنسانٍ له 
سبيلان؛ هما القَبّل والدَبُرء فكل ما خرج مِن اليل أو الدَبّر؛ قَلّ أو كَثْرِ طاهرًا أونجسّاء 
نادرًا أو محتاذاة فإنه ينقض الرضوم 

فمثلا: إذا خرج منه البولُ من قُبْلِهِ فإنَّهِ تقض الوضوء وإذا خرج منه الحصيئ من 
قبْلِه فإنّهِ يَنتضُ؛ لأنّه خارجٌ من سبيل؛ وإن كان هذا الخارج غير معتاده ولد لِك قالوا: 
(معتادًا أو غير معتادء قلَّ أو كثر, طاهرًا أو غير طاهر). 

[مسألة]: هل يخرج من السّبيل شيء طاهرٌ؟ 

الحنابلة يقولون: كالرٌّيح» أو كولد خرج من بطن أَمَّه بلا دم» فهذا طاهرٌ؛ 

لأنّه لم يخرج النجسٌ - وهو الدّم. 

لكِن ما يخرجٌ من القبّل أو الدَبّر؛ِ معتادًا أوغير معتادِء طاهرًا أو نجسّاء قلّ أو كثْرٌ؛ 


فكله ينقض الوضوء. 
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8 

© وثانيها: (خَرُوحٌ بَوْلٍ أُْعًَا يط مِنْ بَاقِي البَدَنِ قَلَ أَوْ كثْرَ َو نَحِسٍ سِوَاهُما إِنْ 
فَحْس فِي نَفْسٍ كُلَ أَحَدٍ بِحَسَبِه)؛ فإذا خرج البولُ أو الغائطً من غير مخرجهما فإنَّهُمَا 
كَمَنِ انسدٌ مخرجٌّه فشن له في بطنه مخرجٌ يخرج منه بولّه أو غائطّه. فإذا خرج منه 
البولٌ أو الغائط قل أو كثر؛ فإنّهِ يتتقض وضووؤه؛ ولو لم يَخرجٍ من السّبيل. 

وكدَلِكَ إذا خرج منه نجسٌ سوامهُّما - أي نجسٌ سوئ البول أو الغائط -» بشرط 
أفشخسق- أي يكثرٌ -. والحُكم في الكثرة مَرَدّه إلى العبد. 

فالخارح من غير السّبِيلين عند الحنابلة نوعان: 

© أحدهما: أن يكون خارجبًا طاهرًاء فهذا لا ينقض الوضوء؛ مثل: الببصاق 
والمخاطء فهذا خارجٌ طاهرٌء فلا ينقض الوضوء. 

1 والآخر: أن يكون خارجًا غير طاهرء وهو نوعان: 

© النّوع الأوّل: أن يكون بولا أوغائطاء فينقضٌ مطلقًا - أي كَل أو كثر. 

© والنّوع الثاني : أن يكون نجسّا غير بولٍ وغائطٍ - كَدَمِ - فلا ينقضٌ؛ إِلّا إذا كان 
فاحسًا. 

31 4 4 و 8 و وعءع 2 س8 وماه ء- 
نح او لمح اود الب بوكود ررار اروو 
متَبدَّلَا؛ لأنّ المُوَسْوسَ يَعْدٌ القليل كثيرًاء وَالمْيِبَدٌل يَعْدّ الكثير قليلا. 

فمثلا في الدَّم: مَنْ عنده وسوسةٌ يضيق صِدرهُ بالقطرة الواحدة فيَعدّها كثيرًاء فلو 
خرج من أنفِه زُعاف قذر قطرةٍ عذه كثيرًا. 


والجرَارٌ لو امتلاً صدره من الرّعاف عدَّه قليلًا؛ لأن المتعارف عليه عنده أن ملابسّه 
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لمَعَالِي الشيخ الدُكْتُور: صَالِحِ بْن عَبْدٍ الله بن حَمَدٍ العْصَيْهِيَ 
كلّها أو بدَنّه عند الذّبح يكون ممتامًا بالدّماء. 
فالمعتدٌ به: الحُكم بأوساط النّاس. 
والرّاجح أيضًا: أنَّ الخارج النّجس سوئ البول والغائط من باقي البدن ولو فَحُش؛ 
لا ينقض الوضوءء لكين تجب إزالة النّجِس. 
فلو قدّر أن أحدًا كان علئ وضويء فشّحٌ رأشه وخرج منه دمٌ كنيرٌ» وامعلات ثيابه 
بالدّماء» فالرّاجح: أنه لا يتتقض وضووٌه؛ لكين إذا أرادَ أن يصلّي لا بد أن يزيل الدَّمِ عن 
ثيابه. 
© وثالثها: (زَوَالُ عَفْلء أو تَعْطِيْةُ). 
وزواله حقيقة: إذا قد أصله بالجنون, أو حُكمّا: بالصََّر فإنَّ العقل غيرٌ موجودٍ 
010 
وأمّا (تغطية العقل) فالمراد بها: سنُرٌه مع وجود أصله؛ كالمُعْمَئ عليه أو النّائم 
نومًا مُستغرقَاء فإذا زال العقل أو عُطَّي؛ فإنَّه يجب علئ العبد أن يعيد وضوءه. 
فلو تدان عطيًا وهر وفطي الجيعة اشكل وعد قل تأن عليه الماك فأقاق» 
أتمٌّ خطبته» ثم صلَّئ بالنّاس؛ فإنَّ كم الصّلاة أنّها باطلةً؛ لأنّه غُطَّي عقلّه بإغمائه. 
بد أن يتوضّأ ثم يصلّي بعد ذَ لِك بالنّاس. 
© ورابعها: (مَسٌ فَرْج آدَمِيّ) فبلا كان أو ذُبْرَاه (مُتّصِل)؛ أي غير منفصل. 
والمراد ب(المنفصل): البائنٌ من البدن؛ أي المنقطع منه. 
والمراد ب(المتّصل): الباقي في البدن. 


(بيَدِهِ بلا حَائل)؛ يعني مباشرةً بلا ساتر يستره» فيفضي بيده إليه. 


7 
08 


دم 
فلا 


117 


إل 

والرّاجح: أنه لا ينقض الوضوء. 

© وخامسها: (لَمسُ ذَكَرٍ َو أنََى الآحَرَ بشَهْوَة بلا حَائِل)؛ والمراد ب(الشَّهوة): 
التَلذّذ فإذا وُجِدَّتٍ اللَّذّهَ فقد وٌحِدَت الشّهوة» فَالتّلدّد ديل 0-6 

وقوله: (بلا حَائْل)؛ هي كما تقدّم؛ أي بالإفضاء بالمباشرة» فيلمسٌُ الذَّكرٌ أو الأننّى 
الأعواساسرقه اى يدري دقفا ليها دوق حائل بينهما. 

والرّاجح: أنه لا ينقض أيضًا. 

© وسادسها انك مَيْتِ)؛ والمراد ب(الغسشل): مباشرةٌ جسدٍ الميّت بدَلْكه. 

فَمَنْ باشرّ جسد الميّت دالِكًا له يُسمّئْ (غاسلًا) فإذا كان ذَلِكَ انتقض وضووؤه. 

ومَنْ لم يباشره لا د لسك (غاسك)» قلا رطق وضوؤ» كمة بهت الماء غلبت أو 
مَنْ يحمله ليحوله من موضع إلى موضع. 

فيختصٌ نقُض الوضوء بغاسل الميّتء وهو المُبَاشِر له بدلّكِ بديه. 

© وسابعها: (أكُلُ لَحْم الجَزُورِ)؛ والمراد ب(الجزور): الإبلُ» فإذا أكلّ لحم الإبل 
فقَدٍ انتقض وضووؤٌه. 


[مسألةٌ]: دليل هذا النَقض عند الحنابلة حديث جابرٍ بن سَهْرَةَ عن أنّه قبل 


عر 


3 50 د ١‏ ار 1 ل الاي شاف | عر ام 
للنبيئ عَِألنَهءلِنهوَسل: أنَتَوضأ مِنْ لَحْم العَنّم» قَالَ: (إِنْ شِْتَ»». قَالَ ل: ١د‏ توقاي لخم 
الإبل, قَالَ: «نَعَمْ). وكدَّلِكَ في حديث البراء بن عازب. 

قال الإمام أحمد: فيه حديئان صحيحان؛ يعني: حديتٌ جابر بن سَمْرَةَ والبراء بن 


عازب. 


- 
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لِمَغَالِي الشيخ الدُكُتُور صَالِحِ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





فاللّفظ الوارد في الحديث: (لحم الإبل) لا (لحم الجّزور)» فلماذا عدلّ الحنابلة عن 
اللفظ الوارد في الحديث - مع أنَّهم يوصفون باتباع الحديثء ولاسيّما الإمامٌ أحمد- 
إلئ لفظ (لحم الجَزور)؟ 

لاختصاص التّقض عند الحنابلة بما ينُجْرّر من لحم الإبل؛ أي ما يُحتاج 

إلى قطعه بسكَينٍ تفصله عن العظام» وما لم يكن مجزورًا منها فإنَّه لا ينقض عندهم. 

فعند الحنابلة لا ينقضُ نحو كبدء وطحالء وسائرٍ ما في الحواياء وكذا لحم رأس» 
نه لايتقض عند الحنابلة؛ لأنَّه لا يُجرّر بسكين» ولا يُقطّع به. 

فلأجل هَذًا عَدَلُوا عن قولِهم: (لحم الإبل) إلئ قولهم: (لحم الجزور). 

والرّاجح: كاه يسوي .ناكاق يدها مو الال عق الى أو كبدٍ أو طِحالٍ أو ما 
خالط عظمًا؛ فإنَّه ينقض الوضوء. 

كر لوس ات ها رطان البانه قال ري ف افع اد ا ا 
مَرْتِ)؛ فموجبات الغْسْل عند الحنابلة تُوجب مع الغُسل وضوءًا. 

فمثلا: من مُوجبات الغْسْل عند الحنابلة: روج المنيٌ دفْقًا لذو فإذا دَق أحدٌ 
المنى بِلذَّةِ وجب عليه العُسِلُ ويجب عليه عند الحنابلة مع الغُسل أن يتوضّاً. 

واستثنوا من هَدًا: الْعْسْلَ عن الموتء يعني: غسل الميّتِ» فلا يجب معه الوضوءء 
وعلّلوه بقولهم: لأنّهِ عن غير حدث فيُسِتِحَبٌ ولايجب. 

والرّاجح: أن ما أوبَب عُسلَا لم يُوجِبٍ وضوءًاء ويُكتقّئ بالغُسل عن الوضوءء فإذا 
اغتسل العبدٌ اندفع عنه الحدث الأكبر وما دونه - وهو الحدث الأصغر. 


#2 ان ويف 8د إن نإ بجاوح ور .ع اق ف ١‏ ال له د اق 
ويسمئ هذا - أي قوله: (وَكل ما أوجَبَ غسلا أوجَبَ وضوءًا غير مَوتِ) - 
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0 
(ضابطًا)؛ لاختصاصه بتقييدٍ قاعدةٍ في باب معيّنِء وهو (باب نواقض الوضوء). وما 
جرئ هذا المجرئ فإنَّهِ يُسئّى (ضابطًا)» ولا يُطلّق عليه اسم (القاعدة الكليّة). 
وقاعدة المذهب عند الحنابلة: أنَّ نواقض الوضوء نوعان: 
© أحدهما: نواقضُ صُغرئى؛ وهي مُوجبات الوضوء التي تقدّمت. 
#: والآخر: نواقض كبرئ؛ وهي مُوجبات الغْسل سوئ الموت. 
هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء. 


والرّاجح: أن التّواقضٌ الكبرئ لا توجب وضوءًا. 
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لِمَغَالِي الشيخ الدُكُتُور صَالِحِ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





ذكر المصنّف - وقّقه الله - هنا (مُبْطِلَاتِ الصَّلَاة)؛ وهي اصطلاحًا: ما يطرأ على 
الكااه فهك انك همه الآقان المقصود هديا 

وعدّها المصنّف ( ينه نْوَاع)؛ استنباطًا من تَصَرّف الحنابلة» لا أخدًا من عبارتهم؛ 
فإنَّ الحنابلةً هنا عدّدوا الأنواع ولم يردُوها إلئ قواعد كلَيّةٍ وهي تبلغ عندهم نحو 
الفّلاثين» فيقولون مثلا: الأكل» والشّربء والضّحك» والكلام... إلئ آخر ما ذكروه. 

والآؤلئ: رد الأفراد إلى أنواع كلَيّ؛ِ لأنَّ الصَّبْطَ بالكُلّيَ أقوى من الصّبط بالجزئي؛ 
فبعرنة الكلراح سرينة المرزرة سد وول وكات تكلب عيايا: 


فالأنواع السّتة هي عند الحنابلة تَصَرّهَا لا عبارة: 
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الك 

© وأوّلها: (ما أَحَلّ بشَرْطَِا)؛ يعني بشرط الصّلاة؛ بتَْكِهء أو بالإتيانٍ به علئ غير 
وجهه الشّرعيٌ 

فقولنا: (بتركه)؛ تَقَدَّ أن من شرط الصّلاة: (استقبال القبلة)» فإِدًا ترك هذا الشَّرطً 
لم تصح صلاته» فهي باطلةٌ؛ إِلّا فيما استٌّني فيما تقدّم. 

وقولنا: (أو جاء به علئ غير وجهه التَّرعيٌ) تَقَدَّمِ أنَّ مِن شرط الصّلاة: (رفُعٌ 
الحدّث)» فلو توضّأ لرفع حدثه غير مُرَنَبِء بأن عَسَل قدميه؛ ثمّ مسح رأسّه إلئ آخره؛ 
فإنَّ صلاته لا تصحٌ؛ لأنّه حل بشرطهاء بالإتيان به علئ غير وجهه الشَّرعيَ 

فالإخلال ب(شرط الصّلاة) نوعان: 

© أحدهما: إخلالٌ به بتركه. 

# والآخر: إخلالٌ به بالإتيانٍ به علئ غير وجهه الشّرعي 


0 


© والثاني: ما أحَل (بِرْكْنِهًَا)؛ أي برُكن الصّلاة؛ بتركه. أو الإتيان به عل وجه غير 


فإذا ترك ركنا من أركان الصّلاة الي تقدّمت لم تصحٌ؛ كأن يصلَّي بلا قراءة الفاتحة. 
أو جاء به علئ غير وجهه الشَّرِعِي؛ كما لو قرأ الفاتحة مُنَكّسة فلا يصحٌ أيضًا. 
والقول فيه كالقول فيما سبق؛ فالإخلال ب(ركن الصّلاة) نوعان: 

© أحدهما: إخلالٌ به بتركه. 

1# والآخر: إخلالٌ به بالإتيانٍ به علئ غير وجهه الشّرعي. 


© وثالثها: ما أخل (بوَاحِبهًا)؛ بتركه. أو الإتيان به على غير وجهه الشّرعيَ. 
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لِمَغَالِي الشيخ الدُكُتُور: صَالِحِ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِنَ 





كأن يترك واجبًا من واجباتٍ الصّلاة؛ كالتّشهّد الأول أويأتي به علئ غير الوجه 

فالإخلال ب(واجب الصّلاة) نوعان: 

© أحدهما: إخلالٌ به بتركه. 

4 والآخر: إخلالٌ به بالإتيانٍ به على غير وجهه الشّرعيّ. 

© والرّابع: ما أحَلَّ (بِهَيْهَا)؛ أي حقيقتها وصفيها الشّرعيّة الي تقدّم أنّها (نَظْمْ 
الصّلاة). 

فإذا جاء بالصّلاة على غير نظيها السَّرعيَ - كأن يسجدً قبل ركوعه -؛ فإِنَّ صلاته 
بطل 

© والخامس: ما أَحَلّ (بِمَايَجِبُ فِيهًا)؛ وهو وجودٌ منافيها المتعلّق بصفتها؛ أي ما 
يُوجّد جنسّه في الصّلاة» لكن يُمَع مما يُمنّع منه. 

كالكلام؛ فإِنَّ جنس (الكلام) موجودٌ في الصّلاة في قراءة الفاتحة والتّسبيحات» لكِن 
إن تكلّم بما لا يتعلّق بالصّلاة فإنَّ صلاته باطلةٌ. 

© والسّادس: ما أَحَلّ (بِمَا يحب لَهَا)؛ وهو وجودٌ منافيها الذي لا يتعلّق بصفتها. 

كمرور كلب أسود بين يديه؛ فهذا تبطل به الصَّلاة عند الحنابلة؛ أنه أَحَلّ بما يجب 
لها فيما لا يتعلّق بصفتها. 

وايظين الغرق بو الكناسى والكناس) فزن العامة ععلى يصقفياء الاك لا 

والمراد ب(التُعلّق بالضّفة): وجودٌ جنسه فيها - علئ ما تقدَّم بيانّه -» فجنس 
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0ه 
(الكلام) موجود في الصَّلاة أمّا (مرورٌ الكلب) فجنسّه غير موجود في الصّلاة. 
وبهدًا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني مه الرّسالة المي تضجٌ مسائل من 
ميكات الذياثة نما علق بالطياوة والصاذة: 
وقَّق الله الجميعَ لما يُحِبُ ويرضَيئء والحمدٌ لله رب العالمين» وصأَئ الله وسَلَّمَ 


علئ عبده ورسوله محمِّدٍ وآله وصحبه أجمعين. 


َم الشرُحُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ 
يوم السّبتٍ السَابعَ عَسْرٌ من شهْرٍ المحم 
سَنَةَ سبع وَثلاثينَ بَعْدَ الأَرْبَعْمِانَة وَالألف 
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3 1 ماع إن يم اله حت المتتسة ) 


5-2 
سسا اش ا سر 
01101 الك 

يله 0 
« سس ) عن ع ا 0 


الْحَمْدُ ين الذي جَعل الْقَرْآنَ لكُلٌ شيء تبياناء وَرَزْق به من شَاءَ مِنْ عِبّاده عل 
2 تن غ2 7ه 00 - 

وَإِيَانَاء والصَّلَاةٌ والسَّلامُ عَلى رَسُولِهِ محمَّدٍ المحْرَّلَ عَلَيهه وعلَ آلِه وَصَحبه ومن 
انَتَمى في الهدى إِلَيه . 

أمّا بَعد: 

دهم ع له و 2 امك ل 2 
فإن مَعغرفة آحادٍ المفرداتٍ تعِين عَلِى فَهُم الجمل الكليِّات» ومَغْرفة مَعَانِ كلم 
5 5 _ 5 
القرْآن تسر إِذْراك مَا لّهِ ِن امدى وَالبيَان . 

ف تو د ل ريد ِ 2 قن ع مم ا 5 
وهَذِه نبذة مختصرة وتحفة مُعتصرة من الموضح المحصّل في مَعَانِ كَلَِآتِ سُورَة 
المَاتحة وَقصار المْمصَّلء واللهُ المسْتُول المؤمّل أن يَعْفْوَ وَيَتَقبّل. 


مه + 6 26 هد 
اقرح ,ف ل : 
اشتفتح المصيّف وَفَقَدَُنَهُ تابه بحَمد الله سُبِحَاَهوْتَعَالَ عَلى 


80 
ضاة 

0 
اسهد 


يك 0 


ى بالقرآن» 


5 


ع اين 
2-6 


ا 


داقر 


فَهُو تَظيرٌ استفتاحه سِبَحَانَهُوتَعَالَ سُورَة الكّهف بقَوله :مدا 
عَبَدِهِ لكب ريت انوي [الكهف: .]١‏ 


ت-5 


1 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ١‏ م 


4 


والشكرة كودا من تصلق التزاق هو المدكوة فى قزله: «النى جسل القزان يكن 
وَبه إإشارة إلى كول الحَقٌّ سكوك : « وَتَرََاعَتَكَ الْكتَب يبنا كَل 
شَىَءِ 4 [التّحل: 184 وَمُعنى قَوله سْبِحَلوتَدل : «ا يبنا كُلٍ تَىّء ١#‏ أي : 


و2 


مُوضّحًا لِكُلّ سّىء وَالكلَيّة المرادةٌ هنا لَا يُقصد يها جميع الأفراد وَإنما يراد بها كل 
لبس الْقَرآن فيئا يكل كىء ككون ف الكون من أمورالناس: كليس يبه لخبار 
الناس وَلَا وَقَائعهم ولا أخوالهم وَلَاعُلوم دُنيَّاهمء وَإَِا فيه ما يختاج إلَيه اناس يمن 


عِبّادة الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ» وَذَلك نَظِير قَوْله سْبَحَانُوتعَاقَ : « دَدَمْركل نَع يام 


دوم 


5 


و 
[الأحقاف: 75]. فإئَّها ل تُدمّر الزْض وَلَا السّماء. 
قد شتفي صف لزان كك ألكتت نسحلو 


| 


[التّحل: 84]؛ ي لكل مَيِءِ يختاجه الناسء وَهّذا عِنّْد قوم نَظِير قله تَعَالى: «مَّا 
َيَظِنَافى أححتب من شَىَّءِ # [الأنعام: 78]: فإِنْ مِن المْقَسّرِين مَن يَجْعل الآيتين 
عَلى مَعنّى وَاحده وقول أنَّ الكتّاب المذكُور في كِلْمَا الآيتبين هُو الكتتاب التَرَّدعَلى 


لبي صبالدعَوسَد. 
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وَالصّحيح أنَّآيَة البّحل الكتاب المرادُفيها مو الكِتابٌالمنَرَّلعَل التي 
وَل وأا آي العم ليس الخراه في قله تعلى: ماقتنا سحت 
ِن شَىَءِ 4 [الأنعام: 18 الكتّاب التّسرعي وإنَّها اراد الكِتَاب القدريء لأنَّ 
الكبّات المُضاف إِلَى الله سبْحَانَهوتعَالَ ؤعان: 


أَحَدُهُمَا: يدَابٌ قَدريٌ ونه قَؤْله تَعَالى: ل إتعِدَّة أَلشّهُورٍعِندَ أن قد 
عَشَرَ سَهَرًا ف حكتب أله 4 [التّوبة: 7]» أي في كِتابه القدري . 

والآكحرٌ: كتَابُ الله الََرْعيُ؛ ومنْه ترد تعال: وكتك َه 4 
[ص: .]١9‏ 

والرادُ في قَوله تَعَالى: ما فَرطْنَاف أأكتب من د تَىَءِ #6 [الأنعام: 8 ']» يعني 


في الكتّاب القدريٌ أنَّ الله سْبحَاهوَيحَالَ قَدَّر مَقَادِيرَ كل مََىءِ في الكتّاب رع ” 


550 


ا ل ا 


5 


اي م 1 ع ان ا 
ببَعض بالنّظر إلى السّياق الْقرآني 
ساق الآية دَالَ عَلى أنَّ الكِتَاب المذكُور في قَوْله ا 


أكَا 


عن شَّىَء # [الأنعام: 014 هُوَ الكِتَابُ القَدَريُ» وأمّا آيّة التّحل: مإوَيِرَلََا 


تفنن 
عاتك 
عَلِيَكَ 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا ٠‏ ا 


الْكِتَبَ يبنا لْحُلِتَىَء 4 [التّحل: 4 قَاْرادُ يبا الكِتّابُ الشّرعي وهو 
الْقرآنِ الكريمء والحرادُ بكونه تبيانًا أي مُوَضُحًا. 

اا يقوله: (١‏ سحلو 4 أي ينا تناه النّاس لإقامة وييهم: لا كل قئء 
تعلق بالخلق ون اكور دنْياهم ووٌقائع أَحْوَاهم . 

* ثم قَال بَعدُ في وَصْف الْقَرآنِ: (وَرَزقٌ به مَن شَاءَ مِن عِبَادِهِ عِلَ وَإِينا)» وهّذا 
في قّوله تَعَالى: «( تَقَدِى بو من تَمَاهُعنْعِجَادِن 4 [الشّورى: 97]. 

ومو الرادُ بقوله تَعَالى 2 لس ا وَرأيمَقى يده 
في آلتّايس6 [الأنعام: ١71‏ ]. 

فإنَ انور لذي وُحِبَ له هُو تور الامتداء بالْقرْآنِ الكريمء فإنَ الله سُبحَاهويَدلَ يتح 
لمن شَّاء من الخلق هِدَاية الْقَرْآنِ قييكون مَددًا له في عِلْمه وَإِيَانِهِء وَهَذا الرّزق المُشَارٌ 


و :5 هم 8 5 ع ا 000 ا 
إِلَيه في قول المصتف: (ورّزق به مَن شَاء مِن عِبّاده ِل وَإِعَانَا)» هُو رَْقٌ الأزواح» 


0 


لِآنّ الرّزْق تّوْعان: 

ادها د رَزْق الأشباح؛ يَمْ يعْني الأجْساد. 

وَالآخَرَ: رق الأُواح؛ يعني اوس وَالقُلوب. 

والكا شرف مق الأوكه إن الكاق خط المُوْمِننَ تقط» وأما الأول فإِنَ الإنسان 
ُشاركه فيه البَائم العَجماء» فإنَ الله عَتجلَ عَليه رزق كُلَ داب في الأرضء وَلَا يخْصٌ 


رزق الإيان وَالتّوحيد وَالِداية القَليّة إلا بأهل الإيهان . 
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لحل ماع إن عي اله حت المتئسة ) 
+ ثم صَلْ وسَلّم عَلى الرّسُول صََرَتَهعلِتِوسَلهَ ققال: (وَالصَّلاة وَالسّلامِ عَلى رَسُوله 
من اكول غلية): 
وَقد وَقَع في الَْرْآنٍ هنال الْرآنٍعَل الي صَبَأْتََلتَهوسَلَرَ تارةً ب(على)» وار م 


هه 


ل رَلَعِلَ عَبَدِ و ألكتب »4 


ص 


اَن 


سين 
اس 
5-9 


عع 


ب(إلى)» قَمِن الأول قَؤْله سْبِحَاَهوََعَالَ :« مد 
[الكهف: .]١‏ ةَ فَجِيء به مُعدَاً ب(على). 

َف مقام آتحر قال : كت وها إَكَ مرك ََتَرُوَأء بيده #[ص: 4 7]. 
فَعْدّي إنْرَالُ الكتاب عَلى انين صَََِللَةعَلتووسَلوٌ تار ب(إلى)» وتارةً ب(على). 

وَالقَرقُ بيْنهما أن تَْديته ي(إلى) إشارةٌ إلى مُنْنهى تُزول الْقَرْآنِء فإنَ الَْرْآنِ الكريم 
تَوَّل من رَيُّنا سْبْحَاتَدُوَتَكَا كل سوال انتتداءِ يله بقوله تَعَالى انيلم ري 


لْعَلمِينَ 4 [الحاقة: 4 ]ء فإنٌ (ين) توضوعة فى لسان الغرب للانداء» قاتعدا تتريله 


من رَبّنا عرص وَانتّهى تَنْزيله في البتشر إلى محمد صََدَةعهوَسل قلا يُنَزل عَلى أحد 
سواء ل من الدر اوم 
وََمّاتَْدية إِنْرَالٍ الْهَرْآنِ ب(عَلى) قالإشارةٌ فيها إلى عُلوٌ الْقَرْآنِ وَشّرفهء وهّذا العُلوٌ 


و 


والشّرف هُو المذكُور في قَْل الله عَرَويَلٌّ: <ذ إِنََسَتُلَقِى َبَتَك قَلاتَقيلَا # [المزمل: 15]» 
قلأجل جَلالةِ مَا فيه من الحقٌّ وَعِظَم ما فيه من المعَانٍ ني أَشَارَ الل عَرَعِسَلَ إلى ثقّله. 

وهّذا هُو وجْه تَعْدية إنْزاله في تعض الموّاضع من الْقَرْآنِ الكريم ب(عَلى) عَلى ما 
كرت لك . 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقصار المفصّل)» 


ا 


ا ل 
كا [المزمل: 0]ء ثُمَ تقول الْمُعَيَجَلٌ: 9 وَلفَدَ سر اران رم فَهَلٌ مر 
[القمر 1 كيف يكو قبلاويكون في توضع آكر سيره ما التراب؟ ١‏ 
وَالجواب: أنَيِقَله لا يحالف يُسْرَ فإنّهِ تيل باغتبار ما فيه مِن الحقٌ» وَيَسيدٌ 
لذّكريلن يَسّره الله سْبِحَاَوْتعَالَ عَليه فهو تّقِيلٌ جَليلٌ» كن الله عَرَيِسَلٌ إذا يسّره 


ال جاده بكرن ن هيا بيْنَا يَظهرٌ له منّ المَّهم فيه وَحِفظ مَبّانيه مَا لا يُضاهيه تَظيره 


« اام : (وَعلى آله وَصَحبه ومن انتَمّى في المدى إِلّيه)» يَعْنى إِآ 
الي صوصل . 
ع اق كة عاد 1 
* ثم أشَار إلى متقصود هذا التَصنيف ققال: (فإِنْ مَعغرفة آحَاد المُفردات تُعِين عَلى 
قهم الْجُمَل الكُلّيات)؛ أي أن مَْرفة 


أن مَعْرفةَ معني الكَلِم الذي يَتَكّبُ نه كََامُ مَا عِينُ عَلى 


كصوٌّر ذَِّك الكلام كُلَّهِ وَقَّهمه؛ | ن الكّلام عند العَربٍ كما قَالَ ابِنُ فَارسٍ في 
١مَقَاييس‏ اللّغة): نُطْق مُفهم. فَالكلام العَربيٌ م لاهن ققه 
أعدقها: النطق؛ وَهى الحرّوف الى يُؤدى 


وَالآخَرٌ: الإفهام ومُتعلقه المعَاني. 


ذا هم العبدٌ آحَاد كام ما أعأنّه ذلك القَِّمْ عَلى قَهم جميع الكلام. 
+ ثم قَال: (ومغرفة مَعاني كَلِتٍ الْقَرْآنِ تسر إذْراك مَالّه منّ الحدى والبَيان)؛ 
قإذا درك الإنْسَان مَعان كَلَاتٍ الْقَرْآنِ سهّل عَلَيه أنَّ يُدْرك مَا فيه منّ الحدى وَالبَيان؛ 


أن الأفراد تُوصِلٌ إل المجمُوع, فَإِذا قَهم العَبدُ أَفْرادَ كَكَام الله عَيَيَجَلٌّ في كِتَابه وَصل 
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لال ماع ف يم لخت المتئسة ) 
إلى فَهُم تخموع مَا فيه مِن الكلام» وَلأجل هذا فإنَّ مفتاح عِلم التّمُسير مَعرفةٌ مَعَانٍ 
كَلَاتٍ الْقَرْآَنِء وَدَرّجناه يما سَلّف فِي ثّلائة رُنَب: 

أَوّلّها: مَعرفةٌ كُلَّيّات الألفاظ في التفُسير. 

وتّانيها: مَحْرفةَ غَرِيب الْقَمَآن. 

وَتّالئها: مَعْرفةٌ كَلَاتٍ الْقَرْآنِ. 

هكم ذكر أنَّ المذكُور في هذا الكتاب (بَبذَةٌ خُتصرة» وتحفةٌمُعتصرة منّ الموضح 
ال محصّل ني معان كَلَِآتِ سُورة الفاتحة وقصار المفصّل)» وَمُوجِبٌ الاغتناء بالفاتحة 
وقصار المُفصّل؛ أنَّ القَاتحة هي أَعْظم الْقَرْآنِ كا نبت في حَدِيث أبي سَعِيد بْن المُعلّ 
عند البُخاريء فَحقيقٌ بالأعظم أن يكون مُقدَما بالعناية. 

وما الاغتناء بقصار المُفصّّل قَذَّلك أنَّ قصار المفصَّل هي أَكْثرٌ مَايَدورعَلى 
الأنسنة ومحفظ في القلُوب. 

]أذ افك :8 لسن الرلة ق اللسبير كا تبس لقو وكا التلف تال تقال 
واالاترا اتن جا سأر ترمد لمر وروي ريف 
اديع 1 : ابابٌ تَعليمُ الصّبيان الْقُرْآوف كُمّ هّ قال : حدّثني مُوسى بن إشاعيل 
قَال: حَدَّنا أبو عَوَانة عَن أبي يشر عَن سَعِيد بْن جُبيرٍ قَال: (إنَّ الّذي تَدْعُوئَهُ لمْفصَّلُ 
هُوَ المْحَكماء وقال: قال ابْن عَبّاسٍ: ١نُوق‏ رَسُولُ الله صبََدَهعَِتهِوِسَلَرَ وأنا ان عشو 
سئوّات» وقد قَرَأ ت المُحَكم). 


-_-ه 


مكان الَعَلفٌ يَمَهُاهَهتَعَالَ يُقدّمون حفظ المقصّل وتَفهُم مّعانيه. 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار الفصّل» ا / 1 ا 
وكرت لكلم في سَلَف أنَّ من أراد أن يَذُرسَ تَفْسيرَ الْقَرْآنِ فإنّهِ يَدْرُس ولا 
تَفُسير المفصَّلء ثم يَدرْس بَعْد ذلك تَفُسيرَ سُورة البَقَرة» فإذا وَعى هَدّين القسمين 
من الَْرْآنِ فإنّهِيَكُون قد حَصّل آلَةَ عَظيمةَ منَ التَّمسيرء وسَبّق إيضَاحٌ هذا المعْتَى 
عَلى وّجِهِ أُطول في مَقام آخر. 
لَكِنّ اللقُصوة أن الِتاية بالمْصّل حِفْظًا وه مُقدّمٌ عَلى غَيِْم وكَلَامُ السّلف 
َحَهْرآتَهتَمَالٌ في ذَّلِك كَدِير» وأَشَارَ لَه البُخاري يذه اليّّجمة وَالأثر الذي ذَكَرّه 


-ه 


لكُم تَنيهًا إِلَ عَادةٍ السّلّف يجَهُممَهتَعَالَ. 


ا 
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<< بسي أت آَم زمر © الْحَمَد َه سود سٍٍ و حسم 
يلت يو الدب © إِيَاكَ هبد مَكَاكَ تَتَعِيك © هيما ارط الْمُسَتَقم 


مه + 5 5 قد 
قوله: (علمٌ عَلى رَبّنا عَرَصَجَلَّ)» أي اسم دان عليه وهّذا الاسم تمل على صفة 
الألوهيّة مه لرَيّنا سَبَحَاتَهُوَتعَال» وهي جابعة لجميع مَعاني الصَّفاتء ومن نَم ذهب كثيرٌ 
د القدين وا محري أقدمهم أَبُو خزيفة التّعمان وَمَدَادَهُ أن الاسم الأغظم لِرَيُنا 
سْبِحَاَةوْيكَالَ هُو امه (الله)؛ وإن كان المحمَّقُ خلافة؛ فإنَّ الاسم الأعظم دله عَرَصِجَلٌ 
لاص ياسم منْ أشْهائه» بل هُو وَصفٌ لجميع أشيافه بشبكاك وكا. 
فإنَ أَسْماءَ الله وبل رض كلها بائها عطس كبا ترضت كلها يائيا 


و7 09 


وقد اختّار هذا منَّ المَقدّمين ابْن جَرِير الطّري رمَهانَهتَعَال. 
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ل شرح «معاني الفشّاتحة وَقِصار المفصّل) ا 5 ا 


والثة عَرَِصَلٌ قد جعل لِنفسه أساء ا قَال عَرَجَلٌ: ونه آلسَمَ لَلْسَىَ » 
[الأعراف: »]18١‏ وأَكْتْرُها دورانًا وذكرًا في الكتاب والسّنَّة هُو الاشم الأحسن (الله). 

ومَعْنى قولة: (ومَعْناه المألوه) يعني الّذي مُجْمَعُ في قَلب العبد عَلِيه الب 
والخُضوع. فَإنَّه ِذَا اجتمع بك والخضوع في ة القلب سمي سمي ذلك تله وبه 
تع العبّادة وإلى ذلك أَشَّرتٌ بقّولي: 

وعِبَادة الرَّحْن عَاية حُيّهَ 2 وخخضُوعٌ قَاصِدِههْمَا قُطْبَانٍ 

قَإذا وُجد في أَمرٍ قَلبِيّ مَا حب وخخضوع فإِنَ ذلك الأمر القَلبِيّ يكون عِبادة 
ولذلك تكون العِبّاداثُ تمزوجة بِالحُبٌ لله َل والخضوع م 

وهو سْبَحَانَهُوْتَعَالَ الممستحنٌ لإفراده بالعبادة 1-3 حت ب وَحُضوع على قَضْد إِرَادة 
توج والتَّرّب؛ إِنَّ) يَكون لله سْبَحَاَهوتعَاقَ . 


مذ 
1 
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ل"( ماع بن عي لهت لمتتسة ) 


ذكر المُصدّف أنَّ 9 لمن #) و (:9 ألتجِبير #) اسرّان ين أَسْاءِ الله تَعالى» 
وها دَالّان عل رحمته. 

[مسألة] إذا كان الرّحمنٌ والرّحيم اسمّين لله عوج وهُمَا يَدُلَان عَى صِفةٍ وَاحدة 
قلاذا قرتاء'مَا الحوّات؟ 

[الجوات] أن الله سْبَحَاَهوْتعَالَ أخبر عَن نَفْسه باسمين يذلاأ عل عيقة راسده 
وَهِي صِفةٌ الرّحة؛ لاختلاني مُتعلّق دلالتهما عَل الصَّفة» فَتقوية في يبان حَقيقةٍ 
انَصَاف رَبّنا بالرّحمة جِيءَ يذين الاأمدكين مترونىة و لها الخرق يتفي رهق 
سردا الث 

ورَخْمَكله مَهْمَاعْلُقَتَ بذاته الاسم رخمن ثبت 

أو عْلَهَت بِخَلْقِه الذي رَحِم قم هَالرّحِيْمَ فَارَحَن سَلم 

قَالرَّ من اسع لله دالٌ عَل صفة الرّحة حال تَعلّقها بهعَرجلٌ. 

وَالرّحيم اسم لله تب دل عل صَقَة الرّحة حال تَعلّقها بالمزحومين. 
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| شرع مقا القاتحة وقصار اُتمئلء ]ل 
وَلِذْلك إِذَا دُكر اسمٌ الرّحيم ذُكر مُتعلّقَه ين تَقَعُ عَلَيِه الرّحمة» كُقّوله تَعالى: 
ات لَه الئاس لَرَءُ وف تيم © [البقرة: 57 1]؛ 
فَجُمِعَ بين الاشمين لِلدَ لال على كال اتّصاف الله عَرََلّ بو بصفة الرّحمة بان اختلاف 
َالرّحنُ دان على صفة الرّحة باغتبار تعَلّقها بزّات رَبّنا عرَجلٌ. 
والرّحيم دالّ على صِفة الرّحمة ؛ عار انها بالمزحومين؛ أي بفعل الرّحْمة الذي 
رقم طن اللو شيكالةوتكاق: ولذلك يان آي التسين عودتذكدر زوين ولا يان 
اسم الرّحمن 
و وميا و و ل 
هُو الذي دَلَّ عَلَيه اسْتِقراءٌ الْقَرْآنِ الكريم» ونَصّره العلامَة أَبُو عبدالله ابْنٌ القَيّم في 


أي أ 


أن وَحمته تّقحُ عَلى النّاسء 


بَدَائع المَوّائد). 


1 
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لا ماع بن عي لهت لمتتسة ) 


آل مَدُ #6: هو الإخبارٌ عن تَحَاسِن المحْمُودِ مَعَ حُبّهِ وتَْظيوه. 


مه +8 5 6 قد 


وله في يان حَقِيقة الحمد: (مَعَ حُيّهِ وتَْظِيحو)» قيدٌ ترج للمدح؛ لِأنَّ امد مي 
فيه عنْ كَحَاسنٍ تحمودء وقّد لا يكونٌ المُخْيرُ ثحبا ولا مُعظَّاً لممدوجه. بخلاف الحمد 
فإنَ المْخبرَ عَن حمد أَحدٍ من حََالقٍ أو تخْلوقٍ فإنَّ مَا أخبر عَنه مِن المحايسن يَقْترنُ بِحُبٌّ 
ذلك المخمود وتعْظيمه. 

وَمَحَاسِنْ المّحمود تَوْعان: 

أعذقيا: حَحَاسن لازمة» وَهي لي حين 


وَحَدَ رَيّنا سْبْحَانَدُوَتَعَالَ واقمٌ. بذَلكَ 1 ولأجل هذا قالة أن الله سَبحَانة وا 
يُحْمَدٌ لأمر 


- 


أوّلهما: كانه الخاصل. 
وتّانيهما: إِحْسَانُه الوقاصِل. 
ما الأول: ومُو كاله الحاصِل؛ يعني مَا انّصفف الله عَرَجَلّ به من أَسْماءٍ حُسنى 


وَصفاتٍ غُلاءىّ) قَال الله عَرَجَلٌ: ونه الأسَمَك لَلُسَىَ 4 [الأعراف: .]18١‏ وَقَال: 


137 
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7 1 


0 لَمَكَلْ لاعن 4 [التّحل: »]1١‏ أي الوَضْفْ الأعلى. 
ما الثاني : وهُو إِحْسَائْهِ الواصِل؛ قا تفضل به سُبَحَاَهوتَعالَ عَلى التلق من أنواع 
اللعاء اللي والمدتو 2 5 قال تعالل؛ ومين مو ف فِنَ أنه 4 [التحل: 57]. 
وقال: :وان تَحْدُوأَنمَمَتَ أَّهِ لا ضوع [إبراهيم: ؛ “1 قَاللّه عَرَجَلَ تحمودٌ على 
مايه ركاه وي الأُورة في اليسمين الشابقين: 
كانه الخاصل. 
وإِخْسانه الوقاصل. 


200 
ركه 
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00 ماع ف يم اله د حت لمتئسة ) 


قل انل فافخ 
ره وب ا لَب في كَلَام العرّب: الْمَالك» اسيك وَالمصَلِحٌ لِلشَّيْء. 


مه +8 5 6 قد 


كر المصتّف وَفَقَه أن الرّبّ في كلام العرّب يَرْجِمْ إلى ناث مَعانٍ 


وثانيها: السّيد. 

وثَالِنها: اللُصْلِحٌ لِلسَّىء؛ أَيْ القائم عَليه. 

وأشَار إلى هذا جماعةٌ مِن قُدماء أهل العربية كَابن الأنباريّ وََدُنَُتَعَالَ» وهذه 
المعاني الثّلائة هي أَصُول غَيرِهاء قَ| شَقّقه التأخرونٌ كأحد السّجَاعي في تَظّمه من 
تماق راتت دوعا اووس كلها لقره إل قذهالعان التلانة 

وَالمقائة ونّمن أهل اللّحة وكعوا بتشقيق المعَان فَوَعّروا م قَهْمَ العَرَييّة» وما القدماءُ 
فَاغْتنوا بردّها إلى أُصُوطا لفظًا ومعبّى فجلَّت كُتبهم؛ وَمَن أراد أن يَفْهم كََامَ العَرب 
َه صحيحًا فَيبغي أن تكونٌ مُراجِعتّه فيا أرَاد قَهْمَهُمِن كلام العَرب إلى كُتب 
الأوَائل كَكُتب الخليل بْن أخمد. والأزهريء وابنٍ نِ قارس وأضراب هَؤٌلاء. 

وقّد جَرَّ َشْقِيقُ المتأخرين مَعَاني اللّفظ إلى إيراد لازمه وَجَعْلِه معنّى له وفَرقٌ بين 
كَونْ اللَّظ مَوضوعًا لمعنى» وبين كون ذلك المثتى لازم لهء وكفْسيد مَذْه المثملة ما 
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ذكره المُتأخرون من أنَّ مِن معاني الرّب المغبود» ويس كَذَّلك وإِنَّا هُو لازمٌ مَعْناه. 
فإنَ من جُعِلٌ ربا وَجَبَ أن يكون مَعبودًاء من اتَهَذ له ربا من الأرباب لَزِمه أن 
يَتَخِدَهُ مَألوهًا مَعبودًا يجَعلُ لّه عِبّادته» فَقَسَّروا لفظ الرَّبٌّ با معبود وهو تَفسيدٌ 
لاود وله لططين النطم وعنم الحو الذي مل له ولاق العرت. 
ومّذا كنيد في كلام المنأخرين يُقَسّرون اللّفظ بلازمه لا بها وضع لهي لِسَان 


العَربء وبيّانُه في هذه الجُملة مَا ذَكرتٌ لكم من نَظم أخمد السُجاعي رَيِمَهُادَهُ أحدٍ 
ور 3 د دشان 00 7 ع 26 16 4 
علاء الأزهر مَعانٍ الرب فبلغها ثلاثين معنى» وهي كلها ترجع إلى هذه المعَانٍ 


32 2 ا 0 3 8 35 5-5 
الثلاثة» وَالحَربٌ أُوتُوا بَيانًا يجْمع الألفاظ والمحَاني؛ وهو الذي الحتصّ به الْمَرْآنْ 


ماع و 


5 2 1 و يضر 0 هوه ع 1غ 2 1 3 مه .0 

الكريم» فلا يَكون الكّلام عِنْدهم منَوّعَا عَلى هذه الأنواع التي يَعْسَر فَهُمُهَا ويّشقٌ 
2-0 2 3 ا اا 5 2 0 ل تبر 
صَبْطهاء وَإِنْما يَرجِعٌ إلى أصولٍ مَؤْزونةٍ مَضبوطة ثم يخرّجون عَلَيها ما جَاء من 


الكلام؛ ويَرُدُوئّه إلى هذا الأصل. 
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ل( ماع ف يم اله د حت لمتئسة ) 


آم 


عَالَ وَهُوَ ام لاد امتَجَانِسَةٍ مِنْ المخُْوقَاتِ َكل جنْس 


0 : عاك الإنْسِء وَعَاك الجن وعَالَالملائِكَةِ. 


مت 2 26 32 قد 

ذكر المُصتّف وَفَقَهُأنَهُ أنَّ (( العدكييت 4: > جنع عَال)» قَال: (وَهُوَ اسم قرا 
المتَجَانْسَةَ م مِنْ المَخُْومَاتِ)» والحراد بالمجانسّة نسّة وُقوع المُشَاببة وَالاشتراك يينهاء 
قالمخُلوقاث المسّة ملافكة وقع بَيّنها اشتراك وتجانس أَوْجَب أن تجمع قيُقال هما: 
عَالم الملائكة. 

وَكَذلك القول في عَالم الإنس وَعَالم الجن قَاسمٌ العَالمين مخض بالأفراد المنجانسة. 

[مسألة] هَل في المخُلُوقات أَفرادُ لَيْست مُتجانسة؟ 

[الجواب] نعم في المخلوقاتٍ ما لّيس مِن الأفراد المتُجانسَة عرش ربّنا سْبْحَالَهوَتعَال 
وكُرسيّه عَرجَنَّ» والجنّة والنّار الْمجُعولتين في الآخرة فإِنَّ مَذَه المخْلُوقات لأ جسن 
َافَلا يَجْمَعْهامّع غَيرها جنس وَاحدءه فَالعَرش ليس لَه نَظِير والكرمي ليس لَه نَظِي 
انه َيْس ا نَظِيرء والنَار لّيس طَا نَظِير؛ يَعْنِي باغتبار ما حَلّقها الل سْبَحَاَهُوَكعَالَ عَلَيه. 

وأمّا المخَلُوقات المجانسة فتُسَمِّى عَوَالم قبّقال: عَال الجن وعَاهَالحيوّانء وعَالَ 
الإنُسء وعَاك الملائكة» وعَاك الحَسّرات وهل جرًا. 
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[ شن «معاني الشاتحة وقصار المفصّل» © 

[مسألة] وحِيئيذٍ هَل يَصِحٌ أنَّيُقَال: أن العَالمين اسمٌ ما سوى الله أم لا يصحء مَا 
الجوّاب؟ هل يَصِحٌ أن تَقول: أنَّ العَامَين اسم يا سوى الله أم لَا يضم ؟ 

[الجواب] لا يَصح؛ لاختصاصه بالأفراد المبْجَانّسة وَيَبقى ورَاؤٌها أَشْياءء لِأَنَّ 
العالمينَ يحص بالأفراد المُجّانسة فَإِذا قُلت: أنَّ العَالمِين اسمٌ لما يسوى الله بَقِيت 
أَشْياءٌ ليست من العَالمين كَالكُرميٌ» والععرش» الجن والنّاره ولِدّلك فإنَّ العَرب في 
لِسَامَا لا تَعْرفَ هذا المغنى. 

ولَايُوجَدفٍ كَلَام الَرب أنَّ العَادَينَ اسملا وى الله وإنَّا رج هذا إلى من 
صَنَّف في اللّْسان العَرَي مِن كلام قُدَماءٍ الفَلاسفة اليُونان, فائهُم توا مُقَدّمات 
عِنْدهم مشهورة: الله قَدِيم» وَالِعَاكَ حَادِث؛ قَّ سوى الله عَال. 


نُحَّ رجت هذه التَّتيجة المْطقيّة إلى كلام المتَكُلّمِين وظنوها من اللّسَانَ العَرِبٌ؛ 


صاءة 


ولَيْست كَذَّلكء أَقَاد مَذا العلامَةٌ الطّاهِرٌ ابن عَاشُور يَمَدُآلَهْف ١تفُسيره)»»‏ وكلام 
قدَماء ُهل العَرّييّةيَدلَ عَلّيهه فَ(العَالمين) اسم لأفراد المتجّانسة كَالمكائكة وَالجنٌ 
والونس. 

[مسألة] لو َال قائل: على هذا مَا هي الآية التي تَدلَ عَلى رُبُوييّة الله لِكُلٌ مَيءِ؟ 
إذا كانت آَيَةَ الماتحة لَا تَدلٌ إلا رُبُوبيّته للأفراد المتجانسة؟ 

ع * ل سس د 7 000 3 
[الجواب] قله تَعَالى: 8( وَهْوَ رب كَل شَىَءٍ 4 [الأنعام: 174]. 
أمتسالة] فإن قال تاكن :كلاذ احد ائلة يفتيكةة رفاك تن ف الماقة عل بتري 


العَاكَينَء مع أن العَالمَين بَعضُ المخُلوقات. وَلَيست كُلّ المخُلُوقات؟ 
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[الجواب] أنَّ دَلِكِ من أَفْضالِه الي يُحْمَدُ عَلَيها؛ ولكن لِأنَ القُرْآنَ الكَريم مُدرَّلُ 
عَلى أَشْرفٍ العَالمينء الْقَرْآنْ الكريم مُدزَّلُ عَلى أَشْرف العَالمينء مَنْ أَثْرف العَوَال 
الملائكة, أم الإنسء م الجن آم الحيوانات. مَنْ أَفْرَفُهُم؟ الإنسُ وَالجِنٌ الَّذِين 
خُوطبوا بِاَْآنِ الكريم» فَهم أَشْرفُ العوّالم؛ ولِذلك ذَكِرَ حمْدُ ربا سْبِحَهُويَعلَ عَلّيهم؛ 
هذا من يقال فيه أنه ؤِكْربَعْضٍ الخَاصٌ لأجل جَلالته. قالدة عَرجلٌّ رب كُلْ شَّيءِ لكن 
مص هُنا بالذّكر تَنْبِيهًا إلى قَضْله. 

لذن كا قَالفِرْعون: 38 وت لين 4 [الشعراء: 7]. كان الجواب: 
رب 1 موا وَالْانَضٍ ##[الشُعراء: 14 يذكر كل المْخُلُوقات؛رَمُو 
سْبِحَاةوَيََللَ رَبّ كل شَّىء و يَذْكُر كل العوالم» كن ذكر السّمَّوات والأرض 
لِيُدُوّها وَطُهُورهاء بِحَيثُ يُذركها كل أحيء فإنَ السّهاء في العُلرٌ مّلع عليه ماهد 


62و ررك #5 نا نف و سه 5 
وكَذَّلك الأرض في السَفلٍ يوطؤ عَليها ويمشى. 


1 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقِصار المفصّل» 


:3 يوم لدت #: يَوْم الحِسّاب والرّاءِ عَلى الأَغْمَالٍ. 


مه + 6 26 قد 
قال قارح فراع 
ذكر المُصّف أن يومَ الدّين مُفدّ 
مُركّبٌ من شَيْئين: 
اعذتهة عبيون للدي 


وَالآخَر: الجرّاء وهو حاتمته. 
فإنَّ الخلقّ يخاسبون ثم يجازون بعد دَّلك الحسّاب عَلى أعْماهمء قالجتمع بَيْنهما 


يُسَمّى ديا وهُو واقمٌ في يُوم الدّين وهو يُوم القيّامة» الذي ذّكّره الله عَرَلٌ ني آخر 


ررق اونا وااو ااعباي»النين 


. 28 روت وس سر 2 7 ع لسارت ارس جني تبتر 5 
سُورة الاتفطار فقال: 38 وَمَا أَذْرَه مَابِوم | بن # ترما أَدَرَبكَ مَاِوّم الزين * 
وم يْلَهِ* © [الانفطار: .]1١9-117‏ 


ود ك. مدال مجوو كله يا الخ و 
َم لا تَمْلِكَ نفس لتقيس شيا وَالآمَرَبِوَمَيِذِ يْلو 


حا 
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09 ماع بن عي اله حت لمتئسة ) 


اتيت 0 2 
:1 كلقن مقط ترك اجات 


م6 2 جز 3 قد 

امسالة] قال الضف في ينان تغدى: : 20 إِيَاكَ َبْدُ #: نَخْضسَّكَ وخدَكَ 
بِالعِبادة) مِن أبن أخد قؤله: (تخصكٌ ف وحَْدَكَ بالعِبّادةِ)؟ 

[الجواب] من تَقديم ماخته الكأخيرة َأصلٌ الكلام (تَعْبدُإِيّاكَ) قل قَدّم مَا 
التأخير دَلَّ ذلك عَلى إرّادة معى» والمعنى المرَاد هُو تخصيص الله عَرَجَلَّوَحُده بالعبادة 
دُون غَيْرَهه وهذًا من طَرَائق مَا يسم ماهر تنودرنه تسد الأشروك 
(الحضر)ء كما قال في «الجؤهر المكنون): 

تخصيصٌ أمر مُطْلقٍ باقر هُوَلَدِيَدْمُوتهبالفَضْرٍ 

ودع اشرو قمر شري باد ادغو ارتعين قاشنه انديب 

ووخطو هد واد اد لحي تسر نوكي يع في 
إلافي هذا المؤضع إعلامًا بِعُلوٌ مَقَام العبّادة وإفرادٍ الله عَرََِلّ يهاء / لا تمدن القرآن 


١0 


11 


مَوضعًا آخر فِيه: 8 إِينَاكَ 119/س/[/5:565:/:/:/:6:إظ 


فين 
أَيَدَا 


الْقرْآن تَنِيهًا إلى اختقصاص الله عَرَجَلَ بالعبادة» وأ لا عه اويا أَبَدَ 
د 0 
ررب و 
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الس 


ل شرح «معاني الفاتحة وَقِصار المفصّل)» 


ال 9 
«مَاِيَاكَ شَتَعِيث 4: تَسْتعبنُ بك وله في بميع أَمُورتا. 


(انيكا. :1 نانفا 


م6 2 2 32 قد 

قال ار لاحم 

قال المصئف في معنى قَوْله تَعالى: : ((أهيكاع: ذُلَنا وقد ه003 أى باكنا. 

وكدوافةاك 0 الي نيال الت ركه اك إِيّاها كم 
ال اك أن يُوفَقَهُ ل مَا فيه مَصَاحه في الدّنيا والأخرى» وأن 
وَيُوضحَه. 

ولكجل هذا قال الثلاء: إن الهدّاية تَوْعَانَ: 

الأول: هِدَايةٌ التّؤفيق والإلخام. 

والثَّني: هِدَايةٌ البّيان والإفهام. 

َالعبد تحتاح إلى هذا ودّاك وكَوْمج] حَميعًا بيد رَبّنا سْبحَاتَهوَتَعَاَ كلا - دا وال عل خلدل: 
الجداية الأكائتقه شان الغذاية الدة را ل 
سْبَحَانَهوتعَالَ فَمَن هَدَاه الله قهو المُمُتدي, ومن َ يده الله فلن تجد له 


2 
م - 
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لال صائع ين عبد الله بن خم المستئمة | 
و تجعل الثة عَرَجَلَ ِأُخلق إلا المشَاركة في هِدَاية البيّان وَالإفهام؛ لكن لَيْس مَا 
يكون من الخلقٍ من البّيان وَالإفهام كما ييكون من الرّحمن سْبْحَائَةوتعَالَ» وَكَوْمْجَا جميعًا 
بيَدهعَلل وَجه 0 الحدّاية الرَّنَانَة وَنَظيرٌ هذا سوال الله 
سْبِحَاُوتعاقَ التّوبةء فإنَ العبّد دا قَال: (اللّهمَ نْب عَكّينا) فإنّهِيُرِيد ذلك أمْرين: 
حَدَههَاء نيسار صبيا التوبة. 
واكك قوط فر العد ذا وقجك هن 
ولأجل ذلك سُمِيَ (توَّابَا؛ لأنّه هدي العبْد إلى طريق التّوبة ثُم يَقبلّها مِنْه أشَّار 
إلى هذا أبُو العبّاس ابن تيميّة ا حقِيد في «قاعدة التّوبة» وتِلُميذه ابنٌ القيّم في مئزلة 


التوبة منْ «مَدارج السَّالكينَ». 


7 


2 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا 8 


ذكر المُصتّف أنَّ («الصرّط لْمَمَتَقِيرَ4) الذي يَسألُ العَبد و كه أذ نيه إليه هو 


ا كي 


3 31 


وأَصْلَهِ عنْد الترَّمذي وان مَاجه إلا أنَ إسْنّادهما ضَعيفٌ وإِسْنادُ أحمد حَسنٌ فَقُدّم 
بالذّكر. 

فَالصّراط المستقيم هو: الإسلامٌ» والعبدٌ يَسْأل ربّه سْبحَا أن ييْدِيّهِ الصّراط 
المستقيم في كُلّ صَلَاة قتقول: «(أضيكا آلصَرط ألْمَسَتَقِيمَ 0 ينان 
الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ أن يَنْديه إِلّ السام 

: فإنَ الْصَلّ مسْلِمٌ تيف يُكرّر دُعاء الله عَتَتلٌ في كُلّ 

صَلاة: بأفيكا لط الْمَمَتَقِيرَ) يريد الإشلام؟ 

[القعراب] ثنالة أن فعا الشد كا سْبَحَانَهوَتعَالَ إلى الهدّاية إلى الصّراط المُسْتقيم» 
تَشُمل أَمْرين 

أَحَدُهُمَا: الدَايةٌ الإماليّة َيه بالدّخول فِيهء وَالكيتُونةٍ مين أَهْله. 


[مسألة] فإن قال قَائِل: 


والآخرٌ: الدَايةٌ التَمُصيليّةُ لِكُلٌّ مَقام من مَقَامات الإسْلام وَمَنزلة من مَتّازله. 
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لخال الع بن عبد لله بن حَمَد المتم | 
وَمَذِة الدّائة التَفُصِيليّة تتاجها العبدني كل حال حم يَكوفَاه الله تاه ويعَال؛ 
فأنت حِيِنًَا تقول: نِإ آَهَدِنًا ًلضَرط الْمُسَتَقِمَ 4 في صَلاتك تسأل الله 
سْبْحَائَةوَتَعَالَ أن ينديك في كُلَّ أُمر عَلى وَجْه التّفصيل» فأنت متاح إلى الجداية في 
أذْكارك الي تكون فيها بعد الصَّلاة وتحَاج بَعْدها إلى الدَاية فيا تَنْقَلبُ إِلّيه يَعْد 
الصَّلَاةء وَإذا شهدت دَرسًا فإنّك تُحناجٌ إِلَ هِدَاية الله عَرَعِعَلَّ لَك ني هذا الدّرسء 
فَالعَبدٌ مُفتقرٌ إلى الدَاية التَفُصيليّة الي يَسْألها في كُلّ صَلاةِء ذكر هذا المعْنَى أبو عَبْد 


الله ابْنُ القيّم رَحمَهالنَهْتَعَال. 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ١‏ 8 


لإصراط ا 0 57 المتبْعِينَ أْإسْلام الْنِي جَاءَ 3 الي صَبَأَلتَ وسار م 


كت جي + 32 قد 
ذكر المُصدّف أنَّ الصّراط المذكُور في قَؤْله تَعَالى: (« ور أل نَلَحَمَتَعَيّهَِ 4): 
أنّه راط (امتبعِينَللْإِشْلام الَّذِي جَاءَ به ان صََلنعَووَسَرَ)ء وَدذكر الله 
سْبَحَانَهُوَتَكَالَ حال هَؤُلاء بأنَم مُنعمٌ عَلَّيهم» كيها إل اغارف لزن كذلك. 
وَقَسّر الله عَرَِبَلٌ إخْمال سوى الإنعام فِيمّن ذُكِر بَعْدَهم فَقَال: م« عَي ِالْمَْضُوب 
نموا ألصّاايت 4 فَانَْمْعَلَيهم هُم هَؤلاء وَغَير المنعم عَلَيهم هم هَؤلاء. 
[مسألة] الله سْبَحَاَهوَكَلَ قَال في هذه الآية: «إصر ط أن أحَمَتَعَبيّهَِ#» تضاف 


الصّرا ط إلى انعم عَلَيهم و قال سْبَحَاَهوتعَالَفي مَقَام آكحر :أن عكذاو ريل 5ن نيما 4 
[الأنعام: »]١67‏ قَأضاف الصّراط ليه وَفَرقٌ بين الإضائَتَين؛ فَالأُولى إضا انه 1 
ال تلق وَالّانية إضافةٌ إلى الخالق» فَهّل الصّراطٌ لليء م الصَّرَاطٌ لِلمُنْعَم عَلَيهِم؟ 
[الجواب] يُقال: أنَّ الصّراط أُضيف إلى الثه عَرَهيَلٌ بالنّطر إِلَ أنه سْبَحَاَةويعَاقَ هُو 
شارعه وَوَاضعه» وأَضِيف إل المنعم َليهم بيار أتهم هُم سَايكوه القع رنليه 


فكلا الإضَافَتين 000 وَاحدة من الإضَافتين مَعْناها عَلى مَا ذَكّرنا. 
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لجال ماع بن ميد الله ين خمد المستتصة | 
تالواط يُضناف إل الله لكوةة شو لذى تعدو 3تغه للق ويه ويضيات 
يوي لي ل سا ود 2 00 فين «ضم عو ند اه ميك 
للخلق بالنظر إِلَ أن المنْحَمَ عَلَيهم هم الذين سَلكوهء ذكر هَذَا أَبُو عبد الله ابْنْ القر 
في أوائل «مَدَارجٍ السَّالِكين). 


590959 
ركه 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) 89 


قال لفاك 
« الْمَخْسُوبٍِ عَلِيْهِمَ #: الّذين عَرَهُوا الْحقّ و1 يَعْمَلُوا به وَهُم اليهود. 
«(الضّآيت 4 الِّينَتَركُوا ا حل عَن جَهْلٍ قم يدوا وصَلُوا الطريق» وهم النصَارَى. 
مت 2 2 32 قد 
بي المي كاين مشبلعن اذ الإلعام الذي شي ولاه وراماك تشبيل 
الأوّلون مَغضويًا عَلَيهم وَجُعل الآخَرون صلَّالًا لإاختلاف مُتَعلّق مَا وَقع مِنْهمء 


شد 
قَأَكَا 


َأَمّا الأَوّلون فم عَرَفوا الح وَلَيَعْملوا به وهم اليَهُودء فإنَ اليّهود كان عِنْدهم 
عِلمٌ إلا أئَم يركوا العلم الذي وَرئوه عَن أَنبيائهم فَصَاروا قومًا مَغْضويًا عَلّيهم. 

وأا الطائفة الأرى وَهُم الضّلّال قَّهم الّذِين تركوا الحقّ عَن جهل» قلم ييتتدوا 
اولظ ارا الريك وإقدعرا رهبا و#طمرساو اتراغامة الغيالة [بأذن الشنزك اران 
اسار ارا ابعر توي و بر تعر ا زراك قم الوم 
والآخِرونَ هم النَصَارىء وَتّبت عَن التي هسلو تَفسيرٌ هذه الآية بذّلك 
فعِند البَرَّمذي وَغَيره من حَدِيث عَديٌّ بْن حاتم وََإِيةَعَنَُ أنَالَنّ صَرَلعووسَ1ٌ 
قال: «اليهُود مَغضوتٌ عَلَيهم, والنّصَارى صُكال». 5 ابْنُ أي حاتم في اتفُسيره) 
إجماع المْقَسّرين على أنَّ اموب عَلَِيهم هم اليتهود. وأنَّ الضَّالَّين هم النّصارى 
قَذّلك تَّابتٌ بالنّص والإجماع. 








ماع بن عي لهت لمتتسة ) 


لجست 


«وَالضّح جوَالْتِلِاداسَءَ: سما ات و نرَفحَزتك من الأول هم 
لمق نعيليك تَبْكَ مت © ريد ماكر © وج صَآلا دا © 
20 ب افق جك د لا تتسق رونا الققل كلا تهج وأ 
عمو رَِكَ خَيّك 45 


00 ضَوءٍ الشَّمْسٍ إذا أَشْرَقٌ وَارْتَهَمَ والمرَادُ به ها التّهَارُ كُلّه 


ممه +8 8 6 قد 
تكر المصتف أن الضتى اشم صوء لا ا ان 
التّهاك كله وق قوله : (الرادُ به هُنا) تَنبِيةٌ إلا أنّهِ ديقع عَلى غير هَذَا المعْنّى» في 


0 0 
م 


هذا الموضع وَذَلْكَ في قَول اده سْبَحَانَة وَتَعَال :حأ هل ل 
عَشيّةٌ أَوَضُحًَا 4 [النّازعات: 45]. فإنَ الضُحَى في هذه الآيةٍ لَايُقال أنه الها 
َإنَّا يقال طَرفُ التّهار الآكحرء لِأنَ الضحى وَقع فِي الْقَرْآنِ عَلى مَعْنيين: 
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شرح «معاني الفاتحة وَقِصار المفصّل)» 1 86 

همًا: 0 وَعَلامَتَه أن يذكر مَع اللِّل ك) قَال في هَذْه الآبةٍ 

«إوالضّح مأب لاسب *)» وقال شنعل ةوك : «إوَلقْطئ يانوج ها 4 
يعني تبارها. 


[النّازعات: 79]. يَعْد 
أنَّيُادَ به طَرفُ النّهار الآخر لِأَنَ النّهار له طَرَفان 


وَالمعْنى الثاني: 
0 0 
ا سه سسصسرد 
دهروميرو 


وَالآخَر: 1 تب 
[مسألة] فإن قَال قائل فإِنَ الله سْبَحَائَةوَْعَاقَ قَال: كأ 
عَشَيّه أوَضْحَلهَا # [التّازعات: 1ن قياف الصف إلى العَشِيّة» هَ) وَجْهُهَذْهِ 


000 
لذي أَشَار إلَيه امحل بقوله: لا بَيْنهما من المُلابسَة. 
ا 52207 


[الجواب] هذا اند 
يتا إلاعشية 
وضيكاها 


«ححوَوْمَيرَوَتَهَا ْيَأ 
إلى العَشِيّة َابَينهّ) مِن الملَابَسة؛ فإنًَ | 
ولي الف ب ل عَشِيّة أ 


َتَهَالَيلْسَيوأ 


م 
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09 ماع بن يم اله نت المتتسة ) 


سج #: سَكنَّ الت وََبَتَ ظلامة. 


56 + 2 5 قد 

قال لقا بر فلم 

كر فياك ارسق يق ترك رشت ادن افق 4 الدسكن 
بالخلق ونّبت ظلامه؛ أي مَكّن الظَّلام في الأرضء وهّذه المرتبة مرتبة تاي لِقَولٍ الله 
عَيَمجلّ: وال إدايشَتَى 4 [اللّيل: »]١‏ فإنَّ قَولَه تَعَالى: «اوَآئلِإدايقَتَ 4 إِشَارةٌ 
إلى اتتيداء اللّيلء وٌقوله: تايل إكاسَى 4 إشارةٌ إلى استِحكام الظَّلام. 

وَهذا قَال المُحَفقُونَ مِن أهل العرّبية إن لا يُوجد فِي كلام العَرب كلمتان بمعتّى 
واحدٍ من كُلَّ وَجْه ولَابْدٌ أن يَكُون بَيْنهما افتراقٌ ولو وقع بَيْنهها اتفاقء فَُيّ) اشتركا 
عقن اللي لك 3010 انا يعون ونحديذها كد لادق للظم سال يزع 
سداد كيك كدر لبس :فق الكلمة الأخرى. 


لذي يَطنُ نول لذ عتَل: ولبِإيَتَىِ4. كقر: ادسج 4 
ند أخطأ في نهم الآيينين» بل قوله تَعَالى: وال إدَابقَنَ 4 إشارةٌ إلى أول اللّيل؛ 
لاع ون العقاة وهر قار من الغِطَاءء فَكَأنَّه ًا ابتدأ يكونٌ رَقيقًا. 

وأمًا قَؤْله: :9 إِدَاسَجَئ 4 فهو مَأخودٌ من التَّسْحِيَة؛ِ وهي التّخطية فَإشارةٌ إلى 


مَكٌنِ الظّلام واسْتِحكامه في الأرض. 
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شرع مقن القاتحة وقصار اُتسئلء ا 
وَإِذا كان قَول الله سبَحَانَهوتعَالَ : :9و سَّلِا 
ل 
وقوله تَعالى :ابر دَاسَجْ إذا كان في تكن الظّلام فإنَّ الصّلاة المي تكون 
في هذا اي ا وعَلى هذا يكون الله عَيَجَجَلَ في قوله: مولن 
دَق 4 [اللّيل: :]١‏ قد أقسم بوّقت صَلاة المغربء وَفي قوله: <وَأََّلدَاسَجن 4ه 
قد أقسم بوّقت صّلاة العشّاءء وَيكونٌ قد أفُسم بوّقت صَلاة المَجر في قوله: م«( وَألتَجَرِ » 
[الفجر: »]١‏ وَأقسم بوّقت صّلاة العقصر ني قَوْله تعَالى: إوَآلْصضَرِ# [العصر: »]١‏ 
أن وّقَثُ الظّهر ولّم , بق إلاهُو؟ 
«وَلتهَارا جَلّهَا4 (الكتهو: ]لان أشد تا كر اذ التمباى وببانه عند 
هَدًَا الوَفْتء قيكونٌ اله عَرَِمَلٌ قد أَفْسَمْ بأوقات الصَّلوات جَمِيعًا في الَْرْآنٍ الكريم 
على مَا بيّن. 


َيَلِإدَايفَتَى 4 إشارة إلى أوَّل اللّل فإِنَّ 
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0 ماع بن يم اله نت المتتسة ) 
:1 تر ارك 


ا 1 


0 حك مِنَ الاوك 4: وَلَلدَارُ الآخرَةٌ حي لَك مِن دَارِ ار الدّئيا. 


مه + 8 26 قد 

قال الارع لمم 

ذكر المٌصنّف أنَّ مَعنى قَوْله تَعَالى: :91199 كحرج حزق كالول 4 أنَّ مَعْناه أن 
الدّار الآخرة حَحرٌ لك من دار الدّنياء والإثيّان بكر عَلى وّجه التّكير للدّلالة للتّعْظيم 
والتَكُدير فَمَعنى قوله تَحَالى: «وَالكحِرَ حرا 
مل ا ل الم 
تَعالى: 39# ءانا قله 4 [الإشرَاء: . فُرْآن ككرة م مَعغْرفة؟ تكرة» اذا نُكّر؟ 

تَعظي) وإجلالًا للْقَرْآنِ الكريم. 

وهذًا البِنَاءٌءَ عَن العرب في قَوْهم مثلا: : نلك خي ين ثلاكه أن الذاة التغرة * 
ين الذانا ارلا أصلْه عندَهم (أخير) فهو من أَبْنيه (أفعل) التَفُضيل؛ فتقديرٌ 
الكلام: لان أخة ين لوذه والداة الأاعرة أعرة لك من الأول 

لك لكفرة اسيف ال قاكان اللنطين (أحير) وأغنها (آغر)» أسَتَطوا الآلف تننا 
كا قال ابن مَالك في «الكَافِية الشَّافيةً): 


حَبَإْكَ 4» عظمة وكثرةً وجّلالة ومّذا من 
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7 شرح «معاني الشاتحة وَققصار امه لمفصّل)» ا / 0 ١‏ 


َتَقُدِيره علّ (أفعل) التّفُضيل للدَّالة عَلى الزّيّادة في اَي أو الزّيّادة في الشَّر. 


لا 


ب م 37 


158 








60 و سدق حرمو 
ومدوره قَصَمَّكَ إلى مَنْ يَكْفْلُكَ وَجَعَلَ لَك مَأوّى تَأوِي إِلَبّْه. 


(صَالا»: لَامذْرِي ما الكَابُ وََا الإيانٌ. 


66 3 5 5 قد 


هذا الذي ذكره المُصدّف فى كفسير هذَه الكلمّة» هُو أحسرٌ ما يُدَلُ به من البان 


00 
3 


١4 


1 


5-9 


عَلَ مَعنى الصّلال الذي ذَكَره الله َيِل في حَنٌّ بيه فَقَال: وود 1 
وقول الله سبْحَانَهُ تآ َال : م«وَكدلِكَ و أوَحَينًا ار ته يما 


ص - 


بولا الْإيِمَنٌ > [الشُورى: 01]» قَهّذا هُو الذي ييّنه اله سْبَحَائَةُوْيعَالَ في حال 
الوريو ‏ ا و 
مُورٍ فيهًا عَصُُ مِن مَقَام ابي هسه 

وكيا يُلَاحَظُ عِظَمُ مَقَام الله عَرَجَلٌ قلا يج رأ عَليه بالقّول فيه إلا بخيرٍ صَادق 
أسماءً وصِفاتٍ وأفعالاء فَكَذْلك مَقامٌ النبِّ صََلَعَيَهوَسَهءَ لا يُتجرأ فيه بالقّول إلا 
بوحي صَادقء فا تَطَلَبَهُْبَعضُ المْفسّرِينَ من التَظَر في الصَّلال الذي كان عليه التي 
صَِإَلنَدعَيَهِوَسَلَ وَهَل كان مُوافقَا لِدين قومه أمْ غير مُوَافقٍ كم؟ ِل آخر ما دّكرّه 


تتشهم) ليس هذا علا [لبحت» ققد ألغبر الله حَيَوجَل بخير كاطع + بَيّن في الضَلال 


هاا 
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ل شرح «معاني القاتحة وَقِصار الْمفصّل» ا 13 ا 
التق ررق كه لسي ل تراك كناو وزلوقة 0ك للق رسو تله 


سْبِحَاةوَيدَكَ : مكحت تدر ملب وَل الْإِيِمَنُ4 [الشُورى: 07]. 
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لال ماع إن عي لهت المتئسة ) 
«هدى»: كَدلّكَ دك 
اقلا تَقَهَرَ 4: فَلا تَغْبهُ مُسِيئًا مُحَامَلتّه. 
«إقلا هر »: قلا تَرجُز. 


دجم 


2 


16 








ل شرح «معاني الشاتحة وَققصار الم لمفصّل» ا 1 ؟: ا 


أ 
ا 
ماع هه 

ا 
سو روا بر 
ص ص 


«الْرَمَفَىَ َك صَدَرَكَ © وَوَصَعَنَاعَنكَ وزْرِكَ ©الْذِء انق طهركَ ب ورَيعنا 


كط © ون فرفر © درا دوت لصب ريك قب © » 
وَوَصَعسًا #4: وحَططنًا. 


كت +2 +2 جز قر 
كَ ل لقَارخوفرَائدل : 
قله في يان مَعْنى قوله تَعالى: 275 صَعَمًا #: و 1 حَطَطْنًا) أي أء' 2 شقطناء فَأَسقَط 
الله سْبَحَاَهوَتعَللَ عَن ال صََلَعَلنهوَسَهءٌ ورْرَُ. 


2 
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لعل ماع بن يم اله نت المتتسة ) 
قال لص راضم 


وزْرَكَ 4 ذَنْبَكَ. 


م6 82 + 1 قد 
[مسألة] ذَكر المُصدّف وَفَهَدانَهُ أن الوزْرَ المذكُورفي قوله تَعَالى: : ##وَوَصَعَمَا 
عَنْكَ وِزْدَِكَ *؛ أي ذَنْبكء وَما ذَنبُ النَبِيّ صَلَعلوسَلوَ ما الجوّاب؟ 
[الجواب] هذا كَالموْضع الذي ذَكّرنا لَكم قبل , كدي انين ارقن كع 
الذت الذي للب روسك وهدًا مِن الغلّطء وَقَابَلهِم قوم فقالوا: ليس لبي 
هسلو ذنب» فين قَوَل الله سْبَحَانَه وَتَعَال ع لعَفركَ آَم َدُمَاتقَنمِن دَييِكَوَمَا 
تأَخَرَ4 [الفتح: لتاب عله هسه بموجب الآدمّة» فإنَّ طبيعة 
ني آدم التطأء كا قَال الله صََِّلَتَهعَِتِوَسَلهَ في الحديث القدْسي في «صحيح مُسْلم): 
«يَا عبادي إِنَكم لقوق باللّيل والتهار فاخن أذ الدثرب مُلازِمَة للآدَمِيّة» وأضْرَّحُ 
منه حَدِيث أَنْس عِنْد «التّرَمذي) همل ني آدم خَطّاء)ء إلا أنَّ هذا الحدِيث من رواية 
عل بن مسعََة البَاهلل أحل العمقاء وتَمَرّدَ به عن قتادة. 
والمحفوظٌ في هذا المغنى حَديتٌ أب ذَرٌ القدسي الذي دَكَرثّه لكم. وَمِن بَدِيع 
القَالات ما ذّكره أَبُو العبّاس ابن تيميّة في «التّدْمريّة» قَال: «مَن أَذنب قَنَدم قتاب ققد 


أشبه اباو ومَنْ شابة أياة قَّ ظَلم) انتهى كَلامة 
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7 شرح «معاني الفاتحة وَقِصار الْمفصّل» ]] © 
يعني مشابت ليه م فإنّهِ وقّع منه الذّنب بطبيعة الآدميّة نّم ّدم وكاب» ف) يّقع 
مس الي ةوسك مِنَ الذّنب هُو بطبيعة الآَدميّة» وَلّيس في ذلك نُقصٌ ونه 
صََدَدعيوَسَل ولا فائدة مِن البَحْث عنه وإِنَّا يُقَال: مَعنى هذه الآيّة: م« وَوَصَعَنَا 
عَنْكَ وِزْدَكَ 4 يَعْني حَطَطًْا عَدْكَ ذنبك تَحَقِيقًا لوعد الله عَرَويَلٌّ: :« مَك أله 
عنعن دَِكَوَمَا تأر [الفتح: 7]. 


7 ع جه 


203 
0 
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09 ماع بن يم اله نت المتتسة ) 


ممه +2 8 6 قد 


«اوِاَّمم متسر نالسرا قَالَ: ل 


- 
3 


امسر قفي القند انسور الَّذِي أَصَاب الئَبىّ صَرَلئءدهوسَة فشر لني 
ةوسك بأنَ العثْرٌ الذي عَهِدَه وَعَرَقَه أنه سَيضْحَبُه يُدْرٌ. 

نّم كُرّرت الآيّة الثّانية تأكيدًا ذا المغنى» وكيس في الآبة الثّانية مَعنّى زّائد؛ بل 
وى تقرية للجملة المقثمة أكاما شُورَعَئْد تأخري المفسّرين من أن العُشرّقي 
الأول مُو العُسْرٌّفي النّاني» وأَنَ اليْسْرَف الأوّل غير اليْسْرِ في الثّانيء فَذّلك قَولٌ 
ضَعيفٌ كا بَيّنه الطّاهِرٌ ابن عَاشُورء إذ دّلك إِنَّ) يَصح عَلى قواعد البّلاغة إِذا كانت 
الجملتانٍ مفترقتين غَيرَ متتدابعتينء أمّا وُمُوعهم تَنابمًا إن يَدلٌ َل تأكيد الَانية 


و 


للقبلة الأرل هركا در : الّن يَعْلَبَ عسو د يُشرين» لا يعبت فيه شي+ لا م مَرَفوعَ و 


اع 


2) 27007 


2 م جه 


0 








ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا 3 


قال علاطم 
اودوعت دصت 4: قدا مَرَعْتَ مِنْ عَمَلٍ بِإِعامِه؛ قبل عَلَ عَمَلٍ آخَر 


قال نارح فر الم 

بين الصف وَفَقَهأَنَهُ أنّ مَعنى قوله تعالى: (مإهِدَاوحْتََأصَبَ #)» أَنّك (إذَا 
فَرَعْتَ مِنْ عَمَل بإعامه ) فإنّك تُْبلُ (عَلَ عَمَلٍ آحَرَ)ء أن المؤمن واوقي أن خرن 
ا شغلل ارا بعالا ل إذا رغ من شل يختسب فبه أرا تفع في انا أو 


وَننَاعَرف المدُركون لحقيقَة العبّادة هذا اللأمر رَأُوا أنَّهِ لَا فَرَاغ إلاني | 5-5 
قل لأبي عبد الله أخمد ابن حَتْبل: اراي لوي لحر الس ا ف 


5 
31 


الجنّة2» فَالإِنْسانُ لا يتفرغ عَلى الحقيقّة لحقيقة قَةَ إلا في الجن وهو في الدَنيا بين شَعْلٍ فِيه حَيدٌ 


- 


له أو شعُلٌ فيه شر له. 

تقد راان انون اب زوق وى اله بن قل ا 
يُقددي .هدي الب صتاَةعَدوسََ في دوام إشْغَالٍ نَْسِه؛ لأَنَّالراحة عنة نف لا تكون 
إلابالوظانم واناس 2ن01 زاج لكرور لطي 1اناك اول 2ب 1ل تزيل» كال 
ِبْرَاهِيمٌ الحَرْبيٌ: «أجمع العقلاء ء أن الرّاحة لَا تال بالرّاحة»» يعني أن أن التّفس» 
وانّساعَ الخوّاطر» وانطلاقٌ الأسَاريرء لا يكون بالبَطالة وَالعطالة أَبدَاء وَإنَّا باشتغال 


ا - وو 


الإنْسَان بها يَنْفَعُْ؛ قإذا اشتّكّل الإنسان بها يَنْقَعْهُ اكتسب الرّاحة. 


ا 
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ماع بن عي لهت لمتتسة ) 


لحت 


6 


ل الطور: الخبل» وسِنَ لَمَدّق سِيْدَاق وه صُحْرَاء بان ضر 
وبِلَادٍ فِلَسْطِينَ. 
« الْبَارلأَمِينِ 4 مَكَةَ الْكرّمَة؛ لأَمْن النَّاسِ فِيهًا. 
م6 2 جز 2 قد 
كر الصكف وده نه أنَّ الآية الثانية : #وَطورسِيدِينَ سينين نين » تُشيرٌ إل موضع؛ وهو 
عه وأنَ الآية الثَالئمَة: وعد الب رالامِينِ » تُشِير إلى 
مُوضع آتحر ومو مكة المكرّمة وعَلى هذا فإِنَ الآية الأولى تُشِيِدُ إلى مَوضع أ لا 


تشير؟ 


[الجوات] تخبيرة لدلالة لياق كتغل هذا تكون: وآ بين وَالرَيونِ #6 يراد يبا 
الشّجرتان أم يُرادُ با مَؤْضعها؟ مَؤْضعهماء لِأنَ التّين والزَّيْدون يمان في أزض 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقِصار المفصّل» ا / كن ١‏ 


4 3 
2 


الشَّام فالمراد مِن ذكر التَّينَ والزَّيَْون الإشَارةٌ إلى أَرْض الشَّام؛ لأنَّ الآية الك 


لل 


نع 


وَالثَائّه تُشِيُ إلى موضع. 
فإذا كان مّذا كلام رَبٌ العَالمِين فَالبّلاغة تقُتضي أنَّيَكونَ المذُكُور أوّلَا 


39 و ع 


كالمذكور تَانِيّا وثالناء فَإذا فُسّرت الآيةٌ بأنَ اراد بها مَوضع إنْبات التّين وَالرّيتون 
وَهُو أَرضُ الشَّامء وأنَّ الآية النَّنِةَ: إوَطُورِسِينِينَ #: وهي الجبلُ المؤْجُود في 
صَخْراء سِيّناء» وأنَّ الآيةَ التّالئة: «( الْبَرِالَْمِينِ 4 تُشِير إلى مكة المكرمة» فإِنَّ هذه 
السّورة تكون قد جمَعت رض الثبوات أم لا؟ 

[الجواب] تكون قد جمعت أكُثر أرَاضِي الأنبياء وَتُزول النْبُوات» لأنّهِ قي من 
أَرَاضي التُوات: العرّاق في ابل؟ فإن إِبْرَاهِيم عَلدالتَكْكان فِيها مَبدإ أَمْره فتكون 
الآياثٌ مُشيرةٌ إلى تعض أَرْض التجُوات وهي أكثرها. 

ما فخ بكو ينع الممقزين مقي إلى أرضن الجوات؛ فإنّهِ قد قَاته ُبوَة إبْرَاهِيمَ 
الي وَفَعت أولًا عند رض العراق في بَابل» وقيل أيضًا: إِنَّ نُوحَا ني ابتداء أمره كان 


في العراق. 


1 
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9 تب نظ طون حت تن ) 


مه + 5 5 قد 
قال اروفلا 
كر افا أذ تع ترله كان : («أَسَمَلَمَِنَ4) في قوله 33 ردن قل 
لإا بزرار د بزعا ار رن سر إاسهر رامل الى ور 
مَرّد عَلى خَلّقه في أخسن تَقُويم» فإنَّ الله عَرَِجَلَ قَال في الآية السّابقةٍ بعد هَا: م« لَقَدَحَلقَنا 
لإِنسَفِ لَحَسَنْتَقَوبرٍ>» وهذًا التّقويم الأحسن تؤعان: 
أحَدُهما: تقويمٌ أحسنٌ في بَاطنه بالفطرة عَلى التَّوحيد. 
والأكر اكقوية أسبية ن لغيه حون شر ره 
فَإذاكًا او ا سريسي 
نَ رده في أسفل سَافِلِين يكون بإدخاله في ار جهنم لاك قَال تعض المفسّرين: 


رَدَهُ ِل فل سَافِلِين بتعميره» بحيث يُكون يمن يَطولُ عَمُرُه حتى يكون هرمّاء فإنٌ 
مَاذَكروه قد يتاسبه إذا كانت الآية السّا بقة مُتَعلَّة بالظّاهر ققطء أمّا باغتبار أنه 


فان 


:5 


عم 


مُتعلّقةٌ بالبَاطن فإنَّ مَن يرد إلى التّعْمير في آخر عُمْره رُبّ) كَان بَاطِنهُ في آخر عُمُرِهِ 
أَفْضَا من أوّله؛ لأنّ الإنسانَ إِذَا كَبرَت يسنهُوتَقَدّمت عُمره فإنّهِ يرعَبُ في العّما 
الصّالحء ويَحْظُمْ إِْباله على رَيّه سبحائة وَتَعَالْ . 
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الى 


ن 


59 «معاني القاتحة وَقصار المفصّل» 
فال مناسب للامُتنان في قوله : ا لَدَحَلتنَ لاد اك 

مَعْنى : وود ل مقن 0 نّم جعلناه في الثّار؛ ؛ لأنّه إِذَا جَعِل في النار يَككون 
او قَوَ 


بَاطنه فَسَيكونٌ مِثْلَ حَالِه أوّلّا 


طٍِ 


ع 


7 


- 


2 
فديرد 


الاسدا 


ام ظاهره» 


2 
2 
أو ]- 


واحسن. 


ل 


37 مم 


100 








5 لالض رام 
ع لتتؤو»: قا عذوب يكثر ال وََايَْفُةالانط]. 


« يلدي بِالحِسَاب والجرّاءِ عل الأَعْمَالٍ. 


كمه + + 32 قد 
اقرح وف ال :1 
قَدّم أن« آليّينَ © يَشْمَلٌ شَيئين: 
أَحَدُهُمًا: مُقدّميُهِ وَهِي الحِسَابُ. 


[والآخر:] خاتمثه وهى الجرّاء. 


1/1 








ل شرح «معاني الفاتتحة وَققِصار المفصّل» 


ألِى عَم يلكي © عَلرَآإنسنَما لكر ق كلا إن الإنسح لظ © أن وه 
مَتَمَي 0 ري 3 الى ج يعبت الى يق ج عَبَدَاِدَا صَنَّ © يتن 


كن ع1 اهدع © اتوي متا وكاب ولك كلم نآ هيرك )كلا ع 


يَتَإنتَفََأبالنِصِيَةٍ اص وَكدبَِحَائةٍ © بنع تإدبَة. ©اسَدَدَعٌ لزاني © حلا 
فلك اتجد ادرب بلكل 





علق 4: جنم علَقََ وه القِطْعَةٌ مِنَ الدّم العَلِيظ. 


مم6 +2 + 8 ص 
قال 06 و فرَاشل ' 
ذكر المصئف و نَعَهُ سد أنَّ علق جمحٌ عَلَقة؛ وهي القِطعةٌ مِن الدَّم العَليظ. 
وهنا إشكال: هَل الإنْسَان تخلوقٌ من عَلّقة أمْ مِن عَلَقء يَعْني مِن وَاجدة أم من 
عِدَّة قطع؟ 


الجواب: تخلوقٌ من عَلَقةٍ وَاحدة» بصَريح الْقََآن والسِّتَة قلماذا جُمِع؟ 
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© الع بن عبد لله بن حَمَد المتئم | 


24 
صر عا ص 
- 


[الجواب] مُلاحظة ,هد الامتنانء فإِنْ الله في هذه السّورة قَال: © أقرا سير 


اس 


رَبَكَ اذى حَاقَ » قبدأ يُعدّدُ إنْعَامه على جنس الإنسان امتنانًاء فَنَّاسب مَقَامُ الامئان 


06 رمه دهده بد زور 1 عدر 8 لح 1 0 
وإظهَارٌ تَغماء الله عَرَِجَلٌ أن يخْمّع» فجمعَ وقيل: #إحَاقَ الإسنَمِنَكَاقٍ #» ولّيس 
مانا كفي وان لكيه كه كارن وه قوسد 2 


م أ 


ا 
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ل شرح «معاني القاتحة وَقِصار المفصّل» ا 1[ 5 ا 
َال نفام 


باقر 4: بَالخطَ وَالكتَابةب 


مت 2 2 328 قد 

قَسّر الٌصئّف قَؤْله تَعالى: 0( يِاَلْفَكر : بَالَطّ وَالكِتَابَة؛ وَهي أَثر القَلم؛ لَأَنَّ 
القلم آلة الكِتابة» ككنّ الُمتنَ به عَلى الخلتٍ هُو تَعْلِيمُهُم الخط والكتابة» فَهَذْه الآية 
أصلٌ علم الما والكِتابَةفي الْقَرْآَنِ الكَرِيم» وَهُومنَ العلوم الجلِيلّة الي ينغي أن 
يديا المدرقرة»ولا يني قم أن تنمارناء وقد ال للم باعي إلى عدم ثبالاة 
المسلمينَ بَالحُنُوم التي حَصَّهُم الله ساود بماء وهي عُلُوم العَرَبيّة فإنَ عُلُوم 
العَرَييّة كَالخط والإملاءء وَالنّحو وَالصّرفء إِلَ تتِمّة الاي عَشْر عِلم من علوم 
العرية لا لوعة ف الأس الأخرى كاكة إن ذعد تجارك فى عضن تتاعيها تليسن 
كَالوّضع اللَمُوي. 

وكَان النَّاسٌ يَْتنون ذه العُلوم» وقّد جَعَلوها فِيها سَلف مِن المقرّرات الدَرَاسيّة 


: - لأ ليا لقره م 3 - 0 
في المتاهج التَعْلِيمِيّةه نُمّ ضَعُفت وَشَائج العرَبيّة فيهم مّع ادّعَائهم الانتِسَاب إِلَ الأمةٍ 


ع 


العَرَبِِّةَ ومن يُضيّع حَقيقة العرببّة يَضْعْفُ انتِسَابه إلى العرَبّة» ولا ينغي أن يجْهِلَ 
طَالبُ العِلّم هذه العلوم» ومنًْا عِلِمُ النطٌ فيَتبغي لَه أنَّيَعْتني بتَجويدٍ حَطّه وَمَعرفةٍ 
قوَاعده. وَلَيَرَل أَهلُ العلم يمَهُدَتَْتَعَالَ مِن القُدماء والُتأخرين يُصَتّمَون في عِلم 
الخطّ» ويُسَمُوئّهِ عِلم الرّسمء أو عِلم الخ أو عِلم الكِتَابة. 
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8 د 


م6 2 26 32 قد 

قال الممصتف: (السَّمُعُ القَبْضُ الشّدِيدُ بِجَذْبِ)» ما القرق بين السّفع والصّفع؟ 

[الجواب] سين وصّاد؛ لكن سين وصاد في الْمَرْآنِ ها مَعاني لّيست سّهلة» ومّذا 
الذي اودتميهاق 1 أره آن نر قر قط بين الضقم والكقوموآن الشفع خا كان 
مُشتملا عَلى الجذبء وأمّا الضّفع فإنَّه لا يشتمل على جَذبء قَهذا هُو المّرق بَيْنهها. 

ولكنّ اراد هُو الإشارةٌ إلى أئَرِ الحرون في قّهم الْقَرْآنِ الكريم, فإنَّ الله مثلا 
قَال: © إِنْيَمْسَ سكيم 4 [آل عمران: وَليقّل: جَرْحٌ؛ لِأنَّ حرف القّاف 
فيه من القوّة مَا لّيس في الجيم, فنبّه بالحرف عَلى المْنى» فإِنَ اقرح يَكونٌ مُؤَْا 
شَديدَاء وما الْجَرْحٌ ققد يكون شَديدًا ومّد لايكون كّذلكء وَهِذَابَابٌ مِن فَهم 
العَرّبية عَظِيمء ولأبي العبّاس ابن تَيْمِيّةه وتَلْمِِذِهِ ان القيّم كَلَامٌ منشورٌفي ذلك 
ذلك لأ المتح ابن جِنَّي في «الخصائصٌ"». ولا يَفْهَمُ الإنسانٌ العَرَيَّةَ ومنها 
الْهرْآنِ إِلّا بعنايتته بأثرِ الحروني أَيْضَاء فإنَّ احرف قد يُخيْرُ في شَيءِ يسِير فيُختلف 
المت ء ولتيكوق تاتس اللشى الذى بكرن كر فا الل قي اكنى» تالشية 
ماين التنشن والاسسار ادل غل ثرة التكرعوهتا فى #تثرفهالكرث العرياة 
الي بَقيت جُذورٌ اللّغةِ عنْدها ينتقي في جزيرة ارب لكنّه ضَحُْفَ عنْد التَلقّينَ 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقِصار امْفصّل) ا / ايلك ١‏ 


3 7 5 7 ع 0 ا 
لِلْعربيّة» وإذًا بعل الإنسانٌ في جرس أدّنه أنَّ الحزف يُوَنَّ في المغنى, سَيَجِدُ : 
القن تَظائر كثِيرة يذه القَاعِدة الي ذّكّرناها في القَرح والجترح. 


20 
3 


16 








6 ماع إن عي لهت المتئسة ) 
ل لقن نافد 


ٍِيِلَاصِيَةٍ نا 


اقرح وف ا 5 


ونا تكرت الثاضية يقن اذدث فى الكسل» فإن الت كاقى الانسان 
و 


آنا 


عي 


0 
0-6 
م 
يي 
0 
5 
م 
5 
ىو 
6 
_ 


صِيته» وهُو لا يَرْضى أن يُؤْخَذ بِنَاص 
والإهائةء وَلِذَّلك فإنَّ أَهْلَ الثار يُؤْحَذْون يتَوّاصيهم. وَإِنَّا سمي الرَئِيسٌ رَئيسًا لأنّه 
يَأَخذُ برّأس الرّجُل) يَعني بِمُقدِّه ميعن له ويتبعه فأَخبرٌ عَن عِقَاب هؤلاء توعد 
همأ ال انون 1ه الرستحسس كني ون 1 صرهم كن ند ١‏ وس 


وأخيري د الأطبّاء وهو رئيس الاتحَاد العالمي لِطِبٌ الأغصاب» أن أكثرَ مَرَاكزٍ 


كي ا اك ا ام اق ١‏ عد 0 وس به و ال بي ل ل اجر 6 عا ةس 
الحفظ والفهم تكون في الناصية فبذلك إشارة إلى شَرّفها وَجَلالتها حسًا ومَعنى. 


0 
اكت 
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ل شرح «معّاني الفاتحة وَقِصار المفصّل» ا 86 
قال العام 
«اليَيانيَةَ 4 هُمْ مَلَائِكَةٌ العذابه تدر يكازية يقد بانية امل الثارء أن 


هجو 031 
بدفعه مو نكندة 
#تعرايمم در 


عه 19 :9ه جو قد 


ق ل ااة عقوت .م2 2 2 مر 5 جح 
فَسْمُوا نسبة إِلَ فْلهم قهم يَزْيُنون الناس؛ يعني يَذْفَعونهم بِشِدَّة فهم حِيتَئِذٍ 
الزّبَانية. 


جر 2 6 5 


18 








00 ماع بن عي لهت لمتتسة ) 


سياه اتمزاهع .م 
امف ا ا ارد عرف عر ل م اوم برع معن 26 
انا تله فى لَه ألقَدَرِ © وَمَآ أَدَرَنِكَ مَالتإهُ ألقَدَرِ © ليله لتَدَرِحَدمّنَ ألني 
ا و ع - 


قال ارح وفر ام 
قَال الٌصيّف في تَفسير القدر المذكور في قَؤْله تَعال: َوه لَه أَقَدَرِ 4 
قَال: («(العَدَرِ 4: الَّرَفِ العَظيم) قيكون المعْنى إِنا لئاه في َيْلةِ الشّرف العَظِيمء 
ومَذِه اللّئلة لَيلةٌ من َال رمضانء لقَول الله تعالى: «إسَّهْرْيَمَصَاة الى أَنَِلَفِهِ 
لْمركَانُ ‏ [البقرة: 14]» وإلى من كان هذا الإنْزال؟ 
[الجواب] الإنْزال المذكُور في هذه السّورّة هُو إِنْزال الْقَرْآنِ الكريم منّ اللّوْح 
المحمُوظ إِلّ السَّماءِ الدّنياء فإنّه جُعِلَ في بت في السَّماءِ اليا كما تبت ذلك عَن ابْن 


م مق 


ا 41 5 يَّ ير معو 
عباس عند الطبراني وغيّره» فإنزال القرَآنٍ نوعان: 


19 








[ شن «معانى الشّاتحة وقِصار الممصّل» © 
أعتذفكاء إتؤاله سانة وغو اك ذكررق عنه الور فأترل مكركا من اللو 
المَحُفوظ إلى السّماء الدّنيا َجْعِلَ في بيت فيها. 
والشّني: إِنْرَالهُ تلاوة» وهُو إِنْرَانُهُ عل النَيّ توصل فل به جبْريلُ عَلى 
ال صََلتعلَِِوسََر ف ذكره ب تعض المْقَسّربين أنَّإنْزال الْقَرْآَنِ وفّع في رَمَضان عَلى 
ابي صَرلنعتَووسَثَرٌ خلافٌ مَادَلَّت عَلَيِه الأوِلّة الضّجِيحة. وإِنَّما الذي وَقعفي 
رَمَضَان إنْرالُ الَْرْآنِ من اللّوح المَحفوظ إلى السّماء الدْيا مَكْتويًا. 
وأمًا اه متلوًا عَلى الي صيلداعيووَسَهَ فتكلّم به رين وسَجعه ينه جبريل» ثم 
َه بِْيلٌ إل الب صتاَعووسٌ هذا ]يت في تْبينه شي 
وهَذِه الآيةٌ جاء فيها إِنزال الْقَرْآنِ مُعدًَا بحَرف في في قَولِه :مإ ليل 


َلْقَدَرِ 4» إشارة إلى ظَرفيّة الزَّما 


ا 


ن؛ أي الزَّمان الذي كل فيه الغرات. 


995 
1 


1030 








ل( ماع بن يم اله نت المتتسة ) 


مه +2 5 6 قد 


رسن غيم أل 


الجواب|] #وَيسَسَلود فَعَنٍ أل ل 0 
الذي ال لزرساو ا اناده الى فنا نراقي ورد لااتراتيه ود لني 
اندي طوى الث عِلْمَه الوح أيضًا بُطلق عَل الْقُرْآنِ ] قال تعال: «وَكدكَ ونا 
ِلك مَُائِنَ 4 [الشورى: 01 فَالْقرَآنُ يُسمّى روحًاء وجبريل يُسَمَى رو 1 


56 


وكَدّلك بير الحيّاة يُسَمّى رُوحَاء وَكَذَّلك النّصر وَالإِمُداد يُسمَّى رُوحًا : 9# وَايَدهر 


ند 8 


بروج مِنَهُ # [المجادلة: 7 إلى آخر مَا ذّكره الممصدّفون في الؤّجُوه والتظائر في هذا 
المعنى وَبَلّغها ابْنُ الجؤزي سَبعة مَعانٍ للرّوح. 

فتَؤله في مّذه الآية: تل الْمَلَيكه والروح فيهًا فيا الشرادُ بالرُوح مُو جِبْريل 
عو صَكج ماه 


00113 0 
برد د 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقِصار المفصّل» ا[ 8 


قال الصَك نمم 


6 م 0 2 ا 1 004 
9 0 0 أَذِنَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الِْدَرٍ ل 
- 5 2 ص ا د نه 02 3 ورة 66 ع نس 7 
حَإِدنَفِهَا وليك هْرسَرَآلوكَةِ هالت ءاوجأ ألصَنِحَتٍ وليك هُمَ 
عدر ادير موق سنن .حوره 0 ا ب مو فو و ع رم 
خيرا ليرد 1 اقرع دوه جنك عذي تترى ون ينها نهار خَرِرِينَفيها ابد 
لَه ته روَتَضُ وأ موعت عَنَهَُلِكَلِمَنَحَتِىَ يك © * 


«نعكئن 4 : رَلِلِنَ غ) هز عَلَِ ارين له 


م6 22 +4 1 قد 
بين الصف وَقَقَهأَّهُ أنَّ مَحنى قَوْله سْبِحَاويكَالَ: (و(منمَكينَ 4: رَائل لين ع هُمْ 
عَلَيْه 5 لَهُ)» قَفسّر الانفِكاك برّواهم عن كانوا عليه ومُقتضى لكيه أن انين 
كقر واه بن أهل الكتاب وَالمُْركين سَيبقو ن عَلى مَا هم عَلَّيهِ غير مُنفكين ولا رَإئلِين 
عَن دينهم عَتَّى كأتيهم البَيّقء ثم فسّر البيّئة بأكّها الرّسول صَكْدعَيوسٌ قَقَال: 
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لال صائع ين عبد الله بن خم المستتمة | 
اط أمو الها لير مُطهَرة 6 وَهَذِه الآيّة في صَّدر سُورَة البيّة م) قال جماعة مِن 
المفسّرين» مذ مِنْهم الرّازي في «تفُسيره) : أَعْمَض آيَةِ في كاب اللّه. 
وو اهيدها وَوَقوعٌ الإشكال فِيهاء أنَّ اله 0 الكافرين 
وق أهل الككات والمر كين سق نعل كُفْرهم حَتَّى تأتيهم البّئّة؛ وَهي بغثة التي 
صَبَألَةعَلتَهوسَلرَ وافتضاءً إنيّانه سْبَحَانَةوَتعَالَ بقَوله : «حَق4 الدَّالةَ عَل انتهّاء 
العَايَة؛ بأنّهِ إِذًا بحت فِيهم هذا الرَسُول فَإبَّثُم سَيُوْمنون وَيتْركون مَاهُم عَلِيهِ مِن 
الشَّركء وَهَل وّقع هَذا أم ل يتقع؟ 
وَقع من بَعْضهم وَل يَمّع مِن بَخْضهمء فَحِينئذٍ كيف تُخبر اللة عَرَجَلٌ أن الكافرين 
من أَمْل الكتاب وَالمفْركين سَيبقون عَلَ كُفْرهم» حنَّى تَأَِيهُم البيّنة» فَإِذا أَنّت البيتة 
فسيتركون كُفْرهمء و يّقع الأمرُ كَذَّلكء ومِنْ هُنا تَشأ الإشْكَالٌ والعْمُوض. 
الإشْكَالُ أنَّ الله أخبر أنَّ الكَافِرين مِن أَمْل الكِتّاب والمشركين لَن يَرَالوا عَلى 
تلك الحَال ين الكُفر والشَّررك حنَّى تَأَتِيهم الييّة وَهي الرَّسُول عََآلَعيِوَسَلَ وَكَا 
جَاءَثهم اليل نهم مَن آمَن ومِنْهم مَنْ كَمَّرء قا جواب الإشْكَالٍِ؟ 
الجَواب عَن هذا الإشكال أن بُقَال: إِنَّ احبر الذي أَخبر به الله سُبِحَاَهوَيدلَ لا 
يُراد منه مَا سَتَؤّول إِلّيه امحقيقة» وإِنَّا المرّاد منْه تَقُريعهم وَتَبُكبتهم وَتَوْبيخهم عَلَ 
ا َال الَِّي هم عَلَيها لا أءّهم سيو منون جَمِيعًا ذا انين رانوس بل مِنْهم مَنْ 
سَيُوْمنء وَمِنْهِم مَنْ سَيكفر, فَجِيء يذه الآيّة عَلَ وَجْهِ التّفريع والتّبكيت كمء أن 
الله سْبَحَلهويعَللَ سَيْظْهرُ لم آيْة؛ وَهِي رَسُولٌ يَتْلو صُحُمًا مُطهرة ومَمَ ذَّلِك 
سَيكون فيهم مَنْ يُؤْمن وَعنّْهِم مَنْ يخُفر. 








شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا 1 86 


م 5 


مه + 8 26 هد 
الام 
ل أنَّ مَعنى («ِإسُطهَرَةَ ) في قله سْبحَائةوتَعَالَ 2 00 
يَتَؤْأْحما مَطْهرَة #6 [ البينة :7]ء أنبا (فترقةٌ عن كل ما لَايُليقٌ): قالتطهير هو التتريهه 
وكا الف ف كن كزلها طاهرة آر قطيرةة 
الجحَوّاب: المضحَف الَّذِي بِأَيْدِينا وَرَقَهُ طَاهِنٌ أَمْوَرَقَهُ مُطَمّر؟ وَرَقَهُ طاهر؛ 
ل 
رومن يوضم م مُطهَرة * ذيها كر يمد : [البينة:7» 177» لا يُرَادُ يا المضحَف 
ل ل ال 
سْبَحَاَهوَتَعَالَ في شورة عَبَسَ: :+« لبها ارك + رن 2 0ك َه # ف صحف ف كمه * 
مَرَوْعَةمُظهَرَقٍ بأبّى مرغ عه ام 0 لعن ادال 
فَمَعنى هذه الآية جوضن طهر * هار يمه 4 يَغني يتلو ما كُنب في 
الصحف المطهّرة في اللَّوْح الحُفوظء وهَدًا هُو مَعنى قوله سْبِحَاَهوَتََالَ في آخر 
ُورَةٍ البرُوجٌ: بل هْوَقر ان يجيد * * فى لوح مَحَفُوظٍ:* 4 [البروج:١27‏ 77]» فهو 
سْبِحَلَهوتعَللَ يُشِير للضّحُف المطهّرة الي كُتِب فيها القرآن في اللَّوْح المخفوظ؛ ولا 
يُرَادُ بذاك أؤراق الممضحف. 


1564 








لجال مالع ين عبد الله ين خم المستئمة | 
ولِدّلك فإِنَ الإمام مَالِك يِه كَا ذُكر له قَول الله تَعَالى: م« لامشلل 
5-0 قعة:074]» قَال: أَشْْبَهُ نَيءِ هذه الآيَة بِقَولِهِ سْبِحَائَهوتدَالَ في 
رة عبس : «( ركه * شن طَكوَه * ف صْحُيِفكمَةٍ # مرو ومطهَرقٍ * 
سَمَرََ # امور * 4 [عبس 11 5ال]. تاشر ان لطت لط هد 

اي ميب فيا الُآن في اللّوح المشفوظ. وأنّ ارون ين يَعَشُونه هُم الملايكة: 
فَالمُطهّر ومَا دَكّره الله عَرَِجَلّ وضْمًا يكلائكته أوَّ تابه يُرَادُ به مَا لَايَقْبلُ النّجّاسة 

بحَالء وأمّا الطّاهر فهو الَّذِي يَقْبل النّجّاسة» فَقَدِيَكُون طَاهراء وقد يكون نجِسًا. 


20113 
0 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا 3 


(يمة): منتيمة. 


مه + 6 26 هد 

05 ل لفارخ, َال : 

عَل هَدًَا الذي دَكَر الٌصيّف يكون قؤله تَعَالى: و( فِهَاكقَِمَةُ # يَخني: فيها 
كين لتقيف غل ان 

والنّاس يَقُولون اليّوم: هَذا الكتاب كتاب قَيّم» ولفلان كُتب قَيّمة» يُريدون بها 
أنبنا كنيد ذَاث كابسةة وعدا 00000025285 القّم هُوَ 
نعي 5ع نال كال: ره بث اليم [الثُوبة: 7ه يَعْني: الدَّين 
الممشتقيم, وقوه تعَالى: :9 فيهاك ل ا 


5 


0 
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لال ماع ف يم اله د حت لمتئسة ) 
قال الصو ءاس 
«مُخَلِصِينَ له ألريْنَ4: فَاصِدِينَ بعِبَادَتهِم وَجْهَهُ فالإخلاصٌ هُو تَضْفِيةٌ 
القَأْبِ مِنْ إرَادةِ غير الله. 


«اختناء 4: مُقبلِينَ عَلَ اللى مَاِئَلِينَ عن سِواه. 


مه + 6 26 هد 

الما أنَّهُ أن مَعْنى فَْله تعَالى: («( ختَقكَ #) مُقْيِلِين عَلَيهه فالحَتيفُ 

جمْعُه حُتّفاء» وإذَا كان الحَْمَاءُ هُمْ المقّبلون عَلَ الله المائِلُون ع سواه فإِنَّ الحتيف 
توا شو زد ادر يز كرا ل لاك لقالا ف 
هُو الإقبال أَمْ الميل؟ 

الإقبال» فالحتيف في لِسَان الحَرب مُو الْقُبِل؛ ومِنْه يُسَمَّى الرَّجُل أخنف إِذَا 
قانت :إنشدى اقتنيه كقيلاً عل الألخرى» ولب قث فى آضل الوضم العوي المبل: 
وإنَّا هو لَازِمُه ولِدّلك قَال المُصنّف: مُقْبلين عَلَيه؛ِ أي أنَّ احتف هُو الإقبال حَقِيقة 
فَالحيفٌ هُو الْقبِلُ عَلَ الله عَرَِجَلٌّ ولازمٌ ذَّلِك الإقبال أن يَكُون مَائلَا ع سواه 
و إِذًا كان العَبدُ مُقبلّا على الله بالتّؤحيد» فإنَّهيَكُون مَائلًا عَن الشّرِكء وَإذا كان العَبدُ 
مُقبلا عَلى طَاعةٍ لني صََلعيدوسَلَ فإِنّهَكون مَائلًا عَن البذعة» والعَربُ تسر 
الألفاظ ب وُْضِعت لَه وقد تَذْكُرٌلََازمهء أنَا عَكْس ذَلِك قَلَِيس مِنْ سَئْن العّرب» 
فانّذي يُفْسّر ال حتيف. فيَقُول: الحنيف مُو المائِل عا سِوّى الله المقُبل إِلَ اللي يَكون 
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شرح «مقاتى القاتحة وقصاراُتمئلء ]] 8 
قَدْ فسّر اللّمْظ أولا بلازمه ثُمّ فسّره بَعدُ بها وضع لَه وهّذا عَكسُ الحقيقة الوَضْعِيّة 
مزهو كلدو فهك افيه 

َالقَوْلُ ف مّذا المَحَلٌّ» نَظِير القَوْل الَّذِي تَقدّم في تَفُسير «الرّب) بِأَنَّهِ المعْبود. 
فالّذِين ذكروا ذَلِكَ منْ أَهْلٍ اللّمّة فتّروه بلاازمه» لابها وْضِع لَهُفي لِسَان العَرّبِء فإنَ 
العَرب لَاتَعْرف «الرَّب) بم بمَعنى المعْبّوده وإنَّما هُو دائرٌ عِنْدَهم عَلى نَلائة مَعَانِ؛ 
الكيده و تال والمصَلحٌ لخي القَائمُ عَلَيه. 

وهامُنًا فَائِدةٌ -ومَذِه مِن باب النُصريف القرآني-: كَلِمَةٌ نيف في القَرْآن مَل 
ججاءَت مَرْفوعة حَنِيفٌ؟ أَمْ جات منصوبة حَنِيمًا؟ أم جاءت مجرورةً حَنِين؟ ما 
الحوّات؟ 

[الجواب] أ تَأْتِفِ وج حي وال دارع لدي حي ادبم 
الإنسان. كَيْف تُكَرَّر هذه الكلِمة في م مواطنخ اقسلدة:وكلها عل التشني؟ وَ] تَأَبٍ 
12 زر كيس هذا تملا للشّؤال؟ 

الإنْسان لا يه يقرأ القرآن الكرِيم كأنّه كَكَامُ البَكَس بل هو كلام رب البشِر 
سَبحَانه ود وتَدَالَ» فلا يَكُون الإتيانُ به عَلى وَجْهِ مُطَرد إِلّا مر مُعتَدٌ يه. 

قمثلا: أَوّلٌ القَاتحَة :217 لَحَمَدنََرَ ب الْعدلَمِيت *4 [الفاتحة: 1]» تَكَرَّر حمَدٌ 
الله عَرَجَلّ في القرآن؛ لكن هَل في القرآن الحَمدُ للرّحمنء أو ذ فيه الْحَمدٌ للرّحِيمء أو فيه 
لقم للكزير؟ آم معت ذور كان امعنة هما القراب:؟ الله لد 
فلَايْدَ أن وُرودّه عَلى هَذْه الصّفَة لأمر؛ تَرجِمٌ إليها. 
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لكا مالع ين عبد الله ين حم المستئمة | 
[مسألة] لكن يلاذا وَقَع حَنِيمًا مَنْصوبًا؟ 
العواث: لأذ جاب النسن خطقة النثرلئه وابفالية اناما كاق المتضويات فق 
باب المفُعُوليّة بأنُواعها الحَمْس أو تأتي حَالَاء والمنُصُوب إذا ذُكِر فيه إِغْرَاءٌ به» فَجيء 
بكلمة حنيمًا مَنْصوبة للإغراء بأن يكون الْعبدُ عَلى حال الحتيفيّة» فاضطرد نَضْبّها 
إِغْراءً بأن يَمْتثْل العبد هَذْه لكايه لأر عات شين عق التعر لشفل انواغينا 
المْخْتّلفة والحاليّة» فجيء يبا عَلِى هذه الصّورّة للإغْرَاء بأ يَتَلبَسَ العبدٌ يذه المَال؛ 
وهي حَالُ المتزيفيّة. 
وأمّا يحيءٌ الحمد لريّنا سبَحَاَهُوتَكَا َعَالَ في القَرْآنٍ الكريم ب بذكر اشمه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ 
الله؛ فَاخْرَادُ به بَيَانُمُوجب الحمدء فإِنَّ حمْدَ الله وَاقعٌ لأنّه الل فهو تحموةٌ لأنَّه 
المسْتَحقٌّ للإفراد بالوّخدانيّة والعبّادة» وإذًا كان مُستحقَاً للإفراد بالوّحْدانيّة والعبّادة 
فهو المحمودٌ عَلَ الوجْهٍ الأكمل» فاضطردفي القَرْآن قوله سْبَحَاَهوَتَعالَ: ©« آلْحَمَدُ 
4 ولَيَأتٍ فيه الحمدُ مُضافًا غير هذا الاسم مِنْ أسماء رَبّنا وَل 


لك 


5200 
ل 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) 1 8 


ذكر المصنّف في مَعْنى قوله تعالى: بسحت عَذَنِ 4 أئّها جَنَاتٌ إقامَة لَا يتَحَوّلون 
عَنها؛ أي أَهلّهاء ويكَاذا لَا يتَحوّل أَهلّها عَنها؟ 

[الجواب] مَل يُريدون عَبْْها؟ الذي يتَحوّل مِن مَؤْضع إلى مَوْضع. إنَّا مله 
عَلى الَحَوّلٍ إِرَادة ذَِك المؤْضعء فالإنسان قَد يَتَحوّل مِن القرية إلى المدِيئّة لأتها أَنمَعْ 
له ومّد يتحوّل من السُكنى في حَيٌّ في المدِينة إلى حَِيٌّ آتَر لأنَّه أنفحٌ له لكنّ أهل 
الجنّة لَايَرَون أن مَوضِعًا حيرا َم مِن هذا المؤضعء ولِدَِك قال تعالى: م حَِينَ 
فيهَا ين نهولا :* )» [الكهف:8١٠].‏ فهم لا يُريدون أن يتَغيّر وا مِبْهاء ولِدّلك 
عا أخبر المُصيّف: لا يتَحوّلون عَنهاء لأنَّ ُفُوسَهُم لا توف ولا يَتَطلُّ لِغَيرها. 


06 6 
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ماع بن عي لهت لمتتسة ) 


موده موقا مون ان - 


: رجت رجا شديدا: 


7 دادزت لد ص ارال 


م6 22 +45 1 قد 

ذكر المُصدّف وَفَهَدآسَه أن تعلى ذه سبحانه وى :ما إِدَارلركِ الك لاله * 
نما ترح رجا شديداً» وفي أي جهةٍ يكون هّذا الرّح؟ 

في الأأرض حَميعَا؛ لذن الله قَال: جل إدَارُللتِ لْديَض زِلَالَّا#. فهو زِلْرالٌ لأرض 
جمِيَاء والرَّلارلٌ الي تناب الأرض نوْعان: 

أَحَدُهُمَا: زِلْزَالُ الأزض 

والاكن زأرا ل الأرضن: 

وَالقَرقُ بَيْنها: أنَّ الأول يعم الأرض جميعًاء ولا يكونٌ إلا مَرّةَ واجدة يوم القيّامة. 


5 1 3 5. ا ل 77 ذ-ه 5 5-5 ا 5-4 
والثاني زِلْزَالُ في الأرضء وهّذا يَكُونْ قبل يوم القيامة مُفرَّقَا في جهّاتها. 
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59 «معاني الشاتحة وقصار المفصّل» © 
فزِلَْانُ الأرض هذا زِلزانُ وَاحدء لكِن زَلْالٌ في الأرض هذا أَنُواع مُتَعدّدة. 
[مسألة] مَا قَائدةٌ الزّلازل الي تكون في الأرض ولا تأت عَلَيها جميعًا؟ وإنّما 

تكون تَارةً في جهة. وتارةً في جهة» وثالثة في جهة؟ 
[الجواب] تكون مُقَدّمةَ للِّيه لِلْرّلزَال الأغظمء هذه فَائْدة الزّلَاْل الي تّقع 
مُتَفرّقة» فهِي تُنبّه إلى وُقوع الزَلْالٍ الأعظم لِيَتَعظَ النّاس وَيَذّكروا. 
ومن طرائق لحري ولتم راي لاطي لكام كقوف هذا معن دم 
يتعلّق بعَلامات يوم القتافنة إن الله رفقه ةوقال و شولم مويه اراهنو 
رَجل دَجََالٍ كَبير يكون في آخر الزّمان من مُقَدّمات عَلّامات السّاعة» ومّذا الدَّجَال 
يكون قبله دجاجلة صِعَارء فا قائدةٌ مَؤْلاء الدّجّاجلة الصّغار؟ التَّبِيهُ إلى الدَّجَالٍ 
الأكبر» وقَهُمٌ هَذا يبتك عَن الْحَكْمَة أن الإسان في كُلَّ صَلاةٍ يَسْتعِيذٌ من فتّدة 
الدّجَالء قال أَهلٌ العلم: لأنَّفي اسْتِعاذتهِ مِن الدَّجّال اللأكبر استِعَاذة مِن كُلّ دجَالٍ 
ضغرٌ منه» رَأيتم الحكمة؟ استِعَاذنُه مِن الدَّجّال الأكبر يَنُطوي فيها استِعَاذتُه من كُلٌّ 


, 
أ 


| 


دجا 


0 8) 


َإذا قَال لك قائل: النّاس ل يَرَانُوا مُنذ بعثة الي صَألنَهءََِوِوسَلَهَ يَسْتَعِيدُون من 
الدّجّال وَل يخرج الدَّجَال فَأَيّ قائدة من استِعاذتهم؟ 

قالجوّاب: أنَّني استِعاذتهم مِن الدَّجَال اللأكبر استِعَاذةَ من كُلّْ دَجَالٍ دونه ذكر 
هَذا المغتى أبُو العَبّاس ابن تَيْميِّة الحفيد في «منهاج المنة لكوي واب تشدئنق 
١‏ مجموع القَوَائد). 
59 
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«أَنَانهًا4: ماتَُْلُ به يما في بَطْيْهًا. 


ِوْمَيِذِيَصَدُ اناس #: يُقبلُونَ ِلَ المَوْقِفٍ وَالسَابٍ. 


0 أَمعَان4: كان ا 


م 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 








ل شرح «معاني القاتحة وَقِصار المفصّل» ١‏ 1 86 


0 
«2 1 
١ك‎ 


سماتها ق عي 

ب وو ا ا ل 0 
دكا 2116 © نآل ريد لكو © ونه ود نن 
ا لقان ارت نان الشادرق 
دوعس مذ بد »4 


9> 


8 


5 


1 


0 53 


«وَالْعَدِيْتٍ صَبَحَا 4 أي | لِعَادِيَاتِ عَذُوًَا بَلِيعَا قَويّاه يَضْدُرُ عَنْهُ الصَبْحُ وم 
صَوْتَ تَمَسِهًا في جَوْفِهَا عِنْدَ اشْتِدَادٍ عَدْوِهًا. 

ا كَالْمُورِيتِ قَدَحَا >: فالمُوقِدَاتِ بِحَرَافِرهِنَ مَايَطَأنَ عَلَيْهِمِنَ الَأَحْجَارِ؛ 
راد فل ع عا 3 و-- 0 عن تو رمه > ين 0 
تَقَدَحٌ الَارُ وَيتَوَقَدٌ شَرَرُهَا مِنْ ضَرْبٍ حَوَافِرهِنَ إِذَا عَدَوْنَه والمرَادُ يها الحيل. 

مَالْمُغِيرَتِ»: فَامباغِنَاتٍ الأعْدَاءَ ب يُكْرَهُ. 

ان تْرَنَ بوه 4: فَهَبََجْنَ وأَصْعَدَنَ بِعَذّوِهِنَ وَغَارَعِنَ. 


سح سر 


انعا بان 


0 وَسَطْنَّ بده 4 أي تَوَسََطْنَ برَاكِبهن. 


ممه +8 8 6 قد 
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لكل ماع إن عي لهت المتئسة ) 
مَؤلاء الآيّات كا ذكر المصنّف وَفْقَهُ لَه كُلّهِنّ يتعلّقن بذكر أحوالٍ يمن أخوال 
الخيل» وَإِنَّ الله سْبحَائَةُوَعَالَ قد عَظَّم أَعْظم المرْكُوبات الّتي كانت تَفْخْرٌ بها الْعَرب 
في سُورَتِين؛ فَأَعْظَمُ المأكوبات الَّني كانت تَفْخْرٌ يها العَرب اليلُ والإبل؛ فَأمّا اليل 
تَعُظّمَت في هذه السّورة إذ أَقْسَمَ الله عَرََِلٌببتا عَلى أَحْوَانا الي ذُكِرت» وأا الإبل 
َعْظّمَت في سُورة الغَائشِية في قَولٍ الث تَحَالَ: «(أكايَظرُو ل لليف لقت 4# 


[الغاشية: /ا١].‏ 
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كم 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا 90 


ل 


م6 2 2 32 قد 

قال قار ولام 

قَال المُصتّف في تَفُسير قوله تُعالى: :لود #: لَكَفورٌ بِعمة رَبّه ومّذا وضفٌ 
للإنسان اكْتّسبه الإنسانُ من صِمَّتِين الصف | وهْمًا في قَولٍ الله تعالى: هل إِدَاعَرَضنَا 
آلْأْعَاتَدَعَلَ التََوِوَاليّس وَلَبَلِ دَينَ ل يكنا وَأَمْققَنَعَاوَمَلَهَ لضن 
تمن لوم جَمُولا:* )4 [الأحزاب: 977]. 

َكُفْرُ لإنْسَانٍ لِظّلمه وَجَهلهء وإذًا تحرج الإنْسَان من الظّلم إلى العَدل وين 
الجهل إِلَ العلم انتفى عَنه الكُفْر ولِدّلك فإنَّ صل كُلّ خير مُو العلم والعّدل؛ كما 
ذكره أبو حك الله ابن القيّم 5 َمَدْلنَهُ في «إغَاثة اللَّمْمَان). 

ل ا م ل ل 
القرافةٌ رَمَهُ تمَهللَهْ في ككَاب «الفُرُوق) فذّكر أنَّ أصل كُلَّ خير مُو العلم» بغي أن 
خرص الإنسادٌ عَلى العلم لأنَّدفع الصّفْتِين اللّين طُْع علَيّْهما وها الجهْلُ والظّلم 
نا كون بعلم فَإِذا كان عند الإنسانٍ عِلِمٌ عَدلَ وإذا عَلم الإنسان معدل ل يقع في 
الكفر؛ سَواءً في كفر الرَّبّ سْبحَلويعالَ أو في كُفر مَن له حقّ ء مِن الخلق. 


اا 
6 


1506 











ل( ماع بن يم اله نت المتتسة ) 


م6 82 +5 1 قد 

كر المُصئًّف أنَّ ال ير في قوله سْبَحَلَُوَتَعَلَ : ونح لخي رِآَشَدِيدٌُ 4# 
يعني امال ويل عَلى دَلِك قَؤْله تعالى: (١‏ كُيْبَعَليِكُمَ إدَاحَصَرَ اموت إن 
تَرَدَحَرًا) [البقرة:18١]‏ يَعْني إن ترك مَالًا. 

[مسألة] ومّذه الخيريّة لال حيري مُطلقة أم حيري مُقيدة؟ 

[الجواب] خي مُقيِّد؛ٍ لأنَّ الإنسانً إذا أدّى حَقٌّ الله فيه وأَنّفقه في وجُوهه 
واكتسَبه من وججوهه المباحةٍ كان خَيرَاء ون اكتسَبه من وججوهه المْحَرّمة وجعَلّه في 
وخيه ا لقتنن له ايكون ينا 

ولِدّلك فإنَّ الخيرٌ يَنْقسم إلى قِسْمين: 

اعتقها نه اتطلق وعله الامو الديية 

والثاني: انك اللتيد وغل الأمورالائيوية: 

اليه الأوك وشو قير اقلق كل قايتصل بآمر الذبى» فزن 


- 
عي 


م ار ل 2 2 2 0 
وأَمّا الثاني فَقَد يكونُ لِبَعض الخلق فيه منفعةٌ وخَيرء وقد يكون لِغَيره فيه ضَررٌ وش . 


5 
وس الم 


| 
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شرح «معاني الشّاتحة وَقِصار المفصّل» ا 1 ا 
َال رام 


(الكرعا © ما التارعة © مم 
كالْقراش الْمََعوْثِ © وَمَكوْنُ لال 6ل هن ألْمَمُوشٍ © مام قت مَوازِيئة. 
فرطو ريس ©وقائ كفك تؤزيلة ج أله كرف ه11 
ههّة © َانْدَاِمِيَة )»4 

«لقَاحَة 4: من أَسمء يم الا لأتها تفرع كُلُوب النَاس وثرْعِجْهُمْ هايم 


م6 9 ذه جز قد 

كر الصف وق أله في مَعنى القارِعة أَنّهِ من أَسْماء يَوْم القيامة» وهّذه (من) 
ُشيرُ إلى التبْعيض فهو اسم مِن بَعض أسْاء يوم القيّامة» فوم القّامة له أساءٌ كَثيرة» 
ومن سُئّن العَرب في كلامها نا إِذَا عَظّمت شيئًا كَذّرت أشيائه: وَلأجل هذا فإنَّ 
ال ل اس 0 
أسماءٌ كثِيرة» والعّرب كا كانت تحب الإبل فإنَّ الذي ذكره: عش أهل اللعة أن 
العَربَ جعلت من أسْماء الإبل نما يتعلّقُ بأوصافها حمْسة لاف اسم كُل ذلك تَعظيئ) 
للإبل؛ لأمّها هي أَعْظمُ دَوَامُم الي كانوا يَفُخْرون يها. 
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زمار الع بن عبد لله بن حَمَد المتئم | 

وعَلى هذا َقِسء قَتكثيد أسماء يوم القيامة تَعظيمٌ ّلك اليّوم العظيمء وهّذه 
الأسماء يست من جنس المترادف الذي يقع كُلّ لَْظٍ موق الآخرء بل كُلْ اسم مِنْها 
فيه صِفَةٌ يسوى الأولى» قمثلا تُسَمِيتُها بالقارعة؛ شَمّيّت بذّلك لأنّها تفرع قُلوبَ 
الخلت وتُرْعجُهُم بأهواها. 

الاق شُمّيت يذلك لها لَازمةٌ وَاجبةٌ الؤقوع لَابُدٌ من تْققِهاء وهّذا الأصل 
نافمٌ في قَهُم كلام العَرب عَامّة وفي القرآن حَاصَّةء قَلا تَظدنَ أنَّ كَلمةَ جاءت في 
الراك كرون يتفي الأخريه إل ككنة انيكزن جنا افتراقٌ وإِنْ وَقَع بَبْنهها اشتراكٌ 
في أَضْلٍ المغنى . 


م 


ا 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا 8 


قال الصو ل ,فراشم 
بَعْضْهُ بَْضَاء و« ألْمبَعْوتِ 6 المَشرٌ. 


مه 2 2 32 قد 

قال قارح فراع 

ذكر اللمصيّف وذ كع أن أن تع قله سْبحَانَه وَتَعَال : «(حالْمراش ل م بَتُوْثِ 4): 
أن (القَرَاشٌ: فَرْخُ اراد حينَ يرح مِنْ بَيْضِهِيَرْكُبُ بَحْضُهُ بَعْضَاء 7-007 
الممْتَشِرٌ)» وهّذاالمعتّي مَوجودٌفي كلام الله عَرَصَجَلَّ في قؤله: 7# رجور مِنَالْخََدَان 
ان 2 4 [القمر:0]» فَوَصفهم بِأَئّهم جراد مُنْتشر. 

فَأَحسِنٌ مَا فُسّرت به مَذِهِ الآية همي تلك الآية» وهّذا مِن جِنْس ما ذّكَرنا لكم من 
تفسين القران بالفران باعْتبار المغنى لا باعتّبار اللّفظء وهّذا كنيد لمن أَدْمن التّطرفي 


0-4 ف 


القرآن الكريم؛ فإنّه ينه معنى آية بآية أخرى. 
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ماع إن عي لهت المتئسة ) 


قال الصَك نمم 


« كمه ناموش »: كَالصُوفٍِ الْتَمَرقٍ الذي فُرََتْ بَمْضُ أجْرَائه عَنْ ب: 
س 


0 عنين 2 جرع 3 5 - م26 3 3 
مامه هَاويَة 4: فَمَأْوَاهُ وَمَسْكَنَُ الال تَحُونْ لَه بِمَنِْلَةِ الأمالَبِي يَأُوِي 


4 ١ 

2-0 

5 3 سمس 
1١‏ 


مه +2 8 6 قد 


يَّ آبةٍتَقَدّمت مَعنافي مّذا المقدار الذي قَرأناه في قصار 


3 2 كاج كه 7 8 قور م م 00 
لمْمصّل؟ قال: («إمَأمدُم هَاويَة 4): قَال: (مَأْوَاهُ وَمَسَكَنْهُ النّارُ تَكُونْ لَهُ بمَْْلَة ال 


- 


ع 


الغاوية يقال لحا عَلا أو لا سَمُل؟ يا سَمُل؛ قتكونُ تفسيرًا لِقَول الله عَرَكجلّ: ذه 
ددن أَصَمَلَ سَِينَ4 [التين: 0]» قهذا تفسيد السّفل الَّذي ذكره الله سْبِحَاَهويدالَ 
ولا يُذكرمَيِءٌ من النَّارِعَلى وَجْه الصَّعُودِ وإنَّا يُذكر عَلى وَجه السّفْلء وهّذا وَاقَعٌ 
عل ا كاب الل 1 


ل 


ب م 37 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا[ م 


قال الصَك نمم 


عب ع م ب ا عد فاع 
#حَامِيَةَ #: شَّدِيدَة الْحَرَارَةِ من الؤقود عَلَيّهًا. 


اقرح وف الث 1 
ع7 8 موك ره يه مم 8 
[مسألة] ذكر المصنف وَفَْقَُ الله أن مَعنى قَوّله: (حَمِيَة 4: كبيذة الفرائوية 
الوُقُودٍ عَلَيّْهَا) بضمٌ الوَاوء فّما المَرقٌ بين الوْقُودٍ والوقُودِ؟ 
وم او 0 و ل د ا 2 لك 
[الجواب] الوقود هو الإيقاد والإشعالء وَالوقود هو ما توقد وتشعل به. والنار 
وَقُودُهَا النّس والحِجَارَةٌ؛ يعني تُمْعَلُ ذلك فَهُو وَقُودُهَا بِمتح الواو. 


ا 


-_ 2 
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رمال ماع إن يد اله حت المتتسة ) 
َال لصن نفام 


٠. 


6 


35 1 
ماه هه 
ا 4 7 3 


ص 


(أفكز لتك ن ح ثت افقلر © كلاسزق قتقرن ج ث8 6 من 
تون © كلا وَمَلونَ ع لابين © لون 00 ليه 


«لفي. ملك ع) خُلِفه لك ومو باك اله. 


+« ألتَكن 4: التَقَاحرٌ بالكثْرَة فيا يُرْعَبُ فيه من الدَّنيا؛ كَالنّسَاءِ وَالبِينَ وَالأَمُوَالِ. 


00 
ذكر المُصدّف وَقَقَةآَنَهُ أنَّ التكَائّر هُو التمار بالكثْرة تُمَ ين أنَّ هذا المتمَاخَرَ 
لي م الم 
عمران ذَكر المُصنّف بَعضّ الأَفْرادٍ المعدُودَةٍ فيها وهي قَولّه تَعَالى: مزْينَ َس حت 

لشَّهَوَكِم نَالِنْسَك وَاَلْسَنِنَ وَالقَسطِرِالْمْفَطرَةمِنَ أده ِوَالْنِضَّة وَأَلْخَيّلٍ 


ص رد ع 


المي مد وا لاحتيرر: وَنْكَرْثِ دَِكَمَحَمُ احير واد يَأ # [آل عمران: 4 .]١‏ 
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| شرع مقا القاتحة وقصار اُتسئلء ا 

هذه كُلّها الأفراد المرعَب فيها ما يتكائر فيه النّاسء قَبّيان مَايّقع فيه التكاثر 
بالمذكور في القرآن حير مِن ذكر غَيره؛ لأنَ غَيْرَه قدلا تجتمع كلمة النّاسٍ في كَوْنه 
مرغّباً فيه» وأَنًا مَا كر الله سْبَحََهويعَللَ أن النَّاسَ رُيّن لهَم حُبُه فإنَ ذلك مَأَذُونٌ فيه. 

وفي هذه الآية ومّي يناس حُبٌ ألشَّهَوتِ4» إعلاءٌ بأَنَّ ب السَّهُوات 
غَيُ اتبَاعَ الشَّهُوات» ما القَرقٌ بَيْنهما؟ الآنَّ هذا الذّكر امئان أم لّيس امتنانًا؟ مِوذْيْنَ 
2 ص 000 2 ريا اله ما 5 2 عل عل صصاصة 
لتايس حُبٌ الْشَّهَوَتِ »4 امْتَن الله عرف ا ى: مل فَحَلكَ 
هن بَدَِهِر خَلَفُ أضَاعوالصَلوة وَأتَعوألشَّهَواتِ 4 [مريم:159] على وَجْه الذَّمَّ َم 

[مسألة] فا القَرق بين ا تَرْيينْ الشَّهُوَات» وبينَ انباع الشَّهَوات؟ 

[الجنوات] ترون السهوات شو ردان المبّل إليها في التفوس؛ فأوتجد الله 
سْبَحَاَهويدَالَ الميلَ إلى الشهّوات في النشوس لتستكملٌ حَظلّها ما أن الله سبِحَاَةويع1ا 
به قهو مُباحٌ مَأَذُونٌ فيه. 

أَمًا اَبَاعُ الشَّهُّوات فهو جَعْلُّها حَاكِمَةَ يَدورٌ المرء مَعَ حُكْوِهَا وَلَا يخْرُجٍ عَنهاء 
ترك حَُكْمَ الله لأجل كم الشَّهُوة فَحُبٌ الشَّهُوةٍ مَأذونَ واتَباغٌ الشّهوة تمنو 

د جَائزء قلا يجورُ لإنسانٍ أن يَتَِعَ السّهُوّة بأن ب كدلها حاككة عليه 


0 


13ك201 
0 


204 








0 ماع إن يم اله حت المتتسة ) 
للقن فتاه 
دأ أن #: العم التَاتَ في القَأبٍِ. 


صد 


656 + 2 5 قد 

قال قاروا 

ذكر المُصيّف في يان مَاتِين الجّمْلتين («اعَلَكبِْينِ #) و تبون 4 أن 
لم التقين هُو الِلمٌ النَّابت في القلبء وأَنَّ عَينَ اليقين هُو مُعَاينةٌ ذلك بالأبصارء 
وأصل التثين شو ابتعترا رُ الشَّيء وَنبِانُه ومنه قوله تَحَالى : #وَاَعَبُدَ رَبك حَقَيأَيَكَ 
ألْيَقِيكُ 4# [الحجر: 94]» أي حَتى تَستقرٌ تَفسُّك بخُروج رُوحك, فَتبقى َل هّذِه 
العبّادة حتى تَعْصُلَ لك هذه الحال» ومنه قَؤْهم: يَقِنَ الماء؛ إِذًا استقرّ في قَرانٍ قَ) 
لعي الله ينغن عن القينة : يعني مَا يَسْتَقرٌ في النفُوسء وهَدًا المُسْتقرٌ في 
التفُوس من البقين له تلات مَرّاتب: 

َالمَزتبة الأولى: هي عِلْمُ البقين؛ وهو مَا يَقحٌ في القلوب من مَعَاني ذّلك. 

والمرتبَةٌ النَنِة: هِي عن البتِين؛ وهي اطّلاحٌ الثفوس عِيانًا عَلى مَا سكن فيها 
من قبل. 

وورَاء هَاتِين المَرْتبتِين المَذكُورتين في هذه السّورة مرتبة نَالِئة وهي 0 
اليقين؛ وهي الكيثونة والمصِيرُ إلى ما استَقرٌ في النّس من المعاني. 


| 
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ل شرح «معاني الشّاتحة وَقِصار المفصّل)» ]] م 
وبيّان ذلك بالمال: أن المشلمين يُوقدون بأنَّ الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ جعل في الآخرة 

15 [لفكيين ع الست راز للقعنين في الكانة قهذاعِلّمُ البِين فَإِذا كان يَومُ 
القيّامة وشَهِدَهًا النّاس بأَبُصارهم فإِنَّ هَذا هُوعَينُ التقين» فَإِذا استّقرٌ هل الجن في 
الجن وَألُ الثَّا رفي انار صَار عِلْمُهُم بالجنّة والنّارحَقّ التقين» وهُو الذي ذَكّره الل 


كوس بيه 


سْبْحَاَهُوَتعَالَ بعد كر أَخوالٍ أهل الجنَّة والنّا رفي سُورة الواقعة: ا إنَهَذَالهُوَحَقٌ 
لَقِينِ #» [الواقعة: 96]. 
قَالمرَاتِبُ الثّلاث مَذكورةٌ في القرآن الكّريم في هذه المرّاضع الي بَينا. 


509595 
ل 
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لكا( ماع بن عي لهت لمتتسة ) 


راضم 00 و2 5 ا 0 
«وَالْعَضَرِ © إن لضن لنى حر © إلا الْذِينَ أ ياو 
لصحت وَقَاصَوَْ يلحي وَتواصَوا يَألصَبِرِ ©4 


«وَالْعمَر»: الوَقْتُ المَعْرُوفٌ آخِرٌ التّمَارِ قبل عُرُوبِ 55 
«مَقاصَوَاً ِلْحَقّ 4: أَمَرَبَعْضُهُمْ بَعْضًا ب به. 


مه 2 2 32 قد 
بين الممصدّف وَفَقَه أله أن القصر المقُسم به في صَدر سُورة العّصر أَنّه القت 
المعْرُوف آخر النّهار قبل غُرُوب الشّمسء ومّذا عند بَعض النَّاس مُو بَعض العّصر؛ 
لثم يُفسّرون العّصر بالدّهر قيقولون: العَضْر الدّهر ومنه هذا الوّقت الكّائن في 
آخر النّهارءوأَيُ المدتِين أَضْمِلُ وأَعْظمٌ؛ الَصر. الذي هُو الدّهرء أم التصر الذي مُو 
كر النيار؟ 
الدّهر؛ لأنَّ الدّهر يَمُمل الآيام جمِيعًاء قلماذا مدل عَن تَفُسير العّصر بالدّهر إلى 


تفسيره بالوقت المغروف آخر النهار؟ 
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7 شرح «معاني الفاتحة وَقصار امُفصّل) ' ١‏ 3 ' 


[الجواب أنَّالمحْهُودَ في الخطاب الشَّرعيٌ إذا ذُكر العّصر فَالْرادُ به القت الذي 
آخر النهار, ولا ند ني الخطاب التَّرعيّ في القَرْآنء أوفي السُنَّه أو في كلام 
الصَّحابة؛ أنَّ القصر يُطلق وياد به الدّهر. 

وهّذه قَاعدةٌتافعة وأصللٌ عَظيم ين أصول التَّمُسير؛ وجي تَفْسيدُ كلام الله 
وكلام الرََسُول َأَلنَهَلتووسَلهَ بالمغهود ني الخطاب التحرفي ايد يَعني الْمسْتَعمّلٍ 
التهارة 

فالعصرعَلى مَعنى الدّهر ليس مَوجودًا في كتاب الل ولاافي سَنَة الي 
عسل ولاني كلام الصّحابة؛ لكنَّ المعروفّ المعهود في كلامهم ُو العَصرٌ 
بمعنى آخر النّهّار. 

وكله ا لاس بدا رقاو ماقارزر ويا بلا وسار وود ان 
التؤموة إتيزتواً كاده َكوْلا هَرَمِن كُنْ وَهَوْ مَنْهْمْ طلِمَةُ لَتَعَتَهُواْ ف 
لين [التّوبة:177]. 

للواوي تحط اراي د ل نتيا 

[الجواب] الثّافرَة هي المجّاهدة؛ ؛ لأنَّ التّميرَ إذا أُطّلق في القُرآن والسّنّة لَايُراد 


به إلا الجهّاد قيكون معنى الآبة دلولا َرَمِن كن ذرقَق)4» يَعْني حرج للُجهاد 
مِن كُلّ فرق طائفة» َاذا؟ «« لَسَمَتَمُوْ في أَلرِينِ4؛ مُتَعلّقٌ بقوله: «إوَمَا كَانَ 
لْمَؤُمِمْوْنَ لِيَنفِرُوأ حَانَّة 4 يَعْني لا يَحْسُن يهم أن يخْرجوا جَمِيعًا لُجهاد وإنَّما 
2 للجهاة وينقى ينهم لتّننه قي الثين» وكذا صخ القولين ف لسار 

لآية» رجح ب)اذا؟ يمّعهود الخطاب التّرعيء إذا وجّدتٌ الآي أو الأَحَاديث الي 
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لعا الع بن عبد لله بن حَمَد المتيم | 
يُذكر فيها التّمِير لا تجدّه إلا عَلى م مَعنى الجهّاد فَحَسّنَ في هذا المؤوضع المَجْمّل أن 
يُفسّر التِّير بن الجهّاد. 
فتكونٌ الفزقة النّافرة هي الفرقة المُجّاهدة, والفِرْقَة القَاعدة ه هي الفرقة الي تَتَفقَه 
في الأين» ويلك تمش الشاس يلو الأمر ديكوت السو د كفي انين 
وَيَرْعْسونَ أنه فعوة عن تصرقهه وقذاجاط] ؟ لأنَّ الذي يعد بنّة نّةَ تفقيه المشلمين في 


اراتك اللواشين رتيري كام الذذن ابر افر وى تر بيعلا لاد انيلم 


و 


3 


هو وناك الوّة رقو لق كموق لأ جل جف وراك المبرة عل انه 
وضّاعٌ الأؤْطّان ليس كَضّياع الأديانء فإنَالمُسلِمين قد يَضِيعُ نهم وَطن وَلكن 
يبقى ديهم قَفِي ذلك جَبرٌ لكسرهم, ولكرً البَلِيّة إذا ضَاع وَطَنْهِم وضَاع ديئهم» 
هذه هي البليه التي لا دواءَ ناه وي العورة الي لا كشتر 
كر 


3 ع 


التفقة في دين الل ول 5 مز انه تتا ره تَعَالٌ به 

وهذه القاعدة؛ وهى مَعْهودُ خطاب الشريع أحوخُ مَا يخْتاج إليه المسلمون اليوم 
ليستيقنوا بالّات عَلى الدّين الذي مات عَليه أب القَاسم صَوَّلنعَيهوسَيرَ فإ الى 
ميا نامل ووس جا ء ديق وابخذ لا بادنان مكدو ةفانك عر التتعك زوع وما من طائر 


5 


3 


قلت ككاسية ن النوء الآ وقد ور له داو را 
فَمَن أراد أنَّيُمَيّر الدّينَ الذي كَان عَلّيه الننّ صَآَللَةعيَهوَسَةّ فَأْينظر إلى مَعْهود 
الشرريعة حِيتعزِ؛ لتددفعَ عَنه الشّبْهَات ومن أَئثلة ذلك مَثْلًا أنَّبَعض المتَأخْرين 


قَالوا: إن امصَافحة بين الرَّجُلِ والمرة ججائزةٌ لَاعَيءَ فِيهَاء قبل: مَا دلِيلكم؟ قَالوا: 
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ل شرح «معانى الشاتحة وَقِصار المفصّل» 1 86 
عُموم الأحَاديث في المصَافحة؛ (إذًا التَقَى المُسْلِمَانِ نَتَصَائَحًا». قَال: قل التّقى 
المسلمان؛ رَجِلٌ ورَجُلء أو امُرأةٌ وامرّأة» أو رَجِلٌ وامرّأة» أو امرّأةٌ ورّجلء بالقسمة 
قله القبافة اندعق كلاق كل مز لاه عار كم أن كصافتيوا. 

والجوابٌ عَن هّذا: ون نفس الحديث؛ ال مصّافحة في عهد النَِيّ صَِلدَثعَدوسَََ 
والصّحابة والنّابعين وأَنباع النابعين كانت بين الرّجال والرّجال والنّساء والنّساء 
ققط؟ أم كذلك بين الرّجَال الأجانب مع النّساء الأجانب؟ 

بن الؤّجال والوّجَال والنّسَاء والنّسَاء قَقَطء والرّججال مّع الّسَاء اللّواتي هُنّ 
عار مرق ]نا النقاة اللحدكات للرريكن ذنك 1#جو ةو الل نيد ربا لقره تن 
ترك مَعْهود خطاب الشَّرْع. 

مِنال آكحر: الاسيّدْلالُ بعُموم أَحَادِيثِ صَرب الدُّفوف عَل الأُكحة 
الشّريعة أ مَرَتْ بضَرب الدّف لإظهار النّكاح» قَالوا: هذ قهذا يَعمٌ الرّجُل والمرأة َالمرأة 
تَضرب الف في التُكاح» والتجل عريث الدّفَّ في التتكاح؛ قالوا: لأنَّ الأدلّةَ عامة. 

لكن إِذَا رَجَعنا إلى مَعْهود خطاب الشَرْع فإنَّما لاج دفي رمن الي 


َلوسر ولا الصَّحَابة ولا التَابعين ولا أباع التّابعبين أن رَجِلًا ضَرب بِذَّفٍ في 


18 
» وأن 


- 


عرسي تكلم أن الأن يعر إندث لس عاكا لكل أحدهر تجار خصو التساء 
في الأعراس 
فقهذه القاعدة وهي قاعدة: (مَعهود خطاب الشرّع) قَاعدةٌ عَظِيمِةٌ في فهم 


-_ 


7 ع جه 


13ك201 
كك 
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][ ماع إن يد اله حت المتتسة ) 


َال لسن فاضم 


ج ءانه قز اهم 


- 
“ل 1 


َكل هُمَرة لم © الى جَمَمَمَالوكَدَده كسب مالف 
مكلا َْدَت إن كلَظمَةٍ ثوب دَلَمَالللمَهُ ن6:آموالترقد؛ تال عكخ 
واواتن ا 1 اننا 


قال القارح وام , 

بك لمق كاله أن ويل 4 الي | ستفتحت بها السّورّة ككلمة 
وكبديل بذ تَتَضِم: الدَعَاء عليه بقوع انال وهذا) لعن 020000 
الحديثُ المرويٌ: «ويلٌ وادفي جَهَنّما نه ابت فيه في والنَابت تفْسيدُ هذه 
ا رع قم عق كاي 
الكلمة مو ويل #* بِأَنّا كلمة وعبدٍ وتديد. 

والعَربُ قد جَعلوا في كلامهم حمس كَلماتٍ للتهُديد والوّعيد اتحدّت مَعنّى ووز 

ع 8 زر اانه و 0000 - 5 و 3 

وهي: (ويل» وويْحٌ» ووّيك» وويسٌء ووّيبٌ) فهؤلاء الكلمات الخّمس كلهِنَ لإرادة 
التّهديد والوَعِيد ولا سَادسَ كن ذّكّره ابن تحالويه في كتاب «لّيس). 
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7 شرح «معاني الفاتحة وَقِصار امْفصّل) ا | 51 ١‏ 


وأشرثٌ إلى ذلك بِقَولي: 
37 شاع ع هاس #0 2 5000 
ويل ووّيح ثم لويس ويب لِتهديدٍ تقالالخمس 
يعني أن مَؤلاء الكّلمات الخمس تجُعولة للنّهديد في كلام العرب. 


ا 


ب م 37 
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65 0 
قال َو ل رام 
«همَرَة ْم 4: لوالزي يي انس به بفِعْلِه ويَلْمِزْهُمْ بِقَولِهِ؛ فاهاز: :مَنْ 
يي الات ون عليزو اناوه ردان : مَنْ يَحِيِبَهُمْ بقول له ويَطْعَنٌ عَلَيهِمْ 
ِالعبّارَة» واهمَرَّةٌ وا واهْمَّرٌ واللَّارُ للمُبَالعَة. 


قا لالقَارح ورا . 
قَول الممصئّف: (وَاهْمَرَةٌ وا واشَاّزُ واللَازُ للمُبَالَعَةِ) يعني لِتَعظيم فعل 
القاعلء قَهؤلاء الذينَ قَاموا بذّلك قد أتلغوا في فعلهم حتى استَحَقوا أن يُوصَفوا 
بَذه الأوصاف المجعولة في كلام العرب لِلدَّلالةِ عَل المبالغة ما يُسَمَّى بصيغ 
المبالغة. 


509 
5 
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| شر ممقات القاتحة وتقصار لتلء ا 
ال لقن تاقد 
«لبْدَتَ»: ليُطرَحَنَ 
أَلْظمَةِ 4: كديرةٌ الخطم اشم ما يُلقَى فيها. 
اده 4: مره المشعلة الس والحجارة. 
«تطللعل ايدو »: تنشد مِنَ الأَجْسَاهٍإِلَ القَلُوبٍ فتُحْرِقهَاء وألّمٌ حَرْقٍ 
القلُوبٍ أَشدٌ مِنْ ألم عَيِْما للْطفِهًا. 


وَعَمَرِ سكو »: ف أغيدةطويلة. 


اقرح ,وف العم 1 

ذكر المصدّف وَفَةَ تةاله أذ قننى كرون كال « تع الْأكدَة 4 تسد من 
الأجسًاو إل القلوب فتشرقهاء كم بين أن أت خرق القلوب شد من ألم غيرها 
للْطفهاء كَذِرَ تعذيبٌ القلوب دُون تَعْذِيب غيرها بأنَّ النَّرَتبلعُ يها لأجل أمرين: 

أحدهما: لِشْدَّة نُطْفَِاِ يكون العَذاب فِيها أَشْدَّ» لأنَّ ما لف وخفٌ كان ألمُ 
الإحراقٍ فيه أَشدّ» وَالبَشّرةٌ التي تكون في الجسم رَقِيقةَ يكون إِيئَاسُها النَّارَ شد من 
عَيرهاء وكَذَّلك يّومٌ القيامة تكون القُلوبُ أَشَّدَّ مَوَاضِع العَذاب لِلْطفهاء فيكون 


العذاى قوصولة إلبها. 
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لعا صائع ين عبد الل بن خم المستئصة | 
وَالأمْرٌ الثّاني: أن الثلوت هي كَل الإرادة والاختيار. ومّؤلاء الذين صَارُوا إلى 
النَا رهم الَّذين اختَاروا وَأَرَادوا لأنفسهم الكُفرء فَعُوقبوا بإيصال العدَّاب إلى 
الموضِع الذي اختَارُوا فيه وأَرَادوا الكفّرء قهذا بر قَوْله سْبَحَاَهوتَعَالَ في هذه الآية: 
(اف عع الأتيتو» أ آي لأجل الأمرين؛ رقّة القلب فيُكون العَذاب فيه أَشدٌء 
والتان لآن لقاب ُو حل الاخهيار والإراة؛ فاختار فيه صَاحبه الكفر فيُعاقبُ فيه. 


ا 


6 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقصار المفصّل)» 


9 


عه 
ا 
0ه 

ليه ره 5 يل 


5 


6 


18 


«الرتَرَكَيْكَ كَلَرَيكَ ا 5 َزكَيتُن نايج 
ََسَلْعَليهِمَطْبَرا بل #تزميه م ٍجِجَرَةَعَنِيِيلٍ © جَكوَكسْنِ تَأحُولٍ »4 

عديليلٍ 4: تييع 

«أبَابِيلّ *: جَمَاعَاتٍ مُتَنَابِعَةَ متَفَرْقَة. 

سمل #: طِينٍ مُتَحَجْر. 


اص عو ا دََلَتَه البَهَائِمْ م فَأَكَلَنْفُ 


م6 + 2 5 مد 
قال قارح ورا 
مَؤلاء المعاني التي ذَّكّرها المصدف وَوَةَ فَهَدَأَنَهَ لآياتِ سُورةٍ الفيل ما أَحبر الله 
سْبِحَلَهوَتعَللَ ع جَرَى ليش أَبْرهة الذين قصدوا مَدمَ الكعبة فَعاقبهم الله عَرَجَجَلَ با 


أخبر عَنْهُم في هذه السّورة. 
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لال ماع بن ميد الله ين حم الفستتصة | 

كاذه الكووة شتت قنور (القيل)» لكنها الشورة الشيرة إل متلوة ال سول 
ِتَعتوَسلَ قإذا سْيْلتَ أي سُورةفي القرآن أشارت إلى مَولد الجن 
صََِلعدهوسَلَ؟ فَجَوابُه : سُورة الفيلٌ لما ينها من التّلازم» فإنَ لني صََلكَةءَلوسَ1 
ولد ذلك العام الذي أخبر اللهُ عَرَِجَلَّ ع جرّى فيه في هذه 0 

وهّذا النّوَعَ مِن الدّلالة مُو دلالة التََّازّم والبُخَاريٌ وِمَهُ الَف صَحِيحه أجرّى 
ذلك في موَاضع؛ مِْها قَؤْله: ابَابُ الخنوض؛ وقول الله تَعَالى (١‏ قا أعَطَيَكَلكَ 
أَلْكَوَئَرَ 4 [الكوثر: 41١‏ والكورٌ عند البُخاريٌّ للأحاديث التي أؤردها الرادُ 
به نهر في الجن َكيف قَال: بَابُ الحوض يلم أورد آيّة النّمر؟ فأيّ شِرْكَةٍ في المعتّى بين 
المخوض وَالتّهر؟ 

[الجواب] أنَّ الحوض يُمَدَ بمِيرَابين من تمر الكوثر كا نت ذلك في ١صَحيح‏ 
مسلم»» قإأجل ما يَيْنهما من الثّلازم جعل البُخَا ري يمَْأنَهُ آيةَ الكوثر دَالَّهَ عَل 
الكوضء وَكَذلك جُعِلت سُورة الفيل دالّةَ عَل مَؤْلد الرّسول صَرَلنَعَيهوَسَ كا 
بَينهما من الثَّلارُم. 


500 
ا 
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ل شرح «معاني الشّاتحة وَقِصار المُفصّل» ا :0 
َال سرامم 


لَك وَآلصَبِفِت َليَعَبدُورَيَ هادا 


بعس عم 


اهمد يح لقا اليف». ترون رافقارى رغلة قا ءِ إلى 


م6 2 2 32 قد 
ذكر المُصتّف وَفَمَاانَُ أنَّ معنى قوله تعالى: («9 مهم رخكة لش وَآلصَيَفِ): 
لُرُومِهِمْ واغِْيادِهم رِحْلَةَ اتاد إلى اليَمَنِء والصّيْفٍ إِلَ الشَّام)» وكّانوا يُذهبون إلى 
الشَّامِ في الصَّيّف؛ لأَنَّا يَاردة» وَيَذْهَبون إلى اليّمن في السَّتاءِ لِذَنّها؟ حارّة أم يَاردَة؟ 
[الجواب] يقول بَاردة الأخ؛ يَعْني صَنعاء لّيس فيها مُكيفات؛ أكثر اليُنُوت؛ 
لأمها تاردة» ولَكِنَّ اليَمَن المرَادَة في هذه الآيّة هي اليّمَنُ الأسمّل الذي يُسَمّى (تهامة) 
ويكلده الكرمق اللددكة الغرينة العردية وبلط ل[ الاق يلاه توركل فنا 


ِ- ف جه مكو ىق“ رن 0 بين قا ويه قز 4 1 3 و 3 
ل المْرَاد وليس الجبال» وإِنّما الْمَرادٌ (تهامة) 
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لم 


مح 


وَهَذه السُّورّة سُورّة فُريش فيها إشارةٌإِلَ قبيلة لني صََآلتعيدوَسَ والله 
عَرَصَجَلّ قد جعل في كِتَابه سُورَةَ ياسم ال صََلنَةءَِنِوَسلَرَ هي سُورَة مُحَمّد وجعل 
سُورةً باسم قَوّْمِهِ وهيّ سُورة فُريشٌ لكنّه ل تجْعل سُورةً باسم جِنْسه وهم العَرب» 
م عع اشماتر رار رس عراب كك 0ه 
الزَّفّي ول تُسمّ سُورةٌ مِن سُّوره (سُورَةً العرب)؟ 

الخراتة أذ لزان فلغوى تاعرفت عه ارد وه كان عدن قور قهز 
فإنَ الله عَرَِجَلَ قَال: ِل إِنَاجَعَلنَهُ فَرَءانَاحَرَييًا 4 [الرّخْوُف: 7]» وقالّ: وله 
: 


فَرَءتَاعَرِيًا # [يوسف: 1]. إلى آخر الآيات في هذا المعنى» فعُدولا عَنْ تلك المنَةٍ 


الصّغيرة إِلَ اله العَظِيمَةِ ‏ تُسمٌّ شورةٌ وَاحدةٌ ب((سُورة العرب) وإِنَّا القرآن كُلّه عَربي. 


لاع 


ل 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَققصار الم لمفصّل» ١‏ :0 


م هه 
50-0 لل روا ؟ 
ون 
5 ل إتكح. اا 


تأ ل نستلن انر تناك لهت يه ل ١‏ 


6 


ب 0 نتف تافو © 
ا بلينِ #: بالحِسَاب وَالترَاءِ عل الأَعمَالٍ. 


م6 + 2 5 قد 
ال لقارخ فت اغه, 
مَاعَلاقة الحِسّاب وَالجَزاء بالدّين؟ 


ده عو ب الال 
الحساب مُقَدَمتهء والجزاء حاممته. 
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لآ( ماع بن يم اله نت المتتسة ) 
1 


«إسَاهُوت»: لَاهُونَ قَلا يُؤدُوءهَا في وَقَتِهَاء وَلَا يُقِيمُويها عَلَ وَجْههًا. 
مُرآءُون *: يُظْهِرُونَ أَعنَهُمْ الصَّايِلَة لِيرَاهَا لس 
ا أَلْمَاعُونَ #: المعُوتَة ب يَنْمَعُ وَلَا يُمْنَعُ حَادَة ؟ كَالزَّكَاةٍ وَمَا لا تضرٌإِعَارَئَهُ يما 


يُسْتَعَانْ يه عل عَمَلٍ البَيْتِ مِنْ آي وَآلَّة وَمِنْها القِْرُ وَالدَْوُ وَمَا مَا جَرَتِ العَادة ببَذَلِه. 


قال قارح فراع 

ذَكّر المصف و في بيَان مَعْنى قَوله تَحَالى: : «مُرَاهُوتَ 4) قَال: : (بُظْهِرُونَ أَغ) َم 
الصَّايِكَة لِيرَاهَا النَّاسُ؛ فَيَحْمَدُوهُمْ لاطا مو قن أن الأمامقر إليناة 
العَبد عملَهُ لِيَحمِدَهُ النّاسٌ عَليهه وعلّ هذا إذا أظهرَهُ ليقتديّ به النّاس هَل يَكون 
مُرائيً؟ 

الجحواث: لايكون قراتيا لأنّه أخرجه ليتفدي النّاسٌ به لآ ليتشكروه عل عَنَذَا 
العم : 


-_ 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقِصار امْفصّل) ١ 1٠6 1 ١‏ 


[مسألة] ونّمّ سؤالٌ آكَر ومو ما الفرقٌ بَيْن الرّياءِ والتُّسوِيع؛ لِأَنََّما وقعا جميعًا في 
حَديث جندب في «الصحيحين): ١مَنْ‏ رَاءَ راءً اللهُبه. ومن سمّع سمّع الله به) ف 
الفرقٌ بَينهما؟ 

[الحتوات] يشتركان أكبيا عنيمًا يُودِيهما العندويظهر غملة» لكن يفترقان فى آل 
بنُوغ ذلك ومعرفته فَالرياء يذْرّك بالعين َيَنظرٌ النَّاسُ إليه» والنّسمِيعُ يدرك بالسّمع 


3 و 


يسهع النّاسٌ به. 
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1 فو و حت شت ) 


«إتاقطيه كك لكزتر ج هبلك وَأْفَرَ جلك مْوالهة » 


«الكودّر » هُرَ عر ني الح 


م6 2 2 32 قد 

كاسنب وتقة الله أن («الكوتر ») الممتنّ عَلى لَب صََلتَعيوسََرَ به 
(هُو عبر في الحنّ) وعَدَلَ اذكه بَعض المفسّرين من أن« ألْحكوَدرَ » فوعل من 
الكثرة؛ هي كَثْرةُ الخير» وَأَيبَ) أعجٌ تهرٌ في النّةء أم كثْرةُ الخير الذي لَا حَدَ لّه؟ مَا 
الحوات؟ 

كثرةٌ الخير الذي لا حَدَّ لَه إِذَا يكَاذا عَدل المصيّف عن كَثْرة الخير إلى تخصيصه 
بالكوثر؟ هُو َعم مَذْكُورٌ ني الأَحَادِيث البو لكن يَقُولون: هُو كَثرةٌ الخيرٍ وين 
ذلك اكير التّر كذاء ما الجواك؟ 

[الجواب] لأنَّ كَثْرةَ الخير تَكُونُ لأهل الجن جمْيعَا؛ فإنَّ الله قَال: م عَطأءغَيرَ 
دوذ > [مُود:8١٠]»‏ وقال: مإعَطَءْحِسَابَا 4 [النّبأ: 07]» والتدكيرُ للتّظيم» فكثرةٌ 
الخير واقعة يكل أَحدٍ في انق لكنّ المناسب للامتنان تَخصِيصّه صَآَللَعَوَسَرب| لا 
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7 شرح «معاني الفاتحة وَقِصار امْفصّل) ٠]‏ 
يكون لِغَيره والخير الذي يكون لَه صَََلَعََهوَسَلَرَ ولا يكون لِغَيرِه هُو ذلك النّهر 
الذي يَكُون في الجنّة. 


50 
3 
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0 ا 
« الْأبتد 4: المقطوع من كُلٌ حير 


مه + 6 26 هد 
[مسألة] بَعض المفسّرين قالوا «آلا ا بَتَكُ 4: الذي لا نسل له فَيّما أصحٌ؟ ولماذا؟ 
[الجواب] (الَْفُطُوعٌ مِنْ كُلٌّ حَبرِ)؛ لأمرين: لأنَّ الذي قِيل إِنَّ السّورة تَرّلت فيه 
هُو العاصٌ بن وَائل؛ والعَاصٌ بن وائل له عَقِِبٌ فَابْنه عَمرو بن العاص ينه 
ولِعَمرو تسل من ابنه عبد الله ْن عمرو وَدََتَهعَدهُ وعَن أبيه. 
والأمرٌ النَّاني: أن المتاسب للامتنان عَل لني صبزلتَعَهِوسََر بإعْظام ذِكْره مُو 
ماد احبر عَن غيره» قَهّذا هُو المناسبُ إلامتدان» فإنَّ الت صَوَلكَمعَوسَة يُعطَّى 
لبر ويُوهبُ لَه ومُبِخِضهُ يُمنَع اير وَلَا يَصلٌ الخيرٌ إلّيه. 


500 
رمي 
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شرح «ماتى القاتحة وقصار اأفئلء ]ا 
جنسلدسي أئَه التق هع 

«قُلْيََيُهَاأحَيِرُونَ 1 لماكبترة هوا افركبارة اليد 

© اعرد مَاعَبَدقَ هجولا لشرعبذوة مَالَبْدُ ج دود سكين © 4 


عبد مَانمَبُدُوقَ #: ايا عدوم ين الج فاشك كان 
ا ا ف 
وَل آنا خايل ماعيك عبد قر 4: قَاكَهُلِلدَكالَةِعَلَ الثَبَاتٍني بَرَاءَتِهِ مِنْ آلِمَتِهِمْ 


0 0 0 عه 


كر الم ةا نَهُ المَرق بين الدّين الذي يَنْنَسِبُ إِلّيه المشركُونَ» وبين الدّينٍ 
الذئ يتصدبٌ إلبه 2 محمَّدٌ صَََلدَمعَبدَهِوَسَدَرَ وأتباعه. فَالدّين الذي يست إليه الملشركوث 
كالبشو: <القى ترق وخ الالنه واتدين الذي يست ابه الب 
عدو َال فيه: (الَّذِي رَضِيَهُ لي رَيْ)؟ وهُو دين الإسلام؛ لقّول الله عَرَتلٌ: 
ملعت لا شك سَلمَدِيئاً 6 [المائدة: *] فَدينٌ الا سلام هُو لد ين الذي رَضِيه الله 


عَيَدَجَلَ ليه صَبَألنَهعَدَهِوسَزَرَ ولأتباعه. 
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لال ماع إن يد اله حت المتئسة ) 
وأمَادِينُ الشزك فإِنَّ الله ] يَرْضصَهء وإنَّا رَضِيه أهلّه وَيِذلك قال ني المؤضع 
الأول: («إلكودئُحكُةٌ4: الَّذِي رَضِينْمُوة)؛ و يَرْضه الله لكُم وإنَّما رَضِيه 
المذركوان لالشيهنم: 


ا 


-_ 2 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقِِصار امْفصّل) ا ! 1١١‏ 


«إداجاء 0 3 ور 2 مَى ألَاسَ لنب فين لد 
جاب شيم حَمَدٍ ا لع ل ا 
تاشم يدخ 


«أْفواجًا : ل 
انوبا 4: يو ا حلقَ لَب وبلا مِنْهُم. 


ها 


قال القارح راسم 
ذَكَر المصدف وه وَفَقَة أله أن فق قله : «اتوايًا©: ل بي نا 
مِنْهُمْ) فكونه سْبَحَاُوتعَالَ د توَابَا مُركّبٌ من أَمْرَيْنِ: 
أعدقن : تَْفيِقَهُ الخلقٌ لِلتّوبة» فهو الذي يدهم هَا وَيَُسّر عَلَيهم. 
الك اله شبكلةو3ةل خر الذى يقبل الثربة من عاد 
أشَار إلى مَذْين المعتّيين أبُو العبّاس ابن تَيُميّة في «قاعدة التّوبَّة)» ويَلْمِيذه ابن 
القيّم في «مَدَراجٍ السّالكين». 


24 


صر 5 
0 


228 











ك<) هل« 
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111 غٍ 
ما هه 


م0 


5 


20 
3 


ع٠‏ 
ا 
7 


1 
تت 


و 
0 


5 


ص 


لد تم اوعص م 


3 


سوا 
د 0 د يًّ 1 2 2 _- ا - 
ا تبت يدا أى له وَتَنَتَ امآ غْقَعَنَهُمَالهُه وَمَاكَسَبَ (سَيَضَو نَارَا داتَ لل 


© وأمراثة. حَمَالَة أ قب جز بِيعَاعبلٌ ين كسد قسَم 46 


«إتَبَّتَيَدآ إى لهب 4: يات يَدَام وَهْوَّمِنْ أغمام التي صهالتا كوس 


7 


مت 2 26 32 قد 
ذكرَ لممصنّف وَفَمَهُأَنَهُ أن مَعْنى قوله تعالى: (2إتَبََتَيَدَ يَدَإْق له 4)» أي (حيرت 
ا خسان أن كبه وأبو كب اشهعه َه الع ئ» قلاذا قال ائلة 
َيل : «اتَيتي دآ إْق لْهَبِ 4 و1 يقل : تبت يّدا عَبِدٍ العرّى» مع أن الكُثيّة تْتمل 
عَلى التَْظيم؟ فإِنَ العَربَ لا نُكي أحَدًا إلا تَعْظياء هذه قَاعدةٌ العَرب في الكُنية لا 
تكن أحدًا إلا عَلى وجْه التعظيم له و تكن العربُ تعرف الألقاب. وإِنَّا كانت أمة 
أينّة لا كرضى بأن تفع أحدًا تُعَظّمُه قوق أن تُكَنِه بكُنيته» قإأجل هذا فإنَّ تكنية 


ا عم 


8 


عه ل 


الإنسان تَفْسَّه بالخبر عَنّْهَاممكروةٌ» لأنّهِ تعظيمٌ للنّمس؛ بالخبر عَنْهاء لا بأن تبعل له 
كُيق فكلا زان لد ولد ححمد ثقال له أبر تمده فهذه الكية جائرة بل اسعحة: 
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ل شرح «معاني الفّاتحة وَقِصار المفصّل) ا 2 ١‏ 


لكن إذا قبل لّه: مَن أنت؟ ققال: أنا أبو تُحمّد هذا مكروةٌ في أَصحٌ قَول أَمْل 
العِلّم» ومُو اختيارٌ أبي الفضل ابن حجر يَمَدَللَهُ كني «قتح الباري». وهُوَ الْذِي ند 
عَليه قَوَاعدٌ الشّزيعة؛ لأنّ الإنسانَ مَأمورٌ يضم تنَفْسه وحطمها لا يتتعظيمها وإِجُلاهاء 
وكاقت الغررث ا شيتة 2 فك بأسايقاء عم أنهة كال تذوارة دلاةنولا قول 
العَروٌ أنا أبُو قُلان؛ لأنَّ أنا أبو قُلان تعظيمٌ للنّمسء والعَربُ تشتقبح تَعْظيم التّمْس. 

[مسألة] وإذًا تَقرّر أن الكّنية لِلتَعظيم َكيف محر الله عَن ران هذا الرّجل مّع 
تكنيته ؟ 

جاعلاه 2 هي دشرا عرقى روه ايم 

[الجواب] أبلغ في إذلاله وإهانته؛ لما قرن تيان خسّرانه بذكر كنيته أشيرٌ إلى 
إِذْلالِهِ وهوانه» تَظيرُ قوله تََالى: : ذقنت كانتا لْمَرِيرالَكَرِيمٌ # [الدّخان: 14 
قِيلَّ له ذلك عَلِى وَجه المبالغة في إذلاله وإمّانته» فإنَّهِلّيس كذلك بَل هُو ذَّليلٌ مُهان. 


0 : 


نا 


8 
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5 0 
000 الع 
تاك )5 كيه ا 
«وآمراكةُ, لحب »: هي أمٌ جملٍ الّبِي كَانَتْ كَْمْلُ أَعْصَانَ الشَّجَرٍ 
الكيوة ذا الشزكه ل و ا 0 
«ف جد مَاحَبَلٌ من تَسَمٍ 4 في عُنّْقِهَا َبْلُ مِنْ مَسَدِ؛ وهُرَ اللَيفْ الشَّدِيدُ 
المُشُونَةِ ذا يل وجُدِل؛ كَضَمَائِرِ السَّعْر. 


قال تار فراعم . 

0 7 7 و م 5 7 ينم ع اه 

قَال صَاحِبُ الكِتّاب: (هِيّ أَمّ ميل)؛ وبه يُعْرَفٌ السّرٌِّ؛ يكَاذا الله عَرَِجَلّ صَرّ 

- 3 و ع 3 0 2 عه 4 َي 

باسم الرّجل مكنى ققال: أبُو كَبء وَمنَا جَاء ذّكر المرأةَ مَاجَاء بكنيتها فقَال: أَمُ 
4 كن و عق و هو 2 0200 000 
جبيل» وإنَّهاقَال: امرّأنه؟ لأنَا يست أمٌ جميل بل هِي أمٌ قبيح؛ في حقيقة بالقبْح لا 
بالجّالء فلم كان في تككنيتها يذه الكُنية مَا يُشْعِرُ بتَعظِيوِهًا طُويت وَإَ تُذْكرء ولا كان 
ل كن ان يهنتو بذ شوقراك فل ابو خنيه 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ا 8 ا 


9 
ظِ 
3 
5 
0 
0 


ا لَه أنَّ (( اَلصَمَدُ 4) في وَضف رَبّنا سْبَحَلَةُوَيه ل مَعْناه (السيد 
الكايل اللأضرة ل لضاء الحوائج)» قَصَمَدانيتَه سَبَحَاُويْعَالَ تؤعان: 


عر قور 


11 صَمَدانيته بتفسه. وهُو استَغناؤه عَن غَيْره. 


ا يي 


والآخَر: ا غَيْرِهِ! إِلَيهء وهو احتِيّاح غَيِرِه ! إِلّيه سْبَحَانَهُوَتكَال» وهّذا مَعنى 


س1 5 


له تال :ج<يكأنها لاس افآ لاله واه َلَخَد 4 [فاطر: 1١١‏ فَهَذه 
الآيةٌ تُفسّر الصَّمّدانيّة المكورة في هذه الآية» وأنَّ صَمَدائيّة الله عَيَقَجلٌ كائنةٌ من شَيْئي: 
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لال الع بن عبد لله بن حَمَد المتئم | 


حدقا انهنتاؤه عق خلفية لأنه سيد كامل: 


والآترٌ: احتيج تحلقه يه ورفع حوانجهم إليه سبحو 


ل 


م 
: 


2 
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ل شرح «معاني الشاتحة وَقِصار المفصّل) ١ 2 ١‏ 


قال الصَك امم 


ص 
55 عم 


اميه لوست 0 
ولام 0 3ل2 2000 إِدَاوَقَت © ومن 


له-0 ص 
ب 


م 
_- 


7 : ألجأ 5 


3 0 


| مه 4 2 ل مد 
قال فارع فراعم . 

بين لصتف وَقْق أله أن مَْنى قَوْلهِ تعال: الهو ف4» الجأ وأفصة فتكون 

حبعل الاستعاذة بالله هي الالتجاءٌ والاعتصامُ ب نابدة متك نوكا نوما الفر قتي 


العياذ واللّيَاد؟ 


[الجسوات] لبا يكون ق طلب انقبي: والعياذ يكون ف الكؤف ين الشف 


وَشَاهده: 
4 0 َع 0 
كن الرفيوو أدمله. ‏ “تقو أرفيدييا أخاذنه 
َاللَاذّني الموّمل والعيادُ في المُخرّف. ومَّدًا المعْتَى لا يُوَجَدٌُ في كلام العَرب» 


ولع ك2 


وإنَّا غَلِط فيه تيبي نم تبعه مَن تّبعه من مُتأخري المفسّرين. 
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لال الع بن عبد لله بن مد المتتم | 
والصّحيحٌ أنَّ اللّياذ هُو بِمَعْنى العياؤ لَكِنّهِ يَْتَملُ عَلى الاختفاء بي فهو وَاقعٌ 
عند ورُود المُكَوّف كَالعِيا فإنّ العيادًيَحُ عند وود المُخوّفٍ قَيطلبُ العائذٌ مَنْ 
5 8 َ سي ع دن 1 2 "قن بع ام ار 7 
يَعُوذ به مُلتَجنَا مُعتصء وكذلك اللائدذ يَقَحٌ مِنْه اللَياذ عند وُقوع المْخَوّفٍ لَكِنّهِ يَكُون 
ٍّ 2 اه دو مره 7 3 1 2 
باخَيِمَاءٍ وسِرٌّء ك5 قَال الله عَرَّجَجَلَّ: مَدَيَمَكم أنه َه اد بتَيتَسَلْلويَ منكملواذا # 
[النور: 77]. يَْنِي بِحَفَاءٍ وسرٌّء لا ك) ذكره المتنيُو وتبعه مَنْ تبعه. 
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ل شرح «معاني الشّاتحة وَقِصار المُفصّل» ]ا 
ال لمن افده 

5 قت 4: ذا اسْتَحْكَمَ ظَلامُة. 

« التَّعََتِ ف الْعَقَدٍ 4: الأنفْسٌ السَّوَاحِرٌ مِنَّ الرّجَالٍ والّسَاءِء اللَّوَاتي يَسْتَعِنَ 

عل يرون اتح ع ريت لط في عق الشركة عل 


مه +2 8 6 قد 


لمر بول :(3 التَعََحَتِف ألْعَقَدِ 4: الأَنمْسُ 
انواس ) حتى يمل الال والنياء +" كن تعلون النس ووتصعين ها مده 
(بالتخ مرق لط في لد المشدُوةوٍعَليو» والتف مع ريتي لطيفة : يُسمّى تُفث» 


- 
أي 


فال تُ َف وزيادةٌ فَالتّمْحْ فيه إخراج هَوَاء ققطء وأما ال قفيه مَواءٌ مع ريق 


ل ري راج المواءٍ فإِنَّ مَذا لا 


ِ 

يسَمِّى تَفنًا ولا تقحُ به الرّقية» ونا الرّقية تّقع بالتّفث. 
00000000 
جَعلوا التّمخ وآخرٌه الخاء تُختضًًا بالهواء» وجعلُوا النّقْث وآخرّه النَّاءِ تختضّابم) 
صُحب من الهواء بريق لطيفة؛ لأجل مَا بين الحَاءِ والثَاءِ من البَوْنِ الشّاسِع في القوّة 
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لال الع بن عبد لله بن مد المتيم | 
َالخاءٌ حرف استعلاءٍ نَاسَبها إخراحٌ هَواءٍ تحالصء والنَّاء حرف استفّالةٍ ضَعيفة 
تاسبها إخراحٌ ريق لطيفةٍ أضعفت الرّيح التِي كانت مّعها. 
مَا القَوْق بين النّمَت والبّصق؟ البَضْقٌ ريقٌ تخالِصة لا يُكون مَعها هَوَاء: فإنّه 
حرج ريما حَالِصة ويُقال: بَصفَاء وبسقَاء وبزقَاء بالسّين والصّاد والرّاي. 


ا 


ن م 7 
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ل شرح «معاني الفاتحة وَقِِصار امْفصّل) ١‏ ! 15 


ممع جه 
2 اس 
بو لظا ب اللا 
5 ست ان ديصت 6 تيت 
بتي آئه اكقزاجه . 


لوَسَوَاأَلَخَتَاس © ألزى وسوس فى ضذورا تاس © ون ألْجِتَةٍ 


«أغوذ »: أليجا وأَعْتصِمْ. 
«#برَت لاس ©: : سيم الَاِكِ المُصْلِح كمْ 
0 : معيو دِهِمْ بِحَقٌّ. 
واس الك أن يس 46: هُوَ السَيْطَان؛ يَكَأخَرُ ويَنْدَفِعٌ إذَا دّكَرَ العَبْدُ رَكَك 


قال قارح فرع 
ذكر المصيّف وَفََ هآلَهُ في معنى قوله تعالى: 9 ألْوَسَوَاي ألْكَكَاس 4 أنَّ 
0 مسة كاأكن العذيكه تَرَمق القيطة 
كان الشوفة وطق لشيس مُتَعلَقَهُ الذَّكْرء فَالسَيْطانُ يُوَسِوسٌ للإنسان فَإذا 


ذكر العبذ رَيّه مبَحَاءَةوَتكَاقَ انختسس الشيّطان؛ 7 يَعني انْدّفع وَتَقَهْفَر 
2-4 74 ّ > 
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001 ماع ف يم اله د حت لمتئسة ) 
َال لصن فاضم 


«ألْذى يُوسَوسُ فى ض و رتاس »: يُحْسَنُ كُمْ اللَّرّ وينوي إزاققكة 
لَه ويقبّح هم لخر ويتيعطة تبْطهُمْ عَنْهُ. 
من لَجِسَةٍ لْحِسَّةَ وَألّاسٍ #: ل واد : صدُورٌ الت مِنَ الجن والنّاسٍ. 


كم الكتاب بعون الله وحسن توطيقه 
على يد جامعه لّفسه وَلِمن ثاء الله مِن خَلقه 


صَْعَللَكرٍ إعَإللَه عَلشْه رمد القْصَيِيَ 
عدا مهرفس 
فِي غرة ذي القَعْدَة سّئّة إحدى وَخََاثين يعد الأَرْبَعِمائةٍ والألفي 
بعدينة الرياض حفخلها الله دَارًا للإسلام والسكة 


قال انار ولام 
ذَكَر المُصنّف في بيان مَعْنى قوله تَعَالى: («إوِن ألْحِسََةٍ وَآَلكَاس 4). أنَّ (ححل 
و سوسّته: صُدُورٌ الخَلْقِ مِنَ الجن والنّاسِ) أكون لكي الالسرة تفتلي زه 
السّابقة لَاء لمعتين الآية الذي يُوّسوس في صَدور الجنّة والتامن» ودذّلك الموسوس 
شَيطان جني أَمْ شَيطان إِنْسي؟ شَيطان جني هُو المَذُكورٌ في قوله تَعالى: 3 الْوَسَوَايس 
أَلْكَنَاس 4 لأنَّ الوسوسة اسم لِإلْمَاءِ السّيطان الجنّيء وأما إِلْقاءٌ الََيْطانِ 


3 42 2 
الإنسي فيسمّى وشوّشة بالشين. 
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ل شرح «معاني الشّاتحة وَقِصار المفصّل» ١‏ لق ١‏ 
فإلغاة الكنتطان ابن .هنو الخراة هذه التروة: فإن الشيطان ابلتى قن الذي 

2 . و 3 2 3 ف و 2 7 3 
يُوّسوس في صدور الناس من الجنةٍ والناسء فِيَوقِعَ في قلوب الخلق من الجن والناسٍ 
ا ل رن 2000 4 5 لحان 
تحسينَ الشَّ وتَقبِيح اكير وتُحرضْهُم عَلى قبول الشّرٌّ ويس الشَيطان الإ 
مَذكورًا في هذه السّورة» وإِنَّا أخدّه بَعض الْفسَّرِينَ مِن عُموم وَضْففٍ الشّيطانء وأنَ 


الشيْطان منه إنُبى وَحِنَى فيُكون شاملا لهذا وذّاك. 


0 1١ 


و هع 


كن الشَّيطانَ الذي يَنْخَيِسٌ إذا ذكر الثهُ هُو الشَّيْطَان الجنّيء ما السَّيْطانُ الإنسيئٌ. 
إن قد تَدكُرُ الله عيبل فيأبى أن يأر بأمر الله سْبَحَاهُوتََلق. 

وَهذا تكون قد قَرَغنا بول الله وَعَونه وَقُوته مِن إِمْلاء مَا يناب المقامَ من 
التعَليقٍ على معاني سُورة الفاتحةٍ وَقصار المفصّلٍ. 

ذا الدّرس تَكُون قد أكْملنا دُرُوس التّفُسير في هذه الأيّام المباركاتء وتَسْألُ 
الله سْبِحَانَةوْعَالَ أنَّيَززْقنا جمِيعَا عل نافعَاء وعَملًا صَاَاء وإيانًا زّائدّاء ويّقينًا 
اسح اللّهمَّ اجِعَلْنا مِن أَمْل القرآنٍ وخاصّته اللّهمّ عَلّمنا منه مَا جُهلناء وذّكرنا 
ونداها تشيتاء والجعلة إمامنا وقادننا إل جتاتنك جنات التعيم» الهم افينم لكا منن 
خشيداق قا عو لبن ه وساوع قنصيئلف وبر طاغتلياها تناه متف ومن 
ابتقين مَا يمون به عَلّنا مَصَائبَ الدّنياء اللَّهمَ إِنا تنُك البرّكة في أعْمالناء وتشأنّك 
الوقة فق أغازفاء تقال التعةق أثرامتاء وتشالك التعةق قراناء وتسالك 
البركة في ييّاتناء وَتَسَألّك البركة ف دَرَيَّاتنًا. 

وَالَمدُ لله رب العالمينَ وَصَلّ الله وسلّم على عَيْه ورسُوله تمد وآله وصّحبه أجمعينَ. 
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35 وجالكي جلك جلك جالحي جلك جا جا جاكي جك جك جحي جاكي اك جك جاح جلك جك جك حبكي جك كك قد 


اا لك ا ا )حون مام 
؛ 2 سر ليك 1 30 1 10 51 
02000 الك ا د مز 04 حو 5 0 يي 
سس مس سسا ل | دمص يلت ل | بس مضاسد 


هه 
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هه 2 
ا 
7 ب ف 
سلطا | اك 0 الست جه . 
ددر يترا 
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صالح بن عَبّْد الله بْن حَمّد العصَيْميَ 


قال المصنف رحمه اللّه: 





انفنة شوت الكامت يوم السَّمْوَاتٍ وَالأَرَاضِينَ» مَدَّرِ الخَلَائِقٍ أَجمَعِينَ بَاعِثْ 
الرشْلٍ صَكَوَائُُ وَسَلَامُةُ عَلَيه م إل المُكَلَفِينَ؛ ِدَايَتِِمْ وَيَانِ شَرَائِع الدَّينِء بالدَلَائلٍ 
قطي وَوَافسحَاتٍالبتاهين» أده عل بجيع نعود وأشالة العزية ين قله كيه 
وَأشْهَدُ آلا له > إِلّا الل له وَحْدَهُ لا شَرِيكَ آ لَه الوَاحِدٌ القََّارُ الكَرِيمُ العَفَانُ وَأَشْهَدُ أن 
تن غلذة ترفولة وكير وليك | أفقل المخليقة الك مُ بالقرْآنٍ العَزِيز المُمجرّة 
ار لال ب لمان و لاسي د 


66 + 8 8 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

أبتداً المصئّف رَحَةَآلنَهُ أنه كباب بالبسملة واشيدلة: والشهاةة بلنالئر هيد ولحون 
ص تيوك بالّسالة» ق صل وسلّم غلية وغل سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل 
وسائر الصّالحِين - ومَُوٌلَاءِ الأربع المذكورات من آداب التّصنيف -. مشيرًا إلى مقصوده 


من جمع هلذا الكتاب؛ وهو أبتغاؤه جمع الأحاديث الموصوفة بِأنئّا من جوامع الكلم؛ 


١٠ا‏ عن 
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1 شَرْحٌ «الأَربَعينَ فى مَيَانى الإسلّام وَقَوَاعد الأَحَكام) ][ 6 
مُلوّحًا إلى ذَِكَ بعبارةٍ لطيفةٍ في قوله: (المَخْصُوصٌ ببجَوَامِع الكَلِمِ)؛ والجامع من 
الكلم: ما قلّ مبناه وَجَل معناه» فهو جاممٌ بين كونه قليلٌ المباني جليل المعاني. 

وجوامع الكلم الي أوتيها النينُ عوك نوعان: 
أحدهما: القرآن الكريم. 
والآخر: ما صدق عليه الوصف المتقدّم من كلامه صِإَآَنَءلتِوسَلهَ نا يكون قليل 


الألفاظ جليل المعنى. 


4 مه 
م 
حم مر 0 


حملت 4 مه 
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صالح بن عَبْد الله بن حَمّد ١‏ العسييي 





قال المصنف رحمه اللّه: 


مع 


00 


وَأَبْنِ عَمَرَ وَأَبْنِ اسه ونس بن اكه و 


حي دوخ طرق كقراه يرز ا 1 ١مَنْ‏ 


- 


حَفِظ عَل متي أَرْبعِينَ حَدِيًا منْ مر ينها بعمَهُ اللهيَمَ القِيَامَة في زُمْرةٍ الفُقَهَاءِ وَالعُلّاء). 
وَفِ رِوَايَةٍ : "عه الثة فَقِيهًا عَايكَا). 


َف ِوَايَة أب الدَرْداءِ: 'وَكُنْتٌ لَهُيَوْمَ القِيَامَة شَافِعَا وَشنهِيدًا». 


َي روَاَ آبْنِ مسْعُودٍ: «قيل له: أَدخُل ون أي أبَْابٍ ان شِفْت'. 

َف روا أن عُمَرٌ: هعيب في رُمْرَةٍ الما وَحْشِرَ في زمر الشّهَدَاا. 

وَاتَقَقّ الحُفَاظً عَل أَنَّهُ حَدِيتٌ ضَعِيف؛ وَإِنْ كثْرَتْ طرقةُ. 

وَقَدُ صَنَفَ العْلَاء يََِتَْعَنف في هذا اباب مَا لَا يحص مِنَ المصَنَفَاتِء فََوّلْ مَنْ عَلِمْتة 
واتويعة بل شوك ا تفلن اسل الطريز الفاوالا: از فم الخشن بن 
سَفْيَانَ النَسَوِيٌُ وَأَبُوبَكْرِ الآجرّيُ» وََبُوبَكْرِ ُحَمّد بن إِبْرَاهِيمَ الأَصْفَهَان وَالدَارَفَطي 
وَاْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْم وَأَبُوعَبدِ الّحْمَنٍ كن الشلَييٌ وأبو سكن اتاليي: وَأكوعْمَانٌ 
الصَّابُونٌ وَعَبْدُ اللَهبْنُ ُحمَّدِ الأَنُصَارِيٌ» وَأَبُو بكر البَيْمَقَيُ وَحَلَائِقٌ لَانحْصَوْنَ مِنَ 
المتَقَدمِينَ وَالتَأَحرِينَ 


ع 


َك آَتَخَرْتُ الله َعَالَ في جنع أَرْبعِينَ حَدِينً أَفْيدَاء بِهَوُلَاءِ الأَيِمّةِ الأغلام وَحْفّاظٍ 


- 


ا سلام. 


بذ 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام) ١‏ 10 


وقو الل الكلة قن جَوَازٍ العمل ب الوروك الضعيقن ك قَصَائِلٍ الأَعّْال» وَمَعَ 18 
فلَيْسَ أعْتَادِي عَلَ مدا الحَدِيث؛ بل عَلَ قَرْلِهِ صبَلتعتوسَهٌَ في الأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَة: 
اليل شاد مَك العَائبَ) وَقَوْل َلوسر : «مَصَّرَ الله 27 سم مقَالَتي كَوَعَامًا 
داعا كا سَمعهًاه. 


م6 +3 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف رَيمَأنَهُ في هلذه الجملة معتمّد المصدّفين في «الأربعين»» وهو الحديث 
المشهور (آنْ وول الث صلق كيوك قال 2 مَنْ حَفِظ عَلَ أَمتِي أَرْبعِنَ حَدِيًا مِنْ أمْر 
دِينِهًا...1)» وساقه برواياتٍ مختلفة» مبتيئًا ذِكرّه إياه بقوله: (رُرّينَا) وفي هلذه الكلمة 
ثلاث لغات: 

أوّها: د ضِمٌ الرّاءء وكسر الواو مشدَّدةً : (رويئًا). 

وثانيتها: فتح الرّاء والواو بلا تشديد: (رَوَيَنَا). 

والثالئة: ضم الرّاءء وكسر الواو مفّفَةَ بلاتشديدٍ: (رُوِينَا). 

واللّخة الثالئة فرع عن اللّة الأولى» والأرنان سا الور قاذ وكا ومني نا 
ققامها: 

فأمّا (رُوينَا) فيُستعمّل إذا أَبتدَأه شيوحه بالرّواية فأنعموا عليه بها. 

وَآنا (وَوَيكا) فسسهل إذا أجتهد الرّاوي في أستخراج مرويّ شيوخه. وتحصيله 
عنهم؛ فيقول: (رَوَيْنَا)» باعتبار ما حصّل من الرّواية. 


1 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





وذكر المصئّف بعد إيرادّه الحديث المعتمد عند المصتفين في «الأربعين» (التعييث 
ضَعِيف؛ وَإِنْ كَثْرثْ طُرٌفَهُ)» ناقلا الاتّماق على ضعفه. وكأنّه يعني تماقا قدي بين الحُمَاظ 
المتقدّمين» فإنَّ منهم مّنْ هو قريبٌ من زمنه ينّنْ يميل إلى ثبوته؛ كالحافظ أبي طاهر 
السّلَفِيٌ؛ فإنَّ ظاهر كلامه في مقدّمة كتابه «الأربعين البُلدائيّة» القول بثبوته. 

ثم ذكر المصدّف رِيمََأنَهُ تعالى جماعة مّنْ تقدّمه في تصنيف «الأربعينيّات»» ثم أردفه 
بذِكْر الباعث له على تصنيف «الأربعين2» وهو شيئان: 

أحدهما: الاقتداءٌ بمَنْ ذكر من (الأَيِمّةِ الأعْلام وَحُفَّاظٍ الإسلام). 


والآخر: بذل الجهد في بث العلم؛ عملا بقوله لمكو سة: ( اليل الشَاهِدُ مِنْكُمُ 


3 2 :2 جرس كو دو امه آ 2 7 
الغائِبَ»). متفق عليه من حديث أبي بكرةً صَوَلََدُعَنَكُ (وَقَوْلِهِ صَنَهَلتَوِوسَدمٌ : «تَضْرّ الله 


مْرَءًا سَيِعَ مَقَاَتِي فَوَعَاهَا فَأَدّاهَا ى) سَمِعَهَاا). رواه أبو داود والتَّرَمذَيّ من حديث زيد 
بن ثابتٍ صَعَلْتَُعَنَكُ وإسناده صحيح. 

وما ذكره في أثناء كلامه من تَّاق أهل العلم (عَلَ جَوَازِ العَمَلٍ بِالْحَدِيثِ الصَّعِيفٍ في 
قَصَائْلٍ الأَعلِ) فيه نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: حكاية الاتّماق عليه» فالمخالف فيه جماعةٌ من الأكابر؛ كأبي الحسين مسلم بن 
الحجّاج صاحب «الصّحيح)» ولوقبل: تقول ليون لكان أقرجو وهو الذي 
حكاه المصئف نفسه في كتابه الآخر «الأذكار», فإنَّه جعله قولًا للجمهور لا تماقا 

والآخر: أنَّ المّحيح عدم جواز العمل بالحديث الضَّعيف في فضائل الأعمال مالم 
يقترن بها يدعو إليه من دليل خارجيٌ؛ كإجماع» أو قولٍ صحابيّ» أو غيرهما ما هو مُبيّنُ في 
محلّه الّائق بِدَّلِكَ. ْ 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 12 


قال الفيلف رتحييم الله 

4 مِنَ العْلََاءِ مَنْ جمَعَ الأزسسية ف أشول الدّينِء وَبَعْضْهُمْ في الفْرُوع» وبَعْضْهُمْ ف 
اماد وَبَعْضُهُمْ في الزّمْده وَبَعْضْهُمْ في الآدَاب, وَبَمْضْهُمْ في الخُطَبٍ» وكا مامه 
00 رَضِيَ الله تَعَالَ عَنّْ قَاصِديًا. 


وَقَد رََيْتٌ مم أَود ود َم دالو و زود ينا غشتولة عل بي ذلك 


كل خويف ينها تاعذة عقي برذ 1 قَوَاعِدٍ الدَّينِ قَدُ وَصَفَهُ العُلَّءُ , بِأنَ مَدَارَ الإِسْلام 


57 م 3 عداو 


علي َو هُوَ يضف الإشلامء أَو تنه أوْتَحْوُ دَلِكَ. 


و لم وَأَذكُرُهَا تْذُوقَة الأسَانِيده لِيَسَهُلَ حِفْظْهَا وَيَعُمَ الانقَاعٌبينا 5 


ع 
2ه 00 


ل 

1 ينغي لِكُلٌ رَاغِبٍ في الآخِرَة أَنَْيَمْرِفَ هذه الأحاديث؛ لع أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ 
المُهِّتٍء وَآَحَْوَتْ عَلَيْهِ مِنَ اليه عل بيع الصَعَاتِء ودَلِكَ ظَاهِرٌيكَنْ تَدَبَرَهُ وَعَلَ 
الله الكَرِيم أَعْعَادِيء وَإِلَبْهِ تَفْوِيِضيٍ وَأسْيِنَادِيء وَلَهُ الحَمْدُ وَالنَعْمَةُ وَبِه التَوْفيِقُ 
ا 


م6 +27 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 


0 


ذكر المصئّف رَحمَدا لله َه في هاذه الجملة شرط كتابه. وأنّه يرجع إلى سبعة أمور: 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصِيّمي 





الأول الدمخمل عل أرهية حديئاء وهو كذدَلِكَ بإلغاء الكسر الرّائد على عدد 
الأريفيق: فإن عد الحادبيت ابه باز اواج أثنان وأربعون حديئًاء وباعتبار 
التّفصيل: ثلاثة وأربعون حدينّاء فإنّ ترجمة الحديث السّابع والعشرين فيها حديثان. 

#ن ع2 ب اع 5 ا ا ين اس تن ان ودس 
والثاني: أن هلذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولًا وفروعاء وقد قارب رَمَدَلمَهُ 


وترك شيئًا للمتعمّب عليه بعده. 


نا 


والثّالث: نكل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام» (كَذ وَضْفةُ العُلَاءُ أن مدا 
الإشلام عَلَيْهِء َو هُوَ يِضْفُ الإشلامء أو تُلْنَه َو تَحْوٌ ذَلِكَ)؛ تعظي لشأنه. 

والرٌابع: أنَّ كلّ هذه الأحاديث صحيحةٌ فيا أذّاه إليه أجتهاده» وقد مُُولف في بعضها 
- ى| ستعلم خبره في مواضعه -. 

ووصفه جملةً من أحاديث الكتاب بِالحُسْنٍ لا يخالفُ ما ذَكَرّه من الصّحَّة؛ لأنّ أسم 
(الضّحّة) عند جماعةٍ من الحفَّاظ يشمل الصّحيح والحسن معّاء فالمراد به عندهم: 
العو لوقه كرون مسقاءتر قد وكرو هي 

والخامس: أنَّ (مُحْظَمَهًا في صَحِبِحَي البْخَارِيٌّ وَمْسْلِم)؛ وعِدّة ما فيها من أحاديث 
الكتحيدية اقانا افر كاتريعة شروو جديا 

والسّادس: أنّهِ يذكرها (حَمذُوفَةَ الأَسَانِيدِ؛ لِيَسَْهلَ حِفْطّهًا وَيَعْمَ الانتِمَاعٌ يَا)؛ 
فالمقصود بالحفظ هو اللّفْظ اتوي المسكّى ب(المتن)» أمَا الإسناد فزينةٌ له لا تراد لذاتها. 

والسّابع: أنه يُببعها (بِئابٍ في صَبْطٍ حَفِيّألْقَاظِهَا)ه هو بمنزلة الشّرِح الوجيز جداء 
وتتأكّد الحاجة إليه أعتتناءً بضبط ألفاظ الحديث النَّويٌ؛ لعل يقع العبدُ في تحريف الحديث 
وتصحيفه. 


نا 


قالع 
هه -- 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 14 


قال المصنف رحمه اللّه: 


ه26 3 07 لكات 1 02 و قن نه “14 ود 000 

* عن أمير المَوْمِيِنَ أبي حفص عمرّ بْن القطاب دَلتَدُعَنَةُ؛ قال: سَمعت رَسُول اللَّهِ 

وي عرس كر 0 0000 لذ ا 5 أ عد م ا وم 2 بك با مرو 
صَؤْنَُعَْيَِوسَلمٌ يتقول: «إِنّا الأغمال بالنياتء وَإِنّ)ا لكل أمْرئ مَا نَوَى» فَمَنْ كَانْتْ هجرَثَةُ 


2 ك- 3 قم > كه ىت © )5 و7 عم 1 سآن 
إِلَ الله وَرَسُولِهِه فهجرَتَة إِلَ الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كات هِجرتة إِلَ دُنيَا يُصِيبَهَا أو أَمْرَأَةٍ 
ينْكِحهَا قَِجْرَنهُ إِلَ مَا مَاجَرَ إِلَيُوا. 
َوَاةإِمَامَا المُحَدَيِينَ أَبُو عَبْدِ اله تُحْمّد بْنِ إسْعاعِيلَ بْنِ إِْرَاِيمَ بْنِ المجِيرَةِ بْنِ بَْوِْيَة 
8 - فى د بعر وره, روه ربومىر 04-6 0 وه 02 2 د 6ه 
:7 7 ا 0 4 
«١صحِيِحَيهَ)‏ اللَذَيْنِ همَا أَصَح الكتبٍ المُصَتَفَةِ. 


م6 +3 8 8 ص 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث لا يوجد بهذا السّياق النّام لا في كتاب البخاريٌ ولافي كتاب مسلم» وهو 
مُلَمْقٌّ من روايتين منفصاتين للبخاريٌ» فعزوٌه إليهما باعتبار وجود الألفاظ فيهماء وإن م 
يتّفقا على سياق واحد. 


5 آر و سام لق . ٠5‏ - 4 .8 0-3 
وقوله صَإْئَلَهْعَِتَوِوسَلَْ فيه: ((إر الال باليّاتِ» : لِكُلّ أمرئ مَاتَوَى))؛ حملتان 
5 0-0 ص سي 


تتضمّنان خبرين. 
فالجملة الأولى: خبرٌ عن حُكم الشّريعة على العمل؛ فالأعمال بالئّيّات. 
والجملة الثّانية: خبر عن حُكم الشّريعة على العامل؛ فلكلٌ أمرئ من عمله ما نوّى. 
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صالح بْن عَبْد الله بن حَمّد العُصَيْميَ 





والثيّة شرعًا هي: إرادة القلب العمل تقرِّبًا إلى اللّه. 

وا قرّر النَيّ صََلتَعلووسَرٌ هاتين الحملتين أتبعهما بمثال يتبيّن به المقالُ» فذكر عملًا 
واحدًا في صورته أختلفت مثوبثه بالتّظر إلى نيّة العامل. 

فالعمل المذكور هو: المجرة» والعاملون له نوعان: 

أحدهما: المهاجر إلى الله ورسوله. 

والآخر: المهاجر إلى دنيا يصيبُهاء أو أمرأةٍ يتكحها. 

كان جواء الكل لفاوق الجزه عل اللفسو أ إل اذى العرم الفا شين العمال 
والجزاء في قوله صَآَلَعََووَسَل: («قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنّة إِلَ الله وَرَسُولِهِ قَهِجْرَنّهُ إِلَ الله 
وَرَسُولِه)). 

والآخرم يصب من هجرته إِلّا كونه تاجرًا أو ناكحًاء فهو تاجرٌ إذا أصاب دنياء وهو 
ناكحٌ إذا تزوّج أمرأة. 

وأَشِيرَ إلى هوان حظه من هجرته بطيّ ؤكْره في قوله صإآلَعَوسَ: («فِجْرَنهُ إل مَا 
هَاجَرَ إِلَيْها )؛ أي: ليس له منها شي سوى ما قصده من التّجارة والتكاح. 

وأختار النَينّ عوسي ضرب المثال با هجرة لأتََّا عمل لم تكن تعرفه العرب في 
العواش ةقان الحر,» قيدية اللمنكة لأرضي قو اللصوق ينا فاؤيقاونها إلا أضاء 
شيء؛ كالرّبيع» ثم يرجع إليهاء أو لغلبة عدرٌ عليهاء فجاء الإسلام بنزع الأبدان من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لِتَخلّصّ القلوبٌ من شر الكفر» وتكونً في حصن آمنٍ منه. 


ا 


سه 77 “جم 


219 


1 شرح «الأربَعِينَ فى مَبَانى الإسلّام وَقَوَاعد الأَحَكام) ١‏ 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثاني 


# عَنْ عْمَرَ ةده أْضَاء فَالَ: يَيْنَا نَحنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صَيَلَعَهوَسَلرَ ذاتَ 
ؤم إذ طَعَ علا رَجُلٌ شَِيدُيََاض الَيَابٍء شَدِيدُ ادال الى علتواق فار 
وَلَا يَْرِفهُ ما أَحَدٌ حَقَّى جَلْسٌ إِلَ النِيّ صَللَة ءوسل فَأَسْنَد رُكْبتيْهِ إل رُكْبئَيهه وَوَضَعَ 


0 3 وري و و 


كيه عل فخي وَقَالَ: َا تحَمَدُ؛ أَخيْن عَنِ الإشلام؟؛ فَقَالَ رَ سُولُ الله صََلََعَلدوسَلٌ: 


«الإشلام: أَنْ كد 7 تَمْهَدَ لا له إلا الل ون كوا وول اللن وَنّْقِيمَ الصَّلَاة وَتُؤْنيِ الزَّكَاةٌ 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحَجّ الت ِنِ أسْتَطَعْتٌ إِلَيْه سَِيًا»» فَالَ: صَدَفْتَ؛ فَعَجِبْنَالَهُ يسا 


4. 


ا 


و 


قَالَ: فَأَيرْنِ عَنِ الإييآن؟: قَالَ: «أنْ تُؤْونَ بالله وَملَائِكَيْه وَكنْهِ وَرُ سلِه وَاليوْم الآخر» 
وَتُؤْمِنَ ِالقَدَرِ حَيْرِِ وَشَرٌوا. قَالَّ: صَدَفَتَ. 

َالَ: فَأَخرْن عَنْ الإِخْسَان؟. قَالَ: أن تَعْبَدَ الله كأنَكَ تَرَاه فَِنْ لَتَكُنْ تراه قإِنَهُ 
يرَاله) 

قَالَ: قَأَخْبِرٌنِ عَنِ السّاعَةٍ؟ قَا ١م‏ المَسُْولُ عَنْهَا أعْلَم ِ من السَائلٍ). 


3 


- 


مد ييه ١أَنْ‏ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَاء وَآَنْ ترَّى الحُمَاةً العُرَاةً العَالَةَ 
56 هه« 7 ور م 
رِ الشَاءِ يتَطَاوَلُونَ في المنيَانِ). 

قال 5 اتطلقة باعي عُمَرُ؛ أَتَدْرِي مَنِ السَّائْلُ؟ كاله ووقرة 


2025 - 
ا 


غلم. َلَ: نه جيل كاك لمكم ديتكم؟. 


0 


ممه 7 2 5 قد 
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صالح بن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





قال الشارح وفقه اللّه: 

هذ تميق اغرعة مداه وسده ووث البخاري» فهو من اراد معته» وليس ف الشلخ 
ّي بأيدينا منه قوله: (جُلُوسٌ)» ووقع في آخره: 2 ّم قال لي: يَا عمَرٌ)ء بزيادة: اللي . 

وقول عمر فيه: (دَأَسْئَدَ كته إل رُكبتيْه وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَ فَحِذَيْوِ)؛ أي: أسند ركبتيه 
إلى ركبتي الَّيّ صبَالتعْيِوسَ ووضع كمه على فَحِذيْ رسول الله صَكهوسَل. وقع 
النَصريح بِذدَّلِكَ في القصّة من رواية أبي هريرةً وأبي بى ذو واد يَِيَدعَنهًا مقرونين عند النّسائٌّ 
وإسناده صحيح. 

وباعثه على فعله: المبالغة في إظهارٍ حاجته وأفتقاره إلى مقصوده. فالاطَراحُ عند العرب 
قدي - وإلى اليوم - هو لإظهارٍ الحاجة وشِدَّة المبالغة في الطّلبء فربًا ألطرح بجسده» 
وريًّا أنطرح بيديه» وربّا أخذ شيئًا من لباسه فألقاه على مَنْ يريد منه شينًا؛ لإظهار حاجته 
إليه. 

وقول (أخيزني عَنِ الإِسْلام؟؛ قال وَشول الثدم]لاعقيسة: 'الإِسَلامُ: أنْ تَضْهَدَ 
آلا له إِلّا اللة...») الحديتَ» فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه» وستأتي في الحديث الثَّالثْ 
بإذن اللّه. 

وقوله: (تَأَخيرْني عَنِ الإيَانى قَالّ: «أنْ تومن بالل وَملاتكته...)) الحديتء وفيه بيان 

حقيقة الإيمان وأركانه. 

فأمّا حقيقته: فالإيهان في الشّرع له معنيان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو: الدّين الذي بعث الله به حمّدًا صَلنءَدهوَسَة. 

وحقيقئُه شرعًا: النّصديق الجازم باطنًا وظاهرًا بالله تعبّدَا له بالشّرع المزَّل على محمّدٍ 


صَأئَةعََتِوسَلَرَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 
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1 شرح «الأَربَعينَ فى مَيَانى الإسلّام وَقَوَاعد الأَحَكام) ]1 

والآخر: خاصٌٌ؛ وهو: الاعتقادات الباطنة» وهذا المعنى هو المقصود إذا قَرن الإيمان 
بالأسلام والإنعساة: 

وأمّا أركانه فعُدّت في الحديث سنَّة في قوله: («أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيهِ وَكتبه وَرُسْلِهِ 
وَاليوْم الآخرِء وَنؤِْنَ 0 

وقوله (تأَخْيرْني عَنْ الإِخْسَا ؟. قَالَ: «أَنْ كه َعْيْلٌَ الله كَأنكَ ..) الحديت. فيه بيان 
حتيقة الاحساة و اركاته, 

ا فالمراد به هنا: الإحسان مع الخالق» ومتعلّقه: إتقان السَّيِء 
إجادثه. 

وله معنيان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو: الدّين الذي بعث الله به حمّدًا صَللةءَدهوَسَة. 

وحقيقنٌه شرعًا: إتقان الباطن والظّاهر لله تعبّدًا له بالسّرع المدرّل على محمّدٍ 
صََنَءلتِوسَلَهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

والآخر: خاصٌ؛ وهو: إتقان الباطن والظَّاهِرء وهذا المعنى هو المقصود إذا قُرِن 
الإحسان بالإيران والإسلام. 

وأما أركانه فاثنان: 

أحدهما: عبادة اللّه. 

والآخر: إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

مسألة: هل يمكن تقع عبادةٌ بلا مشاهدة ولا مراقبة؟ 

الجواب: نعم؛ كالعبادة الي تكون رياءً» أو مرادًا بها الدّنيا 
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ولا فرغ جبريل عَلِهآصَكموَسَكمْ من سؤال لني صََلنَةعيوسََهَ عن حقائق الدّين؛ 
لا يا يم 
عَنِ السَّاعةِ...) إلى آخر الحديث؛ فالحديث المذكور منقسمٌ إلى قسمين: 

أحدهما: في بيان المطلوب من الأعمال. 

والآخر: في بيان محل الجزاء في المآل. 

وقوله: («فأَخيرْن عَنْ أَمَارَها))؛ الأمارة - بة بفتح ال همزة - هي: العلامة. 

وقد ذكزالي موسر في هذا الحديث علامتين للسّاعة: 

الأولى: («أَنْ تَلِدَ الأَمَُ رَبَتَّهَاا)؛ والأمة هي : الجارية المملوكة» والرّبّة: مؤنّث الرَّبّ؛ٍ 
أي: مالكثها وسيّدتها والقائمة عليها. 

فإنَ (الرّبّ) في لسان العرب يرجع إلى معان ثلاثةٍ: السَيّدِه والمالكِ» والقائم على 
السَّىْء المصلح له. ذكره أبن الأنباريٌّ وغيره. 

والقانية: («أَنْ تَرَى الحُمَاة العُرَاة العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَنُونَ في الْيّانِ2)» والحفاة هم 
اين لا يتتعلون» والعُراة هم الّذِين لا يلبسون ما يستر عوراتهم؛ والعالّة - بفتح اللّام 
حْمَّفَةَ - همُ الفقراء» والوّعاء هم الّذين يرعون بهائم الأنعام: الإبل» والبقر» والغنم. 

والمراد بتلك الأوصاف: تحقيق شدَّة فقرهم: ثم تُفت حلمم الدّنيا حنّى يتطاولون في 
الباة اى: بقاخروة ق تشيبذه مرفوعا ق لشاف فإن التطاول عخضِوصٌ بالقاخرة فى 
الطول: 

وقوله: (َلَنْت)؛ هكّدًا وقع في كتاب #الأربعين» ره ثام وهو مروي يبذونها 
«قَلَبِثَ) وكلاهما صحيحٌ. ذكره المصئّف في شرح صحيح مسلم). 

وقوله: (مَإِي)؛ أي زمنًا طويلاء وهو بفتح الميم» وكسر اللّامء وتشديد الياء مفتوحةٌ. 
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شرح «الأَرْيَعينَ في مَبَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 20 
وصحّ عند أصحاب السَّنن تقديره بثلاثِ» وهو صالحٌ أن يكون ثلاثة أيّام أو ثلاث 
ليالٍ؛ لأنَّ المعدود إذا حَذِف جار النّذكير والتَأنيِث في العدد» فيجوز تعلقه بمعدودٍ 
5 وفردهلة بمعدودٍ مؤنَّثِ. 
فالمعدود المذكّر: الأيّام» والمعدود المؤنّث: اللَّيالي. 


وروي كلاهما مُصِرَّحًا به لكِن لا يصحٌ واحدٌ منهما. 


ا 


معز 60 )يهم 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثَّالث 


5 
3 


مال جوع وي ا اميد 75 ا ا ا 
وَرَسُولُُ َإِقَام الصَّلَاٍ وَإِينَاءِ الزّكَاقِ وَحَجٌ الَيْتِءِ وَصَوْم رَمَضَانًَ). 


رَوَاُ البُخَارِي وَمْسْا 


م6 +37 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه البخاريٌّ ومسلعٌ؛ فهو من المتّفق عليه واللّفظ لمسلم. 

وقوله: (١بد‏ بنِيَ الإِسْلَام))؛ أي : الدّين الذي بُعث به ال بَألْدَةَلِتَووسَار. 

وحقيقة شرعا: أستسلام الباطن والظّاهر لله تعرّّدًا له بالشّرع المدرّل على محمَّدٍ 
صََنَعلتِوسَلَهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

والمذكور في الحديث هو أركان الإسلام؛ فقد مُثّل الإسلام بُنِيانًا له خمس دعائم أقامه 
الله عليهاء وما عداها من شرائع الإسلام فهي من تتمّة البنيان. 

فشرائع الإسلام بالتّظر إلى الرُكنيّة وعدمها نوعان: 

أحدهما: شرائع الإسلام التي هي أركاته» وهي الخمس المذكورة في هلذا الحديث؛ ولا 


سادسٌ لا. 


2055 


[ عن «الْأَربَعِينَ فى مَبَانى الإسلّام وَقَوَاعد الأَحَكام) ][22] 

وما يقع في كلام بعض أهل العلم من أنَّ الجهاءَ أو الأمرٌ بالمعروف والنّهيّ عن المنكر 
أنه الرّكن السّادس من أركان الإسلام؛ فهم لا يريدون حقيقة الرُكنيّة؛ إذ لا يجهل آحاد 
المسلمين أنَّ أركان الإسلام خمسةٌ؛ لكِنّهِم يُعبرون بِذَلِكَ إرادة التُعظيم» على تقدير أنَّه لو 
كان لما سادسٌ لكان هذا. 

والآخر: شرائع الإسلام الي ليست أركانًا له» وهي ما عدا الخمس المذكورة. 

وَعَدَ انين صََلتَعَيوسَلَرَ في الحديث أركانَ الإسلام واحدًا واحدًا. 

فالرّكن الأوّل في قوله صََِلدَءَليَهوَ («شَهَادةٍ ألا كه إلا اللك وَأنَّ تحَمّدًا عَبِدُ عِذة 
10-10 فالشّهادة الي هي ركنن من أركان الإسلام هي: السّهادة لله بالتّوحيدء 
ولمحمّدٍ صََْنََلتَهوَسَلَهَ بالرّسالة. 

وذكر اليُكن الغّاني في قوله: («مَإَِام الصَّلَاة))» والصّلاة الي هي ركنٌ من أركان 
الإسلام هي: الصّلوات المخمس المفروضة في اليوم واللّيلة. 

وذكر الرّكن اثالث في قوله: («وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ))» والرّكاة التي هي ركرٌ من أركان 
الإسلام هي: الرّكاة المفروضة في الأموال المعيّنة. 

وليس منها زكاة الفطر. 

وذكر الرّكن الرابع في قوله: («وَحَجٌ الَيْتِه)؛ وحج البيت الذي هو ركرٌ من أركان 
الإسلام هو: حجٌ بيت الله الحرام في العمّر مرَّةَ واحدة. 

وذكر الوّكن الخامس في قوله صََدَعلِوس: («وَصَوْمِ رَمَضَانَ))) فالصّوم الذي هو 
ركنٌ من أركان الإسلام هو: صوم شهر رمضانً في كلّ سنة. 

والمقادير المذكورة هي المعيّنة لحدود تلك الأركانءفا خرج عنها فليس من ركنيّته؛ 


وإن كان واجبّا؛ كصلاة العيد والكسوف عند مَنْ يوجبهماء أو زكاة الفطر» أو صوم الدّذر 
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0 


2 
2 


تفاقاء وإما عند قوم من أهل 


ركلف فإن عاد التكوواف اللواى ف كيتنا 


العلم - لا تندرج في حقيقة الرُكن المتعلّق بها. 


عا هاام 
يها 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 24 


قال المصنّف رحمه الله 
الحَديث الرابع 
#عَنْ أَني عَبْد الرَّحمنِ عبد الله بْنٍ مَسْحُودٍ وَتَدعَنَهُ؛ فَالَ: ا كر ألا 
للقيو هوق السّاوق اللتسدوق هه (إنّ أَحَدَكُمْ يحْمَعْ خلقة حَلْفَهُ في بط أُمّه أَربَعِينَ 
يَؤْماء َه يَكُونُ عَلَقَةَ مل ذَلِكَء ثم يكُون مُضِعَةٌ مل ذَلِكَ» دُمَ يُرْسَلُ المَلَكُ فينح فيه 
لع فت كا يب رق أله وق ضر ليت الي ابه 
2 عَيْدُ: إن أَحَدَكُْ ْم را ع تايوكون بئنة ويزتها | ِلَّا ذرَاءٌ؛ اغٌ؛ قَيَسْيِقٌ عَلَيْه 


الاب ينمل يعمل أخل ال النَارِمبَدْحُلُهَاء وَإِنَ دك 


+و. 


حَدَكُمْ لَعْمَلُ بَعَمَلِأَمْلٍ الثَارِ حَنّى مَا 
كُونَ بَبَهُوبَيْكهًا إل لاذِرَ ين َيه اليداث كبن ِعَمَلٍ ام ٍ ان قيَدْحَلّهَا'. 
اع فَيَسيقٌ 
000 


م +7 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث مُخْرَّحٌ في «الصّحيحين» - | ذكر المصنّف -» فهو من المتّفق عليه؛ إلا أنه 
ليس بهذا اللّفْظ عند أحدهماء فالسّياقات الواردة عندهما تختلف عنة. 

وقولة م]للةعديومل: (إنَ أَحَدَكٌ ؛ يحْمَعٌ تَلْقَهُ))؛ المراد بالجمع: القََُّ ومحلّه 
الرّحمء بالتقاء ماء الرّجل والمرأة إذا أجتمعاء فيكون نطفة. 

وقوله: (ثُمَ يك عَلَقَ))؛ أي: بعد كوته قطفدة, 


والعلقة هي: القطعة من الدَّم. 
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وقوله: (١نُمَ‏ يَكُونَُ مُضْعَةَا)؛ أي: بعد كوثه علقة. 

والمضغةٌ هي: القطعة الصَّغيرة من اللّحم؛ فالجنِينُ تمجري عليه - وَفق المذكور في 
الحديث - ثلاثة أطوار: 

أوّهَا: طور اللطفة: 

وثانيها: طور العلقة. 

وثالثها: طور المضغة. 

وقولّه: («ثُمَ يُرْسَلُ المَلَكُ فَينْفْحُ فيه الرُوح» َمُؤْمَرَ ريع كَلِتٍ')؛ وقع في روايةٍ 
للبخاريٌ التّصرريح بأنَّ اللخ متأخرٌ عن كتابة الكلمات المذكورة؛ فتُقدّم كتابة الكلمات» 
ثم تُنمَخْ فيه الرّوح» وهي رواية مفسّرة للعطف المُسرَّى هنا بالواو» فإنَّ العطف المذكور 
عند البخاريٌّ هو ب(ثمٌ)» وهي تقتضي التَرتِيب والتُعقيب. 

فتقدير الكلام: (ثمَ يُؤمر بأربع كلماتء ثم ينفخ فيه الرّوح). 

وكتابة المقادير تقع في الرّحم مرّتين: 

الأولى: بعد الأرضين الأول ىأر لمالتائبة وصادؤكرها عدي دين بن أسيد 
الغَِاريٌ ِلَعَنَهُ عند مسلم. 

والقّانية: بعد الأربعين الثَالئة؛ أي: بعد أربعة أشهرء وهي المذكورة في حديث أبن 
مسعود وََوَلِتَهْعَنَهُ هلذا. 

والقول بكتابة المقادير مرّتين هو الذي تجتمع بدالادلة وقدل عليه وآختاره أبو 
عبد الله أبن القيم في كتاب «التبيان»» و«شفاء العليل»» و«حاشية #بذيب سنن أبي داودًا. 


ووقع تكرار كتابة المقادير تأكيدًا لثبوتها ونفوذها. 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 26 


0 


وقوله: (إنَ أَحَدَكُمْ يعمل بعَمَلٍ أَمْلٍ أن ...)) الحديت؛ هو باغشار ما يبدو للنّاس» 
لا في حقيقة الأمر؛ لحديث سهل بن سعد وَدَإبَدْعَنهُ؛ 93 0 صَََلدَدعَدَ هوس قال: «إن 
الرَّجُلَ لَيَحْمَلُ ِعَمَلِ أَهْلٍ الجن في يَظْهُرٌ للئّاس...» الحذيث» حتى قال: ١مَإِنَ ١‏ جَجُلَ 
يعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ الَارِ في) يَظهُرٌ ِلنّاسٍِ...». متمق عليه. 

فالعامل بعمل أهل الجنّة الكائنٌ من أهل النّار هو يعمل بعملهم فيم| يظهرٌ وله في باطنه 
حَسِيسَةٌ يخفيهاء فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرهاء ويموت عليها فيدخله الله 


لظ :و 


النّار. 

والعامل بعمل أهل النار فيه يظهر للناس الكائنُ من أهل الجنة هو يعمل بعملهم فيم| 
يظهر للنّاسء وله مع ربّه حَصِيصَةٌ يخفيهاء فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيُظهرهاء 
فيموت عليها فيدخله الله الجنّة. 

فالمحكوم عليه في الظّاهر هو باعتبار ما يدركه النّاسء والمحكوم عليه في الباطن هو 
باعمارما يعتتميرث الام اذا رهد العة ف القدر إل اخلق فى سملب لآن النامن 
يظهر لهم شيءٌ لا يُعتَدٌ به و إنّا المعتدٌ به ما يعلمُه الله سْبِحَلَةويَقَ منك. 

والخلق في بواطنهم بين الخسّائس والخصائص؛ فَمَنْ كان باطنه معمورًا بالخسائس 
الديقة جكته إلى الذارة وم كان باطنه معمووً] باللتضائضن الرّعَيّة أدخخلده اللدة. نسأل الله 


سْبْحَانَهُوَتعَالَ أن يتغمَّدنا جميعًا ب رحمته. 


:ل 


يض >“ -- 
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ده 43 وى يك ع بع عه يو سو 10 5 6 0 و كي 7 
ِيِنَ آَم عبد الله عائشة وََلَنَدُعَتهَا؛ قالت: قال رَسُول الله صَْلَهَلبَووسَامٌ: 


ع السام ف ك. جر سام س)1هس و بو ره 
١مَنْ‏ أَحَدَتَ في أَمْرنًا هُذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدًا. 


بام قا وف ان ال ع ا د 
رَوَاهِ البخاري وَ . 


مع اعضوواقه) بوم اه > عدي كه 6 ووم فرص اث 1# .عمق ع الاين ع 
َف رِوَايّة لِمُسْلِم: من عَِلَ حَمَلا ليْسٌ عَلَيْهِ مركا فَهُوَوَذاء وَقَد عَلَقَهَا البْكَارٍ 
#- 


ماع ىه 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث تُرّحٌّ في «الصّحيحين» أيضّاء فهو من المتّفق عليه واللّفظ المذكور روايةً 
اكد هي عند مسلم موصولة؛ أي: ميو بإبقافه وأمًا البشاري فعلتي 20 

وفي هلذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين: 

المسألة الأولى: في قوله صَرَلتَََووَسل: (١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في ْنا هَدَا مَا لَيْسَ هِنْة))؛ ففيه 
يان حدّ المُحدّثة في الدّينء الي سمّتها الشّريعة بدعةً» فييّت حقيقتها بأربعة أمور: 

أوّها: أنَّ البدعةً إحداثٌ؛ آي: آبتداء شيءٍ. 

وثانيها: أنَّدَلِكَ الإحداث في الدّين لا الدّنيا. 

وثالثها: أنّه إحداث في الدّين بها ليس منه؛ أي: لا يرجع إلى أصوله ومقاصده. ولا 


يمكن بناؤّه على قواعده. 


مه علا 0 9 2 ع اع 
)١(‏ وتقدم أن المعلق عند المحدثين: ما سقط من مبتد! إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. 
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1 ف «الأَرَيَعينَ في مَبَانىي الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 28 
ورابعها: أن هاذا الإحداتٌ في الدّين بها ليس منه يُقصّد به التَّعيّدِ لأنْ حقيقة جعْله دي 
إرادةٌ التّقَدّب إلى الله به. 
2 
| 


2 2 5 اه 
فالحدٌ الشّرعيٌ للبدعة - مستفادًا من الحديث - أتّها: ما أَحَدِتٌ في الدّين ما ليس منه 


(6 ١ 


والمسألة القّاية: يان حُكم البدعة في قوله صَآتَعتوسَل: («ز5ْ)؛ أي: مردودٌ؛ فهي 
لا تقبّل من صاحبها. 

وقوله في الرواية الي عند مسلم وعلّقَها البخارئ: (اقة غيل عَم كنك عن ]رناا) 
أعجٌ من اللّفظ الأوّل؛ لأمّها بين رد نوعين من العمل: 

أحدهما: عمل ليس عليه أمرّنا وقع زيادةً على حُكم الشّريعة. 

والآخر: عمل ليس عليه أمرّنا وقع مخالقًا لحُكم الشّريعة. 

فهلذا الحديث بروايتيه أصلٌ جليلٌ في إبطال البدع المحدثاتء وإنكار المتكرات» 
فيُسلَّط للرَّدٌ على أهل البدع والقّلالء وعلى مُشِيعِي المتكرات من أهل الفساد 
والانحلال. 

وهو مع وجازة لفظه ميزانٌ للأعمال الظّاهرة» كا أن حديث عمر وَعَليَعتهُ: ونيا 
الأغال بالئيّات) ميزانٌ للأعمال الباطنة. 

فالشّريعة ها ميزانٌ مركّبٌ من شيئين: 

أحدهما: ما يتعلّق بالباطن» وهو المذكور في حديث عمر: (إنَّا الأعال بِالثيّات». 


-_ 
0 


والآخخر: ما يتعلّق بالظاهرء وهو المذكور في حديث عائشة رَيدَْدَدعَتْهَا هنا. 


003 م 


هه -- 
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قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث السادس 


#عَنْ أي عَبْدِ الله النغئان بن بَشِيرٍ صفََْةَن! فَالَّ: سَحِعْتُ رَسُولَ الله ديوس 

يَقَولٌ: (إِنْ الال يد وإِن نَ الحرَاءَ بين 0 كود مشت ث0 لأَيَعْلْمْهُنَ كَذِيث مِنّ 
النّاسِء كَمَنِ أنقَى الشَّبّْهَاتٍ ققد أْتبراً لدينه وَعِرْضِه وَمَنْ وَكَمَ ف في الشْبُهَاتٍ وَكَمَ في 
الحكرّام؛ كَالرَاعِي يَْعَى حو ْلَ الى يُوشِكُ أَنْيَْكَمَ فيه آلا وَِنَّ لكل مَلِكِ حمى. آلا وَإِنَّ 
حَى الله كحَاِمُكُ ألا وَإِنَّ ف المجَسَدِ مُضِعَة دا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الحْسَدُ كُلُّ وَإذا قَسَدَتْ 
قَسَدَ المبَسَدُ كُلكُ ألا وَهِيَ القَلْبُ. 


صر وق و 8 عرقية 5 
رَوَاهِ البخاري وَمَسَلِم. 


م6 +3 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلجٌ - ىا ذكر المصيّف -» فهو من المتّفق عليه. 

وفيه الإخبار بأنّ الأحكام الشَّرعيّة الطّلبيّة من جهة ظهورها نوعان: 

فالتُوع الأوّل: بيّنّ جلةٌ؛ فالحلال بي وا حرام بين كحلٌ ببيمة الأنعام» وحُرمة الزّنا. 

والنّوع الغاني: مشتبةٌ متشابة؛ والمتشابه في الأحكام الشّرعيّة الطَّلبيّة هو: مالم يتضح 
معناه» ولا تبيّتت دلالتّه. 


كان كانه : 
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القسم الأوّل: مَنْ يكون متبيثًا مثا شاع ا سام قمر البناشرله الت عَتَدوْسَل : ١لا‏ 
َعلَمُهُنَ كر مِنْ النّاسٍ))» إن نفيّ علم المتشابه عن كثيرٍ من النّاس فيه إثباتُ عله عند 
كثير من النّاسء فإِنَّه لايخفى على النّاس كلّهم؛ وإِلَا لَقَالَ: الا يعلمه النّاس»» فيكون 
فيهم مَنْ يعلمه ومَنْ لا يعلمه. 

والقسم الثَاني: مَنْ لا يتبينّها ولا يعلم حُكم الله فيهاء وعؤوٌكَاءِ صنفان: 

أحدهما: المتّقي للشّبهات التّارك لها. 

والآخر: الواقع فيها الرّاتع في جنباتها. 

والواجب على العبد إذا لم يتبيّن المتشابه من الأحكام الشَّرعِيّة الطَّلبيّة أن َيه جتنا له 
فتناولٌ المتشابه عحرّمٌ على م مَنْ لا يتبيّنه لأمرين: 

الودعا: الأستراء لديده وحرضة آي طلب البراءة لنء قينا دنه ععد اشن وييراً 
عِرْضْه عند النّاس. 

والقّاني: أنَّ مَنْ وقع في الشّبهات جرّته إلى المحرّمات؛ فالشّبهات قُنطرةٌ المحرّمات؛ 
أي: الجسرٌ الموصل إليها. 

وضَرَب النَِيَّ صَرلتَعِوسَهَ له مثلًا بالرّاعي يرعى حول الحمى؛ وهو: ما يمنعُه 
الوك من الأرضى لعباصةاس اق أويغا ققق لدزذا رس بحر دنر قلف أن توه اقل 
الحمَى» فيؤخذ بِذَلِكَ ويُعاقّبِ عليه فْمَنْ حام حول الشّبهات ورتّعَ فيها فإئها يله 
الوقوع في المحرّمات. 

وقولّه: («حمى الله مَحَارِمُة))؛ أي: ما حماه الله الخلقٌ هو ما حرّمه عليهم» فهي حدودٌ 
اله الي نبى عن قرباها؛ قال الله تعالى: :9 يَلْقَ حُدُ مَدُودُ أله فا ريهس 36 [البقرة: 1407]» 


فَمَنْ تجرّأ على الشبهات أوشك أن يتجرّا على الحرام. 
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ومن مَزلات الأقدام ومُضِلات الخلق اليوم: التُّساهل بتعاطي الشبهات؛ بدعوى عدم 
بلاس ب راي ل احور وروي سنت [ب لحري ااار 
الشّريعة لَنْ لايد يتبين يتبيّن كم المشتبه أن يجتنبّه ويتّقيّه فيَحْرُمُ عليه أن يتناوله. 

وقولّه: (١وَإنَفي‏ الْجَسَدٍ مُضِعَة...») الحديتٌ فيه بان عظيمٌ أثر القلب صلاحًا 
وفسادًا؛ فإِنَّ مَنْ صلّح قلبُه صلحتٌ جوارحُه؛ ومَنْ فسد قليّه فسدث جوارحه. 

ومن التراهر الكبرية قر له وقة الله : «القلين ملك البدؤي و الأعطاء رةه فإذا طاب 
الملك طابت جنوده؛ وإذ خبّث الملك خيثت جنوذه». أنتهى كلامه. 

ويروى قريبا منه من كلام أبي هريرةً عند البيهقيٌ في اشعب الإيمان» بإسنادٍ فيه 


5 2 
صعما. 


ركاه 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السابع 


2 
5-05 عَنَهُ4 أن | 


#عَنْ أبي رُقَيةَ يم ؛ ِنِ أَوْسٍ الدَّارِيّ ملعن 55 
التّصِيحَةٌ» قَلْنَا ل قَالَ : الله وَلِكِتَابهِء وَلرَسُولِهِ دَبَكةٍ كم المسْلِدِينَء وَحَامَتِهِمْ 


رَوَاهُ مُسلم. 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث روا مسلحٌ وحدهه قلم يروه البخاري» وهو من أقراده عليه. 

وقوله فيه: («الدّينٌ النصِيحَةً))؛ أي: الدّين كلّه عن التصبحعة: 

وحقيقة النُصيحة * شرعًا: قيامُ العبد بها لغيره من الحقٌ. 

فالتسيحة يله ولكتابه ولرسوله ءوسل ولأئمة المسلمين» وعامّتهم - هي: 
القيام بيحتوقهم: 

وهلذا الحدٌ الذي ذكرناه هو الحدٌ الجامع حقيقة النّصيحة شرعَاء وما عداه فإنَّهِ يرجع 
إليهن 

والتصيحة باعتبار منفعتها نوعان: 

أحدهما: ما منفعتها مقصودةٌ في الأصل للنّاصح؛ وهي: النّصيحة لله ولكتابه» 


ولرسوله صَََََهءَلَهِوَسَلهَ. 


266 











صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 


والغَاني: ما منفعتُها مقصودةٌ في الأصل للنّاصح والمنصوح؛ وهي: النّصيحة لأئمّة 
المسلمين» وعامّتهم. 

فالمنتفع من بذل التّصيحة في الأوّل هو: النَاصحٌ. 

والمنتفع من بذل اللصيطة في الثاني هو: التّّصح والمنصوح معًا. 


ا :لا 
0 
حهه ل ”* و 
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قال المصنّف رحمه الله 
الحديث الثَّامن 
ا ل ا 0 2 
فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَاكَهُمْ؛ لاَق الإشْلام وَحِسَائهمْ م عَلَ الله تَعَالَ2. 
رَوَاهُ البْخَارِيّ َه 


م6 +27 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلدٌ» فهو من المتّْقَ عليه» واللّفْظ للبخاريٌ 

وذكر لني صيَلتَعدوَسَله فيه جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: 

انوع الأول: مايَئِّتُ به الإسلام؛ وهو: الشهادتان؛ فمّنّ جاء مهما ثبت له عقد 
الإسلام» وصار مسل) معصوم الدّمِ والمال. 

والتوع العاني: ما يبقى به الإسلام؛ وأعظمّه: إقامة الصّلاةء وإيتاء الرّكاة» ولهَاذًا ذكرا 
في الحديث. 

وليس معنى الحديث أنَّ الكافر يقال حتَّى يأتي بالشّهادتِين ويقيمَ الصّلاة ويّؤ وق 
الرّكاة فلا تثبتٌ له العصمة إِلّا باجتماعها؛ لأنَّ دلائل الوحي متكائرةٌ في الكففٌ عمَّنْ 
قال (لة إله إلا الله )ننه إذا قافا فعك له المضئنة فى الخال: .ولا تقى ل كلك الخضمة 
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مستمرَّةٌ؛ إلا إذا أتى بها تقتضيه الشّهادتان» فإذا آلنزم مقتضى الشّهادتين ثبنت له عصمة 


وقولّه: (َإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا . ! مني دِمَاءَهُمْ وَأ مْوَالَهُم))؛ أي: صارت دماؤهم 
وأمواههم محفوظة حرامًا غير حلال؛ يلا عَلم من ظاهرهم دون أعتدادٍ بباطنهم. 

وهلذه العصمة نوعان: 

الأوّل: عصمة ا حال؛ ويُكتفى فيها بالشّهادتين فمَنْ شَّهد بها ثبتت له العصمة في دمه 
وقالة حالا. 

والغّائي: عصمة المآل - يعني: العاقبة -» ولا يُكتفى فيها بالشَّهادتِين بل لا بد من 
الإتيان بحقوقهماء وعندئلٍ مُحَكم ببقاء إسلامه وتستمرٌ له العصمة التي ثبت ثبتت أبتداءً. 

وقوله: (دإَِابِحَقٌّ الإشلام»)؛ أي: لا تنتفي عنه تلك العصمة إِلّا بحقٌّ الإاسلام؛ وهو 
نوعان: 

أحدهما: ترك ما يبيح دمَ المسلم ومالّه من الفرائتض 

والآخر: آنتهاك ما يبيح دمّ المسلم ومالّه من المحرّمات. 

فإذا وجد أحدهما أبيح المحرّم من ماله ودمه بحقٌ الإسلام. 


رد اه 


2069 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» ١‏ 36 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث التّاسع 


3 
0022-06 كا 


عَنْ أبي هُرَيرَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ الدَّوْمِ بي صَدَلْنََعَنهُ 0 


مَآلتعليوسَرٌ يقول: ما بكم عَنْهُ َاجتبُو ل ما ترثع يه كَأبُوا من وا د ستعته؛ كن 
يك : 


أذلك لَلِن ون كك كر تائيه رخني فَهُمْ عل أَنْبَِائِهِم». 


رَوَاهُ البُخَارِي وَمْسْا 


م6 +37 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلجٌ» فهو من المتّمَق عليه واللّفظ لمسلم؛ لكِنّه قال: 
«فَافْعَلُوا مِنْه) عِوّض قوله: «كَأثُوا مِنْهُ). ْ 

وني الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنّهي. 

فالواجب في النَّهي: الاجتناب. 

والواجب في الأمر: فغل ما أستطيع منه. 

فأمّا الواجب في النّي فمذكورٌ في قوله صََّلَهءَكوْسه: («مَا يدم عَنْهُ قَاجتَْبُوة)). 

والاجتنابٌ: النَّرْكُ مع مباعدة السّبب الموصل إليه؛ وهلذه قاعدةٌ الشّريعة فيا يُنههى 
عنه: الأمرٌ بالمباعدة مع النَّهي عن المواقعة: لا مجرّد النّمَيء فيّراد من زجر العبد عن 
المنهيٌ ألا يواقعّه مع تباعده عن كل ما يُوصِل إليه . 

فالتّهي عن شيء في الشّرع يشمل أمرين: 
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أحدهما: النَُّ عن الشَّيء نفيه. 

والآخر: النَّهِيُ عن الأسباب الموصلة إليه. 

وما الواجب في الأمر فمذكوةٌ في قوله صََنَحَليَووْسَ: (دَوَمَا مد كُمْ به كَأتُوا مِنْهُمَا 
َسْتَطْعْتم1). قعل المأمور يعاق بالاستطاعة 

وقوثه: («هَنً أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَْلكُمْ كثْرةُ َسَائِلهِمْ))؛ المراد بهم: اليهود والنّصارى» 
هلكوا بكثرة مسائلهم وآختلافهم على أنبيائهم. 

واللزاقمى زكر ساشييدة ؤكرما نال الأفرواللهى سف الثاس عل الاتسلام 
للشّرِع في الأمر والنّهمي. 


رد اه 


211 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» ١‏ 38 


قال المصنف رحمه اللّه: 


م ع لامر بيك ست بعتب لتو عن ع ع 00 75 28 8« - 
6 آتَدُعَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَتَهءَلِتَِوَسَلَر: ١إنْ‏ الله تَعَالَ طَيٌِّ لا 
3 ب .4 ّ 01 


ل لصح رار * سا ا اله 7 هه 5 7 55 4 
الطيباتٍ واعملوا صدلحا [المؤمنون:01]» ل: 38 يتا لزِسَءامنواً كلوا من طَيَيْتٍ ما 
2س < سل 
رركم # [البقرة:177]. 
1 م أ الي أَشْحَقَ أَمْس رو رده 1 ال 122001 لم أموو 
ثم ذكرٌ الرجل يطِيل السفر أشعث أغبر» يمد يَذَيْهِ إلى الساء: يَا رَب؟ يا رَبَ» ومَطعمه 


+ 


0 


آ#آك له اس 2 20 0 20 51 2004 م م 2 
حَرَامٌ وَمَشْرَبْةُ حَرَامٌ وَمَلبْسَهُ حَرَام و دي بالحرَام» فَأنَى يُسْتجَابٌ لذَّلِكَ!). 


رَوَاه مَسلم. 
م6 + 27 8 قير 


قال الشارح وفقه الله 
هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 
0 
وأوله عنده: ب الناس». 
وذكّرَآيةَ (المؤمنون) - وهي الآية الأولى - إلى قوله: 3# إِقِ يِمَاتعَمَلُونَ طلم 07 4 
[المؤمنون]. 
0 َ« 20 01 2 3 5 3 
وقرله + راق التمتقاق 131)؛ معنا أله قذوسٌ قد ة مع اليلق بذمع اللقائصض 


والعيوب. 


22 








صالح بْن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





42 


وقوله: («ِلّا طيبَا0»؛ أي: إلا فِمْلًا طيّباء والمراد ب(الفعل): الإيجاد فيندرج فيه: 
الاعتقاد. والقول» والعمل. 

والطيّبٌ منها ما أجتمع فيه أمران: 

أحدهما: الإخلاص لله عَرَبَجَلَّ. 

والعاني: المتابعة للرّسول صََآَلكَةءَلِتَووسَارٌ. 

وقوله: (١وَإِنَّ‏ الله أمرَ المُؤْمنينَ به مر به المُْسَلِينَ») فيه تعظيمٌ للمأمور به؛ فكما أمر 
به الؤمنوك أمويةساداهم الرسلوق عليهة الضّلاة والسّلام. 

وق كر 5 لك زكر الك اوبوت ديك درارويه بو انفاله. 

والمأمور به في الآيتين شيئان: 

أحدهها: أَكُلٌ الطّيبات. 

والآخر: عمل الصّالحات. 

وقوله: («كٌم دكَرَ الّجُلَ يُطِيلٌ السَفَر...») إلى آخره» أشتملت هلذه الجملة على ؤكر 
أربعة أمور من مُقئَضِياتٍ الإجابة» وأربعةٍ أمورٍ من مُقتَضِياتٍ مَنْعِهَاء وهلذا من أحسن 
الببان في المقابلة بين شيئين مبنّى ومعتّى؛ فإنٌ الى صَتَنعووسَهرٌ ذكر أربعة أمور 
ولايد 

فأمًا مُقَتَضِياتٌ الإجابة: فإطالة السَّفْرء ومدّ اليدين إلى السّماء» والتّوسّل إلى الله باسم 
(الوَّبّ)ء والإلحاح عليه في الذّعاء بتكرار ذِكر الرُبوبية. 

وكرت (إطالة السّفر) مع أنَّ أصله كافٍ؛ تأكيدًا لاستحقاق الإجابة» فهو في سفر 


و 


طويل مغيّر حاله حبَّى وُصف بالشَّعَث والاغبرار؛ أي: تفرِّقِ شعره» وعلوٌ الغبار بدنّه. 
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وأمًّا موانع الإجابة: فالمطعم الحرام؛ والمشرب الحرامء والملبس الحرامٌ وَالغِذدَاء 
الحرام. 

والفرق بين الغذاءء والمطعم والشّراب: أنَّ الغذاء أسمٌ جاممٌ لكل ما به نماءٌ البدن 
وقَوَامُه ولا يختصٌ ذَلِكَ بالمطعم والمشربء وهما من أفراده؛ فذِكُره معهما من ذِكْر العام 
مع الخاصٌء فالنُوم والدّواء غذاءٌ للبدن. 

فإذا قيل : (١مَطْعَدهُ‏ > حَرَامٌ ؛ وَمَشْرَيْةُ ا عرّاة))؛ أريذ ب(الغذاء) في الحديث ما بقي وراءهما 
ما يحصل به نماءٌ البدن وقوامّه؛ كالأمرين المذكورين من النَّوم والدّواء؛ فالنُّوم غذاءٌ 
ولبس أكل ول شركاء والذواءغذاة وليسن أكلاولؤ ثرثاء 

وقوله: («وَعذِيَ)) هو بكسر ذاله عمف وذكر تشديدها + (و عُذَّيَ)؛ ؛ إلا : ن الأوّل 


وقوله: (افَأتى يُسْعَجَاب لذأللك!1)؛ أي: كيف يُستجاب لهاء وغايثه: أستعاة حصول 
سوفن كك عاقت طلوه العتات انار معائد »ورك عرق من النكية الالي تنا 
كات ديعا تفيولة للك 1 يقل النْبينّ صَرَلنَةعَلَوِوسَر: «فلا يُستجاب دعاؤه). وإِنَّا قال: 
2 وى دسم وىدالى ل 3 1 وم م م 7 050 و 
«فأنى يُسْتَجَابٌ لذ لِكَ!)؛ أي: تبعد أستجابة دعائه مع أحتمال وقوعهاء فالله يستجيبٌ 


دعاء الكافرين» وهم أشْدٌ حالًا من عصاة المؤمنين. 


0 0038 
260 


ص -- 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الحادي عشر 


0 


رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَالتَسَائيُ» وَقَالَ التَدْمِذِيّ: كوي حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
م6 + +27 8 قير 


قال الشارح وفقه اللّه: 
هنذا الحديث أخرجه التَّرمذيٌ في «الجامع»؛ والنّسائي في «المجتبى من السَّنْن المسندة»» 
المعروف شهرةً ةَ بلاسنئن اسان الصُغرى». 
واللّفظ المذكور هو لفظ التَرَمذَيٌ» وزادً: «قَإِنَّ الصّدْ 
و« أَطْمَأنِيَة بزيادة همزة في أوله. هكّدًا في أكثر : 
بعضها: «طْمَأَنِيئَةاء وكلاهما لذأ عرصي 
وفي الحديث تقسيم الواردات القلبيّة إلى قسمين: 
الأوّل: الوارد الذي يُرِيبك؛ وهو ما ولَّد الرّيب في التّمس. 
والثاي: الوارد الّدَي لابُريبك» وهو ما لا ينولد منه الرَيْبٍ في التفسن 
واليت: قلق القدى و اميه رابياء كر انوك الشنة ليذه اترعيه الله ان 


5-2 


2700 5 
لصٌذقٌ أَطْمَأْنِيئة إن الكذبَ ريبة». 
نسخ الثّر مذي - يعني: الخطيّة -. وفي 


القيّم» وحفيده بالتّلمذة أبو الفرج أبن رجب رَحَهُانَهُ. 
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مسأو الك هر سن مففن أفزافى فإن الست تجدوه 
وورودٌ الرّيب يكون في الأمور المشتبهة. 
أمّا الأمور البيّنة من حلالٍ أو حرام فلا يرِدُ فيها الرّيب عند مَنْ صحّ دينه وقويّ يقينه 
من المسلمين. 
والمأمورٌ به شرعا في ا أن تدعه. 


فيا ولّد الرّيبَ في نفسك فدعه مجتنًا له وما لم يُوَلّدِ اليب في نفسك فاته وأقبل عليه. 


يل 


مداه 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثاني عر 


و 


ي هْرَيْرَةَ دَتَْعدَة؛ فَالَ رَسُولٌ الله صَأَلعَِوسَ: من حُسْنٍ إسلام المَرء: 


قال الشارح وفقه اللّه: 

امح سس ا ا سي ال 
هرد برءً يََنهَعَتهُ مسنداء ثم رواه النَرّمذَيٌ من حديث عل , بن الحسين يدنه 
التابعين - مُرسلَاء وهو المحفوظ في هذا الباب» فلا يثبت هنذا الحديث مسندًا. 

وهو وإن كان مُضمًَّا من جهة الرّواية» فهو صحيحٌ من جهة الدّراية؛ فهو من جهة 
نسبته إلى النَِّ صوصل روايةَ يكون ضعيفًاء أمّا من جهة معناه فَإنَّهِ صحيحٌ؛ لأنَّ 
الدوؤلة اقرغ وك ده ول عليه ووذ له 

وني الحديث الإرشاد إلى ما يقع به خسن الإسلام؛ والإسلام أسمٌ لجميع شرائع الدّين 
كلّهاء الباطنة والظّاهرة» وله مرتبتان: 

الأولى: مُطلّق الإسلام؛ وهو القدر الذي يثبت به الإسلام؛ فمتى التزمه العبد صار 
مسلً داخلًا في جملة أهل القبلة. 


5 


وحقيقته: آلتزام شهادة أ ة ألا إله إلا الله وأنَّ محبّدًا رسول اللّه. 
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والثانية: حُسْن الإسلام؛ وحقيقتها: أمتئال شرائع الإسلام ظاهرًا وباطنًا باستحضار 


مشاهدة الله أو مراقبته عبده. 


صا 


3 ٠ 0 3 


وهلذه المرتبة هي التّحقق بمقام الإحسان المذكور في حديث عمرّ روََلنَدُعَنَةُ في قصة 
جبريلٌ عَلََهآلكَكَة وفيه قوله صََِلَهءَلَهِوَسَلهٌ: : أن تَعْمْدَ الله له كيك كرا فَِنْ 1 تَكُنْ كراه كن 
يَرَاكَ»؛ فيكون العبد فيها في عبادته بين المشاهدة والمراقبة. 

والمذكور في حديث التّرجمة يتعلّق بالمرتبة الثّاية؛ فمن حُسْن إسلام العبد أن يترك ما 
لا يعنيه. 

ومعنى (يعنيه)؛ أي: تتعلّق به عنايثه» وتنوجّه إليه همه فيكون مقصودٌه ومطلوثه. 

وانّذي لايعني العبد هو: ما لايحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه» وأفرائه لا تتحصرء 
لكِنّها ترجع إلى أربعة أصول: 

أوها: المحرّمات. 

وقانبها: الكروهات. 

وثالئها: المشتبهات لَنْ لا يتبيّتها. 

ورابعها: فضول المباحات؛ والمراد بها: ما زاد عن حاجة العبد من المباح. 

فإلى مَؤُلَاءِ الأصول الأربعة ترجع أفرادٌ ما لا يعني العبد فإذا كان شي ما تريد فعلّه 
يرجع إلى واحدٍ منها فاعلم أنَّ نانك لا ينبغي أن تتعلّق به؛ لأنَّ من حُسن الإسلام أن 
58 


ا 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الثانث عشر 


5 5 
3 ل سه لس 


لد لواو وعوريه - خحَاوِمِ رَسُولٍ الله صوصل ناي 


صَآَلدَدعَتَهوَسَلَر؛ِ قَالَ: ١لا‏ يؤ وِنُ أَحَدكُمْ حَنّى يح اكعيديا عن اليه 


د جلما 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلمٌ - كما ذكر المصّف -» فهو من المتّفق عليه واللّفظ 
للبخاري. 

ومعنى قوله: (الا يُؤْوِنُ أَحَذْكُمْ1)؛ أي: لايكمل إياله؛ إن نفيّ الإيمان له مرتبتان: 

الأولى: نفيٌ أصله. وبه يخرج العبد من الإيمان. 

والثّانية: نفي كاله؛ وبه لا يخرج العبد من الإيهان. 

والمراد منهم| في الحديث يرجع إلى المرتبة الثَانِية» فالمنفيٌ هنا عن العبد هو كمال إيرانه» 
فمحبّة المؤمن لأخيه ما يح لنفسه هي من كمال الإيوان» وحكمُّها: الفرض والإيجاب؛ 
لأنّ كلّ بناءِ جاء في الحديث التَّبويّ منذ متضمُّنًا نفي الإيمان عن العبدٍ فإِنَ المذكور بعده 
يكون واجبًّا. صرّح به أبن تيميّة الحفيدٌ في كتاب «الإيمان»» وأبو الفرج أبن رجب في 


«فتح الباري». 
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وو 
0 3 


وقوله: ((لَأَخِيوا)؛ أي: للمسلم؛ أن عفن راع الدركة الك كا محفووة 
غيره. 

وَالّدَي عه العبد لتفسه عو؛ الكثره زوقع الكُصريع عند التَسايٌ وأبن حكان قفي 
الحديث عندهما: امَا يِب لِتَفْسِهِ مِنَ الحَير). 

وهو يستلزم أن يكرة لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشَّرٌ وترِك وِكْر دَلِكَ في الحديث 
أكتفاءً بأنّ حبٌ الشّيء يستلزم كراهيّة ضدّه. 

والخير: أسمٌ لكلّ ما يُرَعَب فيه شرعًاء وهو نوعان: 

حوس اشن مطل كوه الرعب نب هشر عا من كل وعد 

وله لمرو الثيطة: 

والخيريّة فيه ترجع إلى أصله؛ ومنه: طاعة الله وطاعة رسوله هسام 

والأكنى « اذى الالتدووهره المرطو قداق ظام وسوهوة رجه 

ولد لبور ال رك 

والخيرية فيه ترجع إلى قصده لا إلى أصله؛ كالمال والولد. 

كان من نكي الظاع وجب كل الغين أن حا لاف ف هه لس وأكانما كاناة 
الخير المقيّد فباعتبار ما يظهر له في أخيه؛ فإِنَّ عَلِمَ أو عَلّب على ظنّه أنه يكون خيرًا له 
وجب عليه أن يحبّه له» وماعَلِمَ أو غَلّبٍ على ظنّه أنه يكون شرا عليه لم يجب أن يبه له. 

ندل وجا فى الكائلن عند اكقتنا لعليه أن اح خواقمء ب هن سيفو و افا 
وصل إليه مال كني فحُكم ينه هلذا الخخيرَ الذي وصل إلى أخيه لا يتحقّق فيه الوجوب 
في كلّ حال بل إذا غلب على ظنّه أنَّ أخاه يتتفع بالمال في الخير فيزدادٌ من الب والإحسان 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العَصيْمي 





وجب عليه أن يحبّه له كا به لنفسه» وإن علم أو غلب على ظَّه أنّ هذا المال يكون فتنةً 


لأخيه وشرًا عليه فلا يجب عليه أن يحبّه لأخيه كا يبه لنفسه. 


ل 


يها 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الرابع عشَرَ 


د 0 تا د د 00000 
وخن ان تشترو خفن قال قال وقول الل الت : الايجل دم آمر 
. 3 0 2-01 ذا 2 
مُسْلِم إلا يإخْدَى كَلاث: لتيب الزّاني»ء ولس بلس ورك لي اماق للجماعة:. 
2 0-0 - 2 


- 


ا ل 
212193 ري ومسلم. 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا النديك .روه البخاريٌ ونسلم - كما ذكر المصيّف - واللّفظ لمسلم؛ ! ا أنّه قال 
م أنريا ملم يَشْهَد دلا له ِّا املف وَآَنّْ رَسُولٌ اللوا. 

وقوله: ( دلا يإخدى كلَاث)») أستثناءٌ بعد نفي» وهو يفيد القصر عند علماء المعاني» 
الذي بيه النشيناء والأعدو اتير بز سي فهلذا التَكيب يفيد حصر أستباحة دم 
المسلم في مَوٌلَاءِ الثلاث. 

ورُويت أحاديث عدَّةٌ فيها زيادةٌ على هلذه الثّلاث» وعامّتها ضِعافٌء ولا يُعرّف من 
الفقهاء قاتل يها . 

والمقبولٌ من الأحاديث المتضمّنة حِلّ دم المسلم يُمكن ردُّها إلى حديث أبن مَسْعُودٍ 
صِوَلئَدُعَنُ. ينه فأحسنّ أبن رجب في «اجامع العلوم والحكم». 

فإنَّ أصول ما يل دم المسلم ثلاثة 

الأوّل: آنتهاك الفرج ا حرام» والمذكور منهُ في حديث الباب: الزَّنا بعدَ الإحصان. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





والقّاني: سفكٌ الدَّم الحرام» والمذكور منه الحديث: قتلّ النَُّسء والمراد مها: المكافتة؛ 
كن الضاوي شرها 

والثّالث: تَرْك الدَّين ومفارقة الجماعة» ودَلِكٌ بالرّدّة عن الإسلام. 

وهو المذكور في حديث أبْنِ مَسْعُودٍ. 

فابن رجب وَِهَْهُ لفرط علمه أستفاد من حديث أبن مسعود بناء ثلاثة أصولٍ كليّة 
ترجع إليها جميع الأحاديث التي تتعلق باستباحة الدَّم» ويكون المذكور في حديث أبن 
مسعود كالمثال لهاء فاستخرج هلذه الأصول الثَّلائة في معنى سياق كلامه. فأيٌّ شيءٍ يمر 
باع أبيع ود الم هوا روجع إل والعو يح سلاف :إن ل يذكر ف حديث أبن متبعود. 

فمثلا: مَنْ يرى من الفقهاء القتل في حدٌّ اللُواط؛ فهاذا يرجع إلى الأصل الأوَّلء وهو 
آنتهاك الفرج الحرام. 

ومَنْ يرى من الفقهاء قتلّ المبتدع الذي عظّم شره في الإسلام؛ فهاذا يرجع إلى الأصل 
الا وهو مفارقة الجماعة. 

وهلذا منفعة العلم الكامل؛ فَإِنَّ متفعة العلم الكامل تشييد الأصول لا الاشتغال 
بالفضولء فهناك مِن العلماء مَنْ فتح الله عليهم بأنواع البركات في علمهم, فتجدٌ علمّه في 
بناء الأصولء ورتبة مَؤٌلَاءِ في العلم عاليةٌ ينتفع المرء بعلومهم في معرفة أصول الدّين 
وقواعده» فليس الشَّأنَ أن تعلمَ المسائل» ولكِنَّ الشَّأنَ أن تعلم أصول الدَّين وقواعدّه 
ومقاصده؛ لأنَّ الذي يعلم المسائل المذكورة فقط لا يمسن الكم على النّوازل والحوادث 
المتجدّدة» وأمًا مَنْ أتقن معرفة أصولٍ الدّين وقواعدّه ومقاصده فهذا إذا تكلّم في التّوازل 
والوقائع تكلّم بكلام فضل جَزْلٍ. 


قال المصنف رحمه اللّه: 
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الحديث الخامس عشر 


3 3 


لبقام 6ج سو عردو 2 اه مر 5 وس بر و ين اك كدقف هر 
بي هِرَيرَة َانَةَعَنَهُ عن رَسُولٍ الله صَؤْللَةءَلِيَهِوَسَام؛ٍ قال: «مَنْ كان يَؤْمِنْ بالل 


- 


بحس 


وَاليَوْم الآخرٍ فَلْيقَل حرا و لِيَصْمْتْء وَمَنْ كَانَيُؤْمنُ بالل وَاليوْمٍ الآخر فَلْيكِْمْ جَارَه 
وَمَنْ كَان يَؤّمِن يالله وَالِيوم الآخر 4 َليَكُِمْ ضَيْفَهُ) 1 
2 و 


ا سيره وس 
رَوَاه البخاري وَمسَلم. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث رواه البخاريٌ ومسلجٌ» فهو من المتّفْق عليه» وأتّفقا عليه من حديث أبي 
هريرةً بلفظ: «قَا يُوْذِجَارَه». أمّا جملة «قليَكْرِمْ جَارَهُ) فعند مسلم وحده. 

وقد ذكر اَن نيهوك في هاذا الحديث ثلانًا من خصال الإيمان المتعلّقة بكاله 
الواتخ. 

فالقملة الأرل؟ قر ل اشير آر الصمت غم غناة: 

والختصلة الثّانية: إكرام الجار. 

والختصلة الثَالثئة: إكرام الضيف. 

فالخصلة الأولى تتعلّق بحقٌّ الثه» والمتصلتان الثّانية والثالئة تتعلّقان بحقوق العباد. 

والمأمور به في المتصلة الأولى أن يقولّ العبدٌ الخير أو أن يصمتٌ فلا يتكلم بشيء. 


والمأمور به في التصلتين الثّائية والثّالثئة هو إكرام الجار والضّيف. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 


وليس للإكرام حدٌ يوقف عنده تَبْرأبه الذَّمّة فكلٌ ما يدخل في الإكرام عُرنًا فهو 
مأمورٌ به شرعًا. 

وَحَدٌ الجوار من الذَّار م يصحٌ فيه حديثٌ» فيرجع تقديره إلى العُرف. 

وأمًا الضّيف فهو: كلّ مَنْ قصدّك من غير بلدك؛ فيجتمع فيه وصفان: 

أحدهما: أنه يكون من خارج البلد؛ فإنَّ كان من داخله سَمّي (زائرًا). 

والغاني: أنه يكون متوجّهًا إليك نازلًا بك فقصدّ دارّك دون غيرك من أهل البلد. 

نذا لضع اذ الوعيذ اذ قهو:قيف عن تنه ولا رسيكك رده 

مكلك لو أن مقينىالملذونة البريةوموق شال “ف يعةصاءة جه الكعرا ذؤقرت 
عليه الماتف الجوّال» أو ضرب الباب» وقال: أنا عند الباب قادمٌ من الرِّياضء فحكم 
إذعاله لوتب قلا عون تقول؟ أناامقيكر لوتعال قوفت اجر لآن اذا عرف عت 

تكن لوجاك أحد من جيزاتك أو إخخواتك من أهل البلد فاتصل بك أو استادن 
غلك هخ البات» ؤقال: ألعي أن حلي مكلف فإنه وبتك ر ذه ]كدت مكتفر لذ أنه 
لايثبت له كم الضّيف شرعًا. 


0د كاه 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 52 
قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السادس عشو 


85 
َس عيو ٠‏ فته 


ذرجلا قَالَ لِلَيّ صَإِتَعييَووَسَة: أَوْصِنِي؛ قَالَ: دلا 


م .8 


تَعْضَبْا قَرَدَّدَ دَمَرَارًاء قَالَ: ذلا تَعْضْبٌ). 


أ 
ة الله ععَنَهُ؛ ان 


#عَنْ أبي هُرَيْرَ 


روه البخاري. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاري وحدّه دون مسلمء فهو من أفراده عليه. 

وني الحديث النّمي عن الغضب. وخبيه صِِلَمعومَهَ عنه يشمل أمرين : 

الأوّل: النّهي عن تعاطي الأسباب الموضلة إليه» من كل مايحمل على الغخضب 

والثاني: التّمَي عن إنفاذ مقتضى الغضب؛ فلا يمتثل ما أمرّه به غضبه. بل يُراجعٌ نفسَه 

والذى تمن غنة من التضين ناكاة انطاتا القنء آنا إذا عضي لأاعياك حرباك 
الله فإنَّ غضبّه مأمورٌ به وهو من دلائل إيانه لََكِنّ شرطّه أن يجعلّه وَفْق ما أؤنت به 
المويفة فاك قوز لآق عيب شني توق انلكا «العض ين رماع الله غيادة 
والعبادة لاتكون صحيحةً مأمورًا بها إِلّا إذا كانت وفق الشّريعة» فالغضب لانتهاك 
الحرمات الدَّينيّة يكون وفق الطَّريقة الشَّرعيّة فإن عُدِل عنها وقع العبد في المحظور. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





يعني: لو أن إنسانًا مغلا مررت عليه وهو جالس في السَبّارة أمام بيه والئّاس تصل؛ 
وهو مَخَلقٌ ازجاح عل نقسه في سبّاريه» فأنت طرقتٌ الزّجاجء و لا فتح قلت له: يا أخي 
الصَّلاةء صل الله يهديكء النّاس تصن وأنت جالسٌ هناء الصَّلاة شعار المؤمنين» ولا 
تجاهر بترك الصّلاة أمام المسلمين» قال: خيرًا إن شاء الله» وأغلق الرّجاجء فذهبتٌ أنتَ 
لتصلٌء ونا رجعتٌ من الصّلاة وجدته مازال في السّيّارة » فطرقتٌ الزّجاجء و لا فتح 
قلت له: ما صِلَّيتَ؟: قال: أل أو ما أصنٌ الأمرٌ راجمٌ إل وأغلق الزّجاج» فأخذت 
حجرًا وكسرتٌ عليه الرّجاج؛ فيحرمٌ على العبد فل دَلِكَّ. 


فالغضب لله يكون وفق ما يريده الله وإذا تفّقدت هلذا الأمر في النّاس وجدتٌ أنَّ 


6 


أكثر مَنْ يريد الغضب لله لا يخرجّه وَفق ما ييه الله» و لهئذًا فإنَّ منفعة العلم أنَّ العبد يقيّد 
فيه غضبّه للّه بأمر الله» فهو يعرف حدود المأمور به في غضبه, ولا يقع في المحظورء فلا 


فاو جد الدريعة فنا أمر ف سه اد 1 لحقٌ الله مبحَاندوَيه11 


ملا 


0د كاه 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 54 


قال المصنف رحمه اللّه: 


2 5 َف ٠“‏ خم عند 12 
عَنْ أب يَعْلَ شَدَّادِ بْنِ أؤس ورَمِوَلنََعَنَكُ عَنْ رَسُولِ الله سَرَلتعلنَهوَسَلرَ؛ قَالَّ: «إِن الله 


> عه ود رم -ه 


ا ذَعَلَ عل كوا ل تأخيئا ال ل وَإذَا دبَحْتمْ فأَحْسِنُوا الذّبْحَى 


َيَحِدَ أَحَذَكُمْ شَفْر شَفْرَكَة؛ ليح ذَببحَتَه). 
98 


0 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وأوّلّهِ عندّه: عَنْ شَّدَادِ بْنِ أؤْسء قَالَ: أْتتَانِ حَفِظْتْهُهَا مِنْ وَسُولٍ الله مليوس 
قَالَ: «إِنّ الله كنب الإخْسَانً...) الحديتء ولفظّه في التسخ الّي بأيدينا: «لَأحْسِتُوا 


حن بان افق 8# اب 


وقونّه: («كحَبَ الإِخْسَانٌ عَلَ كُلٌّ قَيْعا)؛ أي: كتبه قَدَرَا أو شرعَاء فالكتابة تحدمل 
أمرين: 
أحدهها: أن تكون الكتابة 


4207 


كل كرون اتن أن الأقديا ارب ضسل الالحعساة 
بتقدير الله الذي صيّرها عليه. 


فالمكتوب هتا: هو الإحسان: والمكتوب عليه: هو كل شىء. 
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صالح بن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 


والكعرة آذ تكرة الكدارة شرع شكرة اللنى: إن الأ تفي غل عبان الاحداة إل 

فالمكتوب هنا: هو الإحسان أيَضَاء لكِنَّ المكتوبَ عليه - وهم العباد - غير مذكورء 
ونا الذكوي: الحصن اليف 

والحديث صالحٌ للكتابتين القدريّة والشَّرعيّة جميعًا على المعنى المتقدّم في كلّ. 

وذكر النََنّ صََِلنَءََوَسلَ مالا من الإحسان ينضح به المقال: وهو 0 ف قل 
ما يجوز قتله من النّاس والبهائم» فقال: («َإِذَا قَتَلتمْفأَخِنُوا لقتل وَإِذَا دبَحْتُمْ 
الذَّبْحَةَ2) فأمر بإحساءهماء وإحسائهم| يكون بإيقاعه) على الصّفة الشّرعيّة 


رد اه 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 56 


قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الثّامن عشّر 


ا 


عَنْ أبي دَرٌ جُنْدْبٍ بْنِ جُنَادةَ وبي عَْدِ الرَّحْمَْنِ مُحَاذِ بْنِ جَبَلٍ صفَإتَعَنْهَاه عَنْ رَسُولٍ 


الله صا عسل قَالَ: ١ق‏ الله حَينً) كُْتَ» وَأنبع السيقة بج الحَسََةَ تحهَاء وحَالِقٍ النّاسَ 


رت قد ا 0 حو ل قر جز راج رن اا و 
رَوَاهِ التَرْمِذِي وقال: «حديث حَسّن)» وبي بَعض النسّخ: (حَسَن صَحِيح). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث رواه التّمذيٌ من حديث أبي ذرٌّ بهاذا اللّفظ ثمّ رواه من حديث معاؤ بن 
جبل؛ وقال: ١نَحْوَة)»‏ ول يَسّْق لفظه. 

ثم قال: «قَالَ تَحْمُودٌ - وهو أبن غَيّلانَء أحذٌ شيوخه -: وَالصَّحِيحٌ حَدِيتُ أبي ذَر. 
أنتهى كلامه. 

أي: أن الحديث مرويٌ محفوظًا عن أبي ذرٌ لامدخل لمعاذٍ فيه» وغلط بعض الرّواة 
فجعلوه عن معاذ بن جبل» وإسناده ضعيفٌ؛ ورُوي من وجوه لا يثبت يثبت منها شيء. 

ووصيّة الي صََلَدَءَلَووسَلََ معااً نبل زُويت من وجوو عدَّة منها جمل لّ صحيحة؛ 
كحديث أبن عبّاس وَِْيعَنعا في «الصّحيحين' أنَّ النََّيّ صََلتَعَلوسَََ ًا بعث معاذًا إلى 
اليمن قال: نك كأ قَْمَا أَهْلَ كتاب...» الحديتٌ. 

ومنها جمل لا تنبت بل هي ضعيفة. 


2 94 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 


وجمعت وصيّة ل مدع هوسَلوَ لمعاذِ وَصِوَليَدُعَنَهُ بين حقوق الله وحقوق عباده. فإِنَّ 
على العبد حقّين: 

أحدهما: حنٌّ الل والمذكور منه هنا: التّقوى» وإنْباع السّيَةِ الحسنة. 

والآخخر: حقٌ العبادء والمذكور منه هنا: معاملة الخلق بِالمرّق الحْسَن. 

والمراد بالتٌّقوى شرعًا: أتّخاذ العبد وقايةً بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشّرع. 

وإِنْباعٌ السّيّةِ الحسنة هو فَعْلّها بعدّهاء وله مرتبتان: 

الأولى: الإتباع بقصد إذهاب السّيّةِ فالحسنة مفعولةٌ بقصد الإذهاب. 


لسع 


والثّانية: الإتباع من غير قصد الإذهاب, فالحسنة مفعولةٌ لله مع عدم قصد محو السَّيٍِ 4 

وحقٌ العباد المذكورٌ في الحديث هو: معاملَتُهم بِالخُلّق الحَسَن» وهو من جملة التّقوى» 
لكِنّه أفرد تعظيرا لشأنه وتنبيهًا لمقامه. 

والثلق في الشّرع له معنيان: 

أحدهما: عاةٌ؛ وهو: الذَّينء ومنه قوله تعالى: 3# وَإِنَكَ للق عَظِيوٍ 480 [القلم]؛ أي 
دينٍ عظيم. قاله مجاهدٌ وغيره. 

والألمرة ا ول المعاملة مع النّاسء وهاذا هو المقصود في الحديث؛» وجاء وصفه 
ِ(الْحُسْن) في أحاديتٌ كثيرة. 

وحقيقته: الإحسان إلى اللق في القول والفعل. 


2 ا 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 58 


كال الصلف جع اللهء 

# عَنْ أب العبّاسٍ عَبْدِ الله بْنِ عَنّاسٍ ْدَدْعَنعَا؛ قَالَ كلت لف الب صَإَنَه 
يوْمَا فَقَالَ: يا غَلام إني أُعَلّمْك كَيَاتٍ: أخْمّظٍ الله يْمَظْكَ» أخْمّظ الله كهذهُ 2 
0 تََنْتَ قَاسَْدَ سَْعِنْ بالل وَأعْلَمْ أن الأمَةَلَو أجْتَمَحَتْ عَلَ 9 
يَنْفُعُوكٌ بِسَيْءِ ل يَنْفَعُو يَنْفَعُوك َِيْءِ قَدْكَتبهُ الله لَك وَإِنِ أجْتمَعُوا عَلَ أ أن يك يَضْرُوكَ بشََيْءِ 1 


واي وَل 


م بمو غنم لش 
رَوَاهُالمَمِذِي وَقَالَ: ١حَدِيتٌ‏ حَسَرٌ صَحِيحٌ). 
وَفِ روَايّة غَيْ التَْمِذِيّ: «أَخمّظٍ ا ا 
سّدق وَأعْلَمْ أَنَّ ما أخطآك 1 يَكُنْ لِيصِيبَكَ» وَمَا أَصَابَكَ 1يكُنْ لِيُخْطِئَكَ» وَأعْلَمْ أن 
ار مم لصب وه القوج م الكزب: ) ا القثر ني 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

را ١وِنِ‏ أَجِتَمَعْوا عل 
يَضْرّوكَ). بل لفظه فيه : 'وَلّو أَجْتَمَعُوا تمَعُوا) وإسناده حسرة. 

000 


سياقه زيادةٌ على المذكور هناء وإسنادها ضعيفٌ. 
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صالح بْن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





ورُويت هذه الجملة من طرقٍ أخرى تُحسّن بها؛ إلا قولّه: ١وَعْلَمْ‏ أن مَا أخطأك ل يَكُنْ 
ِيْصيبَكَ» وَمَا أَصَابَكَ لَيكُنْ ِمُخْطِتَكَ)؛ فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لمجيئها في 
وصيّة الي صَلنَةءَلَِوِوسَلَرَ لابن عبّاسٍ» وإن كانت ثابتة في أحاديتٌ أخرى؛ كا تقدّم 5 
«كتاب التَّوحيد)» في (باب ما جاء في منكري القدر). 

والمراد بحفظ النّه المذكور في قوله: (١أَحَْظٍ‏ الله)): حفظٌ أمره. 

وأمر الله نوعان: 

أحدهما: قدريٌ» وحفظه بالصَّبِر عليه. 

والآخر: شرعئٌ» وحفظه بتصديق الخبر» وأمتثال الطّلب» وأعتقاد حِلّ الحلال. 

وبين انين َلوسر جزاء مَنْ حَفِظً أمر الله في قوله: («يِحْقَظْكٌَ))) وقوله: 
(«ِدهُ نجَامَكَ1). وفي الرّواية الأخرى: (١أَمَامَكَ)»)»‏ فجزاء مَنْ حفظ أمر الله نوعان: 

أحدهما: تحصيل حفظ الله له؛ وهاذه وقاية. 

والأغر: خصيل تعر الله وتا ريدم وؤدةرعاية, 

فالوقاية في دفع المضرّاتء والرّعاية في حصول المَسَرّات. 

وقوله: (رُفِحَتٍ لاقام وَجَقَّتِ الضّحُْفْ2)؛ أي: ثبتت المقاديرٌ وفْرغ من كتابتها. 

وقوله: («تَعَرّفْ ِل اللوفي الرَّحَاءِ يَْرِفْكَ في السّدّ) مشتملٌ على عمل وجزاءٍ. 

أمّا العمل: فمعرفة العبد ربّة. 

وأمّا الجزاء: فمعرفة الربٌ عبده. 

فالمبتِئٌ للعمل: العبدٌ» والمتفضّل بالجزاء هو: الله سُبَحَانَهوتَاا 


ومعرفة العبد ربّه نوعان: 
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الوه تون لإقراو وار تداق لوقه بغر اوها لويس والكاترور رمه 
وا 

والثّاني: معرفة الإقرار بألوهيّته. وهلذه المعرفة تختصٌ بأهل الإسلام؛ وليس الأبرار 
منهم فيها كالفجّار؛ فمعرفة الأبرار أكمل. 

ومعرفة الله عبده نوعان أيضًا: 


- 


أحدهما: معرفةٌ عامّةٌ» تقتضي شمولٌ علم الله عبدّه» وأَطّلاعَه عليه. 


والآخر: تعرفة خامة تقض مدرفة اللدعيكهبالتصو والتاييك, 


م 


عرزل © امه 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 





صَِلَْدعَلتَهوْسَلَه: إن ينا أَذْرَكَ النّاسُ مِنْ كام النيوّةٍ الأول: إِذَا 1 تَسْتح قَاصْتَعْ مَاشِئْتَ». 


رم لووقا 2 
رَوَاهَ البخارى. 


م6 +37 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ وحده دون مسلم» فهو من أفراده عنه. 

وقونّه فيه: ((إِنَما أَدْوَكَ النّاسٌ مِنْ كلام الو الأول»)؛ أي اا ترصن لياه 
السّابقِين وصار محفوظًا عنهم يتناقله النّاس جيلًا بعد جيل. 

وقول دا تسح قَاصْنَعْ مَا شِئْتَ))؛ له معنيان: 

أحدهما: أنه أمرٌّ على ظاهره؛ فإذا كان ما تريد فِعْلّه مما لا يُستحيًا منه» لا مِنَ الله ولا من 
النّس؛ فاصنع ما شكتٌ فلا تثريب عليكٌ. 

والَّاني: أنه ليس من باب الأمر الذي تُّقصّد حقيقتّهء والقائلون بهاذا القول يحملونه على 
أحد معنيين: 

أحدهما: أَنّه أمرٌّ بمعنى التّهديد والوعيد؛ أي: إذا لم يكن لك حياءٌ يمنعك فاصنع ما 


شعت فستجل ما تكرة. 
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والآخر: أنّه أمرّ بمعنى الخبر؛ أي: إذا لم تستح فاصنع ما شئتَء فإِنَّ مَنْ كان له حياءٌ 
لي لي يي دمر 
دمي انا 

والحياء هو: تغيّرٌ وآنكسارٌ يعتري العبدَ من خوفي ما يُعاب به. ذكره أبو الفضل أبن 
حجر في «فتح الباري»» وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء. 

والخرا لق محدرة إلا خالين: 

أولاهما: أن يمنعَ من المأمور. 

والأخرى: أن يُوقعٌ في المحظور. 

ولتحصيله طريقان: 

أحدهما: وهْبىٌّ» وهو ما يبل اللهُ عليه العبدٌ ويغرسّه في نفسه. 

والآخر: كَسْبيٌ» بها يدركه العبد من معرفة الله وعظّمَيِه وأطّلاعِه عليه» وشهودٍ نعائه 
الواصلة إليه 

يعني: الحياء إِمَّا أن يكون هبةَ من الله يجبل الله عَرَِصَلّ عليها مَنْ يشاء من عباده. وإمّا 
أن يكتسبّه العبدٌء ودَلِكَ بزيادة معرفة الله في قلبه» وأستحضار أطّلاع الله سُبَحَائَهُ وَتَعَالٌ 
عليئكةة وشسيؤوةالسقة الوافكلة إليدحو الله سرحاة 2 َل وأنَّ اله جعل له منها مالم 
يجعله لغيره. 


م 


دال» 
هو -- 


6ظ2 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحَديثُ الحادي والعشرون 


م6 +37 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 
هنذا الحديث رواه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 
ولفظه في الخ الي بأيدينا: «قُل: آمَدْتُ بادله كَاسْكَقِمْ». فجعل الفاء موضع (ثُمّ). 
وفي لفظ له: «أَحَدًَا بَعْدَكَ). 

حقيقة الاستقامة: طلبُ إقامة النّمس على الصّراط المستقيم الذي هو الإسلام. 
م 


فالمستقيم هو: المقيمٌ على شرائع الإسلام, المتمسّك بها باطنًا وظاهرًا. 


ركاه 
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قال اخصئف رحمه اللّه: 
الحديث الثاني والمشرون 

# عَنْ جَابرِ بْنِ عَْد الله الأَنْضَا رق َلْدَدعنعا عه أن جل شال 3 سول الله صََآلنَة ع دوْسَرٌ 
الا 
ع مفو ل ا عم رع كه او 2 لي ا 14101 1 تقو م عه 
وَحَرْمَت الحَرَامَ» وَلمْ أزد على ذ لك شيئًا: أأذخل الجنة؟؟؛ قال: «تعم). 

ب جك فر عو 

رَوَاه مسلم. 


وَمَعْنَى ١حَرَّمْتٌ‏ الَرَامَ 6 أَجْتَييتُة وَمَعْنَى «أَحْلَلْتُ الحلال)»: فَعَليهُ مُعتَقَدًا حِلَّهُ. 


د 
0 


تق كات ا" الككزاات انقو واف وق تل وتشاف و لقال الشلدل: 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ أيضًا دون البخاريٌّ فهو من أفراده عنه. 

وقوله فيه: (انَحَمْ)) الجواب اده التوال السار نه فتقدير الكلام: نعم» 
إذا صلَّيتَ الصّلوات المكتوبات» وصمتٌ رمضانً وأحللتٌ الحلال» وحرّمتٌ الحرام؛ 
وم تزد على ذَ لِك شيئًا - دخلتَ الجّة. 

وإلى هذا يشير الفقهاء بقوهم: السّوال مُعادٌ في الجوابء قال في «الفرائد البهيّة): 


3 


قم الشؤوال عندقم معَاهُ قل في الجواب حسبمًا أفادوا 
وقولّه: (وَأَخْلَلْتُ الخلال)؛ أي: أعتقدتٌ جِلّه وقيدٌ (الفعل) الذي ذكره المصنّف فيه 
نظة؛ عدر الأحاطه يفره اللسلدل فعلا؛ أي وعدوهل العند عادةً أن يحيط بأفراد 
الحلال بفعلها؛ كأن يتناولٌ جميع المأكولات أو جميع المشروبات» أو غيرها. 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





والواجب على العبد هو أعتقاد حِلّهاء لا تعاطيها جميعًا. 

وقوله: (وَحَرَّمْتٌ الخَرَامَ)؛ أي ي: أعتقدت حرمته مع أعتقدت جتنابه. 

فلا بد من هاتين المرتبتين جميعًا: الاعتقادُ للحرمة» وأجتناب المحرّم. 

ففي عبارة المصنّف قصورٌ؛ لأنَّهِ خصّه بالاجتناب دون ذكْر أعتقاد الُرمة. 

ويمكن الاعتذار له بأنَّ أعتقاد الحرمة عنده مندرجٌ في الاجتناب للَكِنَّ الأولى 
الإفصاح به. 

ووقع في هلذا الحديث إهمال ذِكْر الرّكاة والحجٌ - وهما من أجَلٌ شرائع الإسلام 
الظّاهرة - باعتبار حال السَّائل؛ ذل يكن من أهلهم| فسقطتا في حقَّه فعَلِمَ النَيْ 
لوس من حاله أَنَّهِ لا مال له فيزكّيهء ولا قدرةً له على الحجٌ. 

8 وول ارشعل 5يف5 الإغل انهه قال: انَحَمْ))» فيه بان أنَّ هلذه 
الأعمال من موجبّات الجنَّة» إِمّا بالدخول إليها أبتداءً أو بالمصير إليها آنتهاءً» بحسب 
أجتماع الشّروط» وآنتفاء الموانع © 


روات 


)١(‏ هنا تمام المجلس الأوّلء وكان فجرٌ الثلاناءِ النَّاسِع وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْر رَبيع الأَوَّلِه سَنَةَ يت وَثَلائِينَ بَعْدَ 
الأَرْبيائةِ وَالأَلَفٍ. 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثالث والعشرون 


#عَنْ أ مداه يايو ل ته :قال وول الله 
صَإَلَعَكوَسَة: «الطّهُو شط الإيئانء والحَمدُ له كا امياد و متخعاة إبلد وانفذة زد 
تكن - أَو: َك مَايَينّ بَيْنّ السّاء َالأَْضء وَالصَلاة توق وَالصَّدَكَةُ ؛ ير ا وَالصَبِرٌ ضِيَاء 


2 أذ عَناء 


وَالعَرْان شكة لك أو عَليْكَ كل النّاسِ يَفْدُو؛ قبَائِعٌ الح تندينها أذ وبتكا 
رَوَاهُ مُسْلِم. 


66 5 8 8 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

م ل ب ال 0 

وقوله صَتَمعَوْسٌَ فبه: («الطّهُو* شَطْرٌ الإييان)) هو بضمٌ الطّاءء والمراد به: فِعْلُ 
التطهّرء والشّطر هو: التُصف. 

والطّهارة المقصودة في الحديث هي الظّهارة الحسَّيّة المعروفة عند الفقهاء؛ لأنَّما هي 
المعهود في خطاب الشّرع عند الإطلاق. 

ووقوع الطووو مق الأببان بمكؤلة الكتطر بالتطن إل ستايلة قرام الذّين» #تقنتير 
الحديث: فعْلٌ الطّهارة نصف شرائع الدّين. 

وانّفق وقوعه شطرًا لها لأنَّ طهارة العبد لها موردان: 

أحدهما: طهارةٌ ظاهره من بدنه» وتكون بالطَّهارة الحسّيّة المعروفة عند الفقهاء. 
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والآخر: طهارةٌ باطنه. وتكون بامتثال بقيّة شرائع الدّين. 

ففغل الطّهارة يُطهّر الظّاهرء وبقيّة شرائع الدّين تُطهّر الباطنَ. 

وقرله (اَوَسَبكَانَ الث فهك شر ان د آز: عَكَهُ- مَاييْنَ السّاءِ وَالأَرْضٍ»)؛ هكدًا 
وقع الحديث على الشَّكّ عند مسلمء فله تركيبان: 

العيقها: أن يكور مرا ان علس مور تداق علد ماين الكتهء وال رفن 

والآخر: أكون كل بواحدوسي غلذ ماين الشاء والارض: 

فعل الأؤلسييحاة اشدوانقيي ننه ناكف ما ميخ التن اه والآزفن» فعدل الكال: 
سبحان اللّه تملا ما بين السَّماء والأرض. 

كل للق قد ولد عاذ مابيق الكراء والارض: 

ووقع في رواية النّسائيٌ وأبن ماجه في هلذا الحديث: ١وَالتَسْوِبحُ‏ وَالتَكْبيرُيَمْكَآنِ مَا بَْنَ 
السّهاء وَالأَرْضٍ». 

وهذا اللّفظ عندهما أصحٌ من جهتين: 

إحداهما: من جهة الرّواية؛ فإنّه أصحٌ» فهو أوثق رجالا وأثبت آتّصَالًا من رواية 
مسلم. 
رفير سام عل لان هوق للملاو ولا ضفي أن ركوة 13 حديى ف ام م 
نظيره عندهم» فالتّقديم كل لا تفصيلٌ. 

والأخرى: من جهة الدّراية؛ فإنّه يبعد أن تكون (الحمد لله) وحدها تملا الميزان كما في 
لفظ الحديث, فإذا ضمت إلى التُسبيح تَقَص قدرٌّها!ء فصارت ملء ما بين السّماء 
والأرض!؛ لأنَّ ملء الميزان أعظم مما بين السّماء والأرض. 
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ادم هو اللّفظ الواقع عند النّسائِيٌ وآبن ماجة: أنَّ النُسبيح والتُكبير يملآن ما بين 
السّماء والأرض. 

وقوله: («وَالصَّلَاةٌتُورٌ وَالصَّدَقَة بُرْهَان وَالصّبْدُ ضِيَاء)؛ تمثيل لهاذه الأعمال بمقادير 
ما لها من الإنارة؛ فهنّ في ثلاث مراتب: 

أولاها: الثور المطلقٌ» وهو وصف الصّلاة؛ لقوله بَألْدَهَلِتَووسَار: «الصَلاةٌ نُورٌ». 

وثانيتها: البرهانء وهو وصف الصّدقة؛ لقوله صََلنََءتووَسَل: (وَالصّدَقَة بَرْهَان). 

والبرهان: هو الشعاع الذي يلي وجة السّمس حيطا بقرصها؛ أي: اممالة المي تحف 
بالشّمس من الشماع. 

وثالثتها: الْضْياءء وهي في قوله بده َلِتَووسَارٌ: (وَالصَبِرُ ضِيَاءٌ)؛ وهو: الور الذي 
يكون معه إشراقٌ ذوة إحراق: 

ووقع في الجملة الثّالئة في بعض نسخ مسلم: «وَالصّيَامُ ضِِيّاة)؛ وهو مفسّرٌ للصَّبر؛ لأنّه 
فرحو قراح تعر سبي الشياء إلى الشور 1 فسني الأنسن ابراه ةبلط 
التّمس عن مألوفاتها. 

فهاذه الأعمال الثّلائة مشيّهةٌ بمقاديرها من الأنوارء وهلذا التشبيه له مُتعلّقان: 

أحدهما: منفعتها للأرواح في الحال. 

والآخر: أجوزها عند الله في المآل. 

فمنفعتها للرّوح في الحال بمنزلة أنتفاع الخلق بالثُور والبرهان والضّياءء فاتتفاعهم 
بالثُور أكبدُ من أنتفاعهم بالبرهان» وأنتفاعهم بالبرهان أكبر من أنتفاعهم بالضّياء؛ فتكون 
الصّلاة أنفَ للرّوح من الصَّدقة وتكون الصّدقة أنفعَ للرّوح من الصّير. 
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وآأماامتفعتها فى الجر عند المآل فيكون باعثار ماجوزه العيد مها من الأجر غلى هلذة 


3 


الأعمال؛ فهي مرنََّة في أجورها في المآل على الوجه المذكور في الحديث. 

وملاحظة هلذا المعنى في الأمرين المذكورين يقوّي أن قوله صَكَاتعكيوْسَ: «وَالصيه 
ضِبيّاءُ). (أل) في الصّبر عهديّة يُراد بها الصَّيام؛ كما وقعت في بعض نسخ «صحيح مسلم)؛ 
وجاك الرااو ييه الى رلرقيان القمي ونه اقم 

وقوله: («كُل اناس يَخْدُو؛ كبَائِعٌتفْسَهُ َفْسَهُ فَمُعْيقهَا أو مُويِقُهَا')؛ معنا أنَ كل أحدٍ من 
النّاس يسعى في أوّل التّهار - فالعُدُوٌ: أسمٌ للسّير أوّلَ النّهمار -. فمنهم ساع في فَكَاك 
نفسه وعِنْقهاء ومنهم ساع في إيباقها - أي: إهلاكها -. 


00 سعّى في معصية الله أويقهًا با 


ماع 


وؤذكر 50 فيه إشارةٌ إلى المبادرة ان ف 0 التّهار؛ لأنّه محل الانتشار في أبتغاء 


مصالح العيد. 


روات 
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َه 01 
قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الرابع والعشرون 
* عَنْ أبي در الغْمَاريٌ وَيَدَنَدْعَنفُ عن النبىّ صَ!ََلدءَِتَوِوَسَل فيا رَوَى عَنْ رَبَّهِ عَرََجَلَ؛ 
عناق ري لمي يي 


ين نيراف 


و 1 2 اسم > كه ه 2 هه ب+ه؟ ع ع 2 ل 1 
نه قَالَ: (يَا عبَادِي؛ إِنّْ حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَ تَفْمِيء وَجَعَلْيْهُبيْدَكُمْ حرّمَا قا تَظَالَمُوا. 


0 
ْ إ - 
عجادي؛ عُلُم ار لعن كز كانتخشون أفشخر. 


٠. - 0‏ 2 سا .يه 0 
يا عبَادِي؛ إَِكُمْ طون ليل وَالنّهَاٍ ون أَغْرٌ ُو جما َاسْتغْرُوني أغْهر لَكُمْ. 


- سه ] ه م416 # 2 كه عه1ة | 4ث؟ ‏ يسك 
يا عِبَادِي؛ إِنَكُمْ َنْ تَبلغوا ضُرّي فَتَضُرٌوني» وَلَنْ تَبلَغوا نَفْعِي فتَتفَعُوني. 

2 > 2155 شو عد ركو درؤر عق وا ع . ا ده م2 ا ع 5 
عِبَادِي؛ لو أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ؛ كانُوا عل أثقى قلب رَجلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُمْ؛ مَا راد دَّلِكَ في مُلْكِي شَْنًا. 

ام > 155 و دة أ زءة ة يفاو عكاة غ2 ااي م 2 5 5 - 

يَا عِبَادِي؛ لو أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدْةٌ ؛ كَانُوا عل أفْجَر َلْبٍ رَجُلٍ وَاحِِ؛ ما 
َقَصٌ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَينًا. 

- ضر > 2 2 هده سيثس 2000 0 286 - < 

يَاعِبَادِي؛ لَرْ أن أوَلَكُمْ وَآيْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدِ قَسَأَلُون؛ 
4ه ٠.‏ ع اع ل و 5 ك3 دن ر: 4ن كا د 
أَعْطَيْتٌ كُلّ إِنْسَانٍ مَسْلتَةُ؛ ما فص ذَالِكَ يا عِنْدِي إِلّا ) يَنْقُصُ المخْيَط ذا أل 
البَخْر. 

04 7 1 .2ه ب عمق فى ور 9 نه إلاي سر كير 6 عاماه دوس 4م وس 

يا عِبَادِي؛ إن) هي أَعَالكُمْ أخصِيها لكُمْ كم أَوَفيكُمْ ِيامَا؛ فْمَنْ وَجَدَ خيرًا فَليَحمدٍ 

اح ا عا ماع عرفا ى و كا يور 

اللّه» وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَ لِك فلا ب مَنْ إلا نفسَه)». 

عو وه واه 1 

رَوَاه مسلم. 


قال الشارح وفقه اللّه: 


6 


8 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





هاذا الحديث أخرجه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 


وى لقان 3 ل اق رمه ودد رض ف 0 ون ررض خي 22220 
وأوله في النسخ التي بأيدينا: (عن النبي صَإْلنَةءَلتَهِوَسَلمَ فيا رَوَى عن الله تبَانَكَوَتعَاق) . 


> ههه 


وقوله: (ايَاعِبَاوِي؛ إن حَرّمْتٌ الظلُم...؟) إلى آخره فيه بيان تحريم الظّلم من وجهين: 

أحدهما: كونْ الله حرّمه على نفسه: فإذا كان تُحرّمَا عليه مع كال قدرته» وتمام مُلكه؛ 
فحرمته على العبد أولى؛ لظهور عَجْرْوِء ونقص مُلكه. 

والآخر: أن الله جعله بِيدَنَا ترما ونهانًا عنةٌ في هلذا الحديث الإلهيٌ فقال: (دقك 
تَظَاحُوا")» والنّمي للنّحريم. 

فأكٌد تحريمه علينا بطريقين: 

الأول: النّصريح بحرمته. في قوله: (١وَجَعَلنهُ‏ يَيَكُمْ عَرَمًا»). 

والثاني: النّهٌَ عنه المفيدٌ حُرمتّه» في قوله: (دقَكَا تَظَاحُوا»). 

والطلم عو وفع الذييع ف قر مرضيع هذا سدع ماقل ابل سلف أبن كه 
الحفيدٌ في رسالة مفردةٍ في شرح هذا الحديث. 

آذ سترق لط نه ماق ملافا وفيها انظالا هع ة دأ ولاق من الها نكا 
وها موافقة للخطاب الشّرعيٌ. 

بز اناه هرسالا شر إلى ان طلذااقة ونا انميق بدح تقر يماح بالليدا 
الذي تملويه للد ؤائلة أعله: 

ثمَ أتبعت الجملة الأولى بتسع مُملٍء هي منقسمةٌ إلى ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأوّل: في تحقيق فقر المخلوق وبيان ما يغنيه؛ وهو في أربع جْمَل في قوله تعالى: 


راس 7 8 ه مامه بج ضاق م بيو 
(ديَا عِبّادِي؛ 2 ضَالٌ إِلَّامَنْ عَدَْتةُ؛ فَاسْتَهُدُون أَهْدِكمْ 
يا عِبَادِي؛ 5 ثَ. جَائٌِ إل أله نهُ؟ فَاسْتَطىم ل شيف 


305 


1 شرح «الأَربَعينَ فى مَيَانى الإسلّام وَقَوَاعد الأَحَكام) ]21 
ا عبَاوي؛ كُلكُمْ َارِ اَن كسَوْثة؛ وني 0-5 
يا عِبَادِي؛ إِنكُمْ تُحْطِفُونَ بالَْلٍ وَالتّمَارِ ونا أَغْفِرٌالذنُوبَ جميمَاء فَاسْتَفْفِرُون أغْفِرْ 
لَكنْ)). 
فالصّلال يُدفَع باستهداء الله والجوع يُدقَع باستطعامه؛ والِعُرِيٌ يدقع باستكسائه 
والخطأ يُدقَع باستغفاره. 
والقسم الثَّاني: في بيان غنى الله وهو في أربع مَل أيضَاء في قوله: (اعِبَاِي؛ إِنكُمْلَنْ 
تبْلْعُوا ضُرّي فَتَضُرُّوني» وَلَنْ تَبْلعُوا تَفْعِي فتنفَعُون. 
يَاعِبَادِي! لو أن أولكُمْ وَآيْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ؛ كَانُوا عل أنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
نكم مَا راد دَّلِكَ في مُلْكِي عَيْنًا. 
َاعِبَادِي؛ لو أن أَوَكَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُْ؛ َانُوا عل أفجَر قَْبٍ رَجُلٍ وَاحِلِ؛ ما 
َقَصٌ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَينًا. 
يَاعِبَادِي؛ لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وج تَكمْ كا قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدِ قَسَأَلُون؛ 
أَعْطَيْتٌ كُلّ ِنْسَانٍ بحالية اقم كلك كا عِنْدِي إِلّا ) يَنْقْصُ ال خبط إذا أَدْخِلَ 
البَحرَ)). 
والقسم الثّالث: او روا الي 
عنه» وهو في قوله: (اي عِبَادِي؛ إن هي أَْالْكُمْ أخصِيهًا لَكُمْء دم أوَفيكُمْ ِيامَا؛ قَمَنْ 
وَجَدَ خيرًا َلْيَحْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدَ عَبْرَ لِك فَلآَيَنُومَنّ إلا تفْسَهُ). وهذه الجملة تحتمل 


4 + 9. 
يال صحيحين 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





الأوّل: أنَّا أمرٌ على حقيقته؛ فمَنْ وجد خيرًا فليحمد الله على ما عجّل له من جزاء 
عمله الصَّالح ومَنْ وجد غير لِك فهو مآموٌ بلوم نفسنه غل الذنوت ّي وجد عاقبتّها 
ق الذي فتكون الدبلة عل إرادة الأمرزهيى ومعتى, 

وَالثّاي: أكبا أمة يراد به الخو وآن قرا وتعن ق الكخبرة سينا فنيحمد الله ومن ود 
غير دَ لِك فإنّهِ يلوم نفسه ولاتّ مندم. 

فتكون الجملة في صورة الأمر مرادًا بها الخبر» » فهي خبرٌ ع ستؤول إليه حال النّاس 


في الآخرة. 


1 ل 
م 


مركا 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 14/ 


قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الخامس والعشرون 
مسي أن لل ل الله ا 000 


8« 
كاه أب كيتومةة ‏ َكل خيرة صَدَقكُ و5 0 


الو 0 كني عن مدر سَلكة َف بلع أعرةم 000 
ْ عقوت كر لوج اا 5007 
وَضَعَهًا في حَرَام؛ أكَانَ عَلَيْه فِيهًا وزْرٌ؟!؛ فَكَذَلِكَ ذا وَصَعهًا في الحلال؛ كَانَ لَه أَجْرًا 


م6 +3 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هنذا الحديث رواه مسلمٌ وحده دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. رواه في موضعين: 
أحدهما: مطرَّلَا باللّْظ المذكور. 

والآخر: مختصرًا بزيادةٍ في أوّله وآخره. 

وقوهم: («الدَثُورٍ))؛ أي: أهل الأموال. 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





وقوله صَرَلدَءَلِوَسلَ: («أوكَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدَّفُونَ...) إلى آخر الحديث. 
فيه بيان حقيقة الصّدقة شرعًا؛ فهيّ: آسمٌ جاممٌ لأنواع المعروف والإحسان. وحقيقتها: 
إيصال ما ينفخ. 

وصدقة العبد نوعان: 

الحرقنا: صدقة مالية. 

والآأر: ضصذفة غير مالكّة) كالٌسييسء والتهليلء والتحميده والتكبِيرء والأمبر 
بالمعروفء والنَّهي عن المنكر. 

وقيلك : ('وَفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَة))؛ ؛ البضع - بضمٌ الباء : كلمة يُكنّى بها عن الفرج؛ 
وتُطلّق على إرادة الجاع أيضًا. 

وكلاهما تصحٌ إرادته في هاذا الحديث. ذكره المصنّف في شرح مسلم). 

وقوله: ١(‏ رينم لَوْوَصَعَهًا في ماني حَرامٍ...)) إلى آخره؛ ظاهره أنه يُوجر على إتيان أهله ولو 
م تكن له نيّةٌ صالحةٌ» وهلذا الظاهر يه إلى الأصل المقرّر في الشّرِع: أنه لا أجر على مباح 
ةساط 

فمَنْ أتى أهله ناويا إعفافٌ نفسه وأهله. وآبتغاء ولد صالح. وتكثيرًا لسواد المسلمين» 
ونحوها من النيّات - حصل له الأجر على ذَّلِكُ. ْ 

ووقع في الرّواية المختصرة عند مسلم في آخره: «وبْجْزَئٌ مِنْ د لِكَ رَكْعَكَانِِ يَرَكعه) مِنّ 
لفت 

والفعل المذكور (تجزئ) رُوِيَ يّ الم وآخره همرٌء وبالفتح وآخره ياءٌ (تجزي)؛ 
ااال ا ا حيس 


د20 


هه -- 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 06 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الساذس والعشرون 


وحن 6 20 


27000 5 ل 
* عن أبي هِرَيْرَة وَوَوَلْنَدعَنَهُه قال: قال رَسُولُ الله صَرََة عليه و مَلّ: "كل سَلَامى مِنّ 


9 - بف روه تكو 8 و دي 
0 م تَطْلُمُ به الشَّمْسُء تَحْدِلُ بَْنَ نتن صَدَفَة وَتعِينُ الرّجُلَ في 
و 

6 عه مله . 9 0 أ دامع ا 
بيه فَتَحْوِلُةُ عَلَيْهَا أ ترق لَه ا + وَالكَلِمَة | الل سدكة وَبكل خطوة 
98 عله رايم عي وهو 
تْشِيهًا إِلَ الصَّلآَةِ صَدَقَة» وتميط ا د عَنِ الطَرِيقٍ صَدَقَةً). 

ع هر و هه 


رَوَاهُ البْخَارِيَ و 


ع 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ - كا ذكر المصنّف -» فهو من المتّفق عليه 
والسّياق المحُبّت بلفظ مسلم أشبه. 

وقوله: (اكُلَّ سلَامَى))؛ السّلامى: المفْصَلٌ؛ وعِدَّة مفاصل الإنسان ثلاثائةٍ وستُون 
مفصلًا. ثبت ذَلِكَ في «صحيح مسلم' من حديث عائشة وَدََهعََا عن الي 
مليوس 

2 («عَلَيْهِ صَدَةَ كه )؛ أي: تجن غلل العبد فيه صدقة؛ لآأن (صل) موضوعة فى 
خطاب الشّرِعَ للدّلالة على الإيجاب. 

والمراد من الحديث: أنَّ أنّساقٌ العظام وسلامتها في تراكيبها نعمةٌ توجب على العبد 
النصدَّق عن كلّ مفصل منها كلّ يوم تطلع فيه الشّمسء فشكرُها واجبٌ على العبد. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





والشّكر المأمور به في اليوم واللّيلة له درجتان: 

الأولى: درجةٌ واجبة» جماعها: الإتيان بالفرائضء والاجتناب للمحارم» وهلذا شكر 
واجبٌ على العبد كلّ يوم وليلةٍ. 

والثانية: درج نافلشٌ جماعها: التَقدّب بفغْل بالتُوافل وتَرّكَ المكروهات؛ وهلذه زائدةٌ 
على القدر المفروض على العبد وأمتثاله إيّاها زيادةٌ في الشّكر. 

وتقدّم أنَّ الرروابة المختصرة في حديث أي ذرٌ المتقدّم - وهو صنوٌ هلذا الحديث - 
آخرّها: ١وْزِئُ‏ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكعُه) مِنَّ الضُحَى»؛ أي: يجمزئ عن العبد في شكر 
اليوم واللّيلة أن يصن ركعتين من الضحى. 

فالفعل المذكور في حصول الإجزاء والكفاية مشروطٌ بأمرين: 

أحدهما: فعْل ركعتين» وأختيرتا لأنَّ جميع المفاصل تشترك في أدائها. 

والآخخر: إيقاع الرّكعتين المذكورتين في وقت الضُحىء وأخهير لأنَّه وقت غفلةٍ؛ 
الات فديي يقتعل يظلي زلف أرسكي الكرق ساوق هوه اريتك العدب يكط في 
نومه. 

والمقصود ب(الإجزاء والكفاية) أنَّ وقوعهما بعد الدّرجة الواجبة يجعل ما وقع من 
الغبد ف الدّرجة الوا حنة زياذة فق الشكرقليين يعنى الخذيّث أن الأمَسان لايل 
الصَّلوات الخمسء ويركع ركعتين من الضُْحى ويقول: أنا أدّيت شكر اليوم!» ولكِنّ 
المقصود أنَّ مَنّْ جاء بالدّرجة الواجبة في اليوم واللّيلة فأدّى الفرائض وكففٌ نفسه عن 
المحرّمات» ثمّ ركع ركعتين؛ فإنَّ تينك الرّكعتين تكون شكر اليوم واللّيلة» وما عداها 
يكون زيادةً في شكره لله سبَحَانَهوتعَانَ. هاذا معنى الحديث. 


يذ 
عرري 2 


هو -- 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 18 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السايع والعشرون 


#عَن النُوَاس بن سَمْعَانَ وَوَآكةَعَنة؛ عن الدب + مَآآإَفْت دوس قَالٌ: «الية: شن 
يق و وى خف" )2 عر افع لاع 0# رم 
للق وَالإنْمٌ: مَا حَاكَ في تَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِمَ عَلَيْه النّاسٌ). رَوَاهُ مُسْلِم. 


ب 


وَعَنْ وَابصَة بن مَعْبَدِ رَوَِتَدْعَنَكُ قال: 


١ 


ام 


اه لد عر 1 اش و عع ا 1 8 
تَيْتَ رَسُولٌ الله صَؤْلنَهَلنَهِوَسَامَ فَقَال: «جِنْتٌَ 


المكسد 


تَسْأَلُ عن الير؟». قُلْتُ : َحَمْء قَالَ: «آسْتَفْتٍ قَلْبَكَء الي ما أطْمَاَنّت ِلَب النفْسٌء وَآطْمَن 
َيه القَلْبٌُء وَالإنْمُ مَا حَاكَ في النّفْسِء وَكرَدَد في الصَّذْرِء وَإِنْ أفتَاكَ اناس وَأفْتَوك». 


سل ص 


ب ساد ره 7 0-000 عد و حو ا 2 
حديث 106 رَوَينَاهُ في ١‏ مَسْنَدَيٍ الإمَامَيْنِ أحمد أبْنِ حَنبّل وَالْدَارِمِيّ) تإسنادٍ حسّن. 


م6 + 8 جز ص 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذه التّرحمة (الحديث السابع والعشرون) تشتمل على حديثين لاعلى حديثٍ واحدٍء 
وإدراجها في ترجمةٍ واحدة صيّر أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه أثنين وأربعين حديثاء 
وباعتبار تفصيلها ثلاثة وأربعين حديثًا. 

فأمّا حديث النَّوّاس فرواه مسلمٌ بهذا اللّمْظء ووقع في رواية له: «الإنْمْ مَاحَاكَ في 


صَدْرِك). 


ماح 


ضعييء واللّفظ المذكور برواية الدَارميٌ أشبة» ورواه الطَّبرانٌ في «المعجم الكبير»» 


والبزّار في «مسنده» من وجهٍ آخر لا يثبت أيضًاء وله شاهدٌ من حديث أب ثعلبة الخشد” 


وأما حديث وابصة وينَمْعَتَهُ فرواه أحمد ف «المسند)ء والدايي فيه أيضَاء بإسنا 
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وَوَلَدُعَنكُ رواه الطَّبران في في يكبي بر برااي لوحي اجايم الغلوم 


0 


والحكم) إسناده. فيْحَسّنَ ديك وابصة بشاهده من حديث أبي : 

وقوله: («البِدٌ د حُسْنٌ الخُلّقَ) فيه بيان اك ب لدي لل 
معنيين: 

أحدهما: عام وهو لون كاده فإنَّ ابر يقع آسّ لجميع شرائعه. 

والآخر: خاصٌء وهو الإحسان إلى اللق في المعاملة. 

والخلق -كما تقدّم - يشمل هَلذّين المعنيين» فيُطلّق على الدّين كله ويُطلّق على معاملة 
الخلق وحدّها. 

وفي هلذه الجملة بيان حقيقة البدٌ بالتّظر إلى أصله» وسيأتي في حديث وابصة وََإيَدعَنهُ 
بِيانُ حقيقة البرّ بالتّظر إلى أثره. 

ويقابل البرّ: الإثم» وله مرتبتان: 

الأولى: ما حاك في التّمسء وتردّد في القلب» وكرهتٌ أن يطَّلعٌ عليه النّاس 
لاستنكارهم له؛ وهاذه المرتبة مذكورةٌ في حديثي التَوّاس ووابصة وَيدعَتَهَا. 

والثّانية: ما حاك في التَّمسء وتردّد في القلبء وإن أفتاه غيره أنّهِ ليس بإثم» وهي 
مذكورة في حديث وابصة وحذه. 

والج رائرية لمعل المدرين لاوز وار اين الارويسن تررنك لتم 
لأجل النّاس؛ : خشية خشية أطّلاعهم عليه وعيبهم به أمًا في المرتبة الثّانية ففي النّاس مَنْ يُقرّي 
نفسّه عليه فيجد فيهم مَنْ يؤيّده ويزين بغيته. 

وما تقدَّم تعريفٌ للإثم باعتبار أثره؛ أي: بالنّظر إلى ما يوجدّه في التّمس والقلبء أمّا 
باعتبار حقيقته في أصله ؛ فهو: ما بطَا بصاحبه عن الخير وأَخََرّه عن الفلاح. 
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وقوله في حديث وابصة: (١آسْتَفْتٍ‏ قَلْمَكَ)) أمرٌ باستفتاء القلب؛ أي: بالرّجوع إلى في 
طلب جواب فتيًا. 

والأخذ بفتوى القلب مشروطً بأمرين: 

أحدهما: كوثها مسلّطةٌ على محل الاشتباه المتعلّق بمناط الكم. 

والآخر: أن يكون المستفتي قله منّصِمًا بالعدالة الدّينيّة والاستقامة الشّرعيّة. 

والمقصود بقولنًا: (كوثها مسلّطةٌ على محل الاشتباه المتعلّق بمناط الكم)؛ أي 


الواح وتم ل اتيف مارس ابعر يد صن 


: 


5 أن 


قلبك؛ فلو قُدٌ ال ا عر مرو وو و اه 
أي الحيواانات هو؛ فإنَّه لا يجوز له أن ب يعيّن كونّه حلالًا أو حرامًا بقلبه» بل لا بد من دليلٍ 
شرعيٌ دان على أنَّه حلالٌ أو حراءٌ. 

ولو قدٌرأنَ هاذا الصّائد في خروجه رأى غزالاء فأرسل وراءه كلبّه وسمّى عليه ثم 
غاب عنه كلبّه وصيدّه فلم يزل يطلبه مدَّ حنّى ظفر به وقد لحق الغزال ونهشه فقتله 
زمه كلاث أخري» الا يلم عي رن هل نعي كلاات تسلمة آم خزر مس لمق ؟؟ فهنا يرع 
إلى قله اقيق مناط لتحم عل وو اللتكم عل وسيع ول بوكر عا قد يذ الغرال: ار 
لايل له به هاذا الغزال؟ 

ثم إنَّ هذا إنما يكون في مَنْ رّكّت نفسُّهء فكانَ مستقي عدلًا في ألتزامه بالشَّرع» فقلبُه لا 
يحمله هواه على ما يُرضيهء وإِنَّا يحمله قلبّه على ما تبرأ به ذمّتْه الدينيّة. 

وقوله: («البرٌ مَا أطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ التَفْسُء وَأَطْمَانَ َيه القَلْبُ))؛ هلذا بان لحقيقة البرٌ 


باعتبار أثره» وهو ما يُحدِئه في التّمس والقلب من سكينة وآنشراح وطمأنينةٍ. 
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وقوله: (١وَإِنْ‏ أَفَْاكَ النّاسٌ وَأفْتَوكَ »)؛ معناه أنَّ ما تردّد في قلبك وحاك في نفسكٌ فهو 
إن وإن أفتاك النّاس بأنه ليس بإثم» وهذا مشروطٌ بأمرين: 

أحدهما: أن يكون مَنْ وقع في قلبه اليك والتَّردْدِ من أنشرح صدرّه وأستنار قلبّه 

والآخر: أن يكون عَهِد من مفتيه إجابته بالتشوى: وموافقتّه للهوى ومرادات الخَلّق. 

فإذا جد افيه الوصق الأول وعد ق خلفية الوميقت الكاق فَإنّها يعو ل طل ها وبيطذه 
في قلبه من كونه إِن). 

مثلا: إنسان رأى إعلانًا عن معاملةٍ تجاريّة وتسارع إليها النَّسء فاستكشف هذا العقدَ 
وبما عنده من فهم وقع عنده تردّدٌ في كون هلذا العقد موافقًا حُكم الشّريعة» فانّصل به 
أحد أصحابه» وقال: بشّْر يا أبا فلانِء عساكَ دخلتٌ معناء فقال له: لا والله عندي في 
قلبي شي قال له: أبدّاء أنا سألتٌ الشَّيِحَ فلانّاء ويقول: هذه المعاملة جائزةٌ ما فيها شيى* 
- وغهد من هذا المفتى أنه يتساهل في هذا الباب» ويجيب النّاس بحسب ما يريدونه من 
مراداتهم -» فقال: ننظرٌء خيرًا إن شاء الله» ثم وقع عنده مزيدٌ تردّدِء فهو بكمال إيانه لا 
يجرؤٌ على الدّخول فيهاء وإذا نظر إلى مفتيه وجدّه معهودةً حاله أنه يجري مع الهوى؛ فإنَّ 
ما وجده في نفسه حينئذٍ يكون عليه التّعويل من عدم الدّخول في هاذه المعاملة. 


ل 


ص -- 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثامن والعشرون 


وو هد عفاور 


ايل 05 3 القُلُوب و ينا رذ تناد ها وقول الثو كا فزمظة 
مُوَوْع فارصنا 9 قُثَال: ١أُوصِيكُمْ‏ ب بتَقْوّئ الله عَيَجَزَّه وا مْع وَالطَاعَة؛ وَِنْ تمر عَلَيَكُمْ 

نك تصن مذُم قا ختكانًا كبيراء فَعَليَكُمْ سني وَسُنَةِ الخْلفَاءِ الرَاشِدِينَ 

المهديّتَ» عَضُوا عَليَْا بالتوَاجذِء وَإبَاكُمْ وَححْدَدَاتِ الأمُور, فَإِنَّ كل بذْعَةٍ صَكَالَة. 


عر و 


رَوَامَ داو والريدئ: قال الووقي: اريف حَسَن صَحِيح). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث أخترجه أبو ذاؤة والترمذيٌ كا تراه إليهما الصف وأخرجه أبن ماجة 
أيضَاء فتكميل العزو أن يُقال: رواه الأربعة إِلّا النّسائيٌ. 

وليس هلذا السّياق عند واحدٍ من مَؤّلَاءِ بل هو مؤلّفٌ من مجموع رواياتهم» وهو 


عه 


حديثٌ صحيحٌ نن أجووٍ حديث العَاميّن . قاله أبو نُعيمٍ الأصبهان. 
والنقية اعون فولننن آفريه: 
أحدهها: موعظةٌ وجِلّت منها القلوب وذرفت منها العيون. 
والموعظة هي: البيان المصحوب بالتَّرغيب» أو التّرهيبء أو هما معًا. 
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ول يقع في شِيءٍ من طرق الحديث التَصريحٌ بهذه الموعظة وسوقٌ ألفاظهاء كككن دُلّ 
عليها بأثرين من آثارها: 

الحدقنا؛ وج القلوري: 

ووَجُلُ القلب: رَجَمَائُهِ وآنصداعٌه لذِكْر مَنْ حاف سلطا وعقوبثه» أو رؤيته. قاله أبن 
القيّم في «مدارج السّالكين ». 

والآخخر: درف العيون؛ لقوله: (وَدَرَهَتْ مِنْهّا العْيُونُ). ودّرَف العين: جريانٌ الدّمع 
منها. 

والآخر: وصيّةٌ أرشد إليه رسول الله صَوَلدَدءَليَهوَم م تجمع أربعة أصول: 

الأول: تقوى الله وتقدّم أن التَّوى: جِعْلٌ العبد وقايةٌ ببنه وبين ما يخشاه بامتشال 
خطاب الشّرع» ومن جملة ما يخشاه: ريه وتقوى الله هي أعظم أفراد التقوى. 

والثاني: السّمع والطّاعة لَنْ ولّاه الله أمرّنَاءِ ولو كان المتأمّر عبدًا تملوكًا ينف الأحرار 
حال الاختيار من الانقياد له. 

والمراد بوصفه (عبدًا)؛ أي: باعتبار مبتد| أمره» وما يُعرّف عنه قبل مُلكِه. 

والفرق بين السّمع والطّاعة: أنَّ السّمعَ هو: القبول, والطَّاعةَ هي: الامتثال والانقياد. 

والثّالث :الوم شن المي خالتتكرومة رق لكلغاء الك اشدين الممدين» وأكد الآمر 
بلزومها بالعضّ عليها بالنّواجذ؛ وهي: الأضراس 

والرابع: الحذر من محدثات الأمورء وهي البدع الي تقدم ؤِكْر حَدَّها في حديث عائشة 
صَدَلَتَدَعَتَهَاه وهو الحديث الخامس . 


يل 


هالع )هذ 
هه -- 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث التاسع والعشرون 


+ع قلات عل وتلقم بادك سُولَ الله؛ أَخْنٍ بِعَمَلٍ يُدْخِلنِي الجن 
وَيُبَاعِدُنيِ عَنِ الَّارِ قَالَ: «لَقَدسَاً عَنْ عَظِيم وَإنّهُ يي عل مَنْ يَسّرَهُ الثة تَعَالَ عَلَيْهِ: 
تعْبْدُ الله وَكا تُشْركُ يه شيا 0 كَاة وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحجٌ البَيّتَ). 

نم قَالَ: للا نك عل با وَابٍ ا خير؟: الصّوْمُ جنك وَالصَّدَكَة تُطْفِمُ التطليقة ا يُطْفِئُ 
اود ررك جو ف فِ اللَيْل). 


2 ا عع ا يُهُمْ عنِالْمصَاجح # > حَتَى بَلَعّ “7 يحَمَلُونَ [السّجدة:13١-117].‏ 


ضام 


0 قَالَ: ار ا 0 وَعَمُودوه وَوْرْوَةِ سَنَامِِ؟: الها . 
مم قَالَ: كا أ: مويب سُولٌ الله؛ قََحَدَبلِسَانهء وَقَالَ: 
1 


كف عَلَيْكَ عدَااء قَلْتُ: يَانَِىّ الله؛ وَإِنَا ارح اك وا : كلتك أَمّكَ 
وَهَل يَكْبُ النّاسّ في ف لعل وروم -ا تَلَ: عل مََاخرِهِمْ - إلا حَصَاُِألْسِيهِمْ). 


9 


رَوَاهَ التَرْمِذ 


5 


ض عج. هخ 
وَقَالَ: :اديت خش بيع 


م6 +2 8 8 ص 


فال الشارح وفقه الله 


318 








صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





هلذا الحنديث :روه الترمذي وآبن ماجنة أيضّاة وإستاده ضعيف: وروي من وجوة 
ىن قن مر 3 8 م ع بدطة 5 
متعددةٍ عن معاذٍ رَكلِنَدْعَدَهُ كلها منقطعة. ومن أهل العلم من يقويها بمجموعها. 


واللذكل المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي؛ ولكن فيه: الَقَدُ سَالتتِي»» وفيه: ايراس 


٠. 9 .‏ رك سه 0 7 
الأمر كُلَّهِ). وفيه: ابل يا نَبِيّ اللو في الموضعين, وفيه اتَكِلَنْكَ أَمكَ يا مُعاذا. 
ص م 8 


5 


وأوّلّه عندّه: عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ يدَإْئَعَنه؛ فَالَ: كُنْثْ مَمَ النَيّ صَألعدهوَسَلٌ في سَفَرِ 
قَأَصْبَحْتٌ يَوْمًا قَريبَامِْهُ وََحْنُ نسي فَقلْتٌ: يا رَسُولَ اللَِّ؛... فذكر الحديتٌ» وهو من 
الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والتوافل. 

فأمًّا الفرائفض فهي المذكورة في قوله صََِلنَعَلَهوسلَه: (١تَعبدٌ‏ الله وَكَا تُشْرِكُ به شَيئَاء 
وَنُقِيمُ الصّلَاة...») إلى آخر الجملة المذكورة» وهي متضمُّنة أركان الإسلام الّي تقدّم 
بياماق حديك عبد ارق عدر وهو اديت الثالف. 

وقوله في الحديث: (١تَحْمْدُ‏ الله وكا تْرِلكُ يه شَيْنَاا) هو بمنزلة الشّهادتِين في حديث أبن 
عمرٌ؛ لأنَّ عبادة الله المذكورة فيه لا تتحقّق ِلّا باجتماع الشّهادتين؛ الشّهادة لله بالتّوحيده 
والشيادة ادكه عونا بالأسالة: 

وأمًا التّوافل فهي المذكورة في قوله مَِآلَةءوْسل: («آلا أَدْلّكَ على أَبْوَابٍ ا حير ؟): 
ثمّ عدها. 

وأبواب الخير الممدوحة نوافلّها في الحديث ثلاثة: 

الأوّل: الصّوم المذكور في قوله: («الصّوْمٌ جنَةَ)): وابجنّة: سم لما يُتّقَى ويُستئر به؛ 
كالدّرع للصّدرء وَالحّوَدّة لوأ من 

والعاني: الصّدقة المذكورة في قوله صََِلََْتِوسَم: («وَالصَّدَقَةُ تُطْفحٌ التعليكة ) يُطْفٌِ 
الَاءٌ الثَّاوَا). 
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والعّالث: عباذة اللبن النتكررة فق قرله: («وَصَْكَاه الرجُلٍ في جَوفٍِ ليل وجَوفٌ 
الليل هو: وشطلة. 

وذكر الأجل تغليتاء وإلافالمراةذالة ف الاجر الذكون: 

وقراءة الآبة خب ذكُر صلاة الليل للدّلذلة عل جراء أهلها: 

نا فرغ رسول الله صَرََعبَوسَلءَ من تفاصيل الجُمل جم في وصيّته معادًا كلّياتها 
فقال: («آلا حك َأ الْأَمْرء وَحَمُودِو» وَوْروَة سََِِ؟: الجهَاةا)؛ هلكَدًا وقع الحديث 
في أصل كتاب «الأربعين»: وفيه أنَّ الجهاد موصوفٌ بتلك الأوصاف الثّلائة؛ فهو رأس 
الأمرء وعموده؛ وذروة سَنامه. 

ونّفق وقوعه كدَلِكَ عنده لأنَّ رواية «جامع الترمذيٌ» الي أنّصلت به سماعًا هي على 
هاذا الوجه. أفاده صاحبه أبن العَطَّار ثم العراقي. 

والمعروف في الرّوايات التَامَّة ل«جامع الترمذيٌ» قولّه بده َلِتَووسَارٌ: وس الآمر 
الإِسْلَامُ وَعَمُودُه الصّلاة وَوْرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجهَادُ في سبيل اللها. 

رلا ) يس الآمر الإِسْلَامٌ»؛ أراد بالأمر: الدّين الذي د بَعث به ابي بَألْدَءَلِتَووسَار. 

وأراد بالإسلام: إسلامٌ الوجه لله والإقبال عليه إخلاصًا له بالتّوحيدء وأَنَّباعَا لرسوله 
صَلَتَعَِوسَلَرٌ بالطّاعة. 

ثم قال: «وَحَمُودهُ الصَّلَاةُ؛ أي: هي من الإسلام بمنزلة العمود الذي يقوم عليه 
الفمطاظ سوفن لشي الكبيرة 

ثم قال: 'وَؤْرْوَةٌ سَنَامهِ الْجهَادًا؛ أي: أعلاه؛ فالدّروة: أعلى الشي+ وأرفحٌهء وذاشًا 
مي ونضمٌ؛ فيقال: ؤروةٌ وذُروةٌ وذكر فتحها في لغةٍ رديئة. 
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صالح بن عَبّْد الله بْن حَمَّد العْصَيّمي 





ثم ين النَنّ صبََةعيَدوسكٌ ملاك الأمر كلّه فقال: («لا أَخرْك باك دَلِكَ كُلّه؟»). 
ا أي اللْسان: واليلاك - بكسر الميم وتُفتح - هو: قوام 
الشَّيء؛ أي: عماده ونظامه. والأمرٌ الذي يُعتمّد عليه منه» وفيه أنَّ أصل الخير وجماعّه هو: 
إنمباك اللباة وسقظه 

وقوله: (اتَكِلَنكَ أَتّكَ؛)؛ أي: فقدنكَ» وهذه كلمةٌ تجري على النُسانء ولا يراد بها 
حقيقتّها . فليست دعاءً عليه بأن تفقده أَنَّى وإِنَّا تقال عند إرادة تعظيم شيء. 

وقوله: («وَهَل يكب النّاسَ في الثَار عَلَ وجْوهِهِمْ...1) الحديتٌ؛ أي: يطرحٌ النّاسَء 
فالكبٌ: الطّرح. 

والمعنى: يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم - وهي: أنوفهم - حصائدٌ 
ألسنتهم. 

والحصائد: : جمع حصيدة؛ وهي: اكل كوو قبل ف الثائس بالساة وق عليه بيس . ذكره 
أبن فارس في «مقاييس اللغة». 

لزت روطتو جا لمن نبي لكالاه؟ وى ترا خا مق وهر تعدا له 
الجزم بحال أحدٍ والحكم عليه إذا كان غير موافق للحقيقة الواقعة شرعًا. 

ولا يقال أنَّه لا يحكم على النَّاس؛ بل يُحكم على النّاسء بأن يُقال: فلانٌَ مبتدعٌ» فلانٌ 
57 فلانٌ طائمٌ فلانٌ مستقيمٌ. فلانٌ عاصء يحكم على النّاسء لكين لا يحم بِالتّشَهّي 
وإنَّا حكم بالبيّة الشَّرعيّة» ولهَذًا ترتيبٌ في الدّولة الإسلاميّة أي: في الولاية المحكوم 
كامح قدو النانظة زا رتهالإملاة قدب بل نرت هل انا 
تُوعد به في هاذا الحديث العظيم. 


ينا 


دانع 
هه -- 
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قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الثلاثون 


# عَنْ أبي تَعْلَبَة الخْشَنِيٌ جُرْنُوم بْنِ نا لَه 


عَنْهه عنْ وَسُولٍ الله صَآَلدَهعَلتَهوَسَار؛ 
َالّ: «إنَّ الله 


ع ره 20 وسو 
جَلَّ فْوَض ا هَاء وَحَدَّ حَدُودًا قلا تَعتَلُ 


ومَاء وَحَرّمَْ شيا 
َك 2 - ددح > 672 غَيْر نْسْيًا 6 كك موا له 
فلا تَنتَهكُوهَاء وَسَكَتَ عَنْ : أَشْيَاءَ رَحمَةَ لَكُمْ مِنْ نسيا نِ فلا يه تَبْحَثُوا عَنْهًا). 
م 3 
ريك عقوو اذاه يوقي 


م6 +2 8 8 ص 


قال الشارح وفقه الله 


هذا الحديث أخرجه الدَّارقطنيٌ» وإسناده ضعيفٌ وفي سياقه تقديمٌ وتأخير ع ذكره 


المصنّف. وليس عنده في النسخة المنشورة «رَحمَةَلَكُمْ). وإنَّا: «وَسَكْتّ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ 


وفي هلذا الحديث جماع أحكام الدّين؛ فقد قسّمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذِكْر 
فالقسم الأوّل: الفرائض 
والواجبفيها؛ غدم إضاعتها: 


م و ٠‏ ع 1" س 3 
والقسم الثاني: الحدودٌ؛ والمراد بها في الحديث: ما أذن الله به. فيشمل الفرض والتفل 
والمباح» فكلها مأذون به. 


والمأمور به فيها: عدم تعدَّيهاء والتعدّي: مجاوزة الحدٌ المأذون به. 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





والقسم الثّالث: المحرّمات. 
والواجب فيها: عدمٌ أنتهاكهاء بالكففٌ عن قربانباء والانتهاء عن أقترافها. 
والقسم الرٌابع : المسكوت عنه؛ وهو: مالم يُذْكّر حُكمّه خبرًا ‏ أو طلبًا ”": بل هو مما 


عفا اللّه عنه. 


والواجب فيها: عدم البحث عنها. 

وقوله: («وَسَكُتٌ عَنْ أشْيّاة1): فيه إثبات صفة الشّكوت لله. والإجماع منعقدٌ على 
إثباتهاء نقله أبن تيميّة الحفيد. 

ومعنى الشّكوت الإلهيّ: عدم إظهار الأحكام.؛ لا الانقطاع عن الكلام؛ فالشّكوت 
بقع على معنيين: 

أحدهما: الانقطاع عن الكلام. 

والآخر: عدم بيان الأحكام. 

والراد نه في هذا الحديث هو الثاني دون الأرّل»» و5 ل عليه بالشياق اللقى في 
الأحاديث والآثار الي ذُكِرَت فيها هاذه الصّفة. 

يعني: الأحاديث الَّني وُجدت من المرفوع - وفيها ضعفٌ» وهي أحاديث الباب وما 
في معناها - جاءت في سياق ذِكر الأحكام. 

وكذَلِكَ ثبت عن أبن عباس وهم أ نظير لهاذه الأحاديث فيه ذِكْر الأحكام, ثمّ 
ذكَر الشُكوتء فهو يهم أنَّ المقصود بالسّكوت من صفته سبحانه يُراد به عدم بيان 
الأحكام. 


)١(‏ أي: المكم الشّرعٌ الخبريٌ المتعلّق بالعقائد. 
() أي: المكم الشّرعِيٌ الطَّلبيٌ المتعلّق بالأمر والنّمي. 
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1 شرح «الأَرْيَعينَ في مَبَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام) 50 
وقال قومٌ من أهل السّنة: إِنَّهِ الانتقطاع عن الكلام؛ لََكِنَّ الأظهر - والله أعلم -: أنه 


ل 


مام 
هه -- 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الحادي والثلاثون 


واضو آى تكاس سنو د سكو اميق واو 7 ادي ]ونه 
مأدةال: يول الهاي َل ععَلٍ دك كك أعينِي لعي 
3 عت د وس هه م 2و س ٠‏ 2 > 
الناسء فَقَالَ «أزْ زُعَذِْ الدّنيًا نك الل وَأَزْهَد في) عِندَ عِذْدَ اناس يبك النّاس». 


م م راع 1غ تق س ا عن 18 حب 86 70 
حَديث حَسَر» روَاه أَبْنْ مَاجَهُ وَغَيْره بِأَسَانِيكَ حَسَنَة. 


م6 +3 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذا اشديث اعرجسدانة تاكةايسور لا ضيه عليه وأوّلهعدده: أتي الي 

مليوس رَجْلٌ فَقَالَ: . .. الحديثء. وروي من وجوو أخرى لا يثبت منها شي2؛ 
دبي اذا اشديف يعي عدا 

والزُهد في الدَّنِيا شرهًا: الرّغبة ع لا ينفع في الآخرة» وهذا معنّى قول أبن تيميّة 
الحفيد: «الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة». 

ويندرج في هنذا الوصف أربعة أشياء: 

أوَّها: المحرّ مات. 

وثانيها: المكروهات. 

وثالثها: المشتبهات لَنْ لا يتبيثها. 

ورابعها: فضول المباحات؛ وهي: الزّائدة عن قدر الحاجة منها. 
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1 شرح «الْأرْبَعينَ في مَبَانِي الإسلام وَقَوَاعد الأَحَكَام) ]52 
فالزُهد واقع في هذه الأمور الأربعة» وما كان خارجًا عنها فلا مدخل للزّهد فيه. 
والزُهد في الدّنيا يشمل الزُّهَدَ مما في أيدي النّاسء وأفرد عنه في الحديث لاختلاف 

ثمرته؛ فالزّهد في الدَّنِيا يورث عجّة الله والزّهد قيها عند النّاس يورت عيّتَهُمء فالتّامن 
يأنسون بِمَنْ يترك منازعتهم ويقاطعون مَنْ يتوهّمون أنه ينازعهم لأدنى سببء فإذا 
لص لتقي فروومفازعة للق أووك العبلاسحتهم. 


ل 
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صالح بْن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثاني والثلاثون 


#عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَاِِكِ بْنِ يسان الْمُذْرِيّ صَوَِتََعَنَه؛ أن رَسُول الله 
صَِأَلنَعََهِوسَطَ قَال: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَاضَِارًا. 

ل قن بن بح اس الها عي ا ل ع و ال ا حك ع ا 0 قت 

كوي عه رَوَاه آَبْنْ مَاجَهُ وَالِدَارَقَطْنِيَ وَغَيْرُهمَا مُسْنَدَاء وَرَوَاهُ مَالِكِ في «المُوَطَإ) 

مُرْسَلَاِ عَنْ عَمْرِو بْن يْيَى: عَنْ أَبيهء عَنِ النبِيّ صَإَلَءَلَد وَسَلَّرَ؛ فَأَسْقَط أَبَا سَعِيل وَلَّهُ 


طْرْقٌ يُقَرّي بَعْضُهَا بَعْضًا. 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث ل تُخْرِجه أَبْنْ مَاجَهُ في «السّنْن؛ من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ» وإنَّما 
أخرجه هَكَدًا الدّارقطنيُ في «السّنن)» فسواء السَّبيل في عزوه أن يُقال: رواه الدّارقطنيٌ. 

ولا قف ور والمحفوظ فيه المرسل الذي غزاه المصيف إلى «المُوَط). 


000 11 3 


نعمء الحديث عند َبْنٍ مَاجَة؛ تكن من حديث أبن عبّاسِ صلِبَدَعَنْها بإسناد شديد 
الضَّعف. 

وروي هذا الحديث عن جماعةٍ آخرين من الصّحابة من طرق يقوّي بعضها بعضًا - كما 
قال المصدّف -». ويندرج بها الحديث في جملة الحسان من المرويّات عن الْنَبِمّ 
ديول فهو حديثٌ حسن. 
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أحدهما: الضّرر قبل وقوعه؛ فيّدفع بالحيلولة دونّه. 

والآخر: الصّرر بعد وقوعه؛ فيُرفع بإزالته. 

فيكون قوله صََلنَهءِنَووسَل: («لَا صَرَرَ وَلَاضِرَارَا) أكمل من قول الفقهاء: الضّرر 
يُزَال؛ لتعلّق كلامهم هرح واحيه وهو ما ينبغي بعد وقوع الضَّرر. 


وأمًا قول الثرة كروك ذإنه يشمل هاقبل وما ع3 


ا 


جح( ديك اه 


(1) هنا تمام المجلس النَانيِء وكان عصرٌ الثلانَاءِ النّاسع وَالِعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ ريع الأَوَّلِه سََةَ ست وَثَلائِينَبَعْدَ 
الأَرْبائةِ وَالأَلَفٍ. 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الثالث والثلاثون 


2 
5 5 


* عَنٍ أَبْنِ عَبّاسٍ لتتعنها الح صََلَةءَلتَووسَلَ قَالَ: ١و‏ يُعْطَى النّاسُ ِدَعْوَاهُمْ 
َادعَى رِجالٌ أموَالٌ ْم وَومَاَهُمْ؛ ككِنَ اليه عل المدّعِيء وَاليَمَ عَلَ مَنْ أذْكرَا. 


حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاُالبَيْهَقَىُ وَغَيْرُهُ مَكَدَاء وَأَصْلَهُ في «الصَّحِِحَبْن). 


م6 +37 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث أخرجه البيهقيٌ في «السّنن الكبرى»» وهو بهاذا اللّفظ غير محفوظ» ويثبت 
من حديث َبْنٍ عَبَّاسٍِ صِدَلَتََعَنْعًا بلفظ: الْيُنطى الاش بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى ناس دِمَاءَ 
رجَالٍ وَموَاكُمْ» وَككنٌ اليينَ عل المدّعَى عَلَيْا. مق عليه واللّفظ لمسلم. 

اللي عندهما أنَّ: .ليل ا». والحديث عندهما بلفظٍ مختصر أيضًا أن 

وفي الحديث بيان ما تُحسَم به المنازعات ويفُصل في الخصومات» وهو جل البيَّةِ على 
المدّعِيء واليمينٍ على مَنْ أنكرٌ. 

والمدّعي هو: المبتدئ بالدّعوى. المطالِب بها. 

وضابطه عند الفقهاء: مَنْ إذا سكت ثُرِك؛ لأنه صاحب المطالبة والادّعاء. 

والمدَّعى عليه: مَنْ وقعت عليه الدَّعوى. 

وضابطه عند الفقهاء: مَنْ إذا سكت لم ب يُترَك؛ٍ لأنّه الممطالّب بمُضَمَّن الدّعوى. 
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والبيّئة: آسمٌ لكل ما يظهر به الحقٌ ويبينُ. 

واليمين هي: الحلف والقَسَم. 

ومقتضى هذا الحديث: أنَّ البيّنة على المدّعي؛ واليمينَ على المدّعى عليه مُطلقّا وليس 
الأمر كدَّلِكَ؛ بل الحديث لو صم فهو من العام المخصوصء فالأصل المذكور ليس 
كلا بل يُنظر فيه إلى قوّة القرائن التي تحيط بالقضيّة, فتُجعل اليمين في أقوى الجانبين» 
وقد يكون جانبٌ المدّعى عليه أقوى فتّجعَل عليه اليمين» وقد يكون جانب الُدَّعِي 
أقوى فتّجعّل له اليمين» على ماهو مُبِيّنُ في (باب الدّعاوى والبيّنات) من (كتاب 
القضاء) عند الفقهاء. 


ل 


انمارت!62 حم 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 


قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الرابع والثلاثون 


# عَنْ أبي سيد الذي نلق كال: شكشك شرل الله هن العامة يدول 
امن وى مد نكر لبقتيو وذ سخ يايد فإ ]سطع َل ولك 
ضعت الإينان». 

رَوَاهُ مُسْلِم. 


م6 +3 8 8 ص 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هنذا الحديث رواه مسلمٌ وحدّه دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وفي الحديث الأمر بتغيير المتكر؛ لقوله مََآَعوسَر: («مَنْ رَأَى مِدْكُمْ مُنْكَرًا 
فَلْيَمَدهُ...») الحديثٌ؛ والأمر يفيد الإيجاب» فتغيير المتكرات بالإنكار واجبٌ. 

والمنكر شرعا: كَُ ما أنكره الشّرع بالنّهَي عنه على وجه التّحريم 

فالمنكرات هي المحرّمات. 

وتغيير المنكر على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليد. 

والمرتبة الثّائثية: تغيير المنكر باللّسان. 

والمرتبة القّالثة: تغيير المنكر بالقلب. 


والمرتبة الأولى موكولةٌ إلى ذي السّلطان؛ كول الأمرء أو نائبه» أو الرّجل في بيته. 
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1 شرح «الأَربَعينَ فى مَيَانى الإسلّام وَقَوَاعد الأَحَكام) ][5] 

والمرتبة الثانية حظ كل مسلم؛ فلا تختصٌ بذي السّلطان؛ لإجماع المسلمين عملا 
بجريان الإنكار باللُسان على الواقعين في المتكرات في عهد الصّحابة والتَّابِعين وأتباع 
التّابعين. ذكره الجوينيٌ في «غياث الأمم». 

وأمّا المرتبة الثّائئة فهي كسابقتها من جهة عمومها؛ لأئَّا جُعلت آخرٌ المراتب في 
الحديث, وُوضف مقامها بقوله صََزلدََووَسل: («وَدَلِكَ أَضِعَفٌ الإييان»). 

ومَنْ لم ينكر بقلبه فهو ناقصّ الإيهان ولا يخرج من مطلق الإيمانٍ. 

والكرتيغان الأوليات شرط لوجوا الانتطاعة» وبدوعها تنقطان: 

أمّا المرتبة الثَالئة فهي واجبةٌ على كلّ أحدٍ لا تسقط بحال؛ لثبوت القدرة عليها في حٌّ 

وتغيير المكر بالقلب يكون بكراهته والتُمرة منه» ويُفْضِه ولا يلزم اقتراعها بتَمَعّرِ 
الوجه - أي: تغيّره تكدّرًا - فتمعّر الوجه أثرٌ البُغضء فإذا وُجد البغض دون تمَغّرِ 
الوجه صحّ الإنكارء فإنَّه ربه) وُجدتٍ الحقيقة الباطنة للبغض ول يظهر أثرٌ على الوجه. 

ووجوب تغيير المنكر شط في هلذا الحديث برؤيقِه بالعين الباصرة؛ لقوله 
صَرَلتَعَيَهوسَ: («مَنْ رَأَى مِْكُمْ مُنُكرَا2)» فالرّؤية هنا بالعين» ولا يُراد الرؤية التي بمعنى 
العلم؛ لأنّ الفعل لم ينصب إِلَّا مفعولًا واحدًا وهو: (« مُنُكًَا؛)؛ وهلذه علامةٌ فعل 
(«رَآَى)) البتصريٌ؛ لذن علوي منه ينصبٌ مفعولين. 

والسّماع المحقّق في منزلة المعايّنة» فإذا رأى الإنسان مُنكرًا أو سمعه بنفسه متحقّقًا 


تعلّق به الإنكار. 


332 











دجا ير لمعيه كن مكار جاب واجباء إلا باعتبار دليل خارجيٌ؛ 
ككونه ول الأمر أو نائبّه في الاحتتساب على المنكرات وما في ُكمهمء فَهَؤُلَاءٍ وإن م 


يروا أو يسمعوا يتعلّق وجوب الإنكار بهم. والله أعلم. 


م 
مطبم و اماس 


0 
إقتب' + 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» ا 100 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحَديثُ الخَامس وَالتَّلاهُونَ 


00115 ا ل ا كت ين رك صم راسم 
عَنْ أب هْرَيْرَةَ َلقَةَنَة؛ فَالَ رَسُولُ الله صَرَدَ للْدَع لدوم َرَ: ١لا‏ تَحاسَدُواء وَلَا تَتاجَشُواء 


وََا تَبَاَضُواء وَلا َدَبَرُواء وَلَاييحْ بَْضْكُمْ عَلَ بَيْعِ خض وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا؛ 
اق اعوا تل لا يَظْلِمُفُ وَلَا يْذُْلُكُ وَلَايَكْزِبْهُ وَلَا يحْقَرةُ؛ التَقْوَى هَاهُنًا - ويشيث 


إِلَ صَدْرِ تلات مرّاتٍ - بحسب آمْرِ من الشّرٌ أنْ يْقِرَ اه المسْلم؛ كل اخدل عل 
المُسْلِمٍ عرَامٌ؛ دمُكُ وَمَالكُ وَعرْضْها. 


رَوَاهِ مُسَلِم. 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ دون البخاريٌّ» فهو من أفراده عنه. 

وليس عنده قوله: (وَكَا يَكِْبُةُ)» فهي غير واردة في روايته. جزم به جماعةٌ من الحمّاظء 
فليست هي من آختلاف النُسخ؛ بل من غلطٍ بعض مَنْ يذكر الحديث فيعرُوه إليه» 
ويدخل فيه ما ليس منه. 

وفي الحديث حمس من المنهيّات: 

الأولى: في قوله بده َلتَووسَارٌ: (دلَا تَحَاسَدُوا))» وهو نبيٌ عن الحسد. 

وحقيقته: كراهيّة العبدٍ وصول النّعمة إلى غيره؛ ولول يتمنّ زوالههاء فمجرّد الكراهة 


فبك وجرة الكسد. حققه أبن تبمية الخفيذ: 
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صالح بْن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





والثّانية: في قوله أده َلِتَووسَار: («وَلَا تَتَاجَشُوا))» وهو نبي عن النجْش؛ وهو: إثارة 
الشَّيء بالمكر والحيلة والخداع. 

فالحديث نبي عن تحصيل الطالِب بالمكر والحيلة والخداع. 

ومن أفراد النَّجْش: البيعٌ المعروف بهذا الاسم؛ وهو: الزيادة في السّلعة لا على إرادة 
شرائها؛ بل لرفع ثمنهاء فينتفع بها بائعها. 

والثالئة: في قوله صََأدَمَلوسَل: («وَكا تَبَاعَضُوا))؛ وهو نبي عن التّباغض. 

وحلّه: إذا ققد المسوّغ الشّرعيٌ» فإذا وُجد المسوغ الشَّرعي في أحدٍ من المسلمينٌ 
أبخضت منه معصيثه لا ذاه فيجتمع فيه حب وبغضٌ. 

فحبّه لأصل دينه» وبغضه لسوء فغله. 

والرّابعة: في قوله صََانعَيسَء: ('وََا تَدَابْرُواا) وهو نبي عن التّدابر» وهو التّهاجر 
وَالتَصَارٌ مُ والتّقاطع؛ د سمي (تدابرًا) لذن المتهاجِرَيْن عادة و أحدهما الآخرٌ دَيرّه. 

55 إذا كان لأمر دنيويٌ» فإن كان لأمر دينيٌ جاز بقدرٍ تحصيل مصلحة المقاطعة 
فإدًا علمَ أوغلب على ظنّه أنه هجره يصلّح ؛ هَجَرّه وإن علم أو غلب على ظنه أنَّه لا 
يصلح بهجره؛ لم جره. 

والخامسة: في قوله صََْنعبهوَسَل: ('وََا يبع بَحْضْكُمْ عل / بيع بَعْضٍ2) وهو خبيّ عنه 
في المعاملات الماليّة كلّها على أختلاف عقودها بألا يغالِب العبدٌ أحَاه بعد مُضيٌ العقد 
منله. 

ثم أتبع الي صَرَنَعَوسلَ المنهبّاتٍ الخمسٌ بأمرء فقال: (١وَكُونُوا‏ عِبَادَ اللو 
إِخوَانًا»؛ وهو يحتمل معنيين: 
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1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 102 


أحدهما: أنّهِ إنشاءٌ لا تراد به حقيقثه؛ بل يراد به الخبر؛ أي: إذا تركتمٌ التَحاسدٌَ 
والشَّاجشّء والتَّباغضٌء والتَّداب ولم يبع بعضكم على بيع بعض - كنتم عبادَ الله إخوانًا. 

والآخخر: أنّه إنشاء تراد به حقيقته؛ وهو الأمر؛ أي: كونوا عباد الله إخواناء فهو أمرٌ 
بتحصيل كل سبب يحقّق الأخوّة الدّينّة ويقويّها. 

وكلًا المعنيين صحيح. 

ثم بي ال صتانَةعيووسَلٌ مَن تُعفّد معه الأخرَّةٌ الدّينية» فقال: («الُسَْلِمُ أخو 
المُسلِم)» وأتبعها بذكر حقوقٍ مِن أعظم حقوق الأخرّة فقال: («لَايَظْلِمُهُ وَلَا يذل 
وَلَايكْذْبُكُ وَلَا يْقِرَة1). 

وتقدّم أنَّ قوله: («وَكَا يَكْذْبُُ)) ليست عند مسلم؛ بل هي عند غيره. 

ثمّقال بده َلِتَووسَارٌ: («التَقْوَى هَاهنًا) - وَيشِيرُْ ِل صَذْرِهِئَلَاتٌ مَرَاتِ -)؛ أي 
أصل التقوى في القلوب» رمو اضاررامي بَلْدَءَلتَهِوَسَلَرَ إلى صدره؛ للإعلام بأن 
تفل امنيا قلب العبد الذ عله لقي 

ومنزلة هاذه الجملة من الحديث: ؤكر ما يندفع به عن النّمس تَحْقِيتٌ الخلق بإعلامها بأنَّ 
العبرةً بالجوهر, لا المظهرء فرّبٌ أشعت أغبرٌ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لَبره؛ 
فمَنٍ أعتبر صورتّه الظّاهرة لم يعدَّه شيئًاء ففي ذِكْر الجملة تحذيرٌ من أحتقار الخلق لأجل 

ثم قال الب صبَلتََلوسههٌ ميا شدّة الخطر في أحتقار المسلمين: (١بِحَسْب‏ أمْرِيئ مِنّ 
الضّرٌ آنْ يقِرَ أَاُ المْْلِم))؛ أي: يكفيه شرا . وما أشدَّ هاذه الكلمة لِمَنْ عقلها: أن يكون 
الع وعاة للشّة باتفارة السلمين: 


7 
3 
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اي اوس بر ًِ 07 4 عث يبو 
ثم ختم صَإَِلتَعَبَِوسَلمَ بها يردع المجرمَ عن التعدي على المسلم» فقال: (١كل‏ المُسْلِم 
عَلَ المُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دمْكُ وَمَالْكُ وَعِرْضْهُ)). 


ما 
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[ عن «الأَرَيَعينَ في مَبَانىي الإسلام وَقَوَاعد الأحكام» ١‏ 104 
قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السادس والثلاكون 
عم اق :6جر ب عد 2 وحا محر ار 1 بن الل ام م 
عن أبي هرَيرّة ذواللكعنة عَنِ النبِيّ صََّلَه 2 ؛ قَالّ: : امَنْ نفس عن مُؤوِنٍ كربة 


' 11111 . 
مِنْ كرب الدئيا؛ نس اللة نه رن مرب َم | لقِيَامَق وَمَنْ سرب عَلَ مْسِب يَسّرَب الله 


لتق الذاها و الكو ون مك تناه سه اله في الدّئيا وَالآخْرَةِ والله في عون العبّدِ؛ 
مَا كَانَ العَبْدُّفي عَوْنِ أَخِيه وَمَنْ ع سَلَكَ طَريقَا يَلَتَمِسٌ فيه عأ ؟ سَهُلَ الله لَّهُ به طَري طَرِيقَا | '( 


هورو جو 


لجَنّةِ وَمَا أَجْتَمَعَ قَوْمٌفي بَدْتِ من يتوت الل يَدْلُونَ كِتَابٌ اللى وَيَتَدَا يكَدَاوَسُوئهُيَُْم؛ أ 
َرَلَتْ عَلَيِْمْ | لسّكيئة وَعَشِيْنْهُمُ الرحَة و وَحَفْتهُمُ الملَائكَة 22 هُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه وَمَنْ 
بعأبه عَمَلهُ مشر بد تسنة. 


رَوَاهُ مُسْلِمْ الل 


م +7 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه مسلمٌ دون البخاريٌ» فهو من أفراده عنه. 

وقد ذكر فيه الب صََََءَكِنَوسََهَ خمسة أعمالٍ مقرونةً بذِكُر جزائها: 

فالعمل الأوّل: تنفيس الكُرّب عن المؤمنين في الدنيا. 

وجزاؤه: أن يُنَمّس الله عن عامله كربة من كُرَبِ يوم القيامة؛ وجُعِل جزاء هذا العمل 


مؤْجَّلا إليها؛ لأنّه أكمل في الإثابة. 
والعمل الثَاني: التَسير على المُعيير. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





وكرا وى آفامة رابلةغل غانة ف الذما والاحرة: 

والعمل الثّالث: السّتر على المسلم. 

نكا وو أاميدن التفاعل عامله ف الذنيا والآكرة: 

والنّاس في باب السّتر قسمان: 

أحدهما: مَنْ لا يُعرَف بالفسق ولا شهر به؛ فهاذا إذا زلَّت قدمّه بمقارفة الخطيئة وجب 
ا 

والآخر: مَنْ كان م مُشتهرًا بالمعاصي» منهمكًا فيهاء مستهترًا بها؛ فمثله لا يُسِتَّر عليه؛ بل 
يُرفع أمره إلى ذي الأمر لقطع شرّه وزجره عن غَيّه وإقامة حكم الله فيه. 

ويُستباح من عرضه ما يتحقّق به الغرض المذكورء وما زاد فهو ترم لبقاء أصلٍ حُرمة 
العرض في حقّه. 

هلذه مسألةٌ مهمّةٌ؛ فمثلا: لو أن إنسائًا صاحب معاصيء معروف في الحيٌّ أنّه يعاقر 
الخمر. فمررتٌ مرّة ورأيته ساقطًا في الشّارِع عند باب سيّارته ومعه قارورة مر يحتسيهاء 
فانّصلتٌ على الجهة المخوّلةٍ بِلَّلِكَ ورفعتٌ أمرّه إليهم» وأخبرتهم بأنه يفعل كذا وكذا 
وكذاء فهلذا الذي أخبرتٌ عنه متعلًّا بعرضه نبَأُعن فعله جائرٌ لا إثمَ فيه؛ لتحقيق 
الغرض المذكور من حسم شرٌه؛ وزجره عن غيّه. 

فإذا عمدت بعد أتّصالك وأْمْرِهِمْ لك بأن تبقى ني المكان حتّى يأتواء عمدت إلى 
جهازك الجوّال» ثم صورئّه على تلك ا حال المي يُرنَى لحاء ثمّ قبل أن يصلوا إليك وإذا بك 
قد ملأت به الآفاقٌ (سكرانٌ في حيّنا) ونشرئه في تويتر أو في غيره؛ هلذا من أعظم 
المحرمات ولا يجوز للإنسان؛ لشدَّة حُرمة عرض المسلم, فهلذه المعصية وإن وقع فيها 


يبقى له بها حق عرضه. 
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[ شر ريعي فى ميا الاسام وقواصد اقم ]108 ] 

والعمل الرّابع: سلوك طريقٍ يلتمس فيه العلم. 

وجراؤه: آذ تسيل الله لعامله طريقا إل اللتدودوة لاق الطريق هوف الذنيا باللععداء 
إلى أعمال أهلهاء وفي الآخرة بالاهتداء إليها بالمرور على الصّراط - جعلنا اللّه وإيّاكم من 
أهليا: 

والعمل الخامس: الاجتتاع في بيتِ من بيوت النّه - وهي المساجد - على تلاوة كتاب 
الله وتدارسه. 

وجراف قرول لقعي ميان اكد لوك اللذكة وكقراالله لمعيه 
فيمن عنده. 

وقوله صََِلنعبَهوَسَة: («واللةفي عَوْنِ العَبْدِ؛ٍ مَاكَانَ العَبْدّف عَوْنِ أَخِيو))؛ بان 
للأصل الجامع في العمل والجزاء؛ فالجامع لتلك الأعمال المتقدّمة على هاذه الجملة: إعانة 
المسلم أخخاه والجامع في الجزاء: إعانة اللّهِ عبدّه. 

ف عدو لبن صَََلْدَعَلِيَهِوَسَلَرٌ بقوله: ((و مَنْ بَطَّبِوِ عَمَلهُ َيُسْرعٌ + بد نَسَبَهُ))؛ إعلاة 
بمقام العمل وأنَّ مَنْ وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فَإنّه لا يبلغها بمجرّد 


ميف فإن اللي لأيرك احذاولا بقدشه 


رد اه 


)1١(‏ هاذا الحديث فيه فائدةٌ تحص ملسا هذا - وهو فيه فوائد كثيرةٌ لَكِنَّ المقام يضيقٌ -: أحد الإخوان يقول: 
ره عقوو 


دائً) في الدّرس تذكر حديث «الرَّاحمُونٌ يَرْحمَهُم لوحم باردويعَالَ)؛ فأين الرّحمة من طول المجالس هذه؟ 
فالحمد لله أجبنا عليه في هاذا الحديث: أن الجالسين لأجل هاذا الغرض تغشاهم الرّحمة» فنحن نطيلٌ بك الرّحمة. 
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صالح بْن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السابع والثلاثون 
# عَنِ أبن عَبَّاسٍ وعََيَةَعَنْغاه عَنْ رَسُولٍ الله اَعَد سام فِيمَايَرْوِيِهِعَنْ 
ا 1 01 5 كته غير - #ورروه عا تن اوت 
- تَبَارَكَوْتَعَال - قال: إن الله كُتَبَ كَتَبَ الحَسََاتٍِ وَالسَيْئَاتِء ثم 1 ذلك. فمَن . 


3 4م - 
د ديه 1 دقار فت ضرم و م 2 4 تن ده و لصم 6و ماه 
- 0 
بِحَسَنةٌ فلم يَعَمَلهَا ؛ كَتَبَهَا الله عِنْدَ حسَئنة كام ون 9 ا 


- 2 َه 


هَا؛ كتَبَهًا الله سَيْكَة وَاحِدَةً) . 
0-024 

ل 7 جاف رو و ض عاق نر 3 ا 

رَوَاه البخاري وَمَسّلِمَ في (صَحِيحَيهَ») بهذه الحروف. 

2 0 


َانْظريَا أَخي - وَقَقَنَا الله وَِيَّاكَ - إِلَ عَظِيم لف الله تَعَالَ وكأكل هله الألثاظ. 


00 ١عِنْدَهُ)‏ إِشَارَةإِلَ 5 يا وَقَوْلَهُ: ١كَامِلَةُ»‏ للتأكيد وَشِدَّةٍ الاغيئَاء بنَا. 


1١ 


وَقَالَ في السَبكَة أي 008 َم تَرَكَهَا: ١كتَبَهَا‏ الله عِنْدَهُ حَسَئَةٌ كَامِلَةَ؛ فَأَكّدَهًا باكَاِلَة'. 
وَإِنْ باجا ها ادكه د31 تَعَلِيلَهًا ب١وَاحِدَةًاء‏ وَلَمْ يُوَكُدُهَا ؛ ب١كَامِلَة).‏ فَللّه 
معنةي تنيع اننم الاعايه وبائله التو فيق 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 


هاذا الحديث رواه البخاريٌّ ومسلمٌ - كما قال المصنّف -. فهو من المتّفْق عليه. 
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وقوله صَرَلنَةءََنَهوَسَلهَ في هلذا ا حديث: (فِيمَا يَرُوِيِهٍ عَنْ رَبّهِ - تِبَردَوََدلَ - قَالَ: 
إن الله كَكَبَ الحَسَّنَاتِ وَالسَّينَاتِ))؛ المراد ب(الكتابة) هنا: الكتابة القدريّة دون 
الشَّرعيّة؛ لأنَّ المكتوب شرعًا هو الحسنات دون السّيّئاتء فهي الَّنَي يُؤمَر بها الخلق. 

والكتابة القدريّة للحسنات والسَّيّئات تشمل أمرين: 

أحدهما: كتابة عمل الخلق لهما. 

والآخر: كتابة ثوابهها إذا عمل. 

وكلاهما حقٌ؛ إلا أنَّ السّياق يدل على أنَّ المراد في الحديث هو الثَّاني؛ لقوله: (انَمَيَينَ 
دَلِكَ))» فذكر التّوابَ. 

وبين دنه لكل معد عليه باللواب الس بوني كل ما آم الشرع يه فارج 
الفرائض والتّوافل في أسم الحسنة. 

والسّيكة: آسمٌ لكل ما تُوعّد عليه بالعُواب السّيّءء وهي كل ما نبى الشّرع عنه نبي 
تحريم؛ فتختصٌ السّيّئَة بالمحرّم دون سائر المنهيّات. 

والعبد بين الحسنة والسّئة لا يخلو عن أربع أحوال: 

# الحال الأولى: أن يَجُمّ بالحسنة ولا يعمل بهاء فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. 

والمراد بِ(الهمٌ) هنا هو: همٌ المتطّرات لا هم الإصرار - الذي هو العزم الجازم -؟ فإذا 
خطر في القلب فِعْلٌ الحسنة كتب الله عَرَيِجَلّ له حسنةً كاملة وهذا من فضل الله علينا. 

# والمال الثّازية: أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها؛ فيكتبها الله عنده عشر حسناته إلى 
سبعمائة ضعفيء إلى أضعافٍ كثيرة. 

ولرجب اللصعي: هال الأسناف كك شو سيد إساقها غك يديا فالناين 


متفاوتون في منتهى تضعيف حسناتهم بعد العشر بحسب تفاوتهم في حسن الإسلام. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 


والحال القالئة: أن بهم بالسّيّئة ويعمل بها؛ فتكتب كه و(الكل ة مكلها صر عن 
وربّا عرضت المضاعفة في الكيفيّة دون الكميّة؛ لشرف الفاعلء أو شرف الزَّمانء أو 
شرف المكان؛ فتكون السّيّئَة واحدةٌ ويُعظّم قذْرُها بحسب ما أقترن بهاء فالنّظرة الحرام في 
البلد الحرام أعظم سوءًا من التّظرة الحرام في البلد الذي ليس حرامًا. 
© والحال الرّابعة: أن بهم بالسّيّئة ثم لا يعمل بباء وهلذه الحال معترك أنظار ومختلفُ 
أفكارٍ بين أهل العلم. 
وتلخيصٌ ما ترجّح فيها أن يُقال: إِنَّ تك العمل بالسّيَّة يكون لأحد أمرين: 
أوَّهما: أن يكون التَّرْك لسبب دعا إليه. 
وثانيهها: أن يكون النَّْكُ لغير سببء بل تفتر عزيمتُه من غير سبب منه. 
© فالأوّل - وهو تزلكُالسّيّة لسبب داع - ثلاثة أقسام: 
© فالقسم الأوّل: أن يكون السّبب خشية الله؛ فتكتب له حسنة. 
© والقسم الثّاني: أن يكون السّبب مخافةً المخلوقين أو مراءاتهم؛ فيُعافّبِ على هاذا. 
:ا والقسم القالث: أن يكون السَّبب عدم القدرة على السَّيّئة» مع الاشتغال بتتحصيل 
أسبايها؛ فهذا يُحافَبٍ كمَنْ عمل وتُكتب عليه سيئةٌ. 
مئلا: رجلٌ يريد أن يسرق بينّاء فدخل خلسة لهذا الببت من فوق جداره» ثم لما صار 
إلى بابه أجتهد في فتحه فبقي اللَّيلَ حتَّى أوشكَ أن يصبح ولم يُفتّح له» فخشي الافتضاح 
تالاحو مه الببك؟ فيذا كم عمل: 
© وأمًا توك السيئة لسيئة لغير سبب فهو قسمان: 
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القسم الأوّل: أن يكون الهم بالسّيكة هم حَطراتٍء فلم يسكن قلبُه إليها ولا أنعقد 
عليهاء بل نفر منهاء فهلذا معفوٌ عنه. وتُكتب له حسنةً جزاء عدم سكون قلبه إليها 
ونفرته منهاء وهو المذكور في الحديث. 
© والقسم الثَاني: أن يكون الهمٌ بالسّيّة هم عزمء ويُسمّى هم الإصرار» وهو الهم 
الكشم غل الأرادة الخازمة القثزية رالقمك رومن التعز + وهذاعل توعد 
4 أحدهما: ما كان من أعمال القلب؛ كالشّكٌ في الوّحدانيّة أو التّكيُّر والعُجب؛ 
فهاذا يترنّب أثره عليه» ويؤْاحَذ به العبد» وربّ) صار به منافقًا أو كافرًا. 
والثاق :فاكات من أعال امار تي عليةالقلي هاما بده عزم لين 
لا يظهر له أثرٌ في الخارج» فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضًاء وهو أختيار 
الصف وأ قم المت 


والله أعلم. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 


قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الثامن والثلاثون 


82 لوس ع موه يس قا 2 فى 1 ول درسو دقر به < 0 
*عَنْ أي هْرَيْرَةَ َيَعَنَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَزَلتََوَسل: «إنَ الله تَحَالَ قَالَ: مَنْ 
وس كه سه و 2 د 2 ل اك له ع 2 0-0 فو مه 
عَادَى لي وَلِا فد آذنْهُ باحزب. وَمَا ترب إِيّ عبّدِي بِسَيْءِ أَحَبْ إل ما أفترضتة عَلَيو 
و 5 04 
ديوس دمر سيك ع كت كسم سك 0 1 ولوقوخ؟ ف را ولي ا 
وَلا يرال عبدي يتقرب | بالنوافل حتى حبه؟ إذَا أحببتة كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بو 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 
هاذا الحديث رواه البخاريٌ في «صحيحه» بهذا اللّفظ دون مسلمء فهو من أفراده عنه. 
- ع . . ان س1 357 ركو 3 012 . دساه 
ووقع في بعض روايات البخاريٌ: «وَإِنْ لَنِي لأغطِينة». وكذا: «وَلَيْنِ أَسْتَعَادٌ بي) 
وزاد في آخره: «وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ كَيْءِ نا َاعِلَهُ ردي عَنْتَفْسِ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ الموْتَ وَأنَا 
أكْرَهُ مَسَاءَنَهُ). 


وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء اللّه. 
ل 2-8 5 1 2 

ما أصطلاحًا فهو: كل مؤمن تقيّ غير نبيّ. 

فالحقيقة المتعلّقة بالولحٌ نوعان: 
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أحدهما: الحقيقة الشَّرعيّة؛ 100 مؤمن تقيَ» فيندرج فيه الأنبياء. 

والآخر: الحقيقة الاصطلاحيّة فهو كل مؤمن تق غير نبيٌ» فلا يندرج فيه الأنبياء. 

والحديث واردٌ باعتبار الحقيقة الشّرعيّة للوي. 

ومعاذاة الوق عوك اضيا ريدمو اللتكوغل الك شيهاة: 

الأوّل: أن يعاديه لأجل دينه. 

والآخر: أن يعاديه لأجل الدّنياء مع ظلمه والتّعدّي عليه. 

فهلذان الأمران هما المتوعٌد عليهم) بمعاداة الله لهء أمّا إذا عاداه لأجل الدّنيا مع عدم 
ظلمه والتَّعدَّي عليه؛ فلا يدخل في الحديث. 

كمن يعادي رجلا شُهر بالصَّلاح لأجل منازعةٍ على أرض عند كل واحدٍ منهم بيْنةٌ 
يترافعان فيها إلى القضاء؛ فهاذا لا يدخل في الحديث. 

0 في آخره: ا 7 0ك للدي انعتاء أونقه 


روات 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث التاسع والثلاثون 
- ص ءه م ريو سوق 550 8 23 20201000112 ع 2 2 م 2 عن م صضه 
عن أبن عباس الدع ؛ أن رَسَول الله صَإْإِللَمْعَلِتَهِوَسَامَ قال: (إن الله تجَاوَرٌ لي عَنْ 
5 0 وى ا عي ا ار ره غابى اقنززظا كو 
متي التطأء وَالنْسْيانَ» وَمَا أسْتكْرهوا عَلَيّها. 


- 


5 م شق عن شد رون هن اوس امد د ا 0 
حديث حَسَن؛ رَوَاه أَبْنْ مَاجَهُ وَالبَبِهَقَىَّ وَعَيْرْهمًا. 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا الحديث أخرجه أبن ماجة بلفظ: إن الله وَصعَ عَنْ أُمتِي)ء وأخرجه البيهقيٌ أيضًا 
بلفظٍ قريب منه. وإسناده ضعيفٌ» والرّواية في هاذا الباب فيها لِين. 

والعزو لابن ماجة مُغْنٍ عن ذِكْر البيهقيٌ» فالحديث المرويٌ في الكتب السّنّة تاق 
أنفردًا لا يُعرَّى إلى غيرها حال الاختصار في التَخريج؛ كالواقع في المتون الحديثيّة 
المجرّدة. 

والدّاعي إلى عزو المصئّف له إلى البيهقيٌ كونُه شافعيًا. 

وفي هاذا الحديث: بيان فضل الله على هذه الأمّة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: 

أحدها: الخطأ؛ والمراد به هنا: وقوع الشَّيء على وجو لم يقصده فاعلّه. 

وثانيها: النّسيان؛ وهو: ذهول القلب عن المعلوم المتقرّر فيه. 

وثالثها: الإكراه؛ وهو: إرغام العبد على ما لا يريد. 
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وإملخ. الوضع: نفي وقوع الإثم مع وجودهاء فلا إثمَّ على مخطي. ولا ناسء ولا 
مكرّه؛ بل ذَ لِك ما رفعه الله عن رحمة بنا. 


ل 


0 
جه يا 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الأربعون 


برص 2 


ين الله صَِآَءَكِوسَهَهبِمَنْكِبِيء فَقَالَ: «كُنْ في 


ف تارمو حر بع ل لعل د 1 عاو ل اوسن لكر بور و عن اي عا 3# # اهاب ابه عن امنا . امبواتي 
وَكَانَ أَبْنُ عمَرَ ودََيةعَنها يتقول: إِذَا أَمْسَيْتَ فلا تَنَظِرِ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أَضْبَحْتَ فلا تَنْنَظِرِ 


ل و عد 1 ١‏ قار اكيت اعنم د ود هم ع مصي 2 دفي 2 
المسَاء وَخَذْ من صحتك لِمَرَضك. وَمِن حَيّاتك لمَوتك. 


6 3 و 
رَوَاة المخارى: 


66 5 8 8 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هاذا الحديث رواه البخاريٌ وحده دون مسلم. 

وفيه إرشاد النبي صََلتَعيوسلَهَ إلى الحال الّنَي يكون بها صلاح العبد في الدّنياء بأن 
يُنزلٌ نفسَّه إحدى منزلتين: 

الأولى: منزلة الغريب؛ وهو: المقيم بغير بلدهء فقلبه متعلّقٌ بالرّجوع إلى بلدهء وأشتغالّه 
حيتئزٍ بأمره في تلك البلدة التي هو فيها قليلٌ» وركوثه إلى أهلها ضعيفٌ. 

والقّائية: منزلة عابر السّبيل» وهو: المسافر الذي يمر يبل ثم يخرج منهاء فتعلّقه يها أشدٌ 


ضعنًا هو الغزيي» لان كته فيها آقل +ؤليست لارقية ف الاقامة: 


ع 
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فَمَنْ أراد أن يصلح نفسّه حملّها على إحدى المنزلتين» والمنزلة الثّانية أكملٌ من الأولى؛ 
لقلّة تعلق صاحبها بالدّنيا”©. 


يل 


د كه 


)١(‏ هنا تمام المجلس الثَّالثء وكان مغرب الثْلانَاءٍ اناسع وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْر رَييع الأول سَنَةَ ست وَثَلائِينَ 
بَعْدَ الأَرْائة وَالأَلْفٍ. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الحادي والأربعون 


ف 
عت 
ا 

اي 
ا 
ا 


عَنْ أبي تُحَمَّد عَبّدٍ الله بْنٍ عَمْرِو بْنٍِ العَاصِيٍ وَعَعَن؛ قَالَ: 
صَآلدعَِوَسَ: ١لا‏ يُؤْ'ِنْ أَحَذُكُمْ حَنّى يكُونَ مَوَاءُ تبعَا لي) جِدْتُ يدا. 
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ رُوٌينَاهْفِ كِتَاب « الا بإسْنَدٍ صَحِيح. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا الحديث عزاه المصدّف إلى كتاب «الحجَّة على تارك المحجّة» لأبي الفتح نَضْرِ بن 
إبراهيمَ المقدميّ» وم يُظفر به بعد ويوجد له مختصرٌ مجرّدٌ من الأسانيد. وأخرج هلذا 
الحديث مَنْ هو أشهر منه. فرواه أبن أبي عاصم في كتاب «السّنََّك وأبو تُعيم الأصبهانٌ 
في احلية الأولياء»» وإسناده ضعيفٌ» وتصحيح هذا الحديث بعيدٌ من وجوه بيّنها أبو 
٠. 0 ٠.‏ َع 5 ا 5 
متجناة كزاية: 

وال موى هو: الميل المجرّدء ويغلب إطلاقّه على حلاف الحقٌ؛ فيكاد يكون الثاني مُراد 
الشرع. 

فللهوى معنيان: 

أحدهما: الميلُ المجرّد. وهو المراد في هاذا الحديث. 

والآخر: ميل القلب إلى خلاف الهدى. 
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فيكون معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتَّى يكون ميلّه تبعًا لما جئتٌ به. 
والإهان المنفيٌ في هاذا الحديث يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون المنفيٌ أصل الإيمان. ودَلِكٌ إذا كان المراد با جاء به النَبِيّ 
صََِزََْعهوَسَبَر ما لا يكون العبد مسلً إلا به من أصل الدّين. 
والآخخر: أن يكون المنفيٌ كمال الإيمان» ودَلِكٌ إذا كان المراد بم) جاء به النَبَيّ 
هسل ما يكون العبد مسل دوئّه» نما زاد على أصل الدين. 


ده 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 
الحَديثُ الثاني وَالأَريمُونَ 
هكم جرس ةنو ردق 16 . لاه 5 ون ساك فوواق بكس 2 1 - 
# عَنْ أنّس ووِوَليَةَعَتَهُ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صََلنَهعلَهوَسَلَمَ يتقول: «قَالَ الثة تَعَالَ: يا 
- ل > س) مدهي آذ 0 ل ا ل 0 
أبْنَّ آلكم؛ إِنّكَ ما دعَوِْي وَرَجَوْئني غَمَرْتُ لَكَ عَلَ مَا كَانَ كه وكا أبالي. 


- ع وت و كه عو 2 +5 ه >مهعم# 4 01 
يا بن آدم؟ لَوْ بَلَعَتْ ذْنُوبُكٌ عَنَانَ السّاء ثم أسْتَعْفَرْئنِي؛ غَمَرْتْ لَكَ. 
ص ذه 0 8# ب وه 31 ع خاي ادو ان ضر بره و 5 - 1 عض 
َا أبن 1م؛ إِنْكَ لَوْ تي بقَرَابٍ الأزض ححطايَا ثم لقِيتني لا تُشْرِك بي شَّيَْا؛ تبتك 


مه 
رَوَاه التَرْمِذْئ» وَقَالٌ: «حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ). 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 
هلذا الحديث أخرجه الرمذي في «الجامع»» وفي إسناده كلام؛ إلا أن للحديث طرق 

ولفقلد من ١جامع‏ الترّمذيٌ) في النسخ الى بأيدينا: «عَل مَاكَانَ فِيك». 

والحديث مشتملٌ على ذكْر ثلاثة أسباب عظيمةٍ من أسباب المغفرة: 

و 

أوّها: الدّعاء المقترن بالرّجاءء» » وقّرِن الدُعاء بالرّجاء؛ لإفادة أنَّ الذّاعي حاضر 
القلبء مقبلٌ على الله غير غافل عنه. 

وثانيها: الاستغفار» وحقيقته عند الإطلاق: التَّوبة مع دعاء المغفرة. 


3253 


[ شر ريعي فى ميا الاسام وقوامد اقم و 
وثالثها: توحيد الله؛ وأشير إليه بانتفاء المّرك في قوله: («مٌ يبي لا تْضْرِ 
0 لالأخية ايد يطل اشرق وأشر .مع جلا قذر. ليق الف عو 
الذنوب» وهو المذكور في قوله: («لَأيبيُك بعرَايهَا مَخفرَةا). 
فجراؤة الأوق: المخفرة العظيمة. 
م ل و ع 


ءظ 


12110000 اشعاب: 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 


حافمة الكتّاب 


فهادًا آخد ما قَصَدْتُةُ مِنْ يان الأحاويث التي جَمَحَتْ فَوَاعِدَ الإشْلام وَتَصَعَدَتْ مَا لا 
يخصَى من أنَْاع العُلُوم؛ في الأصُولٍ وَالْرُوع وَالآدَابء وَسَائِرِ وُجُوو الأَحَكَام. 

ا عب يهم في صَبْطٍ حَفِيٌ أَلْفَاظِهَا مُرتَبَة َبَة؛ لِعَلَا يُغْلَطَ ني قَيْءِ منْهَا 
والعتات عابر ل عع او ته 

ُمَ أَشْرَعُ في شَرْحِها - إِنْ شَاءَ الث تَعَالَ - في كِتَابٍ مُسْمَقِلٌه وََرْجُو مِنْ فَضْلٍ الث تَعَالَ 
أن يُوَفْقِي به لِيَانِ مُهَِاتٍ يِنَ اللّطَائِفه وَجْمَلٍ من الَوَائِِوَمَحَارِفِ لَا يَسْتَفْنِي مُسْلِمٌ 
عَنْ مَعْرِفَةِ مِتْلِهَا وَيَظْهَرُ لِمُطَالِعِهَا جَرَالَةٌ مَاذِه الأَحَادِيثِ وَعِظَمُ فَضْلِهَاء وَمَا أَشْتَمَلَتْ 
عَلَيِْ من الََائِس الي دَكرَجاء وَالْهَِات الي وَصَفَنُهاه وَيَعْلَمَ يا الِكْمَة باخبَارِ ذه 
الأَحَادِيث الأَرْبَعِينَ وَأَتا حَقِيَةٌبدَ لِكَ عِنْدَ النََظِرِينَ. 

وَإِنّا أَفرَدثجا عَنْ هلدًا اُرْءِ؛ لِيَسْهُلَ حِفْظ الجْزْء بِالْرَادِ»ثُمَ مَنْ أرَادَ ضَمٌ اشر لَيْه 
0 قَالَ 


أذ 


الله في َم ١:‏ ماي عن هوق (5) إن هو إِلَا وى يوي #5 [سورة: النّجماء ولثه الحَمْدٌ 


66 +5 8 6 قد 


3255 


[ شر ريعي فى ميا الاسام وقواصد اقم ] 122 ] 

قال الشارح وفقه اللّه: 

فرغ المصّف رَتِمَدآلنَهُ من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في 
ضبط خفي ألفاظهاء والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: 

أحدهما: منمُ الغلط في قراءتها؛ كما قال: (لعََا يغْلَطَ ني َيْءِ مِنَْا). 

والآخر: إغناء حافظ تلك الصُّبُوطٍ عن غيره في تحقيق ألفاظها؛ ىا قال: (وَلِيَسْتَغْنيَ 
يا حَافِظها عَنْ مُرَاجَعَةٍ غَيروِ في ضَبْطِهَا). 

ثم وعد أن يشرح الأحاديث التي أنتتخبها في كتاب مستقلٌ» وأَْتَرَمَيْهُ المّةُ قبل أن 
يفيَ بوعده. ذكره صاحبه أبن العطار في مقدّمة اشرحه على الأربعين». 

وأنًا الشّرِح الرّائج بأيدي النّاس المنسوب إلى التّوويٌ فلا تصحٌ نسبثه إليه. 

ثم ذكر أنه أفرة الشَّرِحَ عن هذا الجزء المشتمل على الأحاديث وضبطها (ليَسْهُلَ حَفْظُ 
الجَزْءِ بِانْفِرَادِه 4 مَنْ أَرَاَ ضََ الشّرْح ِلَيْهِ فلْيَفعَل» ولله عَلَيْه المِنَهبدَلِكَ)؛ أي: التعمة 
العظيى, 

ومرتقى شهود تلك المنّة: الوقوف (عَلَ تَمَائْسٍ اللَطَاِئِْفِ المُسْتَبْبَطَة مِنْ) كلايه 
صَوَلدََعوَسَلٌ فإنَّ العبدَ إذا فُتِح له باب فهم القرآن والسَّئّة حظيّ بنعمة هي مين أجل 
التّعم» فلا يزاحمها في موارد فهُم الكلام أي موردء فالغنيمة في فهُم كلام الله ورسوله 
اسه أعظم من الغنيمة في فهُم كلام غيرهما من المصتّفين في العلوم. 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 


باب 
الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلآت 


0 2 


هذًا البَابُ وَإِنْ يمه بالمشْكِلَاتٍ فَقَد أنه فيه عَلَ أَلْفَاظٍ من الوَاضِحَاتٍ. 
* ني المشطبَة «نَضَرَ الله آمر: 16 رُوِيَ بتَشْدِيدٍ الضَّادِ وَتَخِْيفِهاء وَالتَشّدِيدُ أكْمَرُ وَمَْنَاه: 


* ١أمِير‏ المُؤْمِنَ عُمَرُ بْن الكَطَّابٍ يدَإلدعَنا؛ هْرَ أَوَلْ مَنْ سْمّيَ أَميرَ المؤْمِننَ. 
* قَوُلّهُ صبَلَةءَتهوسَل: هِنّ) ا ال يالئيًا كانه الجواة ل قاض ث القغول التدوة عِيدإِّ 
» قَولَهُ ددس : «قَهِجرَثة إل الله وَوَسُولِها؛ مَحْناه: مَقبُوكة 


66 + 8 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله وَحِمَدَانَهُ : (مَعْنَاُ: مَْبُولَةٌ)؛ المعهود في الخطاب الشَّرعيٌ: مُتقيّلَة؛ فالتّبّل مرتبة 
قوق القبول: 

القبو لبي بهل صبكة العمل :ويرات الذقق 

وأمًا التَبّل فيشمل أيضًا محبّة الله العام ورضَاهٌ عنه. ذكره أبو عبد الله أبن القيّم. 

الصاح جا الأنبياء ام 


ركاه 


357 


1 ف «الأَرَيَعينَ في مَبَانىي الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 124 
قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثاني 
اه عَلَيِْ آكرٌ لصفا هُوَ بِضَمٌ اليَاء مِنْ (يرّى). 
َولْهُ صََألتءَكهوْسَكرٌ : اومن بِالقَدَرٍ حَيْرِهِ ووَشَكوا؛ مناه 2 لك تَعْتَقَد أن النّه قذرالكة 


ا بي ا الله تَعَالَ وَقَدَرِو وَهُوَ مُرِيدَ لَهَا. 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

علدا الذي كر الضكت هو يعض حقيقة الأبياذ بالقذوه والمختار أن الأبيان بالعدر 
يرجع إلى حقيقةٍ شرعيّةِ مقدَّرةِ؛ هي: علم الله بالوقائع وكتابتهاء ومشيئتُه وخلقه لها. 

والمراد ب(الوقائع) هو المراد بالكائنات في كلام المصّف؛ وهي: الحوادث والأفعال. 


العم اك 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 


قال الصف رتحميه الله: 

تل :اغوي عن اويا مر يتقح اهنؤة. 
مَارُ با مَاءِ؛ لُعَعَانِ؛ كن الروَايَةَ بالهَاءِ. 

* فَوْلَُهُ صبَالَدعَلتِوسَل: «مَلِدَ الْأمَهُ رَبَتَهَ )؛ أي ب متتكناء وكهتاة: أن تكد الترذا رِيّ حَنّى 


لك الشوية ب تنا لِسَيدِهَاء وبِنْتٌ السَّيّدِ في مَعْتَى الس مرق ---20 ايت 


اه 


17 
ع 


د :عه ب 0 -ه اسن الج لهت 0 0 
على فقي از أنه وتشتيقة خاملة بأنها القادوق] غك 5 كه وقد أزضشة فى 


اشَرْح صبيع مُشْلِم) ب بدلاقله و جبيع طَرّقِه. 
د وله ١‏ الْعَالَةَ)؛ أي الفقياف كه أن 


3 


ن أَسَافِلٌ الئاس يَصِيدُونَ أهُل تَرُوَةِ ظاهرة. 


2 8 ف جه و 1ق خامول قن و ب - مش 4 لو" وكيوا« م امن 
قوله: ١لَبعْتُ‏ مَلِمًا؛ هُوَ بِتَشْدِيدٍ اليَاءِ؛ أي رَمَانًا كَثِيرَاء وَكَان ذ لِك ثلاثاء مَْكذَا جَاءَ 


8 4 


ف 


ميينَآ في رِوَايَة أي دَاوَدَ وَالعِلِي وَغْيْرهمًا. 


66 + 8 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله لَه : (مَكَذَا جَاءَ مُينَا في رو اي أبي دَاوْدَ وَالمَْمِذِيٌ وَغَيهمَا)؛ هو أيضًا عند 
النّسائيٌ وآبن ماجة» فكان حقيقًا بالمصيّف أن يستوفي عزوه إليهم؛ فيقول: رواه أصحاب 
الس إسناده صحيح. 

والثّلاث المذكورة جاءت بحذف المعدودء فيجوز أن يكون مذْكّرًا تقديره: الأيّامء أو 
مؤنَّنًا وتقديره: اللّيالي ووقع كَُ واحدٍ منهما في الرّواية؛ إلا أنَّها غير محفوظان. 

والسقرط زكر النددووة العدووء تمل الأمرين مقا 


2059 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» ا 126 
قال المصنف رحمه الله: 

الحديث الخامس 
: ١مَنْ‏ أَحَدَتٌ في أمْرٍ نَا هََذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ رَدّا؛ أَيْ 


و 


قَوْله 
المخلوق. 
الحديث السادس 

ا مَكَّد ا 1 50 ا وى جد اسلو ب ع له د و الما 

:* قوله : ١فْقَدٍ‏ أَسْتَيرأ لِدِينِه وَعِرْضِها؛ أيّْ: صَان دِينَه وَحمَى عِرْضَهُ مِنْ وقوع سس 
فيه. 

قَوْلُ: ليُوشِكُ)؛ هُوَ بِضَمٌ الياء تكثالشيقه أي درغ 0 

قَوْلْهُ صََلَعََوسَر: «حمى الله تحَارِمُة)؛ مَْنَاهُ: الَّذِي حَمَاهُ الله تَعَالَ وَمَنَعَ دُحُولَةُ؛ 


هو الأَشْيَءالَِي حَرَّمَها. 


أَوَائلٍ ع - 0 


م6 8 2 8 قد 
قال الشارح وفقه الله : 
قوله صَمَدَلنَهُ : (وقيل؛ إِلّ مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: دَارِينَ)؛ ذكر أبن طاهر في كتاب «الأنساب 
لطعي ا نظام رهن أن معدو الأيكةوق الأديئ أن شنيف إق إداري اقلط 


فاحشٌ» فلا تصحٌ نسبته إلى البلدة المسرّاة (دارين). 


30600 








صالح بن عبد الله بن حَمَّد العَصيْمي 





وقوله: (وَيُقَالُ فيه أَيْضَا: الدَيْرِيُ» ِسْبَة إِلَ ديْرِ كَانَ يتَعَبّدُ فيه)؛ إطلاق التَّعبّد مُوهِمٌ 
وقوع ذَلِكَ بعد الإسلام, وإنَّا كان دَلِكَ قبله حال تنصّره لحا كان على دين النّصرانيّة 
فكان حقيقٌ بالمصيّف أن يقول: (إلى دَيْرٍ كان يتعبّد فيه قبل الإسلام)؛ لأنَّ اندي في 
الصّوامع والمغارات ليس من دين الإسلام» وقد ذكره مُقيّدَا فأصاب المصدّف نفسّه في 
شرح مسلم) وفي «تبذيب الأسماء واللقافة 


3601 


1 شرح «الْأَربَعِينَ في مَيَاني الإسلّام وَقَوَاعد الأحكام) ][128] 
كال الصلف يجمه اللهء 
الحديث التّاسع 
5 كول «وَأختِلافهُمْ؛ هُوَّبِضَمٌ المَاءِ لايكشرهًا. 
الحديث العَاشر 
95 #4 قَولَهُ: ١غُذِيَ‏ بالحرَام/؛ هُوَ ع بِضَمٌ العَنِ وَكَسْرِ الذّالٍ الُحْجَمَةٍ 6" 


م6 +37 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 
وذكر الُْرْدَانن في «شرح الأربعين» نقلّا عن المَصَابِيحيٌ أنه جاء فيه التُشديد أيضاء 
فيتقال: (وغَذِي)» ويّقال أيضًا: (وعْذَي)» والأوّل أعلى وأولى. 


م 


مده 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الحادي عشر 
1 تق © عن قت اماه اخ 3 2 - ع ا كه 3 
# قَولَه: «دغ مَا يريك إِلْ مَا لا يَرِيسَكَ): بفتح اليّاءِ وَضَمهًا لَعْنَانِء وَالفتحٌ أَفصَحٌ 
0 ع واد ع 6 لوت قي ينيدو 2 ا 2 
و انلك عا لككة فو و اغدل إل قال تدك قد 


م6 +3 28 جز صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مالذكره وم لثمن تقس اليه بالشك فيوانظة: 

والصّحبح أنَّ اليب: قلق النفس وأضطراها. ذكره جماغة من المحققين؛ كابن تيمية 
الحفيد» وتلميذه أبن القيّم؛ وحفيده بالتّلمذة أبن رجب. 


والشَّكُ فردٌ من أفراده. فالرّيب شك وزيادة. 


ل 
ماه كام 


0ه 


3063 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 1030 
قال المصنف رحمه اللّه: 


الحديث الثاني عشو 


الحديث الرابع غشر 
5 فك 5 خير وو افا 
َْلَه: اليب الزن '؛ مَعَْاهُ: المخْصَنٌ ذا زَنَىء وَلِلِحْصَانٍِ شُرُوط مَعْرُوفَة في كُتّبٍ 


صاءو 


0 كله َو لِيَضْمُتْ): ب خزالي 


م6 8 35 5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 


وسّمع كسرّها أيضَاء وهو القياس» فيصح ١أوْ‏ لِيَضِكْتُ0: و «أؤ لِيَضْمِت). 


304 








صالح بْن عبد الله بن حَمّد العُصَيْمَ 





قال المصنف رحمه اللّه: 
و 
«القِثْلَة» وَ«الذّئْحَة) : بكشر أو 
00 د ا ب ال ا ل ا 3 2ك عن وى أن 
#* قَوَلَه: (وَلْيَحِدَ)؛ هُوَّبِضَم اليَاءِ وَكسْرٍ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الدال» يقال: أحد السَكير 


2 اجَنْدُبٌ): ب و اموه وَبِضَم م ادال 5827 
3 # وَاجْتَادَة: ب ِضَمٌ الجيم. 
:د «عجَاهَكَ): : ِضَمٌ الت وََْح احاءء أَيْ: أَمَامَكَ؛ كم في الوا الأخرَى. 


66 + 6 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
ار 5-0 «القاموس | 5 ( القَيرورٌاباديٌ وغيرّه أن تاء «نجَامَكَ) تجىء 7 1 


ضيء وفتاء وكسرًا؛ فيقال: تجاه وتجاه وتجاه. 


روات 


365 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 1 132 
38 3 
فال المصنف رحمه الله: 
له ف 


323 تعر 


ف إل الله في الرّكحاء)؛ أَيْ يت لَه بردم طاعته» وَأَجْتِنَاب َحَالْمَته . 


الحديث العشرون 
#* قَوْلَهُ صَبَلنَةءَيوسلٌ: سئي اصع مات مخاة: 00 


عن حت ا وا عي مل 


ال 
زُ الإِسْلا 
ءٍ 


1 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 


تقدّم أن الحديث يجوز أن يكون خبرّاء ويجوز أن يكون إنشاءً مرادًا به الأمر» فما ذكره 
المصنّف فيه ضيقٌ»ء وما سلف أوسع. 


روات 


366 











صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 


قال اتضتف وتحية الذهء 
الحديث الحادي والعشرون 
»* اقُل: أعَدْتُ باللى كم تق »؟ أي : أسَْقِمْ كي أُمرْتَ؟ متلا أَمرٌ الله تَعَالَ» تيا نَهِيَ. 
الحَديث الثَّالث والعشرون 
* قَوْلُهُ صََِلئَةءلكَووسَل: «الطَّهُودٌ َطْرٌ الإيهان»؛ المُرَاد بالطّهُورِ الوُضُوءٌ» قبل مَعْنَاهَ 
كي ايت لابو قيضب ات اران وَقِيلٌ: لواحب رهم 
وَكَذَلِكَ الوُضُوكُ وَكَكِنَّ الؤْضُوء تَتوَقَفُ صَِنْهُ عَل الإيئان؛ فَصَارَ يضف وَقِيل: المرَاُ 
بالإيَان الصّلَاكُ وَالطُهُودٌ قَرْطّ لصحيه قَصَارَ كَالقّطر وَقِيلَ غَيْددلِك. 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 


أحسن من هلذه المعاني الَّني ذكرها المصنّف ما تقدَّم 


ا 


لدان الطمود يملق بالطيارة 
الحسيّة الظّاهرة» وأنَّ تشطيرّه الإيهانَ لتعلّق باقي شرائع 3 بالطيارة الباطنة, 


367 


1 شرح «الأَربَعينَ فى مَيَانى الإسلّام وَقَوَاعد الأَحَكام) ١‏ 154 
قال 0 اللّه: 
#* َوُه ص مومعو ا 
* «وَسَبحَا 0 ا 
وَالَْضء وَسَيْبهُمَا آشْتَمَََا عََيْهِمِنَ اليه وَالتَفُويض إِلَ الله د كعَال: 
* ١وَالصّلاةٌ‏ نُورٌ)؛ أَيْ مَنَعٌّ من المَعَاصِيء وَتَنْهَى عَنِ المَحْشَاءِ وَتَيْدِي إِلَ الصَّوَاب» 
وَقِيلَ: يَكُونْ تَوَايجا ثُورًا لِصَّاحِبهَا يَوْمَ القَامَق» وَقِيل: لما سَبَبٌ لِاسْيتَارَةٍ القَلْبِ. 
* ١وَالصَّدَكَة‏ بُرِمَانَا؛ أَيْ حُجَّةٌ لِصَاحِبهًا في أَدَاءِ > خل الواله وقيل: حُجَةفٍ إيان 
صَاحِبًِا؛ لِدَنَ التاق لا بمْعَذًا غالبا 
«وَالصَيِرْ ضِياءٌ)؛ أَيْ: الصَّيْرْ المخبوبء وَهَوَ الصَّيْرُ عَلَ طَاعَة الله تَعَالّء وَالبَلَاءِ 
كرو لا لزقو عنامي ددا اشاح كي . مُسْتَورًا عل الصّوّاب. 
» كل النّاسِ بتي كول اسع ولمرويي البو كياقة تاتكاباء 
تَعَالَ بطَاعَته؛ قَيعْتِقُهَامِنَ العدّابٍء وَمِنْهُمْ مَنْ يها لِلشَّيِطَانِ وَاهْوَى بِاتَبَاعِهه). 
موك سه 
فَدْبَسَطْتٌ شَوْحَ هَلدًَا الحَدِيثِ ني 


ا وَيالله التَوَفِيقٌ. 


ا 


في أَوّلِ شرح صبيم مُسَلِم)؛ فَمحن م3 زَِيَادَةٌ 


اليد الرَابع والعشرون 
ل ا بع مْتُ الظَلْمَ عَلَ تَفْيِي نا أن اتيت 


دز 
,26 براق 


عن 
اش تقال أنه ب و 5 


ع 


م6 +27 8 8 صر 


3068 











صالح بْن عَبْد الله بن حَمّد العُصَيْمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

يه اعلنت 2 ع © عه َه 5 

تقدم أن المختار في حد الظلم أنه: وضع الشيء في غير موضعه. 

وماذكره المصنّف فيه نظرٌء بِسَطَّه نقضًا أبن تيميّة الحفيدٌ في رسالته في شرح حديث أبي 


و جو 


ذر ووََْعَنَة. 


م 


560 


23069 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 136 


قال المصنف رحمه اللّه: 


5 
0 


له ا : ١قكا‏ تَظَالَمُوا؛ هُوَ ممح النَاء أن نتيا 


#* قَولة: دلا كا ينْقْصٌ الميخيَطٌ»؛ هُوَ بكَسْرٍ الميم وَِسْكَانِ الكَاءِ المْْجَمَةِ وَقتْح اليا 


خبه. بكتو 


أي الإِبْرَق وَمَحْنَاُ: لا ينْقَصٌ شين 

الحديث الخامس والعشرونَ 
* «الدُورٍ) : بِضَمٌ الدّالٍ وَالمَاءِ المُمَلَي: الأَموَالُ» وَاحِدُهَا د وُ؛ كَفَلْسِ وَفُلُوسٌ. 
* َوُه صَِِللعََووسَة: «وَفي بع أحَدِكُمْ؛ مُوَِضَمٌ لبا وَإِسْكَانٍ الضَّادٍ المُعْجَمَة 
يتوونا عواجاع راالتعيوالجاةة وق تشااع الزوجع يكلب روما 
وَإِعْقَافُ التَْسِء وَكَفهَاعَنِالمَحَارم. 


كة + + 32 قد 
فال 0 وفقه اللّه: 
قوله رمه لَه (وَهُوَ كََِةَ عَنِ الجماع)» ويقع أيضًا كناية عن الفرْجء ذكره المصنّف 
نفسّه في ااشرح صحيح مسلم». 


نا 


5 
هه -- 


300 








صالح بْن عَبْد الله بن حَمّد العُصَيْميَ 





قال المصنّف رحمه الله 
الحديث السادس والعشرون 
«السّلامَى»: به بِضَمٌ السَّينِ ن وتيف اللّام وَفَنْح الميم» وكننة شاكات - بِقَنّح اليم 
- وَهِيّ المقَاصِلُ وَالأَعْضَاك وَهِيّتَكَاننَةٍ وَيسِنُونَِفْصَلًاء بت دَلِكَ في ١صَحِبح‏ 
مُسْلِم) عَنْ رَسُولٍ الله صََِنَه تَمعَبَدوْسَل. 
الحديث السايع والعشرون 
«التواس»: بد َتْح الثون وَتَشْدِيدٍ الوَاو. 
* وَاِيسمْعَانَ): - السَّينِ المهَمَلَةِ وَقَنَحِهًا. 


م6 + 8 8 صر 


فال الشارح وفقه الله : 


والفتح أشهرٌ من الكسر؛ ف«سَمعان) أشهر من ن #سمعان»). 


3/1 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» ١‏ 138 


قال الصدف رحية الله 
# قَوْلُهُ : «حالك) بالحَاءِالمُمَلَة وَالكَافِ؛ أَيْ 6 
«وايصّة)»: بكَسْر البَاءِ | وحدَة20. 
الحديث لناب والعشرون 
* «الْعريَاضٍ) : بكَسْر العَيِنِء وَبِالمْوَحَدَةٍ 
(صَارِيَةَ): بالشين المهْمَلَةَه وَاليَاءِ المكناة من تحث. 
قَوُلَهُ صَاَلنَدعَلَوِوَسَ: «دَرَقْتْ) : بقَنْح الذَالٍ المْعْجَمَةٍوَالرَاء ؛ أَيْ صَالَتُ. 


ا" 


# قَوْلُهُ صِبَآلَةعَلَووسَر: 'بالتُوااجذٍ)؛ هُوَّبالدَالٍ المُعْجَمَة وَهِيَ الأَيَابُ وَقِيلّ: 


الأضرّاس 
0 ف تقد ثِّ 
* و« البذْعَة»: مَا عَوِلَ عَلَ غَيْرٍ مِثَالٍ سَبَقَ 


م6 +3 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ماذكره ريِمَُللَهُ في حدٌ البدعة هو حدها في اللُّسان العربي» لا في الوضع الشّرعيٌ 


وقد تقدّم بيان حدَّها الشَّرعِيّنَ وهو المراد في الحديث. 


ل ا 


)١(‏ (الْوَحَدَة)؛ يعنى: نقطة واحدةٌ؛ تييرًا لها عن المثنَّاة فالمثنَّاة التّحتانيّة هى: الياء» والمَؤْقانيّة: النّاء. 


32 











قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث التاسيع والتشرون 
رو السّتام): بكثْر الذال وَضَمهَا؛ أى: أغلاة. 


66 + 5 6 قد 


فال الشارح وفقه اللّه: 


ثخر خا ني ع ع ع 8 
وذكر أيضا الفتح» وهو لغة رديئة - يعني: ضعيفة -» والكسر | 


مد 


3/3 





صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 


1 شرح «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 


قال المصنّف رحمه الله 
م 2 م ع 3 
# (ملاك الشَّىْءِ): بكسْر الميم؛ أي مقصوذه. 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 


قوله يَجمََآَنَُ : (بكشر الميم)» وتُفتح أيضًاء فيُقال: ملاك, ومّلاك. 


ارلا 
د 


هه -- 


3/4 


09 











صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 


قال المصنف رحمه اللّه: 
لعف الا للد 800 يام ل ود مل ال د 
* قوله: ١يكب)؛‏ هو بفتح اليَاءِ وَضَم الكافٍ. 
الحديث الثلاكون 
4 5 5 3 2 4 الع بعل قد “تر 2 0 خرن وا بوعتم 2 شعه 

* «المُكَنيي بِضَمٌ المتاء وَمَبْح الشَّنِالمْعْجَمَمَنٍ وَبالنُونِء مَنْسُوبٌ إِلَ خُشَيئة - قَبيلة 
0 1 
معروقهة. 

* قؤلة: الجَرنُوم): بِضَمٌ الجيم المْعْجَمَةٍ وَإِسْكَانٍ الرّاء ينها وَفي أَسْهِهِ َسْم أَبِيه 
عن مم 2 
أختلاف كثيرٌ. 


م6 +37 8 8 صر 


فال الشارح وفقه اللّه: 
الجرثوم: أصل الشيء, منه كتابٌ في اللغة أسمه: «الجراثيم»» والمقصود به: أصول 
الكلمات» فلا يحسبه أحدكم في أنواع الجراثيم. 


3 
2 
2 


35 


ف «الأربعينَ فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 1042 


قال المصنف رحمه اللّه: 
3 و 


قَوْلَهُ غ3 ألنذْحَاحه عَكَدوْسَ: روك 0 ( ها)؟ أنْتَهَاكَ الْحَرْمَة: نا 0 لا شاب اي 


الأ .لصن 


17 
ين 


5 


الحديث الثاني والثلآثون 
* اوَلَا ضِرَارَا؛ بكسْر الضَّادٍ المْعْجَمَة. 


نو ا ساقي ١‏ بي 


الحديث الرابع وَالثَلآَنُونَ 
5 * كنآ يَسْتَطِع قبِقَلْيهِا؛ مَعنَاه: لير بقَلْبه. 


2 


آلك افكت 2 الإييان»؛ أَيْ أو َلَهتَمرَة. 


ل 


04 
)2 وَد 


الحديث الخامس والثلآثون 
«وَلَا يله : بقح اليّاءِوَِسْكَانٍ الاءِ وَضَمٌ الذَّالٍ المُعْجَمَةِ. 


9 


ولاك 4 هو بمَنْح البّاء وَإِسْكَانٍ الكّافٍ. 


3 


6 


00 


له باللتعقيسة: «بحسب آمْرِي مِنّ الشّرّا؛ هُوَّ يِسْكَانِ السَّيِنٍِ | . 
يَكْفِيهِ من الشَّرّ 


ا 


الحديث الثَّامنْ وَالتَلآَنُونَ 
رواع 


حر . 2 
«فَقَدَ آذه ِالحَرْبٍ)؛ هو يِبَمْرَةٍ كدو 


* قَوْلْهُ تحَالَ: «أسْتَحَادٌني)؛ صَبَطُوهُ بالثُون وَبالبَك وَكِلامنا صَِيص. 


"١ 
ع‎ 
تم‎ 
0 
ى:‎ 
0 
اذى‎ 


م6 +2 8 8 صر 


قال 0 وفقه اللّه: 
قوله رَمَهُ و بالنُون)؛ أو ي: أستعاذني» (وَيالبَاءِ)؟ أ أي: أستعاذ بي» وكلاهما 


الس 


3/6 








صالح بْن عَبّْد الله بن حَمّد العُصَيْمِيَ 





قال المصنّف رحمه اللّه: 

الحديث الأربعون 
* ١كنْ‏ في الدنا كنك عَرِيبٌ» أو عَايرٌ سَِبلٍ»؟ أَيْ لا كَرْكَنْ لَه ولا َتَحِذْهَا وَطد 
ماو ا اه يديوه روه 0 
الث في يوطي اَل فيها باشل بو لريب الي : 1 


0١ 
59١ 
00 
1 
0 5 
الكذ‎ 


2 


الحَديث الثاني والأرفعون 
* اعَتَانَ السّهَاوا: بمَنْح العيْنه قِيلَ: هُوَ السَحَابُ وَقِيلَ: مَا عَنَ لَك مِنْهَا؛ 
كلك 
# قَوْلَهُ: بِقُرَابٍ الأْض' : بِضَمٌ القَافِ وَكَسْرِهَا؛ لُخَنَاذِ رُوي يب وَالضَمُ أ 
مَعْنَاُ: ما يُقَارِبُ مِلدُهًا. 
أغآ م أن الحدِيتٌ المدْكُورَ أوَلَا: هم حَفِظ عَلَ أمتي الل 
أن يَنْقلَهَاإِلَ المُسْلِمِينَ وَإِنْ 1 يحْمَطْهَا وَلَيَمْرِفْ مَعْنَامَاء هلد 0 حَقِيقَةُ مَعْنَاهُ وَبِهِ يَحصْل 
َنْتِمَاعٌ المسْلِِينَ لا بحِفْظِ ما يََْلْه إِليْهِمْ والثة 4 أعْلّمُ بالصّوَابٍ. 
المطا واي وتوا ا 52-298 


سَيئا تحَمدٌ » وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَاً / وَسَلَامٌ عَلَ المْرْسَلِينَ وَالَقَيْدُ نودت 0-0 


م ولعلفوو 


قَانَ مؤلش فَرَعْتْ منه ليله الخميسٍ التاسع والعشرين 
من جفادق الأوتى سن كَمَان وستين وَستَماّة. 


ممه 2 2 5 قد 


37 


1 ف «الأربّعين فى مَيَاني الإسلّام وَقَواعد الأحكام» 144 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله وَمَدُنَهُ: (مَعْتَى الحفْظ هُنَا: أن يَنْقَلَهَاإِلَ المُسْلِمِينَ وَإِنْ ل يَمَطْهَا)؛ أي: لا 
يُشترط أن يحفظها عن ظهر قلب. 

والمشترط أن ينقلها إلى المسلمين محفوظةً بقلمه» فإذا تحقّق أنَِّ نقلها على الوجه الأتمٌ 
بقلمه كان له أن يدخل في ثواب هلذا الحديث؛ وإن كان هلذا الحديث - كما تقدَّم - 1 

وهذا آخر ما يُحتاج إليه في شرح هنذا الكتاب بم| يناسب المقام. 

والحمد لله رب العالمين» وصلَّ الله يسا على عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحبه 
أجمعين. 

تم الشرح في أَربّعَة مَجَالس 
الأزيتاء الأول من هر بيع الاخر 
في الَسْجد النَبّوِي بِمَدينَة الرسول صآَآَاعَوَسَةَ 


دك كه 
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[ عن الزيادة ابي على البعين الذُووية ][ 6 


قال المعتني وفقه اللّه: 


م يانه تمر أ1هجعس»م 


اللخمة آل زادق الخلق ما ؤاده وآمدّ بالٌوفيق كن اسعزاد» وأصل وأسكّم علع رسوله 
محمد الفائز بالحُسنى وزيادة» وعلل آله وصحبه ومّن له في مزيدٍ الخير إفادة. 

ما بعل 

جه ليع وما الإبناجزر رس التصاررد موي ون مرو تررق 
المشتهر كسيئة إليهة4 م بأة السب اش الاو و الترابين اذاه طايه نات 


0 


الالحاديف البوية: 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله: (الُشتهر بنسبته إليه)؛ أي: فق أسدمة السثّاي ذإن اببه التعووربون التالين 
«الأزيفين التووية آنا سمه الذى سدم نص فين «الأربعينَ في مباني الإسلام 
وقواعدٍ الأحكاما» هكَذًا ذكره هو في شرحه عن «صحيح البخاريٌ)» فإنَّهِ ذكر في شرحه 
عل البخاريّ أنّه جمع كتابًا مختصرًا في جوا مع الكلم التّبوي سيّاه: «الأربعينَ في مباني 
الإسلام وقواعدٍ الأحكام. 

وقوله: (الحاوية أكنات الأحاديث الُوكنة) أكنات: لغةّفي الأّهات.» فالات 
والأئّهات بمعنّئ واحدء وذهب بعض أهل العرييّة إلى أنَّ الأنّات: جمعٌ للأمٌ لغير 
العاقل» والآمّهات: جمعٌ للأمٌّ للعاقل. 


39 








صالح بن عَبّْد الله بْنَ حَمّد العصيْميَ 


والمشهور عند أهل العربية التّسوية بينهماء فيقعٌ كل واحدٍ منهم| موقع الآخرء فَأَمَاتٌ 


وأمّهاتٌ جمعٌ لأمٌ؛ للعاقلٍ وغيرٍ العاقل. 





يا 


00 
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[ عن الزيادة ابي على البعين الذُووية ][ة 


قال المعتني وفّقه اللّه: 
اياعر عر «الالداديف ةا الذي أثلده أب و عسر أبن ! لصّلاحء فضمِّنها 


كعاب وو اه عاي] وي اة سبحا كانه هذ الحامرف اولس الكو بين وعس يد 


حدينّاء فبلغت مع تتمّة النّوويٌ أثنين وأربعين حديئًاء ثم زاد عليها العلّامة عبدٌ الرّحْمُن 


و 


بع هه لله 


بخ أحد بن رجب الدعشنٌ تائية أساديرة» شولك غسين هدينا: 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

خبر مجلس أبن الصَّلاح مذكورٌ في ابستان العارفين» للتووئ؛ و«جامع العلوم 
واليكم» لابن رجبء وساقه النّوويٌّ بحُروفِهِ في كتابه «بستان العارفين» فَإنّهِ نوه بشأن 
الأحاديث الجوامع؛ ثم ذكرٌ أنَّ أبا عمرو أبن الصّلاح جمع جزءًا سَرّد فيه الأحاديث 
الجوامع كان «الكحافيك الكيقء كُ ساق النُوويٌٍّ رَتِمَهُأنَهُ تعالى في ابستان العارفين» 
تلك الأحاديث التي وضعها أبن الصَّلاح جمعًا في كتاب «الأحاديث الكلَيّة»» ثم أشار إلى 
زيادةٍ عليها ذكر فيها بعض الأحاديث المذكورة من زيادته في «الأربعين التّووبّة, ثم 
نشِط بعد دَالِكَ فألّ كتابًا مفردًا هو: «الأربعين في مباني الإسلام وقواعدٍ الأحكام»» 
أورد فيه الأحاديث الكلَيّة لابن الصّلاح مع زيادته عليها. 


فَعِدَّةٌ أحاديث مجلس أبن الصّلاح المعروف ب«الأحاديث ا مه سه وغشرون حديئاء 


بلنها النَوويٌ يَمَهُأنَهُ تعالى بتفصيل التّراجم نين وأربعين حديثّاء وأمّا باعتبار العَدٌَ 


لأفرادها فإنجًا ثلاثةٌ وأربعون حديثًا؛ لأنّ التّجمة في الحديث السّابع والعشرين في 
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9 صالح بن عَبّد الله بْنَ حَمّد العُصَيْميَ 


(الأويهن التروية) قينا تسورفان» نا ديت السوامن بتق تتسمحاة ووانضة نتن مدن 





ثمَّ زاد أبو الفرج أبن رجب َتمَهْكنَهُ تعالن على تلك الأحاديث في تراجمها ثانية 
أحاديثء فبلغ مجوع تلك الأحاديث باعتبار الاجم خسين حديثا وباعتبار التّفصيل 
واحدٌ وخسين حديثًا بها تقدّم ذكره من كون الثَرّجمةِ في الحديث السّابع والعشرين تشتمل 
على حديثين. 

وهلذه الأحاديث الَّنَي زادها أبو الفرج أبن رجب ذكرها مختصرةً في مقدّمَةٍ «جامع 
العلوم والحكم». فإنَّه أشار إلى أبتداءِ النَصنِيف في جوا مع الكلمء وذكر جماعةً من صنَُّوا 
فيهاء حتَّى إذا أنتهى إل تصنيف النّوويٌّ رَمََآنَهُ تعالل ذكر أنَّهِ مفتقِرٌ إلى الزيادة عليه 
وأنّهِ يزيد عليه ثانية أحاديتٌ ساقها أختصارًا في مقدمة «جامع العلوم والحكم). ثم 
أفردها بالذَّكر والشَّرح في آخر «جامع العلوم والحكم). 


ل 


:2000612 ) >7 
0ج خا 
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[ عن الزيادة ابي على البعين الذُووية انع 
قال ال معتني وفقه الله: 
وحامله علن تقييد الرٌّيادة: أنَّ بعض مَن شرح «الأربعينَ النّوويّة؛ تعقّب جامعها لتركه 
ديت لسرا الفَرَائص ِأَمَِْاء قَ) أَبْدَتِ المَرائض فَإِذَوْلَ رَجْلٍ ذَكُرا؛ دنه الجامع 
لقواعدٍ الفراك عر عيضف العليه فكان ينبغي ذكرٌهء فرأى أن يضم هاذا الحديتٌ 
إليهاء وَيضُمٌ إلى دَلِكَ كلّه أحاديتَ أَتَرَ من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم 


والحكم. 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

لسرب سي د موي اج نر سم عل اريت 
الإشارة إل مقصّدٍ الإلحاق والزّيادة» مع ذكر عدي الترانقىي فإثه ذكر أن أعاديت 
الأربعين تبقى وراءها بة بقيّةَ من الأحاديث الجوامع» ونوّه برتبة حديث أبن عباس في 


الفرائضء وهو الذي جعله الحافظ أبن رجب مقَدَّمَ زيادته. »ثم أورد بعده سبعَةً أحاديث. 


ل 


:200612 )ب 
4 مم 
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صالح بْن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 





قال ال معتني وفقه الله: 

وذ من مل الطارف بالتّالد وإشاعة العلم الماجدء الاعتناء بالزّيادة الرّجبيّة عن 
الأربعينَ النَوويّة حفظًا وفهاء وتقوية لوَشائِج الانّصال صعّدتها مفردةً في ربوةٍ مباركة» ل 
يُنقّص من سياقها نصٌء بل زيدث فيه فوائد تُنصٌء وألحقتٌ بها بابًا في ضبط المشكلات» 
وكا أدرعث فيه - أبتغاءً الإفادة - ما هو من الواضحاتء فطاب قطافهاء وجادت 


ثارها. 
م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قرلهة (وإذ من كل الطارف بالتازن): الطارف - سغديد الطاء ها أسقيد حديثاء 
والتَالِد - بتشديد النَّاء -: ما أستفيد قدي. 

وقولّه: (تقوية لِوَشائِجٍ الانّصال)» والوشائج: هي الرّوابط» جمعٌ وَشِيجَة وهي: 
الرّابطة والصّلة. 

وقوله: (صمّدتها) - بتشديد العين -؛ أي: جمعتها مرتفعة. 

وقوله: (في ربوةٍ مباركة)» والوّبوة: أسمٌ لما أرتفع من الأرضء وبركتها لكونها من 
كلام من لا ينطق عن الهوى وَل 

وقرة: (فوائدٌ تُنصٌّ)؛ أي: تُظهرٌ وتُوضّح. 

ومقصوة قولة ق ده قله أن سك ذه «الزبادة الرج كلاق ضبعيل والح يرا ذمقه 


و 


وصل العلم القديم - وهو الذي جمعه النّوويٌ وَتمَدآَلَهُ تعن - بالعلم الحادث بعده - 


م 


وهو الذي جمعه أبن رجب رمَهُنَهُ تعالم -؛ ليحمل المرء عن نفسه في حفظ تلك 
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[ شن الزيادة بيه على البعين لذُووية) ][12 
الأحاديث جميعًا مع العناية بفهمهاء فَإئَّا من جوامع الكلم المنقولة عن التي 
َبَأَلتَةءَووسَللَ فهي عقيقة بالأعشاة وجديرة بالإقبال عليها حفظًا وفهاً. 

فمن را م أن يستفتح حفظ الأحاديث التَبويّة قدّم حفظ «الأربعين» للنُوويٌ» ثم أتبعها 


د بحفظ تتمّة آبن رجب وزيادته مع الاعتناء ننه بتفهّم معانيهم|. 


ا 


2 


20د د 
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صالح بْن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 





قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثالث والأريعون 


اوهو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية)] 


ع له يو موقت م 1 . م 0 سر 4 عه عت عرس 3 0 3 4 
كن اتن عباس َعَإيدعَنْه؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَزلنَةءيدِوسَ: «ألْحِقُوا الفَرَائْض 


2 ع فر وه > ا 


66 5 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية»), وهو(الحديث الثَّانث 
والأرببتعون) مضمومًا إلى «الأربعين النّوويّة». وقد أخرجه (البُخَارِي وَمْسْلِمٌ)» وم 
يذكرهما المصيّف باللّقب الجامع لما وهو (متّفقٌ عليه)؛ لأنَّ الإفصاح أبلمُ في الإيضاحء 
فالإفصاحٌ عن المخرّجيْن بذكر آسمه أبلغ في انريف بها من ذكر لقب مصطلح عليه 
ريًّا خفيّ على القارئ» فمن قرأ في حديث: «متّفقٌ عليه». ربَّما لم يع مقصد أهل ال فيه» 
فإذا فضي عن ذلك ول اشرق الجكاري وَمْسْلِمٌ) ان تا وافيقضا ان المنديف 
عندهما. 

وفي الحديث أصلانٍ جامعان يبيئان أحكام الفرائفض: 

أحدهما: قوله صَرَنعَوَسَه: («ألْحِقُوا القََائِض بِأَهْلِهًا")؛ أي: أعطوا كلّ ذي حل 


فرض الله ميرائّةُ ما فْرّضَهُ الله فأصحاب الفرائض هم من لهم نصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا من 
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[ عن الزيادة بيه على البعين الذُووية) ]14 


الميراث. 

والآخر: قوله صَاتَهعََووَسَق: («ق) أَبْقَّتِ الفَّرائْضُ مَلَِول رَجْلٍ ذَكَرِ))؛ أي: ما تركتٍ 
الفرائض بعد أستيفاء حقوق أصحابها فإنَّهِ يُدفُعُ لأؤل رجل ذكر. 

و(دكرِ): بفتحتين» وهو تأكيدٌ لما قبْلَهُ فك رجل ذكَرٌ والمراد به: أقربُ رجل في 
السب إل المَؤْرُوث: 

وهلذه الأولويّةٌ خحصوصة عند الفقهاء باسم (العَصّبة)؛ فالعصبة هم: من يرد عليهم 
الميراث بعد أستيفاءء أصحاب الفرائض فرُوضَهُمء فإذا أستوف المورّثون شرعا بِفْرُوضِهم 
ذو انناب الأب أن اصقن آلو الثلى أو التلون الوغيرس مالو مرو عقر ق 3 يقن بعاد 
دَّلِكَ فضلٌ من الميراث فإنَّه يُدفُمُ لعصبة الرّجلء وهم الأقربون منه نسبًا. 

وأختلف الفقهاء رَمَهُمَئَهُ تعالل في ترتيبهم في القرابة عن أقوالٍ» أصحّها ما جمعه 
النّاظم في قوله: 


2ع همه 


الككة "*ختيجةوترانة اس 


و 
ع 3 
ا 


يكو 

فهَؤَُاءِ همُ المربُون بالقَربٍ من العّصبةٍ في أصحٌ أقوال أهل العلم. 

والحديث المذكور جامعٌ لنوعي الإرثِ في المشهور عند أهل العلم, فإِنّ نوعي الإرثِ 
هما: الإرثُ بالفرضص» والإرث بالتعصيب. 

هذا قول جمهور أهل العلم؛ وذهب جماعةٌ من الفقهاءٍ إلى إلحاقي وارثٍ ثالثِ؛ وهم: 
ذوو الأرحام؛ وهو الصّحيح. 


و 


2 
0 


ىد 31 


قال الرّحبئٌّ يَحَدَانَهُ تعاللل: 

أعلمْ بأنّ الإرت نوعانٍ هما: لطر وتتضية غل ما قيننا 
ل 
وزدت بعده قولي: 


هذا عن المشهورٍ عند الشافعي وورّث الأرحامٌ قومٌ فاققع 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





وحَلَّتِ «المنظومة الرّحبيَّة؛ من بيان ميراثٍ ذوي الأرحام؛ وقد تمتها في منظومة 


أسمها: «التكملة الوَرْدِيّةَ صلة المنظومة الرّحبية». 


يا 


00 
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[ عن الزيادة ابي على البعين الذُووية) ]|16 


قال المصنف رحمه اللّه: 
50 


اوهو الحديث الثاني من «الزيادة الرجبية)] 


مه 


عَنْ عَانِضَةَ تنه عَنِ الب صََِلتَعَكوسََ قَالَ: «الوَضَاعَةٌ غحوْمُ ما خرمُ اواك . 


م6 + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحديث الثاني من «الزيادة الرجبية))) وهو(الحديث الرابع 
والأربّعون) مضمومًا إلى «الأربعين النووية»؛ وقد أخرجه (البْخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ)» فهو من 
المتّمق عليه كسابقه. 

والحديث المذكور جاممٌ لما يتشد فيه التحريمٌ بالّضاع: أنه يدم ما ترم الولادةه فيا 
حَرّمَ بالولادة خُرّمٌَ بالرّضاعة. 

والمراد ب(الولادة): النّسبء فالأمٌ كَحَوُمٌ بالنَسبء وكدَلِكَ الأمالمْرْضِعْ تَحْرُمُ 
بالرّضاعة:؛ فلو قُدّرَ أن أحدًا أرضعته آمرأةٌ صارت أَنّا له بالرّضاعة: فإئّها تحرمٌ عليه كا 


ع و 


تحرمٌ عليه أمَّهُ الأصليّة وهي الّتي ولدّته وقُل هُكّدًا في سائر القرابات؛ كالجدّات» 


والأمّهات. والأخوات. 
والتحريمٌ المذكور هو بالنظر إلى المْرْضِع؛ أي: أقارب المرْضِعء فإن أقاربَ المْرْضِع هم 
لْذِينَ تصير لهم قرابةٌ من المرْضَعْء فإذا أرضعت ت آمرأةٌ أحدًا صارت قراباتها قرابة له؛ 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





فصارت أمُّها جدَّةً له وأمًا أقاربٌ المرْضَّع فلا صلة هم بِدَلِكَ إلا أولادُ فإخوةٌ المرْضَعْ 
لا يصيرون أولادًا للمرأة الي أرضعت أخاهم. 

والرّضاعٌ الممحرّم هو: ما كان خمس رضعات مُسْبعاتٍ في زمنٍ الرّضاع قبل الفطامء هذا 
مذهبٌ جمهورٍ أهل العلم؛ وهو الصّحيح: فلا يقح التّحريمُ بالرّضاع إِلّا إذا كان عل 
النَّتِ المذكور من كون الرّضاع حمس مرَّاتِء وكون تلك الرّضعات مشبعاتٍ» ووقوع 
ذَلِكَ الإرضاع في زمن الرّضاعء وهو السَّنتان قبل فطام الرّضيع. 

وليس المقصود بالرّضعة: آلتقام الصَّبِيٌّ النَّدي بل المقصود: ما يقوم مقامَ الأَكُلَةٍ 
والوّجبة» فإذا تناول الرَّضْيعُ اندي في وقتٍ واحدٍ متّصل عِدَةَ مرّاتِ عُدَّ رضعة واحدةً؛ 
لأنّه لايُقبلٌ عليه إلّا في حال الجوع» فإذا شيم ترك الإقبال عل النَّديِء فإذا أخذت 


ما 


2 


ل ل ل و 
أطلقه ثم آلتة لتقمه ثم أطلقه. ثم تركه بالكلَيّة لم تُعدَّ هاذه ثلاث رضعاتء بل عَدَّت رضعة 


واحدةٌ فالرّضعةٌ بمنزلة الأكلةٍ والوجبة من الطَّعام عند غير الرّضيع. 
فمتى تكرّرت هلذه الحيئة خمس مرَّاتٍ عدت محرّمةَ إذا وقع الإشباعٌ مها هلذا مذهبٌ 
جمهور أهل العلم» وهو الصّحيح. 
ا 
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[ عن الزيادة ابي على البعين الذُووية) ]16 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الخامس والأربعون 


[وهو الحديث الثالث من «الزيادة الرجبية)] 


52 


نَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَإَ نيول عَامَ الفَنْح وَهُوَيِمَكَة بِمَكَة 
يفْوْلُ: بن الله ورَسو ع َبْعَ الحَمْرِ وَالميْتَقه وَالخِنْزِير» وَالأَضْنَام» َقِيلَ: يَارَسُولَ 
اله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الميَْةِ نه يُطْلَ بها السّفْنُ» وَيدْهَنُ با الجُلُودُ وَيَسْتَضْبِحَ بها النَّاسُ؟» 
قَالّ: «لا هو هُوٌ حَرَامٌ). د هَ قَالَ رَسُولُ الله صَِلَلنَةعَلَنهوَسلهَ عِنْدَ دَلِكَ: «قَاكَلَ الله اليَهُودَ إن 
الله رم لهم الوم بجو َم بَاعُوة؛ فَأَكلُوا تَمَنَهُ). 


عا ل ان قد عو كد 


له؛ أَنَّهُ 


م6 +3 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا (هو اليحديث الثَّانث فين «الزيادة الرجبيّة)), وهو (الحديث الكنافس 
والأربعون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة)» وقد أخرجه (البْخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ)؛ فهو من 
المتّمق عليه. 

وفيه ثلاثُ مسائل من جوامع الأحكام في الحلالٍ والحرام: 

ع« أ ون فيد ع 

المسألةٌ الأولى: أنَّ الله حرّمَ بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام. 

والمسألة الثانية: أنه يِحَرمٌ الانتفاع يباكم يحرمٌ بيحُهاء فالطّمِير في قوله: (لَا؛ هو 
حَرَامٌ) عاتدٌ على الانتفاع» فالمتفعةٌ المذكورة في الحديث - وهي طلاءٌ السّفْن بشحوم 
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1 


المينقه ودهن الجلودٍ والاستصباح بها - محرّمَةٌ تحريم البيع» فالمنفعة من المحرّم محر 
كبيعِه» هذا قولُ جمهور أهل العلم» وهو الصَّحيح. 

والمسألة الثّالثة: إبطال اليَلٍ والوسائل المفضية إلى المحرّم. 

ا ل ل 
المتأخرون في حقيقة حقيقة (الحيّلِ)؛ فجعلوها أس) لكل ما يُتوصّل بها إن مقصودء وصيروا من 
الجيل حِيّلا مأذونًا بهاء وحيلًا مَنْهِيا عنهاء فينبغي أن تعيّ مورد أسم (اليّلٍ) الواقع عند 
الأقدمين وعند المتأخَرين لتلا تقع في الغلط عليهم» فإنَ أسم (اليّلٍ) في الصّدر الأوّل 
كان أسر) لما يدم من الوسائل المحرّمة» ثم أذ متأخَروا الفقهاء أسم (اليّلِ) لكل شيءٍ 
بوفيل إن مقصودء وجعلوا منه حيلة جائزةً وحيلة محرّمة باعتبار ورود الإذنٍ بها أو 
عدمه. عل ما بسطه أبن القيّم تمده تعالل في كتاب «إعلام الموقّعين». 

وما يوجد ني كلام السّلف من ذم كتاب «الحيل) لمحمَّدٍ ب بن الحسن الشّيباني هو من 
إرادة النّوع الأوّل الذي يغلب فيه التّوصلٌ بطريق غير مأذونٍ به عل أنَّ من الأعذار التي 
أعمّدرَ ها عن محمّد بن الحسن الشَباَ أنَّ كتابه ما أدخل فيه أشياءٌ دست عليه ما 

+ وْمَةَالنَه تعالم يراها ولا يرتضيها. 

لاعس دمرس لع درو انس الو نهم أَجْمَلُوهَا؛ أي: 
أذابوها حَنََى صارت وَدَكَاء والوّدك - آخره كافٌ - هو: ذائبُ الشّحمء فكانوا يذيبون 
لك الترم :03 تعوهه اود اويا علرن متها : 

ومن عيون المصنّفات النّافعة في هلذا الباب كتاب «إبطال الحيّل» للحافظ أبن بطَّة 
الحنبلٌ» وكتاثٌ (إقامة الدّليل عن بطلان التّحليل» لأبي العباس أحمد أبن تيمية يَمَهُمَالنَهُ 
تعالى؛ فإئَّا كتابان نافعان في تفهّم ما يتعلّقٌ بباب الجبل. 


ا 
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[ عن الزيادة ابي على البعين الذُووية) )2 


قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السادس والأربعون 


اوهو الحديث الرابع من «الزيادة الرجبية)] 


عَنْ أبي بُردة» عَنْ أَبِبْهِ أي مُوسَى الأشعري ووَدَائَدَعَتَُ؛ أن النْبِىّ صَََللَدعََِِوسَاَ بَعَمَهُ |1 
عن و ع 10 عي 1 ف قد وو ور 0 د نوت اقل عو ااا ع أ بيك 
الِيَمَنِء فسَاله عن أشربَةٍ تصنع ببا؟» فقال: «وَمَا هِيّ؟). قال: البتع وَالِزْر - ميل لا بي 


م6 +3 8 8 ص 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحَديث الرابع من «الزيادة الرجبيّة)), وهو(الحَديثٌ السّادس 
والأريّعون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة)» وقد أخرجه البُخَارِيُ ومسلم معّاء وعزاه 
إليها أبن رجب نفسه في شرحه «جامع العلوم والحكم)» وأقتصر هنا على عزوه إلى 
#الكاوق اوفةهواتعزوبال فاق آله كته رك تبه اللنظوفإن انط المذكور 
للبخاريٌ» فبهلذا الاعتبار يكون مأخدّهء والأكملٌ في مثل هلذا أن يُقال: (متَّفقٌ عليه 
واللفقاً للبخاريٌ)؛ لعلًا يُتَوهّم أن الحديث ليس عند «مسلم»» فرتبة المتّفقَ عليه هي أعلن 
مراتب الصّحيح. 

وحديث أبي موسى الأشعري ووَئَهمَنه أصلٌ في تحريم ال شكرات؛ لقوله 
أده َلِتَووسَار: 1 مُسْكِر حَرَامٌ)؛ وهي كلَيّةٌ حيط بشتاتٍ أنواع المسكرات. وتَردّها 
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إل التّحريم لا فرق بين قليلها وكثيرها. 

وما ينبغي العناية به في فهم السّنّة البَويّة الإحاطة بالكلّيات الواردة في الأحاديث 
النوتة؛ كقوله صِإَأَلتَهَلتَوِوَسَرَرَ هنا: فل مُسْكِرٍ حَرَامً): وقوله صَََلنََِهوسَلَهَ في 
«الصَّحيحين» أيضًا: 15 مَنّة وفك صدقة1» فهلدالكليات حقيقة بالتّبّع والجمع» ولا 
أقل من أن يستوفي الرّاغبٍ بجمعها - نفعًا لنفسه وللمسلمين - ما ذكره المصتّفون في 
الأحاديث المرتّبة على الحروف؛ كالسّيوطيٌ في «الجامع الكبير) و«الصَّغير)» أو المتّقَي 
المندي في «كنز العل» أو غير ذَ لِك من التّآليف. فإنَّ جمعها يوقفُ طالب العلم على جملةٍ 
من قواعد الأحكام في حديث النبيٌ عََتَوااصَكامواَلسَكمْ. 

وقد صئّف بعضٌ أهل العصر في (كلّيات القرآن)؛ أي الواقعة باسم (كُلٌ) في القرآن 
الكريم؛ كقوله تعالى: 9#[ كَل تفي دَلِقَهُ لوب 14آل عمران: 185]» وبقي أن يُستكمل ما 
ورد في النّحو من الكلّيات بجمع ما جاء في سنّة التبّي صَرَللَءَلوَس0. 

والُشكر: آسمٌ لما غطَّى العقل؛ أي: سترّه وغيّبِهُ حنّى تكون حال صاحبه كحالٍ 
فاقدوه وهو المجنون, فإذا زال أئرُ المُسْكِر رجعٌ إليه عقلَّهُ لهذا سمّي (مُسكِرًا)؛ لما فيه 
من التّغطية» فإنَ التّغطية ترتف ولا تبقى. 

وقد كان هلذا وصمًا للمُسْكرات المتقدّمة» وَوُجد اليوم من أنواع المسْكِرّات ما يزول 
معه العقل بالكلّية ولا يرجع إلى صاحبه. فإنَّ من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا 
أستدامه متناولّهُ زال عقلّه بالكليّة فلم يَعدْ آسم (المُسكر) مقصورًا على ما غيَّب العقل» 
بل صار فيه ما غيب العقلّ وفيه ما أزال العقل بالكليّة مع إدمان صاحبهء ولم يكن هلذا 

لاعس اتح المكوبالةراممايل كل ما اندي فديككة حاوهن الإنار تجار 
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[ شن الزيادة بيه على البعين لذُووية) 


من المُسْكرات ولو كان غير مشروب؛ كالحشيش ونحوو. 


10م 
زود ©“ -- 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث السابع والأربعون 
اوهو الحديث الخامس من «الزيادة الرجبية)] 


2 اح ب + علق إفيك ‏ ب 0 مانن 00 000 0 0 
عَنِ القَدَام بْنِ مَعْدِيْكَرتَ؛ قال: سَمِعْت رَسُول الله صَِلنَهعََْوِوسَلمَ يقول: ١مَامَلاً‏ 
8 دنس > » قاض أن .جع ا أل ا ا ه ب ال إسل 1 إل ١ج‏ )لم له 21 > 
آدمِي وعَاءً شَرًا مِنْ بَطنء بحسب أبْنِ آدمَ ت يقمن صلبةه» ن كان لا محالة فثل* 
ا قوع ىر قوع إله 
لِطْعَامهِ» وَثلث لِشْرَابهء وثلث لنفسها. 
وض ل رهن لاعف و 0 ما ور قا مقو اه 
رَوَاه الإِمَام أحمد. وَالترمذي» وَالنْسَائِي» وابن مَاحَه. 


م قا ع 
قال الترمذىٌ: «حديث حَسَن). 


م6 +3 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هنذا (هو الحديث الخامس من «الزيادة الرجبيّة)), وهو(الحَديث السايع 
والأربّعون) مضمومًا إلى «الأربعين النّوويّة)» وقد أخرجه الأربعة إل أبا داود» وتخريجح 
السافي له في «السَّئن الكبرئ». 

وذِكُْرٌ غيرهم في التّخريجٍ المختصر لا حاجة إليه كما سيأتي بيائه» وإلَّا سوّغّ للمصيّف 
ذكرٌ الإمام أحمدٌ مع أصحاب السّئن مع الاستغناء بهم عنه أنه حنبانٌ ومن عادة الحنابلة 
كم يذكرون تخريج الإمام أحمدّ للحديث مع غيره؛ وإلّا فالجادة المرعيّة تقديمٌ عزو 
الحديث إلى «الصَّحيحين) أو أحدهما إذا كانا فيهماء فإذا خلا «الصَّحيحان) من الحديث 


عي بعدهما إلى «السّنن)» فإن لم يوجد فيهما عُزْيّ إلى ١مسند‏ الإمام أحمد». فإِنَّ العزو إلى 
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[ عن الزيادة ابي على البعين الذُووية )24 


«مسند الإمام أحمد» مقدَّمٌ عل غيره من المسانيد. ذكره الحافظ أبن حجر رَيِمَهاانَهُ تعال. 

والحديث المذكور عند أصحاب السّئن إلا أبا داود» فكان حقيقًا أطّراح عزوه إلا 
المسند الأحمديٌ؛ جريًا عل القاعدة المشهورة. لكِن شفع للمصئف في ذكرو الإمامٌَ أحمد 
كوئّه - أعني المصيّف - من الحنابلة» فذكره إِمَامَهُ رعاية لجنابه ومقامه عنده. 


وا عم 


واللّفْظٌ المذكوة لليّمِذَيئٌ» ونقل عنه المصدّفٌ أنّه قال؛ («حدِيثٌ حَسَنٌ))» ووقع في 
بعض نسخ «جامع التَرَمذَيّ): الجتروة يي صحيح". 

وإذا وقع ملف بين نسخ التّرمذي التي بأيدينا فيا ينقل عنه من الكلام فإنَّ الملتجأ 
يكون إن كناب اتحفة الأشراف» للمرّيء فِإِنَ الرّيّ يمَهَْنَهُ تعالى أثبت كلام 
التَرّْمذْيٌّ يَتمَدآَنَهُ تعالى من نسخ منَّصلةٍ عنده بالسّماع» ثم هو يبيّنُ الاختلاف بينها إذا 
لوكين اديع ان الذع 3 ذكره قال: وقال اليدى: احسرٌ)» وفي بعض 
الغا ١احسن‏ صحيح). 

فيُعرفٌ من نقل المزيٌ أمران: 

أحدهما: أنَّ نسخ التَرَمذَيٌّ مختلفةٌ فيها ذكرّه من حَُكْم عل هذا الحديث. 

والآخر: أن المْقَدّم عند المزيٌ هو كون التَرَمذَيٌ قال عنه: ١احديتٌ‏ حسرة)؛ لأنّ اللرى 
كم 0 قال اول عض الأسع: الع ميا ولو كين ققال#اقال الرمدي: 
احسنٌ صحيحٌ)» وفي بعض التسخ: «حسرٌ»؛ كان المُقَدَّم عند المزّيٌّ فيا ينسبه إلى 


4 ٍِ 


التَرَمِذْيٌ أنه يحكم عليه بأنّه حسنٌ صحيحٌ. 
وهاذا الحديث إسناده المشهور عند أصحاب السّنن منقطمٌ» مع وقوع التّصريح بالسّماع 


فيه» فَإنَّهُ من رواية يحيئ بن جابر الطَائيٌ» عن القَدَام ينك وقال فيه يحيى بن جابر: 


7 
3 


سمعتٌ المقدام؛ إلا أنَّ ذكرٌ السّماع غلطٌء وهذا يقعٌ في بعض الأسانيد فيتومّم من يَتَومّم 
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أن هذا إثباتٌ للسّماع» وهذا غلطلٌ بل هاذه الألفاظ التي يُذكر فيها السّماع تكون غاطًا من 
بعض الرّواة؛ كما قال الإمام أحمد في حديث مباركِ بن قَضَالَةَ عن الم ن» قال: «غيره لا 
يذكر فيه التاع4؟ يعني : عن الحسن عن أصحاب الي سدقت 


- 


5: 
َ 


عاذ للد كي عاذ الى لكان شدي اللنكوو وروفة قن قر كذ الود كد 
صحَّحة أبن حِبَّان والحاكم رَمَهْمَاَنَهُ تعالل. 

وهو حديثٌ جليلٌ في حفظ الصّحة؛ لاشتماله على الإرشاد إلى أصول نافعةٍ تتّصلٌ بها 
هي ثلاث أصول: 

4 أنَّ شك وعاءِ يملؤه الآدمئٌ بطئه. 

الخو ار البطّنة» والبطّنة تُذهبٌ الفِطْنّة » فمن توسّع في مطعمه ومشربه عَلَنَهُ 

السّمنة ففتحت عليه أبوابَ علل الجسد والرُوحء فالجسدٌ يتأذّ بِالجَهدٍ في هضم الطَّعام 
فإنّهِ يعاني من ذَللِكَ شِدَّة والرّوحٌ تنأذّئ بها يتصاعدٌ من الأبخرة من المعدة فيؤثّر عل 
الدّماغ» فيمنمٌ المنّسع في الأكل من الإفهام والتّفهيم, ومن أعتدل في طعامه دون إفراطٍ أو 
تفريط حفظ جسمّه وروحه. 

وكان محمّد بن واسع رتنه 4 -أحدٌ التّابعين - يقول: «من قلّل طعامّه فهمَ وأَفْهَمَ)؛ 
لله إذ فرع لبن م يزيد عن قدر احاجة ولد لِك فراع القلب. فيتاًمن قوة القلب 
مايعين عن الفهم والإفهام» بخلاف ما إذا أمتلاً البطن فإنّهِ شق علخ العبد أن يُكابد 
الفهم والإفهام. 

والثاني: أنَّ آبن آدم يكفيه أَكَلاتٌ يُقِمْنَ صُلَّبه؛ أي: يحفظن قوّنَةُ. 

وأصل الصّلبٍ: ما سَقُلَ من الظّهرء والمراد به هنا: الجسدٌ كله من إطلاق الجزء 
وإزادة الكل 4 تعظي لقدره: 
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[ عن الزيادة بيه على البعين الذُووية ][20] 

وقوله: («أَكَلَاثٌ)) بفتح الهمزة والكاف, ويجوز أيضًا ضمٌ الممزة مع ضمٌ الكاف 
وسكونها؛ أي: أُكُلات» وأثْلات. 

وجمع المؤنّث السَّالم هنا مفيدٌ التّقليل بقرينة قوله صَرَلَعلنِوَسَهه: («بحَسْب أَبْنِ 51م1)؛ 
أي: يكفي أبن آدم؛ لأنَّ جمع المؤنّث السام يجيء لاتّقليل والتُكثير معّاء ودلّتِ القرينةٌ 
الواردة في الحديث عل إرادة التّقليل» وهي قولّه: («بحَسب أَبْنِ آ5م1)؛ أي: يكفي أبن 
آدم. 

والثّالث: أن الزّيادةَ عن قدرٍ الحاجة لمن كان لا محالة فاعلًا ينبغي أن تنتهي إل أن يجعلّ 
تنا لطعامه وثلنّا لشرايد» وثلفًا لنفسه يدعه ليتمكّن من التَنفّس؛ لأنَّ البطن إذا أمتاذ 
ضَغَطَ على البّثتين اللّدنَ هما آلة النّنفْسء فصار البدنُ كَلِيلًا تعبا في مكابدة النّنفّسء 
بخلاف إذا ترف العبد فأخك تلت بطنو ليكون سعةً للرّتتين في أداء عملهما في التَنفْس. 

والآكِلٌ له ثلاثةٌ أحوال: 

أحدها: أن يأكل شيئًا لايد رَمقَّهُ ولا يحفظٌ قوّتهء وهذا منهئٌ عنه؛ لمخالفته الأمر 
الوارد في قوله تعالى: 3# وَكُلُوا وأشْرَوأْ ## [الأعراف:01]» فإنَّهِ أمرٌ لتناول الأكل والدث 
الحافظ قوّة البدن؛ ليقوم العبدُ بما أمر الله عَرَتجَلٌ به. إن كان يُضْعِمْه عن المأمور ولا 
يؤدّي إل تركه فالنّهَي للكراهة» وإن كان يؤدّي إل ترك المأمور فالنَّهِيّ للتّحريم. 

وبها يُعرفٌ حكم الامتناع عن الطّعام نا مُسمّى ب(الإضرابات»» فإِنَّ هاذا عرَّءٌ؛ لأنّه 


يؤدي إل تعطّل العبد ع يجب عليه من المأمورات. فيحرمٌ تخريجًا على الأمر الوارد في آية 


2 سمو 


الأعراف. ولابن سعديٌ رَجمَهاَنَهُ تعالل كلام حسنٌ عند هاذه الآية تحسنٌ مراجعته. 
8 ع ععم #ر م 20 0 
والحال الثانية: أن يأكَلَ ما يسدٌ رَمقَهُ ويحفظ قرّته دون زيادةء وهلذا مستحبٌء وهو 


المذكور في الحديث. 
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والحال الثّائئة: أن يأل فوق ما يسدٌّ رَممَهُ ويحفظ قوَّنّه وهلذا له حرجتان: 

الأولى: أن يبل ينما لا يعقل به يدثة بعل ثلا للعاهه» وثلنا لهرا به وذلتا لتقي 
وهذا جائزٌ وهو المذكور ني الحديث. 

والقانية: أن يبلعَ شِبعًا يثقلُ به بدَنُهُ فهذا منهيٌ عنه نبي كراهةٍ إن لم يؤدّ إل ترك 
المأمور, وبي تحريم إذا أدّئ إلى ترك المأمور. 

وببلذا يُعلمُ تحرير مسألةٍ أختلف فيها الفقهاء؛ وهي: حُكمٌُ الشّبع» فإذا كان الشّبَّع بها 
يبقي ثلنًا لطعامه وثلثًا لشرابه وثلثًا لتَمّسهء فهلذا جائز» وأمّا إذا كان شبعًا يثقل به البدن 
فهو على التّمصيل المتقدّم» فربّ) صار من الشّبع ما هو حرم وهو الذي أشتدٌ نكيرُ السّلف 
فيه» فإن كلام السّلف رَِمَهُمَئَهُ تعالى في إنكار الشّبع وذمّهِ كثير ما يخالفٌ حالنا اليوم؛ 
وإذا قرأ المرءٌ الآثار الواردة في كتاب «الجوع» لابن أبي الدّنيا ثم رأى حالنا أنشد قول أبن 
المبارك: 

لا تأتبِيبِذِكْرِنَا مغ ذكرهمم ليس الصَّحِيحٌ إذا مسّى كالمْقَعَدٍ 
ولذَالِكَ أنصحٌ كلّ من أراد أن يجيب دعوة قبل أن يذهب أن يقرأ شيئًا من كتناب 


«الجوع» لابن أبى الدّنيا. 


»الم 


صهو - 


000 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث الثامن والأربعون 


اوهو الحديث اأسااديس من «الزيادةه الرجبية)] 


بج حدق 00200 و رس عرض 3 5 51 و د 
عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو دعنك عَنِ الي صَِدَعَلوسَلر لَ: 'أَرْبَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ 
م 


و 0000 0 ا ا الس ساسم ا الا امم 
نافًاء وَإِنْ كَادَثْ حَصْلَةٌمِنّْهُنَّ فيه كَانَتْ فيه سححَصْلَةٌ مِنَ التاق حتّى يَدَعَهَا: مَنْ إذَا حَدّتٌ 
- - رم هه ث مه 0204 - لد حابي عت "لاض 
تء وإذا و 3 خلف. وَإِذا خاصم فجَرَء وَإِذا عاهدغ و 
و 6 


م6 +37 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحَديث السّادس م من «الزيادة الرجبية)), وهو (الحَديثُ الشّامن 
والأربعون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة)» وقد أَخْرَجَهُ (البْخَارِيٌ ومَسَْلِمٌ)» وهو آخر 
الأحاديث المتَّمْق عليها من «الزٌيادة الرّجبيَّة)» وعدّثها أربعةٌ تصريحاء وخمسة تحقيقًا؛ لما 
تقدّم من كونه في حديث أبي موسى الأشعريٌ عزاه إلى البخاريّ وحده ومو عند عينم 
أيضاء فالأحاديث المتّفق عليها في «الزٌيادة الرّحبِيّة) هي خمسة أحاديتٌ. 

والحديث المذكور من أصحٌ الأحاديث النَبُويّةِ في عد خصال التّفاق؛ وهي: أَجْرَاؤٌه 
النائدة لسوشة تشع التناق ل قاب دشب الاييات: 

والمسرود منها في الحديثٍ أربع خصال: 

الأولى: كَذْبُ الحديث؛ لقوله: ((إذَّا حَدّتٌ كَل 


3 أ ع 
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والثَانيةٌ: إخلاف الوعد؛ لقوله: («وَإدَا وَعَدَ أخلّفَ»)؛ أي: لم ين بوعده. 

والثالئة: لجو التصيرية لقوله: ((وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا)؛ أي: مالغ اطق عهدا 
وآختال في ردٌه. 

والرّابعةٌ: غدرٌ العهد؛ لقولِه: (١وَإدًا‏ عَاهَدَ غَدَّرَا)؛ أي: نكْنْهُ ونقضٌة. 

والمنّصفون بخصال التاق نوعان: 

الأوّل: المنّصفُ بِحَصْلَةِ مِنهنَ ففيه خضّلةٌ من التَّماق حنَّى يدَعَهَاه ومثلّةُ من جمع 
إليها أخرئء لكين لم يُشْرَبْ قلبُهُ الخصال كلّها. 

والقّاني: المنصفُ بهَاذه الخصال الأربع كلّهاء فمن كن فيه كان منافمًا خالِصاء والمراد 
به: نفاق العمل؛ وهو: إظهار علانيّ صاحةٍ مع إبطانٍ خلافها. 

فيصير الجامعٌ لاذه الخصالٍ الأربع معدودًا من أهلٍ التّفاق العمل وهو مما لايخرج به 
العبدٌ من الإسلام, لكِنّه مَذْرَحٌ يُفضي إلى التّماق الاعتقاديٌ» فِيُوشِك من أشربٌ قلبّهُ هاذه 
الخصال أن يزول عن الإسلام إل التاق بإبطانٍ الكفر وإظهار الإسلام؛ وهلذا معنى قول 
جماعةٍ: «المعاصي نري الكقراء أي: توضل إلنة وتفضي بالعبد إلى الوقوع فيهء فكدَّلِكَ 
تكون هلذه الخصال في التّفاق العمل مَدْرجًا موصدً إلى الثفاق الاعتقاديٌ - أعاذنا الله 


وإيّاكم مز للك: 


ل 


/ الحم املف 
ةد 
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قال المصنف رحمه اللّه: 
الحديث التاسيع والأريفوة 
اوهو الحديث السابع م من «الزيادة الرجبية)] 


+ رياني صََلنَدْعَنكُ واي صََاَلَدَعلدَهو ل قَالَ: ١لَوْ‏ أنَكُمْ توَكَلُونَ عَل 
الله حَقٌّ وَكُله؛ لرَوَهَكُمْ كه يرق الطَْ: تَفْدُو حمَاصَاء وَرُوحُ بطانًا'. 

رَوَاُ الإِمَامٌأَحمَدُ وَالنَدْمِذِيُ» وَالنَّسَائِىُ» وَأبْنُ مَاجَد وَأَئْنُ حِبّانَ ف (صَحِيجداء 
وَالْحَاكِمْ. 

وَقَالَ الزيقي: الحَسَن صَحِيح). 


م6 +3 28 ج38 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحديث السايع من «الزيادة الرّجبية)), وهو(الحَديث التّاسع 
والأرْبَعون) مضمومًا إلى «الأربعين النَّوويّة)» وقد أخرجه الأربعة ! ل أبا داود» وتخريج 
الساقي له هو في «السَّئن الكبرئ». 

وذكرٌ غيرهم في التّخريج المختصر لا حاجة إليه» وإلَّا ساغ ذكرٌ الإمام أحمد معهم لما 
تقدَّم من كون المصدّف من أتباع مذهبه. و الحنابلة لهم به أعتدادٌ في عزو الحديث إليه. 

ما ذكرٌ أبن حِبَّان والحاكم؛ فلآنهه) صحّحا الحديث بتخريجها له في كتابيهماء فيسوغ 
ذكرهما؛ لما يفيد ذَلِكَ من صكَّةِ الحديث عندهما. 


والمراد بالعزو لابن حبان كتابه المعروف «الأنواع والتّقاسيم». والمراد بالعزو للحاكم 
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كتابه المعروف يد 

أجمل: 0 -يتاءين -....» الحدية» وإسئاذه جيد. 
ومن الفوائد الملتقطة بالمناقيش ما ذكره السّيوطيٌ رَحمَدْلنَهُ تعالل في «تدريب الرّواي) 

أنَّ آسم (الجيّد) عندهم: ما علا عن الحسّن وتقاصرٌ عن الصّحيح. وهو في الحقيقة يرجع 

إن نوع الحسنء لكِنّه أعلاه فأعلن الأحاديث الحسنة مرتبةٌ هو الأحاديث التي يُقال فيها: 


وأ 


وهو حديثٌ يُبِيّنُ فضل التّوكل وعظم منفعته للعبد في حصول الكفاية له؛ لقوله 
صَِدَعوَسة: («كرَرَهَكُمْ كي يَرْزْقُ الطَّيرٌ: تَفْدُوا) - أي: تخرجٌ بكرةً أوَّل النّهار - 
(«خماصًا)) - أي: ضامرة البطون من اللجوع -. (١وَرُوٍحُ))‏ - أي: تعودٌ في آخر النَّهِارِ إل 
أوكارها - (١بطَانًا»)‏ - أي: شباعًا ممتلئة البطون. 

فل حصل منها ما حصل من الغدوٌ والرّواح أدركت ما أدركت من الرّزْقء وكذا العبدٌ 
إذاعة] ع ديلت الكقارا له 

وق (التزق )سن آقراء القفاءة التطارية لأتمين أهد ما سمل بدالفوس فإن العيد 
مفتقرٌ إلى الكفاية في أنواع شن ؛ منها قُوتّه ورزقة ومنها صِكَّتُه ومنها ذْريتُه للكِن ذكر 
هذا القرد دون غير لعو سان نتوين اقلق فيها. 


7 
3 


فمن توكّل علن الله عَرتجَلّ حصلت له الكفاية التَاُّ العامة في كل شيء؛ قال الله تعال: 
0 عَلَ لله هو يي حَسَبَهُة 4 [الطّلاق : *]؛ أي : كافيه في كلّ شيءٍ : في رزقه» وفي بدنه» 
0 


د , ل ١‏ 5 
وَالتٌوكّلٌ على الله شرعًا هو: أعتمادُ العبد عل الله وإظهارٌ عجزو له. 


404 
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والمأمورٌ به في الحديث هو حقٌ التّوكل؛ لا الّوكلٌ المجرّد. وهذا نظير قوله تعالئى: 90 
يها ألّذينَ مسوأ أتَُوأ َه حَقَّ تاو 6 [آل عمران: »]1٠١1‏ فإن حقٌّ التشوى غين التقو) 
وللمفسّرين كلامٌ في بيان دَلِكَ» أمّا هاذا الحديث فقلّ من نوه بالفرق بين التّوكّل وحقٌّ 
التوكلء والمراد بحقٌّ التُوكلٌ: كالهُ. فمتى كمُل التّودّل صار في هذه المرتبة اللأمور بها. 

وفي الحديث أنَّ تعاطي الأسباب والأخذ بها لا يناني التوكّل؛ لما فيه من ذكر العُّدوٌ 
والرّواح فإذا أخذ العبدٌ في الأسباب م يكن ذَلِكَ قادحًا ف توكلةة قيل للإمام أحمد: 
رجل يجلسٌ في المسجدٍ أو بيته ويقول: يأتيني الله بالرّْق. فأنكره وقال: «هذا رجلٌ جهل 
العلم), ثمّ ذكر هاذا الحديث؛ يعني: لما فيه من ذكر الأخذٍ بالأسباب وتقديمها. 


ا 


20 
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قال المصنّف رحمه الله: 
أوهو الحديث الثّامن من «الزيادة الرجبيّة)] 
عَنْ عَبْدِ اله بن بُسْرِء فَالَ: أَتَى لني صَتالعوَسَهَجُلٌَ فَقَالَ: يَارَسولَ الله إن 
شَرَائِعَ الإسلام قَد كَْرَتْ عَلَيئاه قَبَابٌ تَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ ؟. فَالَ: ١لا‏ يَرَالُ لسَانُكَ رَطْبا مِنْ 
كْرٍ اللو عيمجل . 


َرَّجَهُ الإِمَامُ أَحمَدُ بهَذَا اللّفظِ. 
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فال الشارح وفقه الله 
هلذا (هو الحديث الثَّامِنُ) - وهوالأخير - (من واكزيادة الرجبيئة)): وهو 
(الحَدِيثُ الكوضون) مكسيو تا 1 #الأريعيق الرو تقاوويه كذلت زيادة أبن رجب على 


«الأربعين النوويّة). 


3 
سن لير 


وقد أَخْرَجَهُ (الإمَامُ أَحمَدُ) كما عزاه إليه أبن رجبء وهو عند الترمذي وابن ماجة 
أيضَاء والعزو إليهما أَوْلمْ مراعاةً لمقام أصحاب السَّئن الأربع بعد «الصّحيحين). 

ولعلّ أبن رجب رَيِمَةأَلَهُ تعلل عمد إى دَلِكَ ملاحظة لكون اللَّفْظٍ المذكور هو لفظ 
الإمام أحمد لقوله: (حََرَّجَهُ الإِمَامُ أَْمَدُ بهذا اللّْظِ)ء فعزاه إليه أعتناءً باللّظ المذكور, 
وكات الأزك أذيقوك: (رواء رمدي موايخ ماج وأحد واللفظ له): 


وساغ ذكرٌ أحمد معهما مع الاستغناء عنه في هلذا الموضع للحاجة إل اللَّمْظِء وقد 
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[ شن الأيادة اَي ملى الازبعوة الثووية, ]4 
أنشدتكم من قبل بيتين في هذا: 
وماأنئ في سِثَّة لايّعْرَا لغيرهاللالآمرعَرً 
كَلَفْظَةٍ أوقوّةٍفي سد أونقيِنالقولِهالمعتمدٍ 

أي ربّها ساغ ِكْرٌ من لا يحتاج إلى ذكره في التّخريج لأجل الاحتياج إلى لفظهء أو 
الاحتياج إلى ذكر تصحيحه؛ كالعزو إلى أبن حبّان والحاكم فيم| رواه أبو داود مثلاء فإنَّ 
العزو إلى أبي داود مُعْنٍ عا خرج من السَّننء لَكِن إذا قال ذاكره: (رواه أبو داود والحاكم 
وأبن حبّان) ساغ ذكرهما لأجل تصحيحهما الحديث. 

وعزو هذا اللفظ إلى الإمام أحمد صحيحٌ مع أختصار عمد إليه ابن رجب. فإن الحديث 
فيه عن عبدالله بن بسر يعن قال: أتّى البِيّ صَدَعوسَهَأعْرَايّانِه قَقَالَ َحَدهمَا: 
مَنْ حَيْدُ الرّجَالٍ يا تُحَمّدُ؟ فَالَ ابن صَرَلنعَوَسَل: «مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلَهُا : 
وَقَالَ الآخَرُ: إن قَرَائِمَ الإشلام قَدْ كَرَتُ عَلَينَا .. 

هكّدًا هو ني (مسند الإمام أحمد)» فاختصره أبن رجب مقتصرًا على آخره المقصود 
عنده» وإسناده صحيحٌ. 

وخصٌّ أبن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائر أحاديث الأذكار؛ لدلالته عليها جميعًا 
من وجهين: 

أحدهما: قول السّائل المستفتي: («فْبََابٌ ب تَتَمَسَّكُ به جَامِعٌ)؛ أي : يحيط بأفرادٍ كثيرة 
لتتمسّك به في العمل. 

والآخر: قول المجيب التي - وهو النبينٌّ صَرَلتَعَوْسرٌ -: (١لَايرَالُ‏ لِسَانْكَ رَطْبَا مِنْ 
ذِكْرٍ اللوا)؛ أي: طريّاء بأن تكون مُكثرًا من ذكر الله عَرَيجَلَّ ذ فم) دام عن تلك الحال فإِنَ 
لسائّه لا يزال رَطبًا لايَبْبسٌ» فهو كقوله تعاى: :تاها لذبن اموأ أذكروا له وكرا كيرا 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيْمي 





(8) 6 [الأحزاب]. 
وذكرٌ اللوشرعًا هو: إِعْظامُ اللو وحضورةٌ بالقلب واللَّسانٍ أو أحيهما. 
لأنَّ أصل مادة (الذّكر) عند كلام العرب موضوعة إِمّا لإعظام الشََّيء ورفعه 
وإجلالهء أو لاستحضاره وإشهاره فيكون ذكر الله عَرَتِجَلّ شرعًا جامعًا للأمرين: أن 
ذكر الله شرعًا: هو إِعْظَامٌ الله وحضورهُ في القلب واللّسانِ أو أحدهماء فيكون الذّكر إمّا 
بالفنت واللجاة وعد الأعرة أو بالقلب فقط وهو الثاني أو باللساق تقط هذا الثالك: 
وذكرٌ الله عَرَجِجَلّ نوعان: 
أحدهما: ذكٌ الله المتعلّقٌ بالخبر. 
والآخخر: ذك الله المتعلّقٌ بالطّلب. 
:* والنّوعٌ الأوّل - ذكرٌ الله المتعلّقٌ بالخبر - هو نوعان أيضًا: 
© أحدهما: ذكرٌ الله المتعلّقٌ بخيره عن نفسِه في أسرائه وصفاته. وهو قسمان: 
الأوّل: ذكرٌةُ بالّناءِ عليه بها؛ كالتّسبيح والتّحميدء بقولك: سبحان الله والحمدٌ 
للّهء ونظائرهما. ْ 
© والمّاني: ذكرّةُ بالخبر عن أحكايها؛ كقولك: إِنَّ الله يسممٌ الأصوات ويرى 
الحركات. 
© والآخر: ذكرٌ الله المتعلّقُ بخبرهِ عن خلْقِهِ في قدره ومَفْعولاتهء وهو قسمان: 
© الأوّل: ذكرٌ آلائه وإحسانه وأنواع نغمائه؛ كالسّمعه والبصرء والمشي. 
© والثّاني: ذكرٌ ّمه وعذابه وأنواع عقايه؛ كالصّعقَةٍء والمشخ» والمخشف. 
# والنّوحٌ الثاني من نوعي الذّكر - ذكرٌ الله المتعلّقُ بالطّلبٍ - هو نوعان أيضًا: 
© أحدهما: ذكرٌ الله المتعلّقٌ بالطّلبٍ علا وتبليعَا؛ وهو قسمان: 
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الأوّل: ذكرٌ أمره ويه بالعلم به أمرًا ونيا وإذناءِ كفرض الصَّلاةٍ المكتوبة» 
وترون اشرو وهل الكتباك. 
© والقّاني: ذكرٌ أمره ونبيه بالخبرٍ عنه أمرًا ونيا وإذناء كقولك: إنَّ الله أمر بإقامة 
الصَّلاة وحرَّم الزن» وأحلّ السّمك. 
© والآخر: ذكرٌ الله المتعلّقُ بالطّلبٍ عملا وجزاء» وهو قسمان: 
© الأوّل: ذكرٌ أمره ونهيه بالعملٍ به مسابقة إلى أمره وفرارًا عن نميه. 
والآخر: ذكرٌ أمره ونبيه بالجزاء عليه أجرًا على أمتثالٍ المأمور ووزرًا عل أنتهاك 
المحرّم المحظور. 
هاذا جامع شتات أنواع الذّكر مُلْتقطًا من كلام جماعةٍ من أهل العلم؛ كأبي العباس أبن 
تيميّة» وتلميذه أبي عبد الله آبن القيّم يَمَهُمَالَُ ومن تدبّره وعئ سّعة رحاب ذكر الله 
عَرَجَلَّه فمثلا: طلبُ العلم هو من ذكر الله؛ كا مرِّ معنا في: العلمُ به وتبليعْه. قال عطاء 
أبن أبي رباح: امجلسٌ يتعلّمُ فيه العبدُ الحلال والحرام من ذكر الله». 


ل 


0ج 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





قال المعتني وفقه اللّه: 
باب الاشارات 
إلى ضبط الألفاظ المشكلات 


ف ١‏ عو و - 3 
الأولى: قولَهُ في ُطبةٍ الكتاب: «للعلامة يحبى بن كرف النُووي»؛ بفتح السَّين المعجمة 
والرّاء المهملة من (شَرَفِ). 


فال الشارح وفقه اللّه: 
2 07 3 


قوله: (من (شَرَفٍِ))؛ لئلا يُدوهّم أنّه شريف؛ فإِنْ أسم (شريف) أشهرٌ من أسم 


«(شَرف). 


ايل 


/ /( .4 
ةد 
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[ عن الزيادة بيه على البعين الذُووية) ]55 ] 
قال ال معتني وفقه الله: 
الثائية: قله فيها أيضًا: «وَضّل الطّارف بالعائد)؛الطّارف بتشديد الطَّاء؛ وهوما 
أستقيد ديكا والثالد يتديد الثاء» وهو ما استقيد قد 
العالعة: وفيا آبشا الوَشائِج)؛ بفتح الواو وكسر الهمزة» وهي الزّوابط. 
الوَابعةٌ: قولَهُ فيها أيضًا: «صعّدتها»؛ بتشديد العين المهملة. 
الخامسة: قولة فيها أيضًا: تقض »؛ بضمٌ النّاء المثنّاة الموقانيّة؛ أي تُظهر. 
الشافشة اكرلةق شدي الثالف والأريية وهر للنذيث الأول يز الأبافاضده 


«رَجَل ذَكرِ)؛ الك باسني دو قاقية فاه 
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فال الشارح وفقه اللّه: 


يعن العو ضبق كانسقة [اقنيد يدا تك رجل أكرووليس كل ذكر رولا لأن صفة 
الرّجولة فوق مجرّدِ الذكوريّة. 
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صالح بْن عَبْد الله بن حَمّد العُصَيْميَ 





قال المعتني وفقه اللّه: 
الشابعة: بتك قري لابمرانايسي حوير اكنية ليوو ازيادافيم 
«الكَضَاعَةٌ)؛ ب: بفتح الرّاء وكسرهاء وذُكر ضمُّها أيضًاء واللّغة العُلويّ: ها 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله (اللّغة العلويّة)؛ يعني: الأعلن في اللَّسانِء فهي الأفصح. وهلذا من الألفاظ 
الموضوعة عندهم في درجات كلام العرب بالحكم عليه» فى) يحكم علئ الأحاديث يحكم 
عل اللّغات» وهي درجاتٌ» فإذا وجدتٌ أكبم قالوا عن كلمة في ضبطها: (اللحة العلرقة 


كذا)؛ يعني: اللّغة الأصمّ فيها هي كذا وكذا. 


0 00-3 


ب 
6 مم 
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[ عن الزيادة بيه على البعين الذُووية) © 

قال ال معتني وفقه الله: 

الثاسحة قر لشف ديع لاسن والآرينة حوهر لديف انين الأبادالف-: 
«َأَججَُومُ)؛ بسكون الجيم؛ أي أذابوه. 

التّاسعةٌ: قولهُ في الحديث السّادس والأربعينَ - وهو الحديث الرّابع مِنَ الريادات -: 
«البيْعُ)؛ بكسر الباء الموحّدة» وسكون النَّاء وفتحها. 

العاشرةٌ: قولّهُ في الحديث السّادس والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الرّابع مِنَ 
الزيادات -: ةَوَالؤٌو1ة يكس الميم. 

الحادية عشرة: قولّهُ في الحديثٍ السّابع والأربعينَ - وهو الحديث الخامس مِنَّ 
الزيادات -: البحَسُبٍ)؛ بسكون السَّين المهملة؛ أي يكفيه. 

الثّانِيةَ عشرة: قولّهُ في الحديثٍ السّابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الخامس مِنَّ 
الرّيادات -: «أَكَلَاتٌ»؛ بفتح ال همزة والكافء ويجوز أيضًا ضمٌ الممزة مع ضمٌ الكاف 
وسكونها. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 
من اللّطائف أنه ورد ق.رواية غدد أحد وغيرها «لقناثّ)ء وفيهنا ضعف: للكن بعض 
أهل العلم أستفادوا منها أن السّنَّه تصغير اللقمة للآكل؛ لأنَّ (لَقَيْات) جمع لُقَيْمَقَ 


وَاللقيْمة مائَرّىَ وهلذا وإن كان ضعيمًا بِهَدًا اللّْظ إلا أنه ابت من أحاديتٌ فعليّة عن 


لبن صَزلنَءَيهوسَئرٌ تدلٌ عل أنَّ اسن هي تصغير اللّقمة وعدمٌ تكبيرها. 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 





قال ال معتني وفقه الله: 

العالئةٌ عشرة: قولهُ في الحديث السّابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الخامس مِنّ 
الزّيادات -: الِتَقَسِهِ)؛ بفتح الفاء. 

الرابعة عشرةً: قولَهُ في الحديث التّاسع والأربعينَ - وهو الحديث السّابع مِنَّ الريادات 
-: احمَاصًا)؛ بكسر الخاء المعفية. 

الخامسة عشرة: قولّهُ في الحديث النّاسع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث السّابع مِنَ 
الزّيادات -: «بطانًا»؛ بكسر الباء الموحّدة في أُوَلِه. 

الافسة ضع ؟: قلق القديف الافسسين سومو لديف التامن هخ الأياذاك تا 
١كثْرَتُ)؛‏ بضمٌ الثّاء المثلّئة وتفتح. 

القابعة ضفر 8ق لاق ضديى اين أنضا .وهر لدي الثامد يز الزياة اكد 
«وَطْيا)؛ يسكون الطّاء المهملة. 

250700 
مجالس آخرها ليلة الأحد. الخامس والعشرين: 


من شهر ذي القعدة» سنة أثنتين وثلاثين: بعد الأربعمائة والألف 
بمدينة الرياض؛: حفضها اللّه دارا للإسلام والسنّة 
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قال الشارح وفقه اللّه: 


بهذا قد تكون فرغنا بحمد الله عَرَيَلٌّ من شرح «الزّيادة الرّجبيّة». 
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1 شرح «الزيادة الرجِبيّة على الأربعين النّوويّة» 


تم الشرح في مجلس واحد 
يوم الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 
سنة أربع وثلاثين بعد الأريعمائة والألف 


90 


في المسجد التبوي بمديتة الرسول صَِآَْنَعَلَهِوسَارَ 


ا 
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صالح بن عبد الله بن حَمّد العْصيّمي 





قال المصنف وفقه اللّه: 


َعْلَمْ - هَدَان اله وَإِيّاكلِأَحْسَنِ الأخلاتٍ - أَنْ مِنْ أَعْظَم الآدَابٍ عَشَّرَةٌ: 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

أخداً المصتف وقنه الثة وسالته بالبسملة مققصء| عليهاء أتباعًا للوا زد ف السنة التبويّة 
في مُكاتبَاته ورسائله صَزَنعيََِوسلهَ إلى الملوكء وَالتّصانِيففٌ تجري مَجراهًا. 

ثم ذكر (أَنَّ مِنْ أَعْظَّمِ الآدَابٍ عَشَرَّةً)» وَالآدابُ كثيرةٌ العدّدء مُتفرّقة الأبواب» 
والمَعْدُودُ منهًا في هذِهِ الرّسالة عَشَرَة خصّتْ بِالعَدٌ لانُصافها بالأعظميّة؛ وهي بلوغَهًا 
غاية الأحمية. 

ووْصِفَّت الآدابٌ العَصّرةٌ المذكورةٌ فيها بِأنّهَا مِنْ أَعْظمٍ الآدابٍ لأمرين: 

أحَدَّهُمَا: الاعتناءٌ ها شرعًاء؛ فدلائل الشّرع مُتكائرةٌ في بيانٍ الأحكام المتعلّمَةِ بتلك 
الآداب العشرة. 

والآخرٌ: كَثْرةٌ وقوعِهًا وأستعمالِها عُرْفَاء فإنَ من الْجَارِي بين النَّاس تباغ هاذو 


الآداب؛ لكثرة رواج ما يتعلّق بها من الأحوالٍ في يوم أحدهم وليلَيه. 


2 


5 د" 


85 


اعم 

وعرفا. 

5 0 0 5 - 

فَالمَحَمّودات الشرعيّة والعزفيّة نُسمَى (ادايًا)» وحقيقتها: عمال الخير. 


وب تسم | لمتحا ها: (مُوْدَبَا)ء ويُوصّف بأنّه: ذو أدب 


والآداب: جمع (أَدَبِ)؛ وهو: ما ححِدَ شَرْعًا أ 
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/ شرح ديهجَة الطُلّب في آداب الطب 1 


ووجة تَعيْه بذَّلِكَ: اجتماعٌ خخصال الخير فيه» ذكرة أبن القيّم في «مدارج السّالكين». 

والأصل الوثيقٌ الذي تُبتى عليه الآدابٌ أمران: 

أحدهما: الأحكامٌ الشَّرْعِية. 

والآخر: الأعراف المَرْعيَّة. 

فثَارة يُستمَدٌ الأدبُ من دليل الشَّرِعه وتارةٌ يُستمَدٌ الأدبُ من داعِي العُرْفٍ. 

والدَرْعٌ من هاذَّينٍ الموردينٍ هو أصمّى الموارد في تعيينٍ الآداب» وبيانٍ ما يتعلّق بيَاء 
وهما سابقان لِما أَكَبّ عليه النَّس بِأَحَرةٍ ما أستحسئُوهُ من تآليف أهل الشَّرقٍِ أو الغرب 
من غير المسلمينٌَ» وسَمُوه (بروتوكولً) أو (إتيكينًا)» أو غير ذَلِكَ من الأسماءٍ الي 
جَعَلُوهَا لَه فإنَّ ما يوجدٌ في الدّلائل الشَّرعيّة والأعراف المَرْعيّة التي نشأث عليهًا هذه 
الم الإسلاميّة أرفمٌ وأعل نما يوجَدُ في غيرها. 

فحقيقٌ بالمُتحلّين بالعلم أن يتحمّقُوا في باب الآداب بأمرين: 

أحدهُما: أن يكونَ موردُّهُم في معرفةٍ الآداب هو الشَّرِعٌ القويمُ والعُرفٌ المُستقيمٌ؛ 
ففيه) غُنِية عمًّا سواهما. 

والآخرٌ: أن يمتَئِلُوا تلك الآدابّ ويتَحمّقُوا بهَاه فإنّهم أَوْلَ الخَلْقٍ بأن يكوتُوا أهلّ 
أدب. فإِنَّ صَفْوَةَ الخَلْقٍ - محمد صَرَتَعيوسهءَ - كان أكمل النَّاسِ أدبا والشَّارعونَ 
في طلب ميراثِهِ من الهلم حَرِيٌ مهم أن يقَتَدُوا بي فيتحلّوا بهَذيِهِ وخُلْقِه وأدبه 


يلا 


رد 
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عه عبد اللذ رن حت الشلز 
قال المصنف وفقه الله: 
وق ام 2 قاس سن قا هر 8 1 مره لوال افق او لي ار ل مط الاق 0 
الأول: إذا لقِيتَ مَسْلِما فْسَلمْ عَلَيْه قائلا: (الْسَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَة الله وَبَرَكَاتَه)» وَإِن 
ع الو و 1 ا نت بف 1ه اورف عد قطاتى 1 حك 2 
سَلمَ عَلَيّكَ فقل: (وَعَلَيكَمْ السَّلامُ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاتَهُ). 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصنّف وقّقه الله الأدب (الأوَّلَ) من الآدَابِ العَصَرَة؛ وَهُوَّ يتعلّق ب(أدَب 
السلام). 

وفيه ثلاث مسائلٌ: 

المَسْألَةُ الأولّ: في قوله: (إذالَقِيِتَ مُسْلِمًا قَسَلُم عََيْ)؛ فون أدب الإسلام: بَذْلُ 
السّلام. 

وله إذالفيت ففلنا. 

والليرة كو كواق التق ابلق آز أقلو رذ راق لهذ لهذا رقفل شرع إلفاة 
السّلام. 

0 و 

واللقِي نوعان: 

أحدهُمًا: لت حَقيقِيُ؛ وهو مَا كان بلا حِجّاب. 

والآحَرٌ: لُقَيّ خُكْمِيٌ؛ وهو ما كان مع ججاب؛ كالواقع في الانّصالاتٍ الهاتفيّة 
وأشباههًا. 


فاللقيٌ الحكميٌ يُعطَّى أحكاء اللقيٌ الحقيقيت. 
2 م اللم : 
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/ شرح «يَهُجَهُ الطب في آدَابِ الطُلّب» ا 4 


وشَرْطٌبَذْلٍ السّلام: عون م الك باج كانم الس مِنْ أهلٍ الكتاب 
وغيرهِم - لا يُلْقَى عليه السَّلامُ؛ لنَهيه صَآَلَهعََْوسَهََ عن ذَّلِكَ. 

والعالةالية: و قرير: (كؤلة: (اللم متبك مور ةاللووير6 )اوم 14 
لف السّلام المأمور بو إذا لقي أن تقول: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتةُ)؛ وَهي 
صفئه الكمْل. 

فإنَّلَهُ ثلاتٌ مراتبّ: 

فالمرتبةٌ الأوكى: قول: (السَّلامُ عَلَيَكُنْ). 

والمرتبة الثانية: قول: (السَّلَام عَلَيَكُمْ وَرَحمَة الله). 

والمرتبةٌ الثالَة: وا : (السَّكا مُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُةُ)؛ وإلِيهًا أنتهى السَّلام في 
أصحٌ قولْ أهلٍ العلم» وهو المعروفٌ عن أصحاب علبي مََآلةعيدوسَل والأحاديث 
الواردةٌ في الزيادة عليها لا يصحٌ منهًا نَيْءٌ. 

وعلى المرئبَةِ الثَالشةٍ أقتصر المصتّف؛ ترغيبًا في تَحرّي الكمال؛ فإئََّا أكملّهُن 
المُلقي السَّلامَ بها ينال ثلاثينَ حسنةً» ثبت بِدَلِكَ الحديثٌ عن الي لوه 

وإلقاءٌ السَّلام َه إجمَاعَاء تقلَهِ أبن عبد الب وغرنة شعحعث لعن لفى سلما أن 
يُلْقَيّ عليه السَّلام. 


00 


والمشألةٌ الثَايقَةٌ: في قَولِهِ: (وَإِنْ سَلَّمَ عَلَنِكَ فَقَلْ: (وَعَلَيَكُمْ الصَلَام وَرَمَة الله 


- 


وَبَرَكَانّهُ))؛ وَهي بين صفة رَدٌ السّلام المُلْقَى عليكَ» بأن تقول : (وَعَلَيَكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَة 


200 


الله وَيَرَكَاثُةُ). 


ولو أقتصرٌ عل أَوَّلِهِ جار وَكذًا لو أقتصّرٌ على ذِكر الرَّحمَة مِعَهُ وأَنّمُهُ هو مَا ذْكِرَ؛ فَرَدُ 
السّلام له مراتبٌُ ثلاث كمراتب إلقاء السَّلام والكٌمل منهنٌ: أ نيأق به تا تانًا اول 


(وَعَلَيَكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانُُ) . 
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د تلام على مَنْ ألْقِيَ عليه واجبٌ إِجمَاعَاء تقَله أبن عبد ال وغيدةُ. 

ومَحَلٌ وجويه: مَنْ أَلْقِيَ عليه دون غيره؛ فإِنْ كان المُلْقَى عليه واحدًا؛ صارٌ الرّدُ عليه 
فرض عَيْنِء وإن كان المُلقَى عليهم جماعة؛ صارٌ الرَّدّ فرص كفايةٍ عليهم؛ فإذا رَدَ 
احم ١‏ رودي 

وقولّنا ا ره من أَلّْقِيَ عليه دون غيرو)؛ يلم به أنَّ مَنْ سَعِعَ لاما ل يلق 
عليه 1 يكن عَلِيِهِ واجبّا؛ فلو قُدّرَ أنَ أحدًا يجلسٌ في جانب المسجدء ودخل رجلٌ 
فَقَصَّدٌ آخرٌ في جانب آخرٌ منه فلمًّا أقبل على مَنْ يريده قال له: (السَّلًا مُ عَلَيكَمْ)» وَكَانَ 
مقصوده من السّلام إلقاؤّه على ههدًا الذي أقبلّ عليه دونَ دَلِكَ الآخر في تلك الجهة؛ 
ا م 

فَمَنْ سمعٌ السّلام وم يكن م مُرادًا بإلقائه عليه لا يكونٌ رَدٌ السّلام عليه واجبًا. 


ح مه - 


000 


/ شرح «بَهُجَةٌ الطب في آدَابِ الطلّب» 


قال المصنف وفقه اللّه: 
الثاني إذ 


إِدَااً 


م 


يدث الدشوق كل عو قانا دن وَاقِمًا عَنْ يَمِينِ البَاب أَوْ 


ال 0 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله الأدبَ (النَّانيِ) من الآدَابٍ العَشَّرَةٍ؛ وهو يتعلّق ب(أدب 
الاستئدّان). 

وفيه أربغ مسائل: 

فالتشآلة الأول دق وني (إذا ردت الاتُشوق قل كعنو #اشكأون)؛ يضق حل 
الاستئذان؛ وهوّ: عند إرادة الدّخولٍ؛ فَمَنْ أراد أن يدخل قَدّمَ أستئذائة» و1 يُوْجَرهُ حنّى 
يدعلء فشكل الآدب قبل الذخول لاايعلة. 

وَالاسْتئِذَانُ: هو طَلَُ الإِذن. 

والدّخَولُ على الشّيءِ: هو الوُلُوجُ إليه والكَوْنُ معّةُ. 

والأمربالاسْتِئدَانِ يكون في ماهو محجوبٌ عادةً؛ كدار ومكتب, ونحوهمّاء لاما 
هو مفتوحٌ عادةٌ؛ كدّكّانِ سوقء أو مكتب يُطَرَّقٌ عادةً فلا يُعْلَقٌ بابةُ. 

فإذا كان المرادُ الاستئذانُ عليه محجوبًا في العادة الجاريّة؛ كأبواب الدُورِء أو أبواب 
المَكَاتِبٍ الّي لا يُحْتَادُ فَمْحُهَا؛ تَعَلّى الاستئذانٌ بهاذ الحال» فإن كان الحجابٌ مرفوعًا 
عادةٌ؛ كباب دكّانِ سوقء أو باب مكتب يُطرَقٌ عادةً ول يِجْر العْرْفُ بغَلْقِه؛ فإنَ الاستعذانَ 


يرتفع حكمه هنا. 


0401 








صالح بن عبد الله بن حَمّد العْصيّمي 





والقّانيةٌ: في قَولِهِ: (وَاقِمًا عَنْ يَمِينِ البَاب أَوْ يَسَارِ)؛ فإذا أرادَ الدَاخْلٌ الاستئذانَ وقفَ 
عَنْ يَمِنِ البَابٍ أَوْيَسَارِو ول يقِفْ مُواجِهة؛ لأنّ مقصوة الاستئذانٍ حِفْظٌ العَوْرَاتِ 
لعَدّم الاطّلاع عليهاء وَتََّهِيكونُ بمباعدَة الباب؛ لكلا تبدوٌ عور لا يِل الاطلّاعُ 
عليهّاء فيتأذّى المُسَتَأدّن عليه. 

والوقوفٌ عل إحدّى جَتّبّي البَابٍ يحفظٌ العبدَ من الوقوع في مطالحَةٍ العوراتٍ 
والمَسْالةٌ الثَالِيةٌ: في قَْلِه: (فَإنْ أَذنَلَكَ دَحَلْتَ)؛ لأنَّ الإذنَ لفْظٌ يُستباحُ به الدّخولٌ» 
فإذًا قل لهُ: (أذخل)» أو: (تََضَّل)» وما في معناهما؛ دحَل. 

فالايسف: حضول الآ أن يقول:«اذغل )نبل يلَْنٌ ب هما كان ل معناةغ: 4 
كالجاري في قولٍ النّاس: (تَقَضَل)ء أو: (تَعَالَ)» أو نحوهمًا من الألفاظ العُرفيّة الدَالَة 
على ذَلِكّ. 

والمسألة الرابعة: في قوله: (وَإِنْ قِبِلّ لَكَ: زجع فَارْجِعْ)؛ أي: إذَا لم يُؤْدّنْ لَكَ 
فَمُنِعْتَ وقيل لكٌ: آرجع؛ فارجع. مُمتثلا لقوله تعال: 38 وإنقيل لَك أتجعوأ وأتجعوأ # 
[النور:78]. 

والرّجوعٌ إذا ل يُوْدّن لأحدٍ له حَالَانٍ: 

إحداهمًا : رُجوعٌ مع طيب نَفْسِ؛ فَلَايحدَ المَرْدُودُ في تّفسه 


ا 


والأخرّى: رجوعٌ مع خْثِ نَفْس؛ فِيَجِدٌ المَرْدُودُ في تّفسِه ألمًا. 


7 
04 


الآرّل مواق للشرع تسليعاء والآخرٌ مُنازعٌ للشرع. 


م 
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/ شرح ديهجَة الطُلّب في آداب الطب بح 


فإن الأمر بالرّجوع هو أَمر الله سُبِحَانَةوَتََل» وحقيقةٌ آمتثّالٍ أَمْرِه هوّ: النّسْلِيمُ له؛ بألا 
يبقَى في النّمس منازعةٌ لمكيو وقد أَمَرّنا سْبَحَاَةويدَالَ إن رُوِدْنَا أن نرجع» فإنَّ للنّاس 
أعذارًا. 

وإذا آنطوت التَّمَسٌ عل مَلَامةٍ المُستأَذَنِ عليه» وجرّى اللَّسانْ بالوقيعة فيه؛ كانت 
تلك الحالُ دليلًا على عدم صِدْقٍ النَّسليم لأمر الله في نفس العبد. 

وهلذه المسألةٌ وسَابمتُهًا فيهمًا حُكمانٍ من أحكام الاسيئدَانِ يتعلّقان بالإذْنِ والمَنع. 

وبقي حُكمٌ ثالث وهوّ: عدمٌ إجابة المستَأَذِن؛ فإن 1 نحْبْ رَجَعَ جع 
فَالاسِْيْدَانُ لَهُ حَالّان: 


0 ل 1 : 


403 








صالح بن عبد الله بن حَمّد العْصيّمي 





قال المصتف وفّقه الله 
الثَّالِتُ: سَمٌ الله في أبْتدَاءِ أَكْلِكَ وَشُرْبِكٌ قَائلًا: (بشم اللع)» وَكُل يَمينِكَ ينا 
يليلك؛ وَِذَا َرَغْتَ فَالْعَقٌ ماك وك : (لكَين لنّه). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله الأدب (الثَِّتَ) منَ الآداب العشرةء وهو يتعلّق ب(أدب 
الطعام). 

وفيه ست مسائل: 

فالمشألة الأول في قرلد: (سعٌ اثةني بدا أفرك وَشَرْكَ): وهيّ في ؤكر مامِمالُ 
عند أبتداءٍ الأكل والشزت: 

والمرادٌ ب(الابتداِ»: المببادرةٌ بقَولِهَا قبِلّ وقوع الأكل أو الشُرْب؛ فيأتي بها قبل 
شُروعِه في أكْلِه أو شُرْيه. 

والمسألةٌ الثّانية: في قوله: (فَائِلَا: (بشم الله))؛ أيْ: حال تَسمِييِكَ في أبتداءِ الأكل 
وَالشَّرْبِ؛ فتقولٌ: (يشم الثه). 

قفولة: (قإلًا: (يشم الله)) تفسيدٌ لقوله: (سَمّ اللة)» فتقولٌ: (بشم اللع) مقتصرًا على 
الصَّيِعَةٍ المذكورة؛ لأتجَا أمتثال الأمر الي في حديث عُمَرٌ بن أبي سَلّمة صَفَِيَعدُ 
المُحرّج في ١الصّحيح»‏ أن التي ارم قَالَ لَهُ: يا غُلَام سَمّ اللة» وَكُلْ بِيَوينِكَ» 
وَكُلْ يا يَلِيكَ). فقولّه صبَألدَهعَِنَووسَ: «سَمْ الله»؛ أي قل: (بشم اللو)؛ ووقعَ الّصريحٌ 


014 


/ شرح ديهجَة الطُلّب في آداب الطلّب» 15 


ل ا لين 
لهُ: «يَ) عُلام؛ قُل: يشم اللوا . 

وَالزيادَةَ عليهًا بذكر (الَ * خْمنِ). أو بِذِكْرٍ (الرَّحْمنِ الرَّحيمِ)؛ أو بِإضَافَةٍ غيرهمًا منَّ 

الأسْماءٍ الحُستّىء أو جَءْ لاتويري الزمرني اعورم - كأنْ يقولّ: (بشم الله 


7 
3 


الرَّحْمَنٍ الرّرَاقٍِ)» أؤ: (بشم الله ارداق الكريم)؛ كُلُ دَلِكَ بن يتحقق به الأمر وزيادةٌ 
فالآتي بها حَصَدَّتْ منه التّسمية» فقال: (بشم الله)» ثم زاد عليه مَا زاة. 

وأختكّف أهلٌ العلم في الأكمّل م: منهمًا؛ أهوَّ الاقتصارٌ على قولٍ (بِسْم الله)» أم تكميلهًا 
ِ(الرَّحْمْنٍ الرّحيم) وَمَا جَرَى جراهًا؟ 

فاضا أبوؤكريًا اللووئ وأبن تبمكة اللقيذ آن اليك أكمل وأفضا ونا زَعَهُمًَا أبو 


ٍِ 
8 


الفضلٍ أبن حَجَرٍ في «فَنّح الباري» م: مُتعقبًا كلام النّوويٌ لما ذَكَرَهُ؛ من أنَّهِ 4 يقِفْ على 
دليلٍ حاص يفيدُ أن الزيادَة أكمل. 

وما ذهب إليهِ أبن حجر أَقْوَى؛ فالأكملٌ: الاقتصارٌ عل الواردٍ في السّنّة التُّويّة من 
قل بكسي اللد)» كز وليك عيقافقة دل رق المفشول ع الماجيز»ركاة نل 
جائرًا . 

وتقدّم أن النُّسمية رد أببتداء الطّعامء ومَنْ لم يِسَمْ م في ابتداع الطّعام قَلَهُ حاللان: 

إحداهْمًا: أن يذكرَ التَسميةٌ في أثنائه؛ فيأتي بها قائلًا: (يِسَم الله في وله وَآخِرِه). 

والأخرى: ألا يذكرُمَا إِلّا بعد فراغه من طعايه؛ فلا يُشرّعٌ له الإتيانَ بهًا. 

والمسألةٌ الثالثةُ: في قول: (وَكُل بِيَمينِكَ)؟ وفيه بيانٌ آلَةُ الأكل مِنَ الإنسان؛ وهيّ اليد 
البمد: 
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و 


وثّرِكَ النَصريحٌ بكونهًا اليد؛ لأّها آله المعلومَةٌ عندَ الدََّسِ كلَّهِمْ مُؤمِنِهم وكافرهم, 
آيج وجري فال جل لبسث آلةَ َكل عادةً - ولو أَكّل با - فآلةٌ الأَكْلٍ عادَةً هي 
اليدُء فالأحكامٌ متعلّقةٌ بهَا. 

واليدٌ المأمورٌ باتََاذمًا آله كل هي اليدُ البُمتَى؛ لقوله متسل في الحديثٍ 
المتقدّم: ١وَكُل‏ بِيَمِينِكَ. 

وت 1ق لكيه وصازاك له قدرة اماك بستني وك ذم الأكل بالبمتء إلا إن 
عَجرَ فإ يكو معذورّاء فيأكل بها يستطيع لعَجْزِه. 

والسسالة اللارقة ىقلت يتا ئايق» ان ها يوت ماف ديف سود 
أبي سَلَمَةَ عه المتقدّم ذكره. 

وكحَلّة: إذَا كانَ الطّعام واحدّاء فإن تعدّدتٌ أنواعٌه جارٌ أن يِتََاولٌ منْهُ ما بَعُدَ عنة. 

فإذا كانتٍ المائدةٌ ذاتَ صِنْفِ واحي؛ أَكَلّ مما يليهِء وإن تعدّدت أنواعها فقَرْبَ شئ* 
وبَعْدَ شيئء؟ أَكل مما يحب قَلَه أن يأكل منّ البعيدٍ عنْة؛ لأنَّه ليس شيْءٌ من جِنْسِهِ قريبًا منة. 

والمسألَةٌ الحامسَةٌ: في قوله: (وَإِذَا فَرَغْتَ فَالْحَلْ أَصَابِحَكَ)؛ وهذِو المسألة وكالتهامن 
أدب الطّعام المُرَنّبٍ بعدّهُ. 

فآداب الطّعا م ثلانةٌ أقسام: 

أحد 1 

وثانيه 


قبل . 


.) 


: أد 


2 


ا ٠‏ عبيت 


أدب 


3 
١ 


ناِهِ. 

وقالتها؛ آدت بقدة 

فمنّ الدب بعد الفراغ منّ الطّعام والانفصال عنةٌ: لَعْقُ الأصَابع. 
ص 5 ا . 

واللّعْقٌ هُوَ: اللْحْسٌ باللَّسَانِ. 
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والأدبٌُ فيه: أن يكونّ رفيقًا دونَ صَوْتٍِء فمَنْ يُدْلُ أصابعَهُ في فيه بعد الطّعام ثم 
#جبنننا بصوت شدي ُقَارقٌ الآدبٌ: فإنّ حقيقة حقيقة اللَّحْسٍ المحموو: أن يلْعَقَهَاكَمْقًا 
خفيمًا؛ للأحاديث الواردة في الأمر بلَّلِكَ رجاء بَرَكَيها. 

ويجري مجْرَى نس الأصابع: َس آلاث الأكُل؛ كيلعقَة أو شَوْكَدٍ أوسكينِ؛ فا 
ما يُرِجَى من البرّكّة في الطّعام يبِقَى في هلدا كَمَا يوجدٌ في أصابع المُتَتَاول طعامّه بيده 


7 
َ 


0 


مَبَاشرَ 
70000000509 
بنفسه» أو يُلْعِفَهَا غير اصح بذَلِكَ ا حديث عن البََيّ تلوس 

والمخصٌوصٌُ بِلَعْق غيره: مَنْ بَنّهُوَبِينَ أصابع المَلْعُوقٍ مؤانَسَهُ وملاطفة؛ كزوج أو 
ولد صغير دون مَنْ يَتَقرَّرُ عادةً من ذَلِكَء فإنَ الْحَدِيتَ الوارد في دَلِكَ - في قولِه 
صَآَلتَعََووَسَةَ: «َلْيَلعَفَهَا؛ - أيْ بنفيه - أ ايُلْعِقَهًاا 0000 
لمرواتت اح ناه لاا لقح روورررس ارد 0086 
وأَبِنِهِمَاء » فوثل ذَالِكَ تحقيقٌ لسن وأمًا بِينَ مَنْ لم تنعقِدُ بينه] آصِرةٌ زوجيّة أو أبو 
ل ا 333 م العر تيو زيل اللنوي كاله . 

ومِنْ معايير أبوابٍ منّ الأحكام عندٌ أحمدٌ وغيره: ما طُبِعَثْ عليه العربُ من العاداتٍ 
المُستقيمَة» ومغْلُ هلدا إنَّا مُه العَرَبع الطَيْبُ عند وقوعه على النَّمْت المذكورٍ دون 


غيرة. 


والمسآلة الكّادسة: فى قوله: (وقل: (للقنة لله))ء وهر ف مقابل التّسميّة بدا فيقول 
بعدَ فراغه: (الحَمْدُ للو). 
أ و 3 2 
وحَحَلهًا: الفراغ من الطعام والانفصال عنة. 


فإذا فرَعّ من الطّعام كُلّهِ - أَكْلَا أو شُرْيَا نوعًا أو أنواعًا - حَمدَ الله 8 


407 








مالع ب عبد لله ين حعد الستئمن 





والأحاديثٌ الواردةٌ في صِيّْ الحمدٍ بعدَ الطّعام مُختلِفَة يجمعُهًا حصولٌ الحَمْ فهو 
المأمورٌ بهء المُحَمَقُ تلك الفضيلة» فإذًا قالّ العبدٌ: (الحَمْدٌ لله) كمه فإذا زادٌ ما جاء في 
الوارد؛ كقولِه: «الحَمْدٌ لله طَيْبًا كَثِيرَا» هبد يد دمحي ُو ولا تزع 
رَيَكَاه أو غيْرّه من ألفاظ الحَمْدِ بعد الطّعام الواردة عن النَبِيّ صَزَلَمعيهوَسَ؛ كانَ ذَلِكَ 
أكمل. 
م 


0د 
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قال المصتف وفقه اللّه: 
الرابِعْ: تَكَلَّمْ بِطَيّبٍ القَوْلٍ في حير وَأَحفِض صَوْئَكٌ مُتَمَهُلُا في حَدِيئِكٌ وَأَنْصِتْ 


01 


ف . :8 0 عو الع ا 20 3 ع وج حبسي ان باختنا مر متت ا 1 
لمن كَلمَكَ مُقبلا عليه وَلا تَقَاطِعْه» وَلا تَتَقَدُمْ بيْنَ يَدَي الأكبر بالكلام. 


م6 +3 28 8 صر 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصدَّفُ وقّقه الله الأدب (الرَابِعُ) من الآدَابٍ العَشَرقٍ وهو يتعلّقُ ب(أدب 
الكلام). 

وفيه سبع مَسَائِلَ: 

فالمَسْاكَةُ الأولّ: في قوله: (تَكَلَّمْ بطَيِّبٍ القَوْلِ في حَيرِ)؛ والطَيُبُ من القول هو: 
الطّاهرٌ السام من الْثِ. 

والخيدُ هُوَّ: ما رُعْبَ فيه شَرْعًا أو عُرًْا. 

والعبدٌ مأمورٌ في منطقه بأمرين؛ هما المذكورانٍ في قوله صََلنعََهوَسَل: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَْيقَل حَيْرًا أ لِيَضْمْتُ). متَّْقٌ عليه. 

فأحدنًا يُؤْمَر ذا تكلّم أن يقول خيراء أوْ أن يحفظ مَنطِقّه فلا يتكلّم بشيء. 

والمسألة الثانية: في قوله: (وَأَحَفِضٍ صَوْئَكَ)؛ فالصّوتٌُ: وعاءٌ الكَكام الذي يُذْفَع به 
إلى الحَلْق. 

وحََفْضُهُ: هو الْحَمْسٌ به ورك رَفْعِه فإدًا َكَلّم هَمَسَ بكلامه ولم يرفَع صوّة. 

والمسألة الثَالئهُ: في قوله: (مُتَمَمُكَا في حَدِيئِكَ)؛ فإذا تَحَدّتَ العبد سُنّ لّه أن يتَمَهّلّ في 
حديثه. 


سل 
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والتَمهُلٌ: الَأنْ والنَوّدَهُ فبُخْرح كََامَهُ شيدًا فشيئًا؛ حنَّى يتحرّز في ما يَتكلَمْ به ويُْقلٌ 
و 
عنه. 
فمنفعة التمَهُل في الكلام أَمْران: 
أحدهُمًا: حصولُ أحتراز المتكلّم في كلامه. فلا حرج شيئًا منّ الكلام إِلّا وقد وَرََه. 
والآكرٌ: خحصولٌ عَفْلٍ معنّى كلامه؛ فبفْهَمُ عن 0 
والمسألة الرٌابعة: في قوله: (وَأَنْصِتْ لِمَنْ كَلّمَكَ)؛ أَيْ: بإلقاءِ سَمْعِكَ وتَوَّجُهِ قلبكَ 


إليه. 


ع مه 


فالإنصاتٌ المأمورٌ بو: َدْرٌ زائدٌ عن الاستماع» قالّ الله تعالى: 38 وَإدًا روك 
لفان فَأسْسَمِعُوا له وَأَنصِتُوأ #* [الأعراف:4١؟].‏ 
فَالاسْيِمَاعٌ: َقَاُ السّمع للَمتَكَلّم. 
والإنصاث: إِلْقَا الكل ازور الكو مواسرروي 
فالإنصات أعلّ من الاستماعء 0 إنصاتٍ أستماعٌ وزنادة ل أستماع 
إنصانًا. 
والمسألةٌ الخامسّة: في قوله: (مُفْبلًا عَلَيْهِ)؛ أي: مُشْرِفًا بصُورتِك الظّاهرةٍ من بدك 


مأخينىن 


عليه؛ أعتناء بحقه وحفْظًا لوده. 
وأكملٌ الإقبال: ما وَاطَأً فيه الباطنٌ الظَاهِرٌ فجُوِعًا عليه. 
والمسألةٌ السّادسةٌ: في قوله: (وَلَا تُقَاطِعْةُ)؛ والمقاطعةٌ هيّ: مبادرةٌ المُتكلّم بالكلام 


قبل تمّام كلامه» فلا يكاد يُينُ عن مقصودهء ولا يُفصِحٌ عن مُرَادِه. 


000 
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ميت 8 


والمسألة السّابعةٌ: في قوله :ولا تتَقَدَمْبَيْنَيَدَي الأَكْيرٍ بالكلام)؛ لأنَّ السَّرعَ حَفِظ 
للكبير حقّه ومنه: حم في الكلام, لبد بن يديْهه فلا يشرع مَنْ دوه في الكلام في 
مَا قَصَدَاهُ لا إن افترق مُيْتَكَاهمًا. 

والأكبرٌُ هوّ: المُتَقَدّمُ بِالكبرٍ عَلَ غَيْرِهِ. 

والكَبْد نوعان: 

أحدههًا: كُبْدْ أقدارِ؛ كَالرَكَاسةِ والعلم» وغيرهمًا. 

والآخر: كُبْر أعمار؛ مِمَّنْ يَسبقٌ بالسّنّ غيرةُ. 

فالعبدٌ مأمورٌ بتقديم الأكبر بين يديه في الكلام؛ ومَنْهِيٌ عن مُسابقته فيه فيو شط لسن 
لِمَافي «الصّحيح» من قوله َبَاالعاتِيوسةٌ: فكو كيّذ»؛ تقديمًا للأكبر من المتكلمِين؛ 

فبْقَدَم مَنْ عُرِفَ كُُْه بقَدْرٍ أوعلم. 

معنا الياب 2213 لكب العتم عن الكلام بين يدي النكارة قن الماموزية 
شرعًا: وَكُلُ الكَلام إليهم؛ فهو حقٌّ ثابثٌ لهم بطريقٍ الشّرِع» وملتمسٌُ العلم مأمورٌ بأنْ 
يستغنيّ بهم؛ لأنَّ ؤْمَمَهُم مشغولةٌ بالكلام بيانًا عن الشّرع» وقيامًا بحن الله» وذِمَتكَ 
وأنتَ دوجم بريئةٌ» فإذًا بلعْتَ مبلَعَهُم ورَمَقَك الئّاس بأبصارِهمٌ وأحتاجوا إِلّ عليِكَ؛ 


- 


فاطلبٌ حينتٍ نجاةً نفك بالقيام بحقٌّ الله سْبَحَانهُوَتعَالَ عليك. 


العم( )هاه 
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قال المصنف وفقه الله : 
التَامسٌ: إذَا أ يت مَضْجِعَكَ فَتَوَضَأَء وَنَمْ عَلَ شِقّكَ الأَيْمَنِء وَأثلُ آيَة الكُرْمِيٌ مَرَّة 
الي وجي كيو و الب لي 


م6 +2 28 8 ص 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّفٌ وفّقه الله الأدب (الْحَامِسَ) من الآداب العَشّرةء وهو يتعلّق ب(أدب 
التوم). 

وفيه ثمان مسائل: 

فالمسألةٌ الأو في قولِه: (إذَ تت مَضْحِعَكَ قَنَوَضَأْ)؛ والمضجع هُوَّ: َل النّوْم 


فالمعتادٌ كونٌ النّوم ليلاء والعرب إذا أطلقتٍ (المضجع) يُرِيدُ به محل النّوم من 
اليل فإنَّ الجاري في عادة العرب: أكها تأ تأوي في نوم اللَيل إل موضع واحدٍء وأمًا في نوم 
النّهار فم لا يلزمونَ موضعًا واحدًاء فإئّهم يسعوْنَ في أبتغاء معاشهم وحوائجهم؛ 
اطاتراا نو جار دي ئلا لعراي لوارر اد سر ماري جر 11 
دُورِهمء فلا يستقرٌُون بمحَل مذ مضجع اللَّيل؛ لأنَّ مضجع اللّيل محل يقل النّوم عادةه 
فينامونٌ في غيره. 


2 3 و ع 5 
و(الوضوء) إذا أطلق يراد بهِ: الوضوءٌ الشرعيّ المأمورٌ به عند الصّلاة وغيرها. 
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فإذا أتى أحدنًا موضعٌ نومه من اللَّيل أَمِرَ بأن يتوضّأ وُضوءَه للصّلاة قبل نوه ليلا؛ 
لاختصاص أَسْم (المضجع) عند العرب بالمقام الَذِي ينام فيه ليلًا. 
والمسألةٌ الثَانِيةٌ: في قوله: (وَكَمْ عَلَ شِقَّكَ الأَيْمَنِ)؛ أيْ: على جنبكَ الأيمن من 
جسدك» بأنْ يكونّ مُواليًا للأرض» فتطرحٌ تَفسكَ عليهًا على جنبِكَ الأيمَنٍ. 
والمسألةٌ الثَالعهُ: في قوله: (و قل 1 الكْرْيِيٌ مَرَهٌ)» وهي قولّه تعالّ في سورة البقرة: 
اما م قله اتلقةررةة 30 اناق قوت بق الل من وا 
يَنْمَمٌ عد إِلَانه يَعْلمُ ناتك النية التق ولا يحِطُونَ ِّىْءِ من عِلَووء إِلَايمَا 
شاد وسه تشعة ال" ويا وَهوَالْعإحالعظيم 40 [البقرة]. 
وسَمِيتْ هلذو الآية (آية الكرمييّ)؛ لانفرادِمًا بِذِكْرِ الكرسيٌ الإلهِيّ» فلم يقع ذِكْرٌ 
الكرسيّ الإلهيٌ في القرآن إلا في هذه الآية. 
والثّلاوة هنا القراءةُ فأصلٌ الثّلاوة: الإتبعٌ» وتَتدوّع معانيهًا بحسب مواقِعِهًا منَ 
الكلام» ومنهًا: تلاوةٌ القرآن؛ أي: قراءتّه بإتباع بعضه بعضًا. 
والمسآلةٌ الرّابعة: في قوله: (وَكمْمَحْ كََّيْكَ)؛ وَهُمَاء بَاطِنَا اده فكُلٌ د لَهَا كنف هيّ 
باطنّهَاء فِيجمَعُهُما مضْمُومَتيْنِ كهِيئة الذَّعاءٍء بأَنْيَضُفٌ إِحدَاهمًا جنب الأخرّى؛ 
والمسألةٌ الخامسَةٌ: في قوله: (وَآفْرَأ فِيهمَا سُورَةٌ الإخلاص وَالمُعرٌدتْنِ)؛ فتقرأ فيهمًا 
ثلاث سُوَرِ؛ هي : 
- سورةٌ الإخلاص: مإ قْلٌ هُوَآمَهُ د( # [الإخلاص] إلى آخرهًا 
- والمُعوٌدّتان؛ وهما: ## قل أعود بِرَبٍ الْصَلقٍ 0 * [الفلق]» و2 قل أعود برب ألئاين 


(0) * [الناس] إلى آخر السّورتِينٍ. 
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والمسألة السّادسةٌ: في قوله: (وَآنْقُْتْ فِيِهِمًا)؛ أي: في كَمَّيكَ المَجْمِوعَبَينِ 

وَالتَقْث هو: َفْخّ مع ريق لطيفة» فيكونٌ الهمواءٌ المندفعُ من الفم مصحوبًا بريق لطيفةٍ 
منه. 

والمسألةٌ السّابعةٌ: في قوله: (وَآَمْسَحْ بيِمَامَا آَسْتَطَعْتَ مِنْ جَسَدِكَ)؛ والْمَسْحُ: هو 
الإِمْرَارُ. 

فإذًا قراً السُوَّرَ اللاشرع عدن كاسع كوب سمي محرااي 5 
فيا للد كا و دوق اسه »على الخال التي هو عليهًا من الامتدّادٍ. 

فالمُمْتَدٌ على ظهره عند إرادةٍنَوْمِهِ إِذّا جممَ كمي وقرء ثمَ تَفَّتَّه ثم أراد المسْحٌ؛ بالّغ 
في المَسْح في مَا يناله بيده عادةً من جَسَدِهء و1 يتكلّف مَا يبعُدُ عنةُ عَادةَ. 

فون الْحطل الواقع: رذ شيءٍ من الَسَدٍ أَبتعاء مجه فإنَ من النّاس مَنْ يَدُ رجه َي 
كا حنَّى يمْسَحٌ قَدَمَه!اء ثم يفعلُ بيده الأخرى مثل ذَ لِك ويُبالِعُ في إمرار كَمَيِهِ عل 
جِسَدِو وملدًا تُمَالِفٌ للوارد في الحديث؛ فإِنَّ الوارد في الحديث أنْ يُمسَّحٌ بهمَاما 
انطاء من جنيو آي ماتفيل الماعادة درة كلت 

والمسألةٌ الثامنةٌ: في قوله: (تَفْعَلُذَلِكَ تَلَانا)؛ أيْ: تُكَرّر القراءة والنَقْتَ والمسح 
مرة بعد مرَةء فتقرأ ثم تنفث ثم تمسح؛ فهلله واحدة» ثم تقرا ثم تنفث ثم تمسح؛ فهاذه 
يي او ا 

والتَقْتُ ب 2 ءِ السُوّر الثَّلاثِ له مقامان: 

أحدهُما: التّفْتُْ بها عند النّوم؛ وهو المذكور هنا 

والآخر: الَنْتُ بها عند المرض عل نفسه أو على غيره» فيقرأء ثم ينفثٌ ثم يمسحٌ 
هكدًا ثلاناء ثبت هدًا في «الصّحيح) من حديث عائشة وَوَلَدُعَنْهًا. 
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/ شرح «يَهُجَهُ الطب في آدَابِ الطُلّب 34 


قال المصنف وفقه اللّه: 
السَّادِسٌ: إِذَا عَطْسْتٌ فعْط وَجَهَكٌ بِيَدِكَ أو بتُوْبكَء وَأَحْمَدِ الله فَإن شَمتَكَ 


- 


َقَالَ: (يَرْحَمْكَ اللة)؛ قَقل: (يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

فك المصكث ونقهانله الأدت «الشاوق )من الآداب الكشرف وهو علق لاف 
العطاس). 

وفيه أربعٌ مسائل: 

فالمسألةٌ الأوى: ني قوله: (إذَا عَطَسْتَ فَغَطّ وَجْهَكَ بيَدِكَ أو تَوِبِكَ)؛ والعْطّاسٌ هو: 
صوت يخرّجُ من الأنْفِ مع هوّاءِ شديدٍ. 

فإذا عط العية أمت آذ تعطق وبعنو اه لعل سائر ان خطابية مكا جر من أنقةة 
فبُغطيه بيده» أو بثوبه؛ ليحصّلٌ حَبْسٌ المتناثر من أنه عند غطاسه. 

فإمّا أن يرد ثوبه - كعمامةٍ أو طرفٍ قميص ونحوه - علّ وجهه مُعَطَيّا له أويُمِسِكٌُ 
بيده على أنفه. 

والمختّارٌ: كونُ الإمساك باليّدِ الْسْرَى؛ لأنَّ الخارج عادةً عندَ العُظّاس هوّ: المُخَاطُ؛ 
وهو مُستقَدَرٌ طَبْعَا لاشرعاء فطِبَاحٌ النّاس تنفُرٌ من رؤيّتِه وأَتّره وإِنْ كان غير مُستقدَّرِ 
شرعا: 

والستلة اتشرعا أو قاف الأكدوالبة تسرف قون للأذي آنا الس 
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والمسألة الثَانيةُ: في قوله: (وَأَحْمَدٍ الة)؛ أي: قُل: (الْحَمْدُ لله). 
م وات يا ور ا ا و اليم 
3 
من قواعِدٍ الدّيانة: أن السّئنَ المتنوّعة في امحل الواحدٍ يُْتَى بنوع منهها تَارَة وبنوع 
كار اعرى افسل الوش يجي الراروشع النقمن للع سالسروفق فعختر 
فيه كمال الاتّباع» ويعظّمٌ أجرّه في إحياء السّنَةِ وحِفْظِها ني النّاس. 
والمسألةٌ الثالةٌ: في قوله: (فَإِنْ شَمَتَكَ أَحَدٌ قَقَالَ: (يَرْعَمُكَ اللة))؛ أي: إذا دعَا لكَ 


اه 


أحدٌ بعد عطّاسك وحَمّدِكَ الله بِأنْ قال لكّ: (يَرْ حمَكٌ اللةُ). 


عه 


0 : (يَرْحمَكَ اللة). 


والذ عاض ننه مُتعلّقٌ بِمَنْ تمد بعد عطايسه؛ فإن عَطّس فلم يحمدٍ الله لم يُدْعَ له 
بالرّحمة. 

والمسألة الرابعةٌ: في قوله: (قَقَلَ: (مَنْدِيكُمُ اله وَيُضْلِح بَالَكُمْ))؛ ثبتَ هذًا عن النَبيّ 

والآثار المروكة عن الميحابة زو اتدل عل ال بأيّ 


يدا نه أنه كان يقول: ا١يَرْحَمَا‏ الله وَإِيّاكُمْ ويَخفِرٌ لَنَا ولَكُمْ). 
رواه مالكٌ في «موطَّه) عنْ نافع عنةُ وهو من أصحٌ الأسانيد. 
وهو أصلٌ ما أعتاده النّاس في هذه البلادٍ من قوهم: (يرحمنًا ويرْحمكمٌ الله)؛ فهلدًا 


شاناة وصل الدتى عزوي ملسي وسور رص من أن زات وانَدَعَنَهُ 


أنه كان قر ير حمَنًا نا ويرحمكم اللّه)؛ عو هن اتزديكم الله وَيَضصْلِح بَالَكُمْ). 
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[ ملح جه لطلّب في آدَابِ الطُلّب) 5 


فهاذِهِ الآثارٌوَمَا كان في معناهًا تدلٌ على أنَّ مقصوة الشّرِع: وقوعٌ الدّعاء هناء وأكملّه: 
أن يقولّ: (يَِدِيكُمُ الله وَيُصْلِحٌ بَالَكُمْ). 

فَمَنْ دعا بغيره - ولاسيّما في الآثار الواردة عن الصَّحابة - كان موافقًا لمقصود 
الشَّرع» فلا يُطلّق القولُ بكونها مُخالفة فضلًا عن أن يقال: إِنّا بدعة فتكَائرٌ هله 
الآثار وتَتوّعْها يدلاغل أذ ال اشغ المعضره هذا المي اهز أدعاة: 

وحاصلٌ ما تقدّم أنَّ أذكارٌ العُطاس نوعان: 

أحدهُما: ذِكْرُ العاطس؛ وهرّ الحمدٌ عند عُطاسه» والدّعاء لمُهَميه؛ بقوله: (مَبدِيكُمُ 
الله وَيُصْلِح بَالَكُمْ)» أو غير دَلِكَ من المأثور عن الصّحابة وَيََيَدعَتهْ وما كان في معنّاة. 


اه 


والآخر: ذِكْرٌ سامع العاطس؛ وهو الذّعاء له بقوله: (يَرْحمُكَ اللة). 


ل 


د تاه 
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0 المصنف وفقه اللّه: 


0 و وه اشضداو 


لسَّابِعٌ: رُدَّالََاؤْبَ ما أسْتَطَعْتء وَأَمْسِكْ بِيَدِكَ عَلَ فِيكَ» وَلَا تقَل: (1:1:). 
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قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصدّفُ وقّقه الله الأدبّ (السَّابِعَ) من الآداب العشرة» وهو يتعلَّق ب(أدب 
التَمَاوْب). 
و - 
وفيه ثلاث مسائل: 
فالمسألةٌ الأولّ: في قوله: (رُدَ الَنَاوْتَ ما أَسْتَطَعْتَ)؛ والتّثاؤبُ هو: خروجٌ هواءٍ منّ 
القَم دُونَ تفخ. 
فإذا أندفع ذَلِكَ ا مواء من جوف العبد أَمِرٌ بأن يَرُدَه؛ ورَدُّهُ هو: حَبْسُه وكَنْمُةُ فيكتمُه 
ما أستطاع إلى دَ لِك سبيلًا؛ بأن يجمع نَفْسَّه على أنفاسه حنَّى لا تَتَسارع فتخرج عَلى تلك 
الخال المعروفةٍ بين النّاس. 
1 وه . قو قا ىدر ع مقا ا 
والمسألةٌ الثَانيةٌ: في قولِه: (وَأَمْسِكْ بِيَدِكَ عَلَ فِيكَ)؛ أي: أَفْبض بِيَدِكَ عَلَ فِيكٌ» 
3 محكمًا د ثبوكها علّيه؛ لبلا تنّادى فَتَفْغْرَ قَاكَ عل وجه * وم مُستشتع . 
وأكمل ما يُستعمَلٌ من اليدين هنًا: مَا ينايب الحال؛ فإِنْ كان الفمٌ مُطَيمَا ليست فيه 
رائحةٌ كريهةٌ ولا يتصاعد منه ما يُستِقدّرُ؛ أستعمل يُمِتَاهء وإن كان يخرج منه - لِعلَّةِ أو 
غيرها - ما يُستقدَّرٌ ويُستقبّخ مما هو أَذَى؛ أستعمل يُسْرَاةُ. 
وَالأكْمَلٌ: أستعمالٌ ظاهر اليد دون باطن الكففٌ فيقلبٌ يده ويضعُهًا عل فيه؛ لبلا 


- 
- 


قا باط لعفت ونان كاد الكنت تمنى كان ناشبها أكلة وكزكق فالاول: ألا 
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/ شرح ديهجَة الطُلّب في آدَابِ الطلّب» 30 


يجعل باطتهًا على فِيهه وإِنْ كانتٍ اليسرّى؛ كانث أخْرّى بِقَلْبٍ كَمّهه وأن يباشرٌ بظاهِرِهَا؛ 
لئلّا يكونّ في باطيها شيء مما يُستقدّر من رائحة دفع حاجة وإزالتهًا أو نحو د لِكَ. 

والمسألة الثَالئَةُ: في قوله: (وَلا تَقُلٌ: (1:1:))؛ وهوّ: صوتٌ يصِدُرٌ إِدَا تماكى 
المتثائبُ في فَغْرِ فيهه فنك تسمعٌ مَنْ كبس عليه التََّاوْبُ فاستجاب لداعِيه يتمَطّى به 
التَّاؤبُ ممتدًا حنّى يخرجٌ منه هذا الصّوت (151ة) أو نحوه. 

ووقع في رواية البخاريٌ: (مَاهْ هَاه)» وَالكَالبُ في حال النّاس: (1:1:)» وهي رواية أبي 
داود. 

ووذل عتا نكا لهت تان وكايدل عليه ادق ولالقا يي فل جا فلقاء الوارة فق 
الحديث: (آه آه)» فإنّه حينعزٍ صَارَ بَينَا بأدنّى دلالة. 

والّذي لايفهمٌ يمكنٌ أن ينظرٌ في النّاس إذا تقاءبوا فيفهم لكِنْ لا ينبغِي أن يراد في 
البيانٍ بأن يقول المَبَيّن: مكَدَاء ثم يفتخ فَمَه ويُزْسلٌ هدًا الضّوت؛ فإنّ هدًا ممّا يُستقبح. 

وبيانٌَ السَّريعةٍ ينبغي أن يكونَ على أكمّلٍ وجهٍ في القالٍ والحال؛ فالمُيينُ أحكامَ 
الشَّرِيعةٍ ينبغي أَنْ يتأن في البيان المُعِربٍ عنهًا؛ لأنّ الشّريعةَ جاءث بأبِينٍ الكَلَام؛ وكدًا 
إذَابَيَنَ بحال؛ بَيّنَّ بحالٍ كُمْكَ دون الوقوع في حال النّقص التي يزدَرِي فيها النّاسُ 
لمُيينَ على تلك الصّورة الي ب تقبحونهًا. 


م 
0 


زو >“ -- 
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قال المصنف وفقه الله: 


التَّامِنُ: ذا ْمَّهيْتَ إِلَ مَجْلِسٍ فَسَلَمْه وَأجْلِس حَيْتٌ يَكَهِي المَجْلِسُء 0 
اكمس والعالء 7 قوق يخ النان إلا انيما ولاق أعذاية تجلسة وَأَفْسَحْ ! 0 


لو 


ترز ورج امم 5 (سْبْحانَكَ اللّهُمَّ وَبحَمِدٍ يكبيك انين 1 
العو تكتيدة ير ثرت لنت 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصنّفُ ونّقه الله الأدبَ (الثَّامِنَ) من الآداب العَشّرة وهو يتعلّق ب(أدب 
المجلس). 

وفيه ثمانٌ مسائلٌ: 

فالمسآلة الأولّ: في قوله: (إَ آنْتهَيْتَ إِلَ مَجْلِس فَسَلَمْ)؛ أيْ: إذا بلغت مجلسَا 
ووصلت إليه فََلْقٍ السَّلام على أهله. 

وأكملٌ إلقاء السّلام: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لله وَيَرَكَانهُ) كما تقدّم بيانّة. 

والمساآلةً الآانبة نو تون اعلا غنيك بتري اللشفيق» أن مذ كاتا 
لجارينك ها اق إلبه المجلة» 07 إذا جلسُوا أنضعً بعضُهم إلى 
بعضرء ول تكن العربٌ يجلسٌ أحدُمًا في طَرَفِ والآخرٌ في طَرَفِء بل كاُوا يجلسونّ 
متقاربينَ» فإذًا جاءَ أحد إِلَّ المجلس جلسٌ قريبًا مما آتتهى إليه المجلسٌء فإذا دخل 
داخلٌ جلس بعدَةٌ فإذا دمل داخلٌ جلسٌ بعدةٌ؛ فهلدًا هوّ المجلِسُ المنّظِمُ الذي 


يتحقة به هادًا الأدبٌُ الواردٌ في السّنّة. 
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/ شرح ديهجَة الطُلّب في آدَابِ الطلّب» ل 


نا المجالسٌ المتفرّقةٌ الَبِي صارث عليهًا حال النّاس فليسث مما يجري فيه هلدًا؛ 
فتجدٌ ثلاثة في مجلس كبيرِ؛ يجلسٌ أحدُّهم غربًاء ويجلسٌ الآخرٌ جنوبّاء فإًا دخل الدَّاخلُ 
فاذياض للعلا قن تلان السخلق قد شق ولت وه سد دما قاد لا 
ل 

نا المجلسٌ الذي يصطّفٌ فيه أهله متقاربينَ يجلسٌ بعضّهُمْ إزاء بغض؛ فالسنةُ حيط 
أن يلس الدَّاخَلٌ حيث أَنتَهى المجلسٌُ؛ أي: في آخره مما بلعَهُ مقامُ الجالسينَ. 


2 


والمسألةٌ الثاافةٌ: في قولِه: (وَكَا كَْلِسْ بَْنَ السَّمْسِ وَالِظّلٌ)؛ بأن يكونّ بعضَكَ في 
السَّمسِ وبعضّك في الظَّل؛ للنّهي الواردٍ عن د لِك عند أبن ماجة» وإسنادة حَسَن. 

وروي أنه مجلسٌ الشَّيطانِ في أحاديتٌ لا يبت منهًا شيءٌ» فالنّهي عنه ثابتٌ عن التي 
صََلنعَِوَسَه وأمّا تعليلُه بكونه مجلس الشَّيطانِ فيُروَى في مَا لا ييْتٌ إِسنَادُهُ. 

والمسألةٌ الوابعةٌ: في قوله: (وَا تُمَرَىَ بن نتن إلا إِذْنهِمَا)؛ أيْ: لا تجلس بين أثنين 
جلّسٌ أحَدُهُمًا إلى الآخر إِلّا بإذناء بأن تستأؤنَ بقَحُودِكَ بينهماء فإنَّ الأصلّ: أن يجلسّ 
أحدّهُما قريبًا منَ الآخرء فإذا أريد الدَّحولُ بينَُمَا طُلِبَ مما في الجلوس. 

فإنْ أسقطاه بمُباعدتهما لم يستحقًا الإذنَ شرعًا؛ كأنْ يلس أحدَهُمًا إلى الآخر في قاعةٍ 
ونحومًا وبِينهُمَا مقعدَانٍ فارغَانٍ أو مَفعَدٌ فارِغٌ» فإذًا أرَادَ أحدٌ أن يلس فليس لْمًا حَقٌ 
في الإذنِ» وإنّما حقهُما في الإذنِ لو كاًا متقاريينء فليسّ له أن يطلب من أحيهما التََّحّي 
ليجلسٌ بِينَهُمَاء فإن أسقطاءٌ بالمباعدّةٍ صَارٌ المَقامٌ مُباحًا. 

والمسألةٌ الخامسة: في قولِه: (وَكا تُقِمْ أَحَدَا مِنْ مَجْلِسِه)؛ أيْ: بأمره بالقيام منهٌ 
والنَّحوّلٍ عنة» فيُنَهَى العبدٌ إذا دخل مجلسًا أن يَعْمَدَ إلى جالِس في موضع منه ثم يُقِيمُه 
لباق مكلاسا حر ناذه لورانة ره سساس إشان زرا ار هدعاس 


53 ل هاه عر ع 2 
الذي اننا وافية كرض نيه اح بد مز غاره: 
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والمسألةٌ السّادسةٌ: في قوله: (وَأَفْسَحْ لِمَنْ دَكَلَّ)؛ أيْ: وَسَّعْ له فالإفْسَاحٌ: التَوْسِعَةُ 
قال تَعالَ: 38 يَكأيما الَبسَءَامَئوَاإِدَا قِلَ لَك مق تَسَّحُوأ ف ألْمَبجَيِيس فََفْسَحُأيْس سه لك * 
[المجادلة:١١]؛‏ أيّ: إذا قيل لكم: تَوسّعُوا في المجالس فتوسّعوا يوم سّع الله عليكُم. 

وتوسيعٌ الله عل الجالسينَ إذا وَسّعُوا نوعان: 

أحدهْمًا: توسيعٌ حِسّيٌ؛ بأنَ يَطِيبٍ لهم المَقَامُ ويجِدُوا في جلوسهم راحةً فلا يُضَيّقٌ 

والأخذا توسية معتويٌ؛ بس نوسي والوداذهة بجلويهم. 

والمسألة السّابعة: في قوله: (وَأَذْكُرِ اللة فيه)؛ وذْكُرٌ الله شرعًا هو: حوره وشُهُودهُ 
في القنْب واللّسَانِء أو أحدهمًا. 

فيحضرٌ ذِكْر الله في قلب العبْدِ ويشهدّه تار وتَارَةَ يمري به لسَائه وتارةً تكمّل حالّه 
فيكونٌ لساثه مُوَاطئًا لحركةٍ قليه في إعظام الله وإجلاله وإخضارة: 
والمسأآلةٌ الم في قوله: (وَأقَذُهُ كتَّرئهُ تفول: وودالة :0ق وبغريق افيه 
إلة إلا آنْتَ» أَسْتَغْفِرّكَ وَتُوبُ إِلَبِكَ))؛ أيْ: أقل ما يُوتَى به من ذثْر الله في المجْلِس 
أن يُوْتَى بكمَّارَةٍ المجُلس الواردة في الأحاديث الَّويّةه وَلفظْهًا هوَ المذْكُورٌ. 

وسَميثْ (كمَارةَ مجلس): لأنَّ الغالتٍ عل مجَالِس التلّق أَشْيَمَاكًا على اللَمَطٍ والمَلَّطِ 
لي يي ادن 

نوق نكل كوم لله اموت بها امم جود غلط قفي المجلسر» ف ل وَْنَى ما 
ال ل 
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/ شرح «يَهُجَهُ الطب في آدَابِ الطُلّب نا 


قال المصنف وفقه اللّه: 
3 َ. 3 2 عه 2-6 ص الكل 33 ع ل م د 
النَّسِعْ: أَعْطٍ الطْرِيقٌ حَقَه» فَعْض بَصَرَكَ وَكَفَ الأدّىء وَرُدَ السَّلَام وَأَمْرْ 


بال وف 2 ال 


م6 +27 28 8 صر 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصتّفٌُ وقّقه الله الأدب (النَّاِعٌَ) من الآداب العَشَرَة وهو يتعلّق ب(أدب 
الطريق). 

وفيه حمس مَسَائِلَ: 

فالمسألةٌ الأوى: ني قوله: (أَعْطٍ الطَرِيقَ حَقَهُ) وهدًا هوّ الأصلٌ الجاممٌ في أده وهوّ 
ينَظِمُ فيه ما ذَكرَ بعد وغيرُ مما ل يُذْكر. 

وحَقٌ الطريق هو: ما كبَتَ لَهُ ولَرمَ اللقٌ. 

وطريقٌ معرفته: الدَّليلٌ الشَّرعيُ والعُرْفُ المَرْعيُ. 

1 ودوئّن 5ره.سثار زد ني 

والأدبٌ في الطريق: إعطاءٌ حَقَهِهِ أيّ: بَذْلْه والقيامُ به. 

فمًا تْبّتَ أنَّه من حقٌّ الطَّرِيقٍ بطريقٍ الشّرع أو بطّريقٍ العْرْفِ؛ لَرِمََذُلّهِ والقيامُ به. 

وممّا يندرجٌ في هلدًا الأصلٍ المأمور بو: ما تعَارفَ عَلَيهِ للق من أحكام الطَريِقٍ 
المُمَرّرَةٍ في أنْظِمَةِ البلديّاتِ على أختلان البُلْدَانِ فإئّها من جملةٍ ما تَبّتّ للطَّريقٍ ولَزِم 
السّالكِينَ لهُ بطَريقٍ العُرْفٍِ المُسْتقِرٌ عند النَّاسِء فيكونٌ لازمًا للعبد؛ لأنَّه من جملة ما 


يندرجح في إعطاء الطّريق حَقَه. 
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وَيَعْظُّم هلذًا إذًا تعلق عالط يدا لخر فا لسك وقاكاى اتعديها انقيدة] أو أَتَلَمَةٌ 
مِنٌ خَن المسلمين فيه لأندهة الأمرال العامة ة الَِّي ب 3 شارك التشلمرة هديا 
فالإلال بشيءٍ منهًا والإضْرَارُ به مِنْ عَدَم القيام بحن الطَّرِيقٍ المنهيّ عن شرعًا. 

ومن التّقص اَن في معرفة أحكام الشّرع: أن كثيرًا من المتَكلّمِينَ في أحكَايِه لا تجاورٌ 
مقالاتّهُم بِيانَ كَيءٍ جاء به الدَّلِيلُ دون تنزيلهِ عل الواقعء فَكَأنَ الأدلّةَ صَمَّاءٌ لا 
تستوعب ما يتجدَّدُ في أحكام النّاسِء وتضيقٌ عنةُ. 

ومَنْ أَعْمَل نَظَرّه في أحكام الشَّرِعٍ كافة وقف عَلَ ما يفِي بِبَبَانِ أحكام الشَّرِعٍ في ما 
يتجدَّدُ للنّاسِ في أبواب السَّياسَة أو الاقيصَادِء أو الثّقافة» أو الاجتماع. أو غير دَلِكَ» 
لكِنّ فُصُورَ تَظر المتَكلّمينَ في العلم عن أستبانة مَكْنُونِ الأدلّة الشَّرعِيّة صَير فنا مَنْ 
يَسْتَبِيحٌ القبائح» ثَالِما لاء ؛ متوَهمًا أن القيامَ بدَلِكَ فضيلةٌ ويُزْرِي عل مَنْ يلَْرِمُ بها وفَاءً 
بِحَقٌّ ما دلَّ عليه الشَّرْعُ في أصوله وحقَائقه وإنْ تََدَّدتْ صُوَرُهُ ومتعلقَاتّه. 
و حدينًا فسن فَهْمَهَا بمعرفة مَايندرجٌ فيهًا مما قزر في كنب أهلٍ 
العلم؛ وما أَنْحِقَ به مما يتجدَّةُ في أحوالٍ النَّاسِء والعجْرٌ عن هلذًا جَعَلٌ منّ المَقَالات 
الرّائجة: الرَّعمُ بأنّ المسلمينَ يفتقرُونَ إلَ نظام كَدَا أونظام كَذَا ما لاتوجّدٌ - في 


كم 


فإِذًا قرأتَ أيه 


زعوهم - أصُولَه في الشّرعء ولَوْ حَقَّهُوا - وكان نافِعًا - لكَانَتْ أصوله في الشّرعء فإن 1 
يكنْ نافعاً فإنّ الشَّرعَ مْهُ بريءٌ ولا خير ذ فيه للمسلمينَ وإن توهّمَ أحدٌ منهُم منفَعَنّه حُم. 
لاا في قوله: لسر 


ل و 0 
وَيَسْرَة فإن هذا فِعل مذموم. 
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/ شرح ديهجَة الطُلّب في آدَابِ الطلّب» 5 


14 > 


فإنّ للنّسِ حُرمَة وقد يبِدُرُ من أحدِهِخ حَلَّة لَايحِبٌ أن يطَّلعَ عليها أحدٌّ» فيقبُحٌ بكَ 
أن تَمُدَّ بِصَرَكَ إليهم. 

د على هدًا أنَّ مَنِ أمتدٌ بصرٌهُ كان كُمَنْ يمد حبالَا يجلبٌ بها الشَّرّ إليه؛ فإنّهِ يطّلع هنا 
على شيء» وهناكَ على شيءٍ» ويكونُ في هلذًا أو ذاك شي فيسري إلى قلبه بنظره» بخلافٍ 
مَنْ حَبّس نظرَة وأَذْنَاهُ وعَضَّهُ فمَشّى في طريقه حابسًا بصرّة. 

وفي كتاب «التَوَابينَ لابن كدَافة: أن رجلا دحَل على أحدٍ الصَّالحِينَ فجَلَسٌ إليه» ثم 
رفع بَصَرَهُ إلى سقف بتو فَذَكَرَ لهُ أن سَفْفَ البَيْتِ يُوشِكَ أَنْ يَسْقْطَ قَقَالَ: إن 1 أرمّعْ 
أي إليهمِنْ مِدَّوَكَذَا وكَدَاء قَالَ أبن قدامة: «وكانوا يكرهُونَ فُضُولَ التّر كما 
يكْرَهُون فُضُول الكلام»؛ أيْ: يكرهُونَ مَا يزِيدُ عَنِ الحاجة من النَظر كما يُكرّه مَا يزيدٌ 
عن الحَاجَةٍ منَ الكلام؛ لأنَّه من أسباب فسّاد القَلُوبٍِء وَهوّ من مَوارِدِ عِلََِا عل ما 

والمسألةٌ الثالعةُ: في قوله: (وَكُفف الأَدّى)؛ والأَدّى مُو: إيصالٌ مَايُكْرَهُ فمَنْ أَوْصَلَ 
إلى أحبٍ شيئًا يكرهة فقذ آذَاه. 

والعبدٌ مأمورٌ بكَففٌ أذَاه؛ أي: مَنْعِهِ وحَبْسهء فَلَا يتعرّضُ لأحدٍ في الطّريق بسُوءِ. 

والمسألة الرابعةٌ: في قوله: (وَرُدَ السَّلَامَ)؛: أيْ: أَجِبْ المُسَلّمَ عَلِيكَ إذَا ألْقَى عليك 
السَّلامَ. 

ورد السّلام - كا تقدَّم - وَاجِبٌ إجماعَاء تَقَلَهُ أبن عبد البرّ وغيرُه. 

والمسألةٌ الحامِسَةٌ: في قوله: (وَأَمُرْ بِالمَعْرُوفِء وَنْه عن المُنْكرِ)؛ فتَأمُرُ بالمَعْرُوفٍ 
بالحثٌ عليه والتَرَغيبٍ فيه» وتنهّى عَنٍ المُنْكَرِ بالزَّجِرٍ عنْهُ والتََّهِيبٍ منْةُ. 

وح الطَريٍ المذكُورٌ هنا خمسةٌ أنواع: 

دن التق 


010 


أحدمًا: عَض 
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صاب ب عي لله ين حعد اسمن 





وثانيفا: كنب الاد: 

وثالثهًا: رَذ السّلام. 

ورابعها: الأمْر بِالمَعْروفٍ. 

وخامسها: النهي عن المذكرء 

وهُنَّ مذكوراتٌ في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ ووَزََهعَدهُ في «الصَّحِيِحين) في حقٌّ 


الطريق. 


داه 
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[ فرح يجاب فى داب امتقبء لمن 
قال المصنف وفقه اللّه: 
5 000 ا ا 6 ا 2 ا م 
شِرٌ: لبس الْجَمِيلَ مِنَ الثيّاب» وَأَفضَلهًا الأنْييضء وَلَا يِجَاوِرْ كَعْبَيَكَ سفلاء وَأَبْدَ 
يَِينِك لَبْسَا وَبِشمَالِكَ ملعا 


ل 


تمت بحمد الله 


66 +35 8 6 قد 


فال الشارح وفقنه اللّه : 
قكر لضت ونه الله الأدك (القاشية) هر الآذات التشرق وهو يعلق ب(أدن 
اللباس). 
وفيه حمس مسائلٌ: 
و 1 5 0 2 7 ثح 5 و 7 7 2 
فالمسألة الأولّ: في قوله: (ألبّس الْجَمِيلَ مِنَ الثيّاب)؛ آمِرًا بلبس الجميل من الثياب. 
2و مهو هه الي الي ا جر عن عر .اوبات كه ع 
والثياب: جمعٌ تَوْبِ؛ وَهْوَّ: أَسْمٌ لِمَا يُلبَسُ عل شَّيْءٍ من البَدَنِ؛ٍ كَالقَمِيصٍ أو العِمَامَةٍ 
فكل ما يُلِبَسٌ عل البَدَنِ يُسمّى: (تَوبَ. 
سمي (ثوبًا): لأنَّهِ يَُابُ إليْه؛ِ أيْ: يُرْجَمٌ إِليْه فيُلبس مرَّةَ بعدَ مرّةِ. 
و 2 وعب به داعه 7 
والجميل من الثياب: المَُسْتَحْسَنْ شرعا أو عرفا. 
ولَبْسّه: تغطية البدن أو بعضه به. 
5*4 8 .4 00 5 20 -ه 0 جر مو هوه 2 
والمسألة الثانية: في قوله: (وَأَفْضَلهًا الأنيّض). فهوّ المفضل منهًا شَرْعَا وطَبّعَاء 
تالاريطى سد الألواقه إن الشريدة التقاوثه تقديهًا فى التآمور بامهًا بتخذهة الثياب» 
صم بذَّلِكَ الحَديث عن النَِيّ تلوس أنه قَالَ: «الْبَسُوا البَيّاض' 
والمَلْبُوسٌ مِنّ الاضِ ي: مَا أَسْتَحْسََةُ العُرْفٌ دونَ مَا أسْتَقبَحَهُ والعُرْفٌ يخْتّلِفٌ 


017 
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باختلاني الْأرْمَِةِ والأفكتة. 

فون المَمْدُوح في عُرْف فَطْرًا مما يلبَسُه الرّجلٌ عادةً بياضًا: أن يلبسّ عمَامَتّه أو ثوته 
دون بِشْتِهِ أو حدَائهء فإنَّ النّاس يسْتَقبِحُونَ دَلِكَء فيَجْرِي في ما يَلْبِسٌ من البَيَّاضٍ في ما 
جَرى الِعُرفٌ بمدحه فيه دون ما أَسْتَفْبَحَه فإنَّ العاف تُرعَىء وَجْرِي الأحكامُ وَفَقَهًا. 
والمسألةٌ الثالثةٌ: في قوله: (وَكَا يُجَاوِرْ كَحْرَيْكَ سَفْلَا)؛ ذاكرًا مُنتَهَى النَّوبٍ سُقْلَا وهو 
الكمباو: وهمًا: العظْمَانٍ النَتَِانِ أسْفَلَ الرّجْلٍ عند مُلتَقَى القَدَمِ بالسّاقٍ. 

وكلّ رجْلٍ خا كعبان - في أصَحٌ حٌ قوق أهل اللّغة -: 

أحدهمًا: بَاطنٌ. 

والآخر: ظاهرٌ. 

فيتتهي لَبْسُ الثوب سُفْلَا إل الكَعْبَين. 

ومَحَلةُ حال الاخْتِيارٍ دونَ الاضْطِرَارِ؛ كَكَوْنِ تَوبِهِيَتَسَمَُلُ دون كَعْيَيُهِ عندَ نزوله 
ساجداء أو نحو ذَّلِكَء أَوْ كونٍ العمل الذي هو ذ فيو يحتّاج عاد إِلّ إسبّاغ لتاب عليه؛ 
كالمشتغلينَ في الأمور الطَبيّةِ ونحومًا مِمَّن يَضطَرُونَ إلى دَلِكَ في الأمَاكنٍ المخصّصة 
للْعَدُوى وغيردَلِكَ. 

ول يذكر المصئف متتهّاة مُعُليَاء إذْ لخد 1 لَهُ من البِدَّنْء فلّه أن يجعلّه إلى أعلّ سرَّته 
عندَ بطنه» ولَهُ أن يجعلّة إل أَغْلَ صَدْرِهء ولهُ أن يجعلّه إلى كَتمَبْه. 

وآكل كا ستو جدا دما رعنة ل يدض القوكوة اناوه إن القوو هديق لجل 
البَالِغه فالدّجِلٌ البالعٌ اقل مايكوثٌ عُلرٌ الكُوب على بلئه: أن ينهي إلى شَوَيهه وهيّ 
ليسثْ منّ العوْرَق فإ آنْحَقَصَ عنهًا كان دَلِكَ ممنوعًا منْهُ شرعًا. 

والمسألةٌ الوابعةٌ: في قوله: (وَأَبِدَا بِيَمِينِكَ لَبْسَا) فيقَدّمُهَا عند لُبْسِ النَّوبٍ في مَالَهُ 


حا ا 0 5205 ها © ه اجن 0 5 ”ته 8د 
جِهََانِ: يُمْنَى ويُسْرَى؛ كاليّدِ في قميصء والرّجْل في سَرَاويل» ونحوحمّاء ما ماله جهة 
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/ شرح «يَهُجَهُ الطب في آدَابِ الطُلّب 5 


واحدةٌ؛ كلَبْسِ شيْءٍ في وجْهِ أو رأس؛ فلا يدخلٌ في هدًا. 

فمّن أرادَ أن يلبّسٌ صَّيئًا عَكَ رأسهٍ أَلْقَاهُ وَ1 يتَعمّدُ طَلّبَ جهةٍ منة؛ لأئّها لا تتَمَيّر عن 
غيرهًا في اللبْسِء بخلافي ما تقال - كيد أو رجل - فيبدا بالبمَى. 

والمسألةٌ الخامسة: في قوله: (وَبشِمَالِكَ حَلْعَا)» فتمَدَّمهَا عندَ تلع النّوبٍ في مَالهُ 
جِهَنَانِ: يُمْنَى ويُسْرَّى» دون مالَهُ جهة واحدةٌ ) تقدّم. 

ا يي ل ار 
مأمورٌ به عند رؤية نِعَمّه؛ ومنها: تمَامٌ ال لتصنيف منّ المصتفين. 

وهلدًا آخر البيانٍ على هذِه التُبذة من الآداب العَشْرَةٍ وهيّ طليعةٌ لما وراءَهًا منَ 
الآداب تَسْتَدْعِي بمَا أدركتٌ منْ أحكايهًا إلى أستيفاء باب الآداب» وعدم إِعَمَالِه فإنَّ 
تَقْص الآداب عِلْمّا وحالا نَقْصٌّ في العُبِوديّ وكمانًا عِلمّا وحالَا كمال في العُبوديّةء 
وهيّ منْ وظائفي العبوديّة اللّازمة في مبادئ الإقبال على الله سْبَحَائهوَتعَالّ . 


فينبغِي أن يتحرّى مُلتَمِسٌ العلم خاصّة والمسلمُ عامّة معرفة الآدَابٍ والقيامَ با. 


تم الشرح في مجلس واحد 
نيلة الخميس الثاني عَشَرَ من شهر الْمحَرَّم 
ستة ثمان وثلاثين بعد الأربعماتّة والألف 


روات 
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لعج جاسجاسجاسجاسجسجاسجاسجاسجاسجاسجسج موسج «سجبعجسجرسجرمجرسير» 





وَوَقْتهَا مِنْ ضلوع الفَجْر الثاني إلى طُلُوع الشفس 


ابتدأ المصيّف - وقّقه الله - رسالتّه بالبسملة مُقمصِرًا عليها؛ انََامَا للوارد فِي اسن 
الُّويّة في مكاتباته ومراسلاته ةسه إلى المُلوكِ فالنّصانيف تجري مجرّاها. 

ثمّ قال: (أذكار الصّباحٍ) مُقدّمًا أذكارٌ الصّباح علئ المساء؛ لأنَ النَّهمار يَسيق اللَّيِلَ» 
قال الله تعالى : مولا أَلََلُ سَابٌِ اَلتبَارٍ [يس:٠4].‏ 

فالتّهار مُقدَّمٌ عليه َذِكْرُ ما تَعلّق به من الأحكام مُقدَّمٌ على ذكر ما تعلّق باللّيل من 
الأحكام. 

ومن جملة تلك الأحكام: أذكار الصَّباحء في مُقابل أذكار المساء. فأذكار الصَّباح 
تتعلّق بأحكام النّهارء وأذكار المساء تتعلّق بأحكام اللّيل. 

والأذكار: جمع ذكرء والمراد بها عند الإطلاق: ذكرٌ الله. 


و(ذك الله) شرعًا هو حضو الله وإغظامه فى القلب والنّسان أو أحدهما. 


030 





ومن جملة الأذكار المُوظّفة شرعًا: أذكار الصّباح» والصّباح: اسم صدر النّهان فأوّل 


التّهار 2 تسكن (ضباخ)ء كل يعم الثمار كله واس وق 


0 


وعند أبي داوة وَالتَّرَمذِيٌ وابن ماجة من حديث عثمانً يدنه أن الى 
ا ماو عبد يَقُولُ في صَبَاح كُلَ يَوْمِ وَمَسَاءِ كُلَ آ بكَةِ: ْم الْوالَّذِي 
لا يَضْرٌ مَعَ اشوهِ شََيْءٌ إل تمام الذّكر الآتِي» فجعلّ الصّباح بعض النَّهَا وجعل 
المنناة حفن الابلة: 
ومبتداً الصّباح: يكونٌ (هِنْ ظُلُوع الفَجْرِ) والمراد به عند الإطلاقٍ: (الفَجْرُ 
الثَانِي): فهو الذي عُلّقت به الأحكام كوقت صلاة الفجرء وصيام اليوم» فَإنّهما ييدان 
من الفجر التَانِي فالصّباح يبتديٌ من طلوع الفجر الثَاني. 
وعلامتّه: الضّياءُ والثُور المُتمّسِح فِي الأَقّق عَرْضَاء وهذا تمييرٌ له عن الفجر الأوّلء 
ويُسمّئ الثاني (فجرًا صادقًا)» ويُسمّئ الأول (فجرًا كاذبًا» والفرقٌ بينهما من جهتين: 
* إحداهما: أنَّ الفجر الصَّادق - وهو الثَانِي - يكون فِي الأفق عَرْضَاء أمَّا الفخِرٌ 
الكاذب - وهو الآوّل -فيكوة في السّماء طُولا. 
ففي الفجر الككاذب يشر الثور في عَوْض الأفق» وما فِي الفجر الكاذب فينصَيعٌ 
الثُور فِي السّماء؛ أي يرتفع فِي السّماء. 
. والأخرئ: أن الثور في الفجر الصّادق لا يزال يتزايةٌ ولا ْلَه ظلامٌ وأيّا و 


الفجر الكاذب فَإنَّه 1 ثم يتبعه ظلام؛ ثم م تي بعد ذلك الفجر الصّادق. 


ف و 


ومنتهئ وقت الصّبح : (طلوع الشفْس). فإ نَهأوّل د تغيّرِيَحدُث بعد طلوع الفجر 
الثاني فإذا طلم الفجر التَانِي ابتدأ للنّهَارٍ حال لا يرتفع عنها إِلّا بطلوع الشّمسء فإذا 
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ارثا 

طلعتٍ الشّمس انتقل النّهارٌ إلى حال ثانية. 

والعرب يجعلون للنّهار واللّيل ساعاتٍ باعتبار الأحوال الّنِي تكون فيهاء فعندّهم 
للتّهار اثنا عشرٌ ساعة» ولِلَّيل اثنا عشر ساعةً» ومرادٌهم ب(السّاعة): مُدّة من الوقت ذات 

فمثلا: عندهم مِن ساعات الثَّهار: الهاجرةٌ» وتكون حينّ اشتداد الشّمسء وعندهم 
مِن ساعات اللّيل: السّحرء وهي المدّة التي تكون بين الفجر الصّادق والكاذب. 

فون جملة ساعات التّهار عندهم: ساعة الصّبحء وهي الَّنِي تكون من طلوع الفجر 
لني إلى طلوع السَّمسء فبعد طلوع السّمس يبتدئ وقتٌّ آخر هو وقت الضّحئْء يبدأ 
شيئًا يسيرّاء ثمّ لا يزال يرتفع. 

وبتكا الإنيان بالأذكار الموظّفة ضباحًاة هوّبعد القرّاغ ين صلذة الفجرء فإنّه ون 
كان وقثها ييتدخ من طلوع القبنر الثاني إلا آذ تصذات الشلفت يذل علن هذاء فقنداقكر 
أبو عمرو الأوزاعيٌ أنَّ السّلّف كانوا يَعمُرون ما بين أذان الفجرٍ وإقامتهء وما بِينَ أذان 
المغرب وإقامته: بالاستغفار والتُّسبيح» فهما معموران بذكر مُطلقٍ: هو استغفار الله 
وتسبيحُهء فتكون الأذكار الَّنِي تُشْرّع صباحًا أو مساءً مَبدُوءةٌ بعدّهما. 

وكانَ هذا الأمرٌ إلئ وقتٍ قريب؛ أنَّ النّاس فِي قُطْرنا هذا لا يشتغلون بعد أذان الفجر 
بقراءة قرآنِء وكذا بعد المغرب. وإِنَّما يشتغلون بالتّسبيح والاستغفار حتّئ يُقامَ للفجر 
أو يُقَام للمغرب» وقد نقكها أبو عمرو حالا للسّلف. فكأنّه إجماعٌ بقي العمل به حتّى 
ضعْف النَّاس واختلطتٌ عليهم معارفهم وأعمالّهم. 
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* «اللّهُمَ أَنْتَ رَبِي لا إلا أَنْتَء حَلَقَتَنِى وَأ عَبْذدكَ اتاعتوغبية ورشية يا 
اف م ا ا ا 


ص 


1 ( 
2 
مه 


2 مر وَاحِدَةً). 


ل فار ,فافخ , 
هذا هو الذّكر الأول من أذكار الصّباح؛ وهو أن يقول العبدٌ: (اللَّهُمَ أَنْتَّرَ 


إلا آنْتَ حَلَفئتِي...) إلئ تمام هذا الذكر» ويكون قولّه (مَرَّةَ وَاحِدَةً). 


حن 


ثبتَ ذلك في حديث شدَّادٍ بن أوس وَإِتَهعَنَهُ نَهُ عند البخاري. 


5 


والنفظ المتقوة هر للجر مو أكا الدر الأ فإتبااشول: <9أها أندك) بوه دام شيها 
يكونٌ باللّائّق لحالها. 

وصمّ عن أبي هريرةً وسعيدٍ بن المسيّبٍ فِي غير هذا الذّكر تحويلٌ ذكرٍ المرأقبما 
يُناسبهاء فلا يُقَال في حقّها: (وأنا عبذٌك)؛ ومنه: حديتٌ ابن مسعودٍ عند أحمدَ: «اللّهُعَ 
إن عَبْدُكَ وَائْنُ عَبْدِكَ ابْنُأمَيِكَ...» فإنَّه لو كانت الأمَهُ بمعنئ العبدٍ لما قال: «ابْنُ 
أمَتِكَ)» فالمرأة إذا جاءت به أيضًا تقول: «اللّهُمَ ني مد وَابَُ بك ابَهُ أمَيكَ. 

وقولّه في الذّكر الوارد هنا : («وَأنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِلكَ))؛ المرادٌ ب(العهد والوعد) 
هنا: ما ورد فِي سورة الفاتحة, فالعهد فيها: 38 ل 0 


والوعد: 9# سيط اين عت عَلنَهمَ عَير الَمَمْضُوب عَبَنهَِ وا آلفكآإِنَ (405 [الفاتحة]» كما ورد 
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طلم 
في #اصحيح مسلم» في حديث أبي هريرةً المشهورء فهذا هو العهد والوعد الذي يكرّره 
قر ااء 32 32 
العبد كل يومء بل يُكرّره في يومه وليلته مرّاتِ ومرّاتٍ. 
وقوله 0 اسَتَطَعْتٌ))؛ هو باعتبار العهدٍ: أي ما استطاعً مِن الوفاءٍ به. وباعتبار 


الوعد: ما استطاع من تحصيله والغنيمة فيه. 
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6 سين لدو خقو نون ) 


* ايَا حي يا يوم بِرَحْمَيِكَ أَسْتَِيثُء أضليخ لِي شَأْنِي كُلّفُ وَلَا تكلنِي إِلَى نَفْسِي 


طَرْفَةَ عَيْنِ). (مَرَذَوَاحِدَةً). 


هذا هو الذّكر النَّانِي من أذكار الصّباح؛ وهو أن يقول الذّاكر: («يَا حَِنٌ يَا قوم 
َرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ...4) إلئ تمام الذّكر» ويكون قولّه (مَرَّةَ وَاحِدَةٌ). 

ثبت ذلك عند النّسائ في «السّئن الكبرئع» من حديث أنس وََلَهْعَنَهُ بإسنادٍ حسن . 

وانتهئ ؤكزه صََئَعيدوسلٌَ إلى قوله: («وَكا كني إلى نَفْسِي طَرْقَةَ عَيْنِ))» وما يزيده 
بعض النَّاسٍ مِن قولهم: (ولا أقَلّ مِن ذلك) لا أصلّ له. فإنّه لم يُرْوَ عن النمِىَ 
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ص ال ا ع عل - 02 5 ل 2 عت سا 0 5 
#* «اللهمّ إني أشألك العَافِيّة في الدَنْيًا وَالآخْرَةِء اللَهُمّ إن أَسْأَلَكَ العفو وَالعَافِيَة في 
لعفم ماهو عه لقم وقد دوي لس را ل اوتا وره 

دِيني وَدْنيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِيء اللهُمّ اشتر عَوْرَاتِيء وَآمِنْ رَوْعَاتِي؛ اللهمّ اخفظني مِنْ بَيْنِ 


ند ا تس 1 قاو يو ع لاي م وو ل 1 + 
يدي وَمِنْ خلفيء وَعَنْ يَمِينِي وَعنْ شِمَالِيء وَمِنْ فوقِيء وَأعوذ بِعَظمّتك أن أغتال مِنْ 


1ه 
م 


تحتي). (مَرَة وَاحِدَة). 


قال نارح وام . 

هذا هو الذّكر الثّالث من أذكار الصّباح» وهو أن يقول العبدٌ: («اللَّهُمَ إِنّي أَسألُكَ 
العَافيةَ في الدَّنْيا وَالآخْرَة...») إلئ تمام الذّكرء ويكون قولّه (مَرّةَ وَاحِدَةٌ). 

ثبت هذا فى حديث عبد الله بن عمرّ ووَدَلَيَُعَنْهَا عند أبى داود. 

5 وق 4 وان هد الام ا .و5 7 
وقوله فِي الحديث: («وَأَعُودْ بِعَظمَتكَ أنْ أغَال مِنْ تَحْتِي))» قال وكيع بن الجرّاح 
حنوهو هد ثوائد-: (الخنة )عق أن توعبل اليد معت يدق باطق الارقن. 
فالاغباليه تحت ركرن بالتشسيقيه وعدا باعار ماكحا يعر قه الناسض: 

وأمّا اليوم: فقد صار من الاغتيال من تحتٍ: النّسف أيضًاء فقد يُجعَل للعبد تحنّه ما 
0 +6 لاقن لعن اود - له 
ينسفه؛ أي يفرقه ويقطعه فى علو. 

فالنّسف هو الأخذ فى عُلرٌ والخسف هو الأخذ فى سُفل» وكلاهما مِن الاغتيال. 
فالاغتيال من تحتٍ نوعان: 


ف أحدهما: الخسف؟؛ وهو الدَدٌ إلن باطن الأرض. 
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9 لصايح بن يد لل بن قد لضفن ] 


والآخر: الشُسف؛ وهو التقريق إلئ علوٌ فوق الأرضء ممايُسمَّئْ اليوم 
ب(الألغام)» فالألغام الي تُجعَل هي اغتيالٌ من تحت. لكنّها تورث نسَفَاء ولا 


2 2 
تورث خسفا. 
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ع 
3 
6 
3 
0 
0 
1 
ل - 
3 
0 
0 
5 
3 
3 


هذا هو الذّكر الرّابع من أذكار الصّباح, وهو أن يقول الذّاكر: («اللَّهَُّ عَالِمَ امِب 
وَالشَّهَادَة قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ...) إلئ تمام الذّكر يأتِي به (مَرَّةَ وَاحِدَةً). 

ثبت ذلك من حديث أبي هرير َ رعَلَدعَنَهُ عند أبي داود والتّرمذيٌ بإسنا ناد صحيح. 

وقولة في آخر الحديث: (اوَشِرْكِدا) فيه وجهان: 

الحذهنا: كسر الشين وسكوة الآاء: وق كذ 

« والآخر: فتح الشَّين والرّاء: ((وَشَرَكدا). 

فالآكل: من الشركء والثاني من الّرك, 

والشّرْكُ هو جعل شيءٍ من حقٌّ الله لغيره. 

وأمّا الشّرّكُ: فهي حبائلٌ الشّيطانء فأصل (الشّرّك): الحبّالة الّنَي تَتصَّب لقنص 
الصّيده وحبّالة الشّيطان هي مكائِدُه الي يكيد يها ابنَ آدم ليْضلّه عن سبيل الله ومن 
جملفيا: لكك 

فالرٌّواية الثّانية أعج من الأولئ. 


وما كان مِن هذا الجنس فَإنَّه من السّنن المتنوّعة؛ أي الَّنَى يأتِي بها العبد تارةً هكذاء 
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وتارةً هكذاء ولا يجمعٌ بينهماء فتارةٌ يقول الذّاكر: («وَشَرٌ الشََيْطَانٍ وَشِرْكِه))» وتارةً في 
وقتٍ آخر يقول: (١وَشّرٌ‏ السََيْطَانِ وَصَرَكِهِ))» ويمتنع الجممٌ بينهما؛ للجزم بأنَ الي 
مليوس لم يفعلهء فلو جمع لَنقلّ الرّاوي فقال: (١وَمِنْ‏ شر السَّيْطَانِ وَشِرْكهِ 
وَشَرَكَِ))» لكن لما اقتصر علئ إحدئ الرٌوايتين وجاءت مرَّةَ هكذا ومرَّةَ هكذاء علِم 
أنّهما روايتان. 

وعم يجتولة الشتن المستوعة الى جاءت فى سيمل وابخل. 

وأحسن الأقوال في السّنن المتنوّعة: أنَّ العبدَ يفعل واحدًا في وقتء ويفعل الآخر في 
وقتٍ آخرء وهذا اختيار ابن تيميّة الحفيدٍ في قاعدة مُفْرّدةٍ له فِي هذاء وتبعه أبو الفرج 


ابن رجب فِي قواعده المعروفة. 


009 








ا 1 كرح قاس عا الوم عع ال 24م 4ه و مره 
* (رَضِيت بالله رَبَا وَبِالإسْلام ديناء وَبِمَحَمَدِ صَوْلنعَلِتِوَسَلمَ َيَا». (ثلاث مَرَاتِ). 


هذا هو الذُكر الخامس من أذكار الصّباح» وهو أن يقول الذَّاكرٌ: («رَضِيتٌ بالل رَبا 


وَبالإِسلام ديئًا...)) إلئ آخر الذّكر الوارد» يقولّه (ثلاتّ مَرّاتِ). 
ثبت هذا عند أبي داود والنّسائِيُ فِي «سئنه الكبرئ» وابن ماجة من حديث رجل خدم 
الي بَألنَةعَتِهِوسَلَ وهو حديثٌ حسر» وقوّئ ابن حجر ف ١فتح‏ الباري» إسناده. 
والمحفوظ فِي آخره: («وَبِمْحَمَدِ صََلََعدهوسلَ نيا ووقع في بعض طُرقِه بلفظ: 
«وَبِمُحَمَدٍ ةموس رولا" وهي لاتصحٌ» فالمحفوظ في لفظه ذكره 


ُ 
يه 


00 3 28 
سإ إلنَةْعَلِيدِوسَلمَ بالنبوة. 
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6 سين فاون خقو نين ) 


ال لصنت ات. 
* «بسشم الله الَذِي لَا يَضْرٌ مَعَ امه شََيْءٌ فِي الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَاءِ وهُوَ السّحِيعُ 


العَلِيمُ». (ثلاث مَرَّاتِ). 


هذا هو الذّكر السّادس من أذكار الصّباح» وهو أن يقول الذّاكر: («بشْم اللو الَّذِي لا 
يَضُرٌ مَعّ اسه شَيِءٌ...)) إلئ آخر الذّكر الوارد. يقوله (ثكَاتّ مَرّاتِ). 

ثبت هذا مِن حديث عثمان َعَزَْدُعَنَهُ عند الترمذيٌ وابن ماجة. وهو حديث حسن. 

وفيه: أنَّ اسم الله يُدقَع به الشّرّه كما يُستَدَرٌ به الخيرٌ. 

فقول القائل - مثا - عند ابتداء طعامه وشرابه: بسم الله هو استدرادٌ للخير بطلب 
بركة الطَّعام. 

فاسم (الله) يجري الانتفاعٌ بذكره فِي أمرين: 

أحدهما: أن يُستدرٌ به الخيرٌ؛ أي يُستمَدٌ ويُطلّب. 


7 
َه 
ص 


© والآخر: أن يُدفمَ به الشّر. 
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الا 
ال لصن فتلتكه. 
تق اق وخةة ل ريق لة لك #الغلك وك ة القند وفوعلن كل شبء 


. م 
ل سس له 


قييقاء (فشي هرّارك): 


َه 


قال النا برح ,قور الل : 
هذا هو الذّكر السّابع من أذكار الصّباح. وهو قولُ الذَّاكرٍ: (<لاإِلَهَ 


شَرِيكٌ لَه...») إلئئ تمام الذّكر الوارد» يقول ذلك (عَشْرَ مَرّاتِ). 


صنل 


ثبت هذا من حديث أبي عَيِّاشٍ الزرَقِيَ دعن عند أبي داود والنّسائيٌ في 
«الكبرئ» وابنٍ ماجة» وإسناده صحيح. 

واختلف فِي اسم راويه» وأحسنٌ الأقوال فيه: أنّهِ أبو عياش الزرَقِيُ» وبه جزم أبو 
آحمة الحاكة: وأبو بِشْر الذُولاِيْ من الحُمّاظ. 

وهذا الذّكر يأتِي به العبدٌ عشر مرّات باعتبار كونه مِن ذكر الصَّباح؛ وكذلك يأتي أنَّه 
يكون عشرًا في أذكار المساء. 

وثبتَ في «الصّحيحين» أنَّ هذا الذّكرٌ يكون مائةً مرَّةِ في أذكار اليوم واللَّيلةِ. 

وأذكارٌ اليوم واللّيلة قذْرٌ زائدٌ علئ أذكار الصّباح والمّساءء فالصّباح: بعض اليوم؛ 
والمساءٌ: بع اللَّيلة» فما كان مُختضًا بالصّباح والمساء لا يُوْنَى به في غيرهماء وأمًا ما 
كات لليوم واللّيلة فيؤْتَئ به في أيّ وقتٍ ولو فِي الصّباح والمساء. 


وتقرنت هد أن المت الى آراة الشيقس ا علج زلا إل لكالل وشةه لا عدر ياف لاله 
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] لصايح بن يد ال بن قد لفضفين‎ ١501 

الملك وله الحمدٌ) عشرّ مرَّات ففعابا: الصَّباحٌ أو المساءٌ. 

فلو جاء بها فِي غيرهما لم يكن ذكرًا مطلوبًاء وإن كان مشروعًاء فهو من الذّكر 
المُطلق» لكن أن يكون مطلوبًا مأمورًا به فلا. 

وأمّا عدد الماثة فهو واسمٌ فِي اللّيل والنّهاره فلو أنّه جاء بهذه المائة فِي الصَّباح أو 
جاء يها في المساء كانت محلا لهاء لكن لو أراد أن يقتصر فِي الصّباح علئ العشرء ثمّ 
في بقيّة اليوم يأتِي بالمائة كان ذلك آنيّا بكر (لا إله إلا الله وحده لا شريك له...)» مائة 
مرّةِ. 

والمقصود: أن تعلمَ أنَّ أذكار الصَّباح أَضْيّقٌ من أذكار اليوم؛ وأنَّ أذكار المساء أضينٌ 
من أذكار اليل وهما أوسعٌ منه. 

بد قزاءة الابعيو حو اكمر سورة التقترة عنام آأكاز البلكوليقنا من أذكار 
المساء؛ لأنَ النَِيَ صَرَلَعيَهوَله لما ذكرها في حديث أبي مسعود البدريٌ قال: ١مَنْ‏ قَرَاَ 
بهِمًا في لَيْلَةٍ مناه فله أن يق رأها فِي اللّيلة في أي وقتِء فلو قرأها فِي وقت أذكار 
المساء جاء بها في اللّيلةه ولو قرأها بعد صلاة العشاء أو فِي السّاعة الثَّانِية عشر من اللّيل 


كان آنيّا بها في وقتها في ذكر اللَّيلةِ. 
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الا 
ال لصن فراه, 


8 حو او اخ ره 2 
* «سَبحَانَ الله وَبِحَمْدِه). (مِاَةَ وَتَزِيدٌ مَا شِْتَ؛ لِلَإذْنِ شَرْعًا بالريَادَةِ فيه). 


# 


قال القَارحوفر اسم 


هذا هو الذّكر الثّامن يمن أذكار الصّباح. وهو قول: (اسُبْحَانَ اللو وبِحَمْدِو). مِانَةَ 
1 


364 


ثبت هذا من حديث أبي هريرةً ريََلَنََعَنَهُ عند مسلم في اصحيحه). 
ا 


مدع سه لا أنَ الى صَإلتَمعَئوَسََ لما 


هلم 


ع 
لاا 


ذكرّه قا ل: ١لَمْ‏ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ م بَفْضصَلَ مِمّا جَاءَ بو إلا أَحَدٌ كَالَ مِثْلَ ما قَالَء أَْرَادَ 


عليه)»). 


له 


2 


فقوله صَََلدَهعَدَووَسَار: ١أَوْ‏ رَّادَ عَلَيْهِ) له معنيان: 

* أحدهما: مع خاصٌ؛ وهو أن يَرِيدَ من الذّكر المذكور نفسه فوق المائة» فيقول: 
(سبحان الله وبحمده) مائة وعشرين مرَّهَ أو فوق ذلك. 

* والآخر: معتّئ عامٌ؛ وهو أن يزيد عليه من الذّكر المطلّقٍ؛ تسبيحًاء وتهليلا. 
وتحميدًّاء وتكبيرًا؛ كأن يفرع العبد من عدد الماتة مِن (سبحان الله وبحمده). ثم يقول 
خمسين مرَّة: (سبحان الله العظيم)» فهذا يكونٌ أزيدَ مِمَنْ قال: (سبحان الله وبحمده) 


ماثة مرّة. 


464 





وكالذسدين المعتين سروف الذي رويد قن العدلة فى لاسمنعان الله وبين شرق الماكة 
يكون قد زادَ علئ الاقتصار علئ المائة» وكذلك الذي يزيدٌ عليها بتَسبيح أو تهليل أو 


تحميدٍ أو تكبير آخرٌ يكون قد زاد علئ عدد المائة. 
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|| 
] ادك و روّمه ابل 
ال لذ راضم 
افده وج اهدع وح ع ون اام فق ع لد د ل ل د لوي الو ار و + لق 2 
# «اللْهُمّ بك أَصْبَحْناء وَبِكَ أَمْسَيْنَاء وَبِكَ تَحيَاء وَبِكَ تَمُوتء وَإِلْيَكَ النشورٌ). (مَرَةَ 


وَاحِدَةً). 


هذا هو الذّكر النّاسع من أذكار الصّباح» وهو قولٌ الذَّاكِرِ: («اللّهُمَ بكَ أَصْبَحْنَا وك 
افكؤقان 4 ا مما يرل 1 و3 . 

ثبت هذا من حديث أبي هريرةً ووَدَليَدعَنَهُ عند أبي داود. 

واغعلفت رواله في الجملة الأخيرة معد (اوَإلبّك اللشرة)): فرواء يمهو عل نهدا 
الوجهء بلا «وَإِلَيِكَ المَصِيرًا. 

وأحسن ابن القيّم رَحمَهُ أنَُّ بملاحظة معنئ الحديث فِي التّرجيح بين اللّفظِينِ» بجعل 
اد 

فقولنا: («وَإِلَيِكَ النُشُو))؛ يعني وإلِيكٌ الحياةٌ وَالانبِعَاتُ فهو الَّذي ين ينشرٌ الخلقٌ 
مِن القبور مُحِيَيًا لهم باعًا لهم مِن قبورهمء وهذا يُنايب اسم (الصّباح). 

وقولنا: («وَإِلَيَْ المَصِيرٌ)؛ أي المرجمٌ والمَآبُء وهذا مُنايبٌ المساء؛ لأنَّ النّاس 
في المساء يَؤُوبون ويَْجعون إلى دُورهم ويستقِرٌونَ فيهاء فالمنايب مع الإمساءِ قول: 
(وَإِلَيْكَ المَصِيرٌ). 


466 





"ار لصايح بن عي لل بن قد لفضفين ] 


قَال لص لاه 
00 ا 
كه 2 بي عت 2 - 7 
ألم لمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدء وهو عَلَى كُلْ شَيِءِ قَدِيرٌ رَبّ 


اواك ل عن 


بَعْدَهُ وَأَعُود بِكَ مِنْ شّرٌ ما فِي هَذًا ْم وَشّرٌ ما بَعْدَه رَبّ أَعُود بك مِنَ الكَسَلِء وَسُوءِ 


سه 
رص نودت - 


لَااللهُوَحْدَهُ لاسَرِيك لَه لَهُ 


ا 


سالك > حير مَا فِي هذا اليَوْم وََيْرَمَا 


الكترء وت أقوة قي خذاب قن الناروعتاب ف القتراد 2 1و3 


قبن فا. 
هذا هو الذّكر العاشر من أذكار الصّباح» وهوأن يقولٌ الذّاكر: )0 


المُلْكُ للو...)) إلئ تمام هذا الذكرء يقولة (مَدَةٌ وَاحِدَّةٌ). 


عَنَهُ عند مُسلم. 


2 
كم 1 00 


رصي 


ثبت هذا الذّكر مِن حديث أبي هريرةً ” ابلك 
وقولّه فيه: (١وَسُوءٍ‏ الكِبَر)) فيه لُعمَانِ: 
© إحداهما: كسر كافه وفتح يائه: («الكبّر)). 
© والآخر: كسرٌ كافه وشكين بائه: («الكبر)). 
0 
والفرق بينهما: 
أنَّ الأول - وهو («الكِبّرا) -: مِن امتداد العُمِرِ فيمتد بالإنسانٍ عمّره حتئ 


5 ني الالتيات فو لوقه 


2 


إلئ أرذلِه - أي أضعفه -» فهي حال ري 


" وأمًا الثاني - («الكِبْر)) لب 0 


00 








سلا 
و(١سُوءِ‏ الكبّر)) له معنيان: 
© أحدعها: أله من إضافة الصّفة إن الموضرف» فنقديه: (الكثر السدم). 
© والآخر: أن يكونَ (سوءٌ الكبّر) مَادْمّ شرعًا دون ما مُّدِحَ؛ وهو الكِبْر فِي صفٌ 
القتال مع المشركين. 
ويرتفع بهذا الإشكالٌ في تومُّم أنَّ هذه اللفظة لا يمكن أن تكون بمعنئ (الكِبْر)» 
باعوف أذ الكثر كلسي ولبسن مناسحسية! 
وجوابها: أنَّ هذا يأنِي علئ المعنيين المذكورين؛ وكلاهما صحيحٌ. 
فالحديث يُحمّظ فيه أن يقول العبدٌ: («وسُوءٍ الكبَّر))» أو أن يقول: ((وَسُوءِ الكِبْرا)؛ 
ويكون هذا من جملة السَّنن المتنوّعة الَّنَي يأنِي بها تارة على وجدء ويأتي بها في وقتٍ 


آخر عل وجه آخر. 
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قال لص قرام القر 


م لبج فوا 
206 ع # 0 م ةي 5 م 2 
فَلَكَ الحَمْد وَلَكَ الشكرٌ». (مَرَّةَ وَاحِدَةً). 


ا ا قولُ الذّاكر: («اللّهُمَ ما أَصْبّحَ بي 
مِنْ نِعْمَق) أَوْ بأَحَدٍ مِنْ حَلقِكَ ببقاة لبد أقدر الذكر الو اوش ديقو له الهية 0 1 اه . 

ثبت هذا عند أبي داود والنساء ني في #الكبْرئ» من حديث عبد الله بن عنام اليَنّاضِيٌ 
دعنك وه حجني صحيح. 

ال و يا ب 


0 


0000 
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لت 
َال لذ راسد 
2 «أَصْبَحنً عا فطدة الإسلام» وَعَلَىْ كَلمَةَ ة الإخلاصء وَعَلَى دين َبِيْنَا مُحَمَّدٍ 
ديوس وَعَلَى مِلَةِ أبن إبْرَاعِيمَ ينا تُشلماء وما كاذ يِنّ الخشركين) )مر 
وَاحِدَةَ نى الصَّبّاح قَقَطْ). 


هذا هو الذّكر الثاني عشر من أذكار الصّباح» وهو قولُ الذَّاكِرِ: («أَصْبَحَْا عَلَى فِطْرَةٍ 
الإسلام» وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلاص...») إلئ آخر الذّكر الوارد. 

ثبت هذا عند التسائ في «الشّتن الكبرئ» مِن حديث عبد الرّحمن بْنِ أَبْرَّى 

يأتِي به الذَاكِرٌ (مَرَةَ وَاحِدَةَ ني الصّبَاح فَقَطْ)» فلا يقال فِي المساءء فهو مِن الأذكار 
الخاصّة فِي الصّباح. 


ووجه تخصيصه ب(الصّباح) أمران: 


م 


6 


أحدهما: باعتبار الرّواية: فإنّ الوارد في حديث عبد الرّحمن بن أَبْرّى ميعن 
الي صََدََيهوسَلهَ كان يقولّه إذا أصبح» وأ آمّا رواية الإمساءِ فلا تصحٌ. 

* والآخر: باعتبار الدّراية» فإِنَّ الصَّباحَ حال البعائك بتر فيه إلن فعديذ العهد: 
وأكاالبيية: فحالُ رُجُوع لاتَحتاحٌ إلى تَجدِيدٍ عهدٍ» فإذا أصبحٌ العبدٌ وانبعتٌ إلى 


مصالحه الدّيئيّة والذَِّيويّة فهو مُحتَاحٌ إلئ تجديد عهده مع ربّه سُبحَالهو تال فيقول هذا 
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هذا هو الذّكر اثالث عشر من أذكار الصّباح» وهو قولُ الذَّاكِر: («اللّهُمَ إن أَصْبَحْنَا 
تشهدك؛ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشكٌ...)) إلى تمام الذكن. 

ثبت هذا عند أب داوة والبخاريٌ في «الأدب المُفرّدا فين حديث أئ نس وَوَلِندْعَنق 
وأمثل وجوهه هي رواية البخاريٌّ في «الأدب المُفرّدا. 

وهذا الذّكريُحَيّر فيه العبدُ بين الإتيانٍ به (مَرَهّ أَوْ مَرَتَيْنِ أو تََانَاء أ أَْبَعَا)؛ لوقوع 
ذلك فِي الحديث. وأنَّهِ إذا قال هذا الذَّكْرَ مره واحدةً (أعْتَقَ الله عيبل رُبعَهُ مِنَ انار في 
ذَلِكَ اليم كن فالا رين أَعَقَ لَه نِصْفَهُ وَإِنْ قَالَهَا ئكانًا أَعْتَقَ 
َالَهَا َرَْعَ مرّاتٍ أَعتَقَهُ الله ذَلِكَ اليَوْمَ مِنَ النّارِ)ء فالأكمل: أن يِأَتِي به العبدُ أربع مرّاتِ. 


فحصول الحالٍ الكاملةٍ مِن عِتق التَّمس مِن النّار تكون بالأربع» لكنْ لو اقتصرٌ على 
المرَّة أو المرّتين ٠‏ أو اثلاث كان ذلك مِن المأذون به شرعاء بخلانٍ ما تقدّم مِن الأذكار 


00م 


الله تََانَةَ أَرْبَاعِي فَإِنْ 


المحدّدة بعددء فإنَّ العدد فيها مُرادٌ شرعًاء فما وقع فيه مِن الأذكار أنّهِ يقوله ثلاتٌ 


مرّاتِ: فإنَّ الوجة الشّرعِيَ الكامل يكون بالإتيان به ثلاتٌ مرَّاتِء فإذا نقصّ عنها لم 
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ل( لصايح بن عي لل بن قد لفضفين ] 
أت به شرغاء فإذا كان قد رنب عليه ثوب لم يحصّل له» فإ امد شر تلق به 
القُوابٌء كما قال ابن سعدِي: 

وَمَنْ أَتَئ بِمَاعَلَيْهِ ِنْعَمَل قَداسْتَحَقَ مَالَهُعَلَى العَمَلْ 

أي إذا جاء به علئ الصّفة الشّرعية وقع له أجِرُها. 

كالدى بيظوق :نفلا حول البيك» فإنّ الطواق :اننكل يكون سيماء فإذا طاف عتمتا أو 
أربعًا أو ثلانًا لم يُوقِع العبادةً علئ صفتها الشّرعيّة وكذلك إذا أخلّ بالعدد المُقدّر 
شرعًا في ذكره لم يُوقِعْه علئ الصّفة الشّرعيّة بخلاف ما جاء الإذن فيه تخييرًا في عدده 
أؤقباةة عابدي قي الحدية: أن الأاتساة ]ذا كاه فالسد : آرم فخ أوفلاتا أو أريقا 
والأكمل: أن يأتِي به أربعًا. 

وهذا الذّكر مما يقال (فِي الصّبَاح فَقَطْ)» كما ورد فِي الحديث. فلا يُقَال فِي المساءء 
ويخس بالمعول الذي ذكرناه رواية ودراية: 

- فالرٌُواية ليس فيها إلا الصّباح؛ وما جاء فيها من ذكر المساء فلا تصحٌ. 

- وكذلك ملاحظة المعنئ فِي الإشهادٍ تنايبُ حال الانبعاث فِي الصّباح؛ مِن أنه 
يُشْهِدٌ الله وحَملَّةَ عرشه وملائكتّه وجميعٌ خلقه على وحدانيّة الله» وإثباتٍ الرّسالة 
لمحمَّدٍ َآَنطَِسَلَر وهذا المع لا تُوجد مُناسبيّه في المساءء ولذلك لم يأتٍ مثلّه 
في أذكار النّوم. 

وهذه الأذكار التي فرغنا منها - وهي أذكار الصَّباح -: باعتبار المقيّد شرعَّاء أمّا 


باعتبار الرٌّيادة عليها إذا فرغ منها فتدخلٌ فِي الذّكر المطلّق. 
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فلو قُدّر أن أحدًا جاء بهذه الأذكار ثم أراد أن يزيد تسبيحاء أو تحميدًاء أو تهليلاء أو 
تكنير ا أ تقديياء أو غير ذلك؛ فهذا مُندرِحٌ فِي جملة الإذنٍ بالذَّكْرء وقد تقدَّم معنا 
حديث عائشةً نشة يهنا عند مسلم أنّ الي صيَتَعَيوسكهٌ كان يذكرٌ الله علئ كلّ 
أحيانه» فلو أراد الإنسان أن يجعل له وردًا من الذّكر بعد هذه كان ذلك جائرا ولو قيَّدَه 


بعدلد. 


يعني لو أنَّ إنسانًا بعد هذه الأذكار عقدَ مع نفسه العزمَ علئ أن يأتِي بالصَّلاة على 
لدي صََعلِنَوسَلَهَ مائة مرّ أو بالاستغفار والتّوبة إلئ الله مائة مرَّة وغيرٌ ذلك من 
الأذكارء وجع لهذا فِي ورده الذي يذكرُه بعد أذكار الصّباح - كان ذلك جائراء فهو مِن 
قبيل الذّكر الجائز» من غير اعتقاد التعيّد بهذه الهيئة» فهو لا يعتقدٌ أنَّ هذه الهيئة مُتعبّدٌ 
بهاء وإنّما لمناسبةٍ حاله. 

وكان عملٌ السّلف علئ هذاء ولم يُكِرْه أحدٌّ منهمء إِلّا مع اعتقاد التَّّدِ أن هذا 
مشروعٌ أن يُجعّل عبادةً. 

وفلائة المكتروفية؛ آة يدعو التاتن إلبها وه امن العلط .مز عبن ها شعله 
الإنسان في إصلاح ة قلبه ونفسه» وبينَ ما يدعو إليه؛ فالّذي يدعو إليه هو الوارد في 
خطاب الشَّرعَ» فانّذي ورد في خطاب الشَّرِع هو الذي يدعو الثامن إلية وأمّامارّجع 
فيه إلى قاعدةٍ شرعيّةِ فهذا يعمل به الإنسان فِي خاصّة نفسه. 

وكان إلئ وقتٍ قريب فِي قُطرنا هذا يستعملون الأوراد التي فيها كر خاصٌ فِي وقت 
القباع ]رد اوفك الشسباء قياة؟ علو عدا فالتا كل ولحو ين أعل الله و العكادة 
يجعل له ذكرّاء وكان من أكثر الأوراد التي يستعملونّها هنا فِي قُطرنا هذا الورة المأثور 


7 
3 


عن الشّبيخْ سعد بن عَتيقٍ رَمَهأََهُ كان له ورد يُطبّع إلى وقتٍ قريب 2 ع ركه اناس 


> 
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وكذلك كان هناك وردٌ للشّيخ ابن قاسم يَمَدآنَةُ اسمُه «المصطفئ المختار» كتبّه 
للملك عبد العزيز» ثم شّهرت نسبتّه إلئ الملك عبد العزيزء وطَّبع باسمه مرارًا؛ هذا مِن 
قبيل الجائز» وليس مِن قبيل ما يُدعوئ إليه النّاسء ويُؤْمَرُون به» وهكذا لو فعل الإنسان 


مع نفسه ما يصلّح أن يكون ذكرًا بعد الأذكار المُوظّفة شرعًاء؛ٍ فهذا لامانمّ منهء مالم 


يعتقدٍ التَعبّدَ بهذا أنه يُشرّع ويدعو النّاسَ إليه؛ فإنَّه يُمنَع منه. 
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أذْكارَ المشاء: 


وَوَقُنُهَا مِن عُزوبِ الشّمْس إلى عياب الشَفَقٍ الأَحْمَرٍ 
وص ابْتَدَاءٌ وَفْتَ العشَاء 


لمّا فرغ المُصَنَّف - وَفَقَهُ الله - من ذكر أذكار الصّباح» أتبعها ب(أذكار المساء). 

وكما تقدّم أنَّ الصّباح صدرٌ التّهارِه قالمساء صدر اللَيلََه فأوّل اللَّبةِ هو 0 
والّله بسع إجناعًا ذفن عزوي الشفس): قما قبن غروب الشّسن لا قز ' (ليلةً)» 
وإلما دلق اليلة)ماكان سدهاء 

والمساء بعض اللّيلة» كما تقدّم في حديث عثمان عند الثّرمذي وغيره: «مَامِنْ عَبْدٍ 
يَقُولُ في صَبَاح كُلَّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلَّ لَيَْقا فجعلٌ المساءً بعضّ اللَّيلة واللّيلةٌ لا تبتدئ 
امأف غروب الس 

وفِي حديث سيد الاستغفار: «وَمَنْ قَالَّهَا يَعْدَمَا يُمْيِى ي مُوقِنًا بِهَاء قَمَاتَ مِنْ لَيلَيَه... 
فجعل مرجم المساء ]لك الليلة. 

وقال: «وَمَنْ قَالََا م مِنَ التََارِ مُوقِنا بها قَمَاتَ مِنْ يَوْمِ. ..»» والنّهارٌ يتتهي إجماعًا عند 
غروب الشّمس. 

فأصحٌ الأقوال في ابتداء المساء: 
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أنه فخ عرو الشسن. 
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9 لصايح بن يد الل بن قد لفضفين ] 


ثم ذكر منتهاه بقوله: (إلَّى غِيَابٍ الشَفَق الأحْمَرِ وَهُوَ ابْبَدَاءُ وَفْتٍ العشاي, 
وهذا أوّل تير يعرضٌ فِي اللّيلة بعد غروب الشّمسء فإنّه إذا عَرِبتِ الشّمس وعَصّتٍ 
اللّلمة التاصٌ لويؤل الأمر هلع لك سيرخ يفيت الشفق الأحس وغياته: هو وقت 
ابتداء العشاءء ولذلك قال تقرييًا لفهيه: (9َضُوَ ابْتَدَاكُ وَفْتٍ العشاء), فالحُمرة التي 
تَعْقَبِ الشَّمسَ - وتسمّى (شفهًا أحمرٌ) - إذا غابتٍ انتهئ وقتُ المغربء وابتداً وقت 
العشاء» وهذا أوّلُ تغب يكون بعد غروب الشّمس. 

فالأشبه: أن انتهاء المساء يكون إلين غياب الشَّفْق الأحمر. 

وكما تقدّم أنَّ أذكار الصّباح وإن كان يعدا ابام مِن طلوع الفجر النَانِي إلا أنّها 
تقال بعد صلاة الفجرء فكذلك يُقال في أذكار المساء؛ أنه وإن كان المساءٌ ييتدئ من 
غروب الشَّمس إِلَا أنه يكون الإتيان بها بعد صلاة المغربء إذا فرغ من أذكار الصّلاة 
فإِنَّه يأنِي بأذكار المساء. 

وذكرنا فيما سلف أنَّ أبا عَمرِو الأوزاعي ذكرّ أنَّ حال السَّلف أَنَّهُم كانوا بعد أذانٍ 
الفجر والمغرب يذكرون الله ويُسبّحونه ويستغفروته - أي ذكرًا عامًا مُطْلَقَا -ه ثم بعد 
ذلك تكون صلاة الفرض» ثمّ بعد ذلك يأتِي الإنسان بأذكار الصَّلاة» ثم يأتي بأذكار 
الصّباح بعدهاء وبأذكار المساء بعد أذكار صلاة المغرب. 

وقد ذكرنا من قبل أنَّ الأفضلٌ أن يأتي بهذه الأذكار في البيت؛ لأمرين: 

* أحدهما: أنَّ الأحاديث الواردةً لم يأتِ فِي شيء منها أنَّهها كانت فِي المسجدء 


وإنّما كانت فِي البيت» فهي خارج المسجد فِي أذكار الصّباح والمساء. 


والآخر: أن راتبة الصَّلاة - وهي أفضل العمل فِي المسجد بعد الفريضة - تكون 
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سس | لذ 
في البيت» فكذلكٌ الأذكارٌ صباحًا ومساءً: مما تَعْمَر به البيوثٌ» إِلّا من بقي في المسجد 
إلى وقتٍ انقضائِهمّاء فهذا يأتي بها في المسجد. 
يعني: الذي يريد أن يجلس بعد صلاة الفجر إلئ طلوع الشّمس يأْتِي بالأذكار في 
المسيحن لكن لدي يويد ا متهت ذه النيك ودرا رهاافى الريك وكلالاك عن بريد 
أن يجلس فِي المسجد إل وقت العشاء هذا يأتي بها في المسجد. لكن إن كان سيخرج 
من المسجد فالأفضل أن يأتِى بها فى البيت. 
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د 2 ار ا إلا نك خلفتي ادك وَأَتَاعَلَى عَهْدِكَ ووَضذك كنا 


باشو و اه لا 1ه مدال لي 20 1 قو وقوه ف اواك 
استطعت. أعوذ بك مِن شر ما صنعت. أبوء لك بنعمّتك علك. وَأَبَوء لك بذنبى فاغفر 
ًّ : ب 2-6 


3 ايَا حي يا قَيُومُ؛ تليق آنكية: اشع فى قا كلق ولاتكاني إلى تفي 
طَرْفَةَ عَيْن). (مَزَةَوَاحِدَةً). 


* «اللّهمَ إن أَسأَلُكَ العافِيّة ني الدَنْا وَالآخِرَة اللَّهُمَ إن أَسْأَلْكَ العَفْوَّ وَالعَافيَةَ في 


فش رثات وأغلي وقاليه التق افق 6 ر عَوْرَائِي» وَآيِنْ رَوْعَائِيء الله قطني مِنْ ا 


5 
- هد اه 


اك ور الى لزني يكن شاي زر كني وار تلق أذ الي 


مَ عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَهَادةِ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء رَبَّ كُل شَيءِ وَمَلِيكَةُ مَليكة 


ا ا 0 8 حو > 


0 إلا نت أَعُودُ بك مِنْ شَرٌتَفْسِيء وَشَرٌ الشَيْطَانِ وَشِرْكه». (مَرَّة وَاحِدَةٌ). 


6 
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ص 


5 7 م 2 “سن - 2 8 - 
* «رَضِيتٌ بالله رَبَاء وَبِالإسْلام دِيناء وَبِمُحَمَّدٍ صَإَللَه لوليا ,(ثلاث مراك 


* «بشم الله الذي لَا يَضْرٌ مََ اسه شَيْءٌ فِي الأَرْض وَلَا فِي السَّمَاءِء وهُوَّ السَّحِيْ 
العليم». (ثلاث مَرَّاتِ). 


إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلٌ شَيءٍِ قَدِيدٌ». 


0 


حر و ع به ران عر 
* (سُبِّحَانَ الله وَبِحَمْدِو). (مِانَةَ مَرّق وَتَزِيدٌ مَا شِدْتَ؛ لِلْإذْنِ شَرْعًا بِالرَيَادة فيه). 
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الت 


«اللَّهُمّ بِكَ أَمْسَيْناء وَبِكَ أَصْبَحْنَاء وَبكَ تياك وَبِكَ تَمُوتُء وَإلَيْكَ المَصِيرً) :عر 


وَاحِدَةً). 


0 


ف راو بن د ل ع عن 2 وام وداه كه 2 اه 2 
# (أمْسَيْنا وَأَمْسَىْ الملك لله وَالحَمَّدَ لل لا إله الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكَ 


حون 


إ 
وَلَهُ الْحَمْدُ وهُوَ عَلَ كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ رَبٌّ أَسْألّكَ حَيْر مَا في هَذِو اللَلَة وَحَيْرَ مَابَعْدَهَاء 
وَأَعُوذُ بك مِنْ شَّرٌ ما فِي هذه الَّيْلَةِ و شر مَابَمْدَهَاء رَبّ أَعُوذبِكَ مِنَّ الكَسَلِء وَسُوءِ 
الكبر رَبّ أَعُوذُ بك مِنْ عَدَاب فِي النَارِ وَعَدَّابٍ فِي الَبْرِا. (مَرَة وَاحِدَة). 

* «اللَّهَُمَا أمْسَى بي مِنْ نِحْمَة أَوْ بأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ» قَِنْكَ وَحْدَكَ لاضَرِيكَ لَك 


اع ا عاج 
فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشكرٌ». (مَرَةَ وَاحِدَةٌ). 


ذكر المُصَنّف - وقّقه الله - فيما مضيئ الأذكار الأحدّ عشرٌ المنتهية إلى قوله: («اللّهمَ 
مَا أمْسَى بي مِنْ نِعْمَةِ...2)» وهي إزاءَ الأذكار المتقدّمة فِي أذكار الصَّباح» كل هذه 
الأذكار مما تقدّم الإتيانٌ به فِي الصّباح» فهي أذكارٌ مُشتركةٌ بين الصّباح والمساءء 
وتختلف فِي شيء مِن ألفاظها يأتِي التّبيه عليه. 

فالذٌكر الأوّل: هو سيّد الاستغفار: («اللَّهُمَ أَنْتّ رَبّي لا إِلَهَإِلَا أنْتّ...))» وهو 
كسابقه في الصّباح. 

فق أن كك نا أن المرا؟ حول 200 آنا امه اولاشرل (واتاعية 80 


والذّكر الثَّانِى: قوله: ((يَا حَيثٌ يَا َيُومُ...))» وهو كسابقه فِي الصّباح. 
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ونبّْنا حينئٍ أنَّ مين النّاس مَن يزيد فيه بقوله بعد: وا تَكِلْنِي إلى تَفْسِي طَرْفَة 
عَيْنٍ)) أن يقولّ: (ولا أقلّ من ذلك)» وهي غير واردةٍ عن النَىَ صَوَللءَيوَس0. 
ثم الذكر الثّالث: نظيرٌ سابقه في الصّباح» وذكزنا حي أنَّ قوله: ((وَأَعُودُ ِعَظَمَتِكَ 
© أحدهما: الخسف. 
والآخر: النّسيف. 
ثم الذّكر الوّابع : («اللَّهمَ عَالمَ العَيْبٍ...) إلئ آخره» نظير سابقه فِي الصّباح» وذكرنا 
أن آخره: («وَشَرٌ الشَّيْطَانِ وَشْرْكِه)) فيه وجهان: 
٠‏ أحدهما: (١وَشِرْكه))»‏ من الشَّرْك. 
« والآخر: («وَشَرَكهِ))» من الضَّرَّك والشّرَّكُ هي حبالة السّيطان الي ينصبها لمامن 
بمكائده ومصائده. 
والذكر الخامس: («رَضِيتٌ بالل 0 وتقدّم في الصّباح. 
كينا أن المحفوظ في الجملة الأخيرة: («وَبِمْحَمَّدٍ صَإِلَهءَتِوَسَلَ نَناا)) أمَا لفظ 
(الرّسالة) فلا يصحٌ. 
ثم الذكر السّادس: وهو: («بسْم الله الَّذِي لَايَضْرٌ مَعّ اشوه شَيْءٌ فِي الأَرْض وَلَا فِي 
السَّمَاءِ...))» وهو كسابقه. 
وفِي السّابع: («آا إِلَه إل لله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَ...»). 


وكذلك فِى الثامن: («سبْحَانَ اللو وبِحَمُدو...)). 


هذه الأذكار الثّمانية تقال بألفاظها في الصّباح والمساء. 
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زر ل سال») 


أمّا الذكر النّاسع وهو: «اللَّهُمٌ بِكَ أَمْسَيْناه وَبِكَ أَصْبَحْناء وَبِكَ تَحْياء وَبِكَ تَمُوتُ 
وَإِلَيّكَ المَصِيرٌ))» فيُفارق ذكرٌ الصّباح من جهتين: 
* إحداهما: أنَّه في الصّباح به يُقَدّم: : («بك أُضْبَحْنَا»)» وفي المساء يُقَدَّم: : («بك 


َ 


مُسَيْنا)). 

* والأخرئ: أنه في الصّباح يُحْتّم بقول: ((وَإِلَيْكَ النْشُورٌُ)» وأمّا في المساء فيُخْتّم 
بقولٍ: («وَإِلَيْكَ المَصِيرٌ)). 

وذكرنا مناسبةً هذا فيما تقدَّم نقلا عن ابن القيّم يَمَدُلَ 

[مسألة]: فِي هذا الذّكر يقال فِي الصّباح: («ويكَ تَحْيَاه وَِكَ نَمُوتُ))» وكذلك في 
المساءء لماذا لم يُغيّر فيَصيرٌ: («وَبكَ تَمُوتَء وَبِكَ نَحْيَاا)؟ 

لم يُخيّر لأنَّ الحياةً مُتقدّمةٌ علئ الممات» فيحيًا العبدٌ ثم يموثُ. 

أمّا الحياة الثّانية بعد البعث فهي فِي دار جزاءء وليست فِي دار عملء فالذَّاكرٌ عندما 
يقول: («وَيكَ لحا وَبِكَ تَمُوت))؛ أي وبكَ نحيا لما أحييتنا في 7 الحياة الدناء 
وبك نموت إذا مُتَنَا في هذه الحياة الدَّنياء فبقيتُ هذه الجملة دون تغبير فِي الذّكرين. 

وفِي الذّكر العاشر: فرّق بين الصّباح والمساء: 

- ففي الصَّباح: («أَصْبَحْنَا وَأَضْبَحَ المُلْكُ لله))» وفِي المساء: (١أَمْسَيْنا‏ وَأ 
المُلْكٌ لل)). 

- وفِي الصّباح: («رَبٌ أَسألُكَ حير ما في هذا اليَوْم» وَحَيْر مَابَعْدَُ...)) إلئ تمامه» 
وأمّا في المساء: («رَبٌ أَسْألّكَ حَيْرَ ما فِي هَذْهِ اللَّيَْة وَحَيْرَ مَا بَعْدَهَاه): وهذا مِن دلائل 


أذ المبناء يعاق بالليلة) انه جم :معائه انا والليلة 
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وما الذّكر الحادي عشر: فإنَّهِ يقال كما يقال فِي الصّباحء لا فِي أوّله: «اللّهُحَّ مَا 
أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةِ))» وأمّا فِي المساء فَإنَّهِ يّقال: («اللَهُمَ ما أَمْسَى بي مِنْ نِعْمَةِ)). 

فصارت هذه الأذكار الثّلائة - النّاسعء والعاشرء والحادي عشر - مُشتّركة بين 
الصّباح والمساء مع تغيير ألفاظٍ منها. 


فتكون الأذكار المشتركة بين الصَّباح والمساء نوعان: 
الحدفنا قد 21 لاثنة لنطهوس الكذكار التياقة الأول عرد كا ؛ 
مشجرك * يكير هي ل المسمانية 21 وى بن 


© والآخر: مُشْتَرك يغيّرٌ فيه الّفظ بما يُناسب الصّباح والمساء؛ وهي ثلاثة أذكار: 


التّسعء والعاشرء والحادي عشر. 
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3 م 2 55-6 #2 عرس 8 
* «أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا حَلَقّ». (مَرَةَوَاحِدَةَ فى المّسَاءِ فَقَط). 


قال نارح فراعم لسر 


هذا هو الذّكر الثَانِي عشر من أذكار المساء لوفو قول: («أَعُوذُ بكَلِمَاتِ الله الت 
مِنْ شر مَا َلّقَ)). 


0 
6 
1 


ثبت هذا من حديث أبي هريرةً عند مسلم. 

ويقوله العبد 220و وَاحِدَةٌ فى المتشاء ققط): 

4 5 في 00 

ويُعلم من هذا: ضعف روايتين: 

* إحداهما: رواية التَّليث عند التٌرمِذيٌ وغيره أنه يقوله ثلانّاه فلا تصحٌ» ولكنّه يقوله 
مرَّةّ واحدةً. 
* والأخرئ: روايةٌ قوله في الصَّباح» فهي لا تثبتٌ أيضًاء والمحفوظ فِي (صحيح 
, إلداآن ألغية يتولواق السسباد. 

واختصٌ هذا الذّكر بالمساء؛ لأنَ اللْمِلّ وقتٌ ظهور الشرورء وفيه سورة الفلق» 
م ف حو م 2 د اليه 2 له 5 
فالفلق فيها ذكرٌ شرور الليل» كما هو مُبِيّنُ في تفسيرهاء وتقذم معنا فِي تفسير قصار 
المُفصّل. 

وبتمام هذا الذكر تكون أذكار المساء اثنيْ عشر ذكرّاء وأ أمّا أذكار الصّباح فثلاثة عشر 


ذِكرًا. 
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وتكون الأذكار المشة كة يينهما أحد عشرّء منها ثمانيةٌ باللّفظ نفسه وثلاثةٌ مع 
التتغيير» ويستقل الصّباحٌ بكرين: ويستقل المساء بذكر واحدٍ. 


فصارث أذكار الصّباح والمساء باعتبار الاشتراك ثلاثة أقسام: 


ا 


- 


© أحدها: ذ” مشتركٌ بينهما؛ وهو أحدّ غشر ذكدا. 
© وثانيها: ذِكرٌ مختصٌ بالصّباح؛ وهو ذكران. 


ف وكالقها: ذكة مص بالمساءة وهو 5ك واحة 
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ألما 
ال لصن فتلتك. 
ليه ابام يها تباي قفاوا الاقالة عل نظن 


ا 


عب 
2 عو 2 2 عر مض “نودبي بف 


َيه آخَرٌ: مَن اعْمَادَهًا يها أو شَغْل عَنْهَا بللا تفريطٍ حَتَى حَرَج وَقتَهَا؛ قَالَهَا بعْدَهُ. 
وكتبَّه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 
عَمَرَ الله نه ولوالديه ولمشايخه وَللْمُسمِينَ 
وو الألحد كاسم مقر ذى اكه 
سَنَةَ هَلَاتْ وَكَلَاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعمانّة والأف 


بمَدينَة الريّاض؛ حَفضها الله دارا للإسلام والسنة 


ختم المُصَئّف - وقّقه الله - رسالته بذكر تنبيهين يتعلّقان بهذه الأذكار: 

فالتّبِيه الأوّل: أنه (لا يَلرَمُ تيبا كَمَا ذْكرَ)؛ أي فِي هذا الكتاب أو غيره (وَغَايَنُةُ: 
الإِعَائَةُ عَلَى حِفْظِهًا)؛ أي جعلّها مسرودةٌ علئ نحو ماء كالواقع فِي هذا الكتاب أو 
غيره قالمراد نه الأعائة علخ حفظهاء وهذا تقصد مامرة ب#اشرعا: 

فالمصتّفون للأذكار إذا أوقعُوها علئ وجه ما: لا يُرِيدون كوتّها مُقيّدةَ بهذا شرعًاء من 
أنه يأتِي بالأوّل أوٌلَاء وبالثَانِي ثانيّاء وبالثّالث ثالتاة لكن لمناسبة بيتها. 

وأنتم ترون أن المناسبة ظاهرةٌ بين الثّمانية الأولئ» فهي بلفظ واحدٍ فِي الصّباح 


والمساء. 
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ثم في الثّلاثة التي تعقبُها ظاهرةٌ أيضًاء لأنّها تكون مُ: مُشتّركة بتغيير يسير يسعير 

فى الجملة الثالة: ذكرٌ ما ينفرد به الصّباح تارةٌ» وذكرٌ ما ينفرد به المساء ء تارة 
أخرئ. 

والمصتّفون للكبّبٍ مُرادُهم تقريبُ المعارف الشّرعيّة للنّآسء بتيسيرها وتسهيلها. 

وما التّبيه التّاني: فذكر فيه أنَّ (مَن اغمَادَهَا)؛ يعني مَن لازم هذه الأذكار فصار مُعتادا 
لهاء (كََييَهًا أو شُعِلَ عَنْهَا): لقاطع ومانع حال بينه وبينهاء (بلا تَمْرِيطِ)؛ أي بلا تَهاونٍ 
وتخاذلٍ منه» (حَتَّ حرج وَقُْهَاء قَالَّهَا بَعْدَه)» فله أن يذكر هذه الأذكار ولو بعد خروج 
وقتها. 

لون الخراد ري شرك معدل يت ونلاة [لجرار رع كديا ريملا لباه 
اعنام وغلة علي ةا الشف ً حت نسي أذكار الصّباح ولم يذكزها إلا فِي الضْحَئْ 
بعد ارتفاع السّمسء فإنَّه حينئلٍ يأتي بها. 

لكر هذا القضاء لشن ومعها الأذكار مشروط بأمرين : 


أحدها: أن يكون العبد مُعتادًا فعلّها ملازمًا لها. 


طٍ 


فلو ندرا له يريدٌ أن يفعلّها أوّل مرَّةٍ لم يُشرع له الإتيان يهاء فلو أن إنسانًا لم يعرف 
أذكار الصّباح إِلّا وقت الضّح فإنّه لا يأتي بها؛ لأنّها سنةٌ ذهب وفتها. 

والآخر: أن يكون بلا تفريط منه. 

فيكون العبدٌ مغو لا اختيارٌ لهء فإذا تركها مختارًا مع الذّكرٍ لها والقدرة عليها؛ فهذا 
ترك هذه العبادة حت حتَّ ذهب وقتها. 


7 


والأصل : أنَّ العبادات | لمقيّدةٌ , بوقتها يوت بها في وقتهاء فإذا خرج وقتها فإنّها سه 
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فاتَ محلّهاء فلا يُشرَّع قضاؤٌها إلا لمغلوب عليها ومن ذَكرْنا شُغْلهه بنسيانٍ أو أمر 
يقطعه عن ذلك. 

وما تركنا ذكرّه مِن الأذكار: فهذا تارةً يكون لا يثبِتَ روايةً» وتارةً لا يثبت كوثه دراية 
من أذكار الصّباح أو المساء. 

فمثلا: حديث أبي مسعودٍ الأنصاريٌ: «الآيََانِ مِنْ آخِر سُورَة البَقرَِ: مَنْ َرَأَبهِمَا في 
َيْلَةِ كَفَنَاهُ). هذا فِي «الصَّحيحين» فهو صحيحٌ روايةً» لكن دراية: وين نكا الللة 
وَاللّيلةُ أوسعٌ من المساء. 

فتارةً يكون الثّرك لأجل الدّراية» وتارةً يكون الثَّركَ لأجل الرٌواية. 

لكن ممًا تبه إليه: أنه لا ينبغي التُشديد على النَّاس فِي باب الرّواية في الأذكار؛ لأنَّ 


يي اع ان 


الأصلّ طلبٌ ذكر الله مُطْلَفَّاه ومنه الحديث الذي تقدّم أن الي صَرَنعَهوسَلهَ كان يذكر 
الله في كل أحيانه» فالأصل فيما تنازع فيه النََّس صحَّةَ وضَعمًا: التُسهيلُ فيه» لكن من 
أراد أن يُصئّف الصّحيح أو الذي يراه ثابثًا لا بأسّ» لكنّ التُْديد فِي المنع فيما تنازع فيه 
النّس صِحَّةَ وضعمًا لا ينبغي؛ لأنَّ الأصل هو طلبٌ الذَّكرِ شرعَاء فالآيات والأحاديث 
كثيرةٌ ني مدح الذّكر مُطلقَء ولا سيّما ما اعتاده النّاس وجرئ العمل به» فهذا الإنسانٌ لا 
يُشدّد عليهم فيه؛ لأنَّ بابَ الذّكر واسمٌ» وإذا صحّحَه وحسّئهِ مُعتمَدٌ فلا بأسّ أن يقتَّدُوا 


3 
وهذا آخِرٌ البيان علئ هذا الكتاب بما يُناسب المقام. 
والحمد لله رب العالمين» وصلَّئ الله وسلّم علئ عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحبه 


03 


أجمعين. 
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0 ثم الشرْحُ في مَجِْسِ وَاحِدٍ 
يْلَهَ ليلة السّبت الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 
سَنَهَ ثمان وَثَائِينَ بَعْدَ لأَرْْعِانَةِ وَالأَفِ 
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ابتدأ المصنّف - وقّقه الله - رسالتّه بالبتسملة مُقتصِرًا عليها؛ انََاعَا للوارد فِي السَّنّ 
النّويّة في مكاتباته ومراسلاته صَزََعَلهوسَلهَ إلى الملوك» والتّصانيف تجري مجراها. 

ثم ذكر أنَّ (منَ السُتَن الَبويّ الأَذْكَارُ الي تَقَالَ بَعْدَ الصَّلَوَاتٍ ذا سَلَّمَ المُصَلّي). 

والسّنن: جمع سُنََ و(السّنّ) في خطاب الشّرع ثلاثة أنواع: 

* أحدها: السّنََ الإلهيّة: ومنه قولّه تَحَالَىْ: 3 ون يد لسن ألم َبدِيلَا 9 * 
[الأحزاب]. 

* وثانيها: السّنّة الوب ومنه حديث أنس في (الصَّحٍ لصّحيحين» ” أنَّ الََيَ هوس 
قال: (فَمَنْ رَغْب عَنْ شنتي كليس مث اء والإضافة هي إلى نبوّته صَبَأَلكَةَلتَووسَا. 


* وثالثها: سنّة الخلفاء الرَّاشْدِينء ومنه حديث العرباض بن سارية رَوَدَلنَدْعَنَهُ عند أبى 


يه 


0 ا كو اسك كس مس ها اب كر سو كن إن اه 5 7 
داودَ وغيره”» وفيه قوله صَوِْلنََلتَووَسَام: «فعليكم بِسُنتِي وَسَنةٍ الخلفاء الرَاشِدِينَ 


.)١1501( أخرجه البخاريٌ (0505)» ومسلدٌ‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (5701). والتَّرَمذَيٌ (7517/5)» وابن ماجه (47). 
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ااسس11 

المَهَدِيينَ). 

والمذكور فِي هذه الرّسالة هو من النّوع الثَانِي؛ لقوله فيها: (مِنَ السَّمَنِ الَبوَيّة)» 
والسّنّة النوتة لياسعفاة: 

* أحدهما: عامٌ؛ وهو الدَّين الذي جاء به محمّدٌ صََلَْلهوَسَل ومنه قوله: ١عَلَيْكُمْ‏ 
ِسُنَتِي). رواه أبو داود وغيرُه من حديث العرباض بن سارية. 

وهي: اسمٌ للإسلام الذي لم يُخلّط بغيره» فالمتمسّكون بالدَّين الذي جاء به النَمِيُ 
َلوسر هم المتمسّكون بالسئة. 

* والآخرٌ: خاصٌ؛ وهو الخطابٌ الشَّرعيٌ الطَّلبِيٌ المُقتضي للأمر اقتضاءً غيرٌ لازم» 
انه تسق (سذة) وهداسى النراد عبد الأضواقه: وتسة: شرع (ننك): 

وكلا المعنيين صحيمٌ في هذا المحلٌ» فما في هذه الرّسالة من الأذكار التي تقال إذا 
سلَّم المصلّي هي مِن جملة الدّين الذي جاء به لني صَرَللءَهوَسلٌ ورْبتُها: من باب 
التوافل» التي لبها تن يسكيها (سنة): 

والأذكار: جمع ذكرء والمراد به هنا: ذكر الله» فون أنواع ذكر الله: ما هو واردٌ في هذه 
السالة: 

وتقدّم أنَّ ذكرٌ الله شرعًا هو إعظامٌ الله وحضوره فِي القلب واللّسانٍ أو أحدهما. 

ومن الآحادٍ المندرجة فِي الأذكار: (الأَدْكَارُ الي تَقَالَ بَعْدَ الصَّكَوَاتِ)؛ أي بعد الفراغ 
منهاء وهذا معنئ قوله: (إذَا سَلَّمَ المُصَلَّي)» فبالسّلام يُعرَف انقضاءٌ الصَّلاة فمبتدؤٌها 


تكبيد يُحرّمهاء ومنتهاها تسليمٌ يُحلّلها؛ أي يفرّغ العبد منها إذا سلّم 


001 





والأذكار المتعلّقة بالصّلاة مما ورد ثلاثة أنواع: 


2 


« أحدها: أذكارٌ تقال قبل الصّلاة. 
ها وكانيها: أذكاء تقال فى الصّاذة: 
وثالثها: أذكار تقال بعد الصّلاة. 
وهذه الرّسالة مخصوصةٌ بالأذكار التي تقال بعد الصّلاة؛ أي بعد الفراغ منها 


بالسّلام. 
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ذكر المُصَئّف - وفقه الله - أنَّ ما يُقَال بعد الصَّلوات مِن الذّكر المختصٌّ بها بعد 
المَرَاعْ مِن التّسليم (نَوْعَانِ). 
ومأخدٌ هذه القسمة: هو النَّظرٌ إلى حُكْم الصّلاة» فمِنَ الصّلوات ما هو فريضةٌ ومنها 
ما هو نافلةٌ» فالصّلوات نوعان: 
© أحدهما: الصّلوات الفرائض. 
« والآخر: الصَّلوات التّوافل. 
والأذكار تتبعهما. 
فلِلصّلوات الفرائض أذكارٌ وللصّلوات التّوافل أذكارٌ فصار هذان التّوعان لأذكار 
ما يقال بعد الصّلاة باعتبار نوع الصّلاة. 
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قال سرامم 


التَوْحُ الأوّلُ: الدَدْكَارُ الَِّي تَقَالُ ُبرَ الصَّلَوَاتِ الحَمْس المَفْرُوضَةِ: 


قال الغا برح وف الع . 
ذكر المُصَنّف - وقّقه الله - النّوع الأوّلَ من الأذكار التي تقال بعد الصَّلوات» فقال: 
6 و _- 5 041 فرص + 55 3 أ 2 4 
(النوع الأوّل: الأذْكَارٌ التي تقال دُبْرَ الصَّلَوَاتِ الحَمْس المَفْرٌوضَة)» والصّلوات التي 
هي فرائضٌ هي الصّلوات الخمسٌ المكتوبةٌ في اليوم واللّيلة» وتتعلّق بها أذكارٌ تقال 
دُبرَها. 
وَدُبرٌ الصّلاة يقع عل شيئين: 
٠‏ أحدهما: آخِرُها المتّصل بها. 
ف والثانى: تابثها المنفّصل غنها: 
فدَبرٌ الصّلاة وقمَّ في الأحاديث تارةً إطلاقه علئ الجزءٍ الأخير الواقع قبل السّلام. 
0 5 ع وو - 3 34 0 32 5 
ووقع فِي أحاديتٌ أَكَرَ إطلاقه علئ ما يتبع الصَّلاةً مُنفْصِلًا عنها مما يكون بعدهاء 
فهذا يُسمَى (دُبر الصّلاة)» وهذا يُسمّى (دُبر الصّلاة). 
وهذه الأذكار تتعلّق بدبّر الصّلاة الذي يتبعُها مَُفْصلَا عنهاء ففي ألفاظ الأحاديث 
الإعلام بأنّهِ يُؤتئ بها بعد السَّلامء فعُلِم أنّها تتعلّق بدُبر الصَّلاة بمعتّئ: التّابع لها 
المنفصل عنها. 
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قال قارح فراعم 

ذكر المُصَبّف - وقّقه الله - أنَّ الأذكار الّتى تقال بعد الصّلاة (سنَّةُ أَذْكَار)؛ أي سبّة 
أنواع. 

ولم تأتِ مجموعة فِي سياقٍ واحدٍ فِي حديث عن النَبِيَ صَآَلدَدعَيوِوَسَبَرَ لكنّها 


ا تير 


و ع 5 010 02 
جمعت من أحاديث رُويت عنه صا إللهع يهو 


0 
هه 


وجَمْعُها يسوغ؛ لاحتمالٍ المَحلٌ لها وقبوله ذكرّهاء فإنَّ الأذكارَ الي تفل فِي محل 
امن المَحالٌ لها حالان؛ 
ف ]جد اهيا عا يد القيا. الوا كانتلا جاع 
« والأخرئ: الأبيل العسل استماعياة لاختصاصه بواحدٍ منها. 
فون الأوّل مثلا: الأذكارٌ التي تقال فِي دُبُّر الصّلوات: فإنَّ المَحلّ واسمٌ يَقبّل ؤكرٌ 
جميع ما جاء عن النبيخ صََتَعَلوَسََه منهاء فيأتِي العبذ بهذه الأذكار. 
ومن النَّانِي: أنواحٌ الاستفتاحات والتَّشهّدات المنقولة عن النَِيَ صَإَلعيوَسَل 
المَحلٌّ لا يقبلٌ إلا واحدًا منها فيأتِي بهذا الاستفتاح أو بهذا الاستفتاح أو بهذا 
الاستفتاح, أو يأتِي بهذا التَشهّد أو بهذا التَشهّد أو بهذا التَشْهّد مما جاء عن النَِيّ 
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] لصايح بن عد لله بن حقد لضفن‎ ١31 

ودلّ تصرّفُ السّلفٍِ والمُصنمّين فِي الحديث والفقه - من الأوائل والأواخر - على 
أنّ أذكارٌ ما يقال دُبر الصّلوات المكتوبة مما يقبلٌ المّحل جمعهاء فالمشروعٌ للعبدٍ أن 
أتِي بهذه الأذكار السّنّة جميعاء فكُلّها أذكارٌ تقال فِي دُبر الصَّلاة المكتوبة. 

والمتروك هنا مما لم يُذكّر له حالان: 

* أحدهما: عدمٌ ثبوته رواية عند جامعها؛ كقراءة الإخلاص والفلق والنَّاسء 
قالأحادييف العررئة فى ذلك قم ؟ لاش نياش 3 

* والآخر: ما لا يثبتٌ دراية أنه فضي هذا المحلّ؛ كحديث: «اللّهُعَ أعِنّي عَلَى ذَكْركَ 
وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكِ). رواه أبو داو وغيره "» وهو حديثٌ صحيحٌ» لكنْ مَحَلّه قبل 
السّلام. 


.)1:5( والنَّسائئ‎ .)١1577( أخرجه أبوداود‎ )١( 
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قال لصذ رمم 


1 


# الاشعنناك: (593)» وأقملة (اسكفقة الله وأتوث الثد)ه وآذتاك (أشتفدة 1ه 


هذا هو النّوع الأوّل من الأذكار الي تُقال دُبر الصّلوات الخمس المفروضة وهو 
(الاسْيَغْفَانُ نَكَانَا)؛ لمارواه م سل" من حديث ثوبانَ أنّه قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 
صَِإَلدَمعَدَهِوسَرَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ نَلَان). 
ومعنا «انْصَرَفَ): سلج 
رمحن : «ضلاق؛ آي المعدرية لأكياسي الى باأنشرن يه فبهاء فكاترا ضكرن خلفه 
صوصل ويذكٌرونَ حاله فإذا أطلق اسمٌ (صلاته) فهي عندهم المكتوبة. 
و(الانصرافٌ من الصّلاة) الواردٌ ني الأحاديث التَبويّة له معنيان: 
. أحدهما: التَّسِليمُ منها. 
© والآخر: القيام عنها بالخروج من المسجد. 
والمراد هنا: هو الأوّلء فكان النَِيّْ صََئعَيوَسَلَ إذا انصرف مِن صلاته مُسلّمًا 
والحديث خبّرٌ عن وقوع الاستغفار دون تعيين صِيعْتِه فالرّاوي أخبّر عن استغفار 


الى صََلنَعلِنَهوسلََ ولم يُخبر عن صفةٍ استغفاره» فاحتاج أحدٌ رواته للسّؤال عنهاء 
)١(‏ (لوه). 
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9 لصايح بن يد لل بن قد لفضفين ] 


ففي «صحيح مسلم' أنَّ الوليدَ بنَ مسلم - أحد رواة هذا الحديث - قال: قَقُلْتُ 
للأوْرَاعِيَ: كب الاسْتَغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولٌ: «أَسْتَغْفرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الله». 

فلو كان الحديث مُشْتَيِلًا علئ صيغة الاستغفار لم يحمّج الوليدٌإلئ سؤال 
الأوزاعي؛ وكوّه غير مشهور عندهم يدل علئ الحاجة إلئ السّؤال. 

وما وقع فِي رواية أحمد أنّه كان يقولُ: «أَسْتَغْفِرٌ لله غَلطٌ من الرَّاوِي فلا نصح 
فالصّحيحٌ روايةٌ مسلم؛ أنه حكايةٌ حالٍ أنَّ لني صَآَعوسَله استغفر دون بيانِ صيغةٍ 
اعفار 

وأتل ناكم يه"الاسسفارسر قول: (امسعفر انها بوبه اجات الأوواعي الولية بق 
مسلم لما سألهء فإنّه لَمّا افتقرٌ إلى جواب سؤالِه فِي معرفة الاستغفار أجابه بأقلّ ما 
يكونء فقال: «أستغفر الله»» فهذا قدرٌ مجزومٌ بحصول الاستغفار معه. 

ولا تمَنحُ الزيادة عليه» والفقهاء مُطْبقُون علئ هذاء فالفقهاء في كل مذهب يذكرون 
صيعًا تزيدٌ على هذاء فمنهم مَن يقول: (أستغفر الله وهو العليٌ العظيمٌ)؛ ومنهم من 
يقول: (أستغفرٌ الله وأنوب إليه» ولا حول ولا قرٌّة إلا بالله)» ومنهم مَن يزيد ججملة 
طويلة وهذا يُصَّدَّق القولّ بأنَّ المذكورٌ فِي الحديثٍ حكايةٌ حالء وإلّالَمَا اختلف 
الفقهاءٌ ني المذاهب فِي الصّيغة التي يَذكرُونَهاء وتوسيعهم فيها يدل علئ روك 


صيغةٍ يتحقق بها الاستغفاز. 


ووقع عند أبي داود مِن حديث علي وََدَإْئَهعَنهُ أنَ الَبِيَ صَنَلتَعَيهوَسَلرَ كان إذا سلّم 
و 


5 ا ف تر 6 ل كه ها قد حر وسو تقر 5 
قال: «اللْهُمَّ اغَفِرٌ ِي مَا قَدَّمْتَ ومَا أَخَرْتَء وَمَا أُسْرَّرْتَ وَمَا أَعْلَنْت...». الحديتٌ 


5 #2 
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سس اذ 

ولو صحٌّ هذا الحديتٌ لكان تفسيرًا للإجمال الواقع فِي رواية مسلمء لكنّ الحديتٌ 
في «صحيح مسلم غيرٌ ميد بهذا الموضع - أن الي صَألنَعْيوسََ كان يقوله إذا سلّم 
من الصّلاة -» فالرٌّواية الي عند أبي داود فِي تقييده بالسّلام بعد الصَّلاة لاتصحٌ» وإنّما 
المحفوظ في «صحيح مسلم» أن النَِيَ صََلَعَهوسَلَهَ كان يقوله قبل السّلام. 

إذا تقرّر هذا؛ رُجع إلئ أنَّ الأصل أن يستغفرٌ العبدٌ ربّهء فإذا قال: (أستغفر الله) جاء 
بالأقلٌ» وإذا قال: (أستغفر الله وهو العليٌ العظيم) كان آتيًا بالاستغفار. 

وأكمله: ما لزمّه اللي مليوس آخرٌ حياته» وهو: (أستغفرٌ الله وأتوب إليه)؛ 
ففي «صحيح مسلم» من حديث عائشة أن النَِيَ صَرَتَمعيوسَلهَ كان أكثر ما يقول في 
آخر حياته عند استغفاره: «أَسْتَفْفِدٌ لهوَأَتُوبُ إِلَيْاء وأضلة عند البخاريٌ. 

فأكجل ما يكوة فخ الانتغفار» آنا تقول العيد؟ (أمعثفر اششاواتوت إلية)ه وإذا اقتصية 
علئ قولٍ: (أستغفر الله) جارٌ بلا ريب» وكذا لو قالّ: (أستغفر الله وهو العليٌ العظيمٌ) 
جاز بلا تردُوِء فليس له صِيعغْة معي يُعمَل يها. 
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قال سرامم 


* «اللَّوُعَ أَنْتَ 7 وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذا السجََالٍ وَالإِكرَام). (مَرََ وَاحِدَةً). 


قال الغاررح قاسم 

هذا هو النّوع الثاني من الأذكار التي تقال دُبر الصّلوات الخمس المفروضة؛ وهو 
قول: «اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَام وَمِنْكَ السام تبَارَكْتَ ادا الجَكَالٍ وَالإكرَام))» يقوله (مرَة 
وَاحِدَةً)؛ ل لمارواه مسلم 4 من حديث ثُوبان نَدَعَنَهُ المتقدّم 9 الى صََلدَدعَلدهوسَ1َ 8 


كَانَ إِذًا انصَرَفَ مِنْ صَلَاتهِ اسْتَغْفرَتَكَانَاء وَقَالَ: «اللّهُعَ آنْتَ السام وَمِنْكَ السَّلَامُ 


عُ 
0-2 
. 


2 


تَبَارَكتٌ كْتَ يا ذا الجَكَال وَالإكْرَام 0 
0 ماجة ©: 0 لْ: د نت ل د 


يي عه مس 


إليه) فهو أكملٌ 525200 بالذّكر الثاني : (اللّهُمَ أنْتَ السلا وَمِنْك السَّلدمُ). 
ووقع في رواية في «الصّحيح) ”: ١تَبَارَحْتَ‏ يا ذَا الجَلَالٍ وَالإِكْرَام) بإضافة «ي1). 


فللعبدٍ أن يقولّ: (تَبَارَكْتَ يَا ذا الجَلالٍ والإكْرّام)» أو (تباركت ذا الجلال والإكرام). 


424 3 
0 


والأكمل: أن يأتِي بهذا مرِّ 5 ويأتي بهذا مر 


)١(‏ (لوه). 
(؟) (958) من حديث ثوبانَ أيضًاء 


(9) رواه مسلمٌ (0957)» من حديث عائشة يها . 
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لاح سس 

ويزيد فيها بعض النّاس قولّهم: (تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا الجلال والإكرام)؛ وهذه 
الزّيادة لا أصلٌ لها فِي حديث الئَبِيَ صَإَدَعَلووَسََ فلم تَرْوَ عن التي صَبَللَءدووَسَةَ 
مُسندَةٌ فلا يأنِي بها العبدٌ في هذا المحلّ. 

وإذا أتئ المصلّي بهذين الذّكرين - الأوَّلٍ الثاني - انصرف الإمام إلئ النّاس 
فاستقبلهم بوجهه. ففي «صحيح مسلم' * من حديث عائشة يَيَوَليَدعَتََا أنّهها قالت: «كَانَ 
اَن روسل إِدَا سَلّم لَح يَفْحْدْ إِلّا مِفْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السََّامُ تَبَارَكْتَ ذا الجََالٍ وَالإكْرَام»» ومعنئ قولها: «يقعُد)؛ أي مواجهًا القبلةه فهو إذا 
استغفر ثلانّاء ثم قال: (اللّهمَ نْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ َبَارَْتَ ذَا الجَلالٍ وَالِكرَام)؛ 
انصرف إلى النّاسء فيكونٌ القعودٌ المنفيٌ: القعودٌ المُواجِهٌ للقبلةٍ بعد السّلام فإذا جاءً 
الإمامُ بهذين الذّكرين فإنَّه ينقِبُ إلئ المأمومين فيَسْتَقلُّهم بوجهه. 

وأمّا المأمومٌ: فإذا جاء بهذين الذّكرين يُغيّرُ جلسته إذا كان متورّكّاء فالارتفاع من 
التّورّكِ مُشْرّع بعد الذّكر الأوّل والنَانِيء فيُغيّر جلستّه؛ ذكر هذا أبو الفبّح ابن دقيقٍ العيدٍ 
واختاره شيخنا ابن باز وهو مِن الفقه الدّقيق؛ لأنَّ المأمومَ تابعٌ لإمامه؛ فالإمامٌ لما 
انقتل وانصرف متوجّهًا إلى النّاس بعد الذّكرين غيّر جلسته. فكذلك المأموم يُغيّر 


.)19( تقدَّم ص‎ )1١( 
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6 سين فاون خقو نين ) 


َال لصَذ راسد 


* ١لا‏ إِلَه إِّا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ املك وَلَهُ الَحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلٌّ شَيْءِ قَدِيرٌ 


ِ 


الا هم ا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَه وََاءَ كم رثك الهذه وعكة 
يَنفْعٌ 


وَاحِدَةً). 


هذا هو التّوع الثّالث من الأذكار لني تُقال دير الصّلوات الخمس المفروضةء وهو 
قولُ: (<لاإِلَهإِلَا لله وَحْدَهُ َاشَرِيكَ لَهُ لَهُ المُنْكُ وَلَهُ الحَمْدُ...)) إلئ آخر الذّكر 
الوارد؛ لما رواه البخاريٌ ومسلءٌ “من حديث المُغِيرةً بن شحْبَة عه أن الي 

يوس كَانَ يَقُولُ في ير كُلّْ صَلَاةٍ إِذَا سَلَمَ: ١لا‏ لَه إلا للةوَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه...» 
إلئ تمام هذا الذّكر. 

ووقع فِي «الصّحيحين» الإتيانُ به (مَرَّةَ وَاحِدَةً) . 

وجاء في رواية للبخاريٌ " قونّه ثلاث مرَّاتِء وهي روايةٌ شَادَةٌ فالمحفوظ المَرَّة 
الواحدةٌ فقط 

ووقع في رواية بعض أصحاب السَّنن ” قولُ هذا الذّكر عشر مرّاتٍِ بعد صلاة الفجر 

.)098( أخرجه البخاريٌ (844) (:"88) (07797: ومسلمٌ‎ )١( 

(1) (187) وانتهئ فيه إلى قوله: «...وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قير وأخرجها أيضًا بهذا اللّمظ النَّسائيُ في «الكبرئ» (1771) 
(9880) وأحمد (18541/9). 


(7) التَّرَمذيٌ (3/4ع 9 والنّسائيُ في «الكبرى) (9417/8) ,.)1١7"8( )٠١(‏ وأحمدٌ (/1871) (31001). وابن حبّان 


.)١097 
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ا ل سسالا 
وصلاة المغرب» وهي رواية غلطٌء أخطأ بعض الرُواةٍ فتَقَنُوها مِن أذكار الصّباح 
والمساءٍ إلئ أذكار الفجر والمغرب؛ لأنَّ الأصلّ أنَّ أذكار الصّباح تكون بعد الفجرء 
أن أذكار السبان ككية بعد المقرب فسا رها اشاح 


فالمحفوظ فِي هذا الذّكر: أنه يُؤْتى به مرَّة واحدةً في جميع الصَّلوات. 


وقوله: («وَلَا يَنْمَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَذا)؛ أي لا ينفع صاحب الغِنَى منك غِنّاه. 
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00 لصايح بن يد لل بن قد لفضفين ] 


الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه 2 القلاك وله الضند وَعو عل كل كه قَذِيكٌ 
ا له ولا تَعْبد إلا إِيَّاهُ لَهُ النّعْمَةُ وَلَهُ المَضْلُء وَلَهُ التََاءُ 
0 


الدَّينَ وَلَوْ كَرهَ الكَافْرُونَ». (مَرَّةَ وَاحِدَة). 


«اموااي الرابع يمن الأذكار الَّنَي ثقال دُبر الصَّلوات الكّمس المفروضةء وهو 
إِلّا الله هو خْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيلٌ 
لا بالل...») إليم تمام هذا الذّكرة لما رواه مسلمٌ ون حديث أبي الزبير 
أن ليث تتا ُو في ذثر كل الم 
اللْهُوَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَّهُ) حتنّى ذكره. ثمَّ قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله صَِآدَةعَلوَسهيُهَذّلُ بهن 
ُبرَ كُلٌ صَلَاةٍ)؛ أي أَنَّه كان يأتِي بهذه التّهليلة في دُبّر كلّ صَلاةٍ مكتوبة. 
سي ا ا اليو 
خصوصًا - اقتصارّهم فِي هذا الذّكر علئ جملة: («لا حَوْلَ وَلَا ة ُوَّةإِلَابا ا ) إلئن 


آخرهء ولم يذكرُوا الجملة الأولئ» فهم يذكرون الذّكر الثَّالث: («لا إِلَهَ 00 1 
7 اواسي و ا 0 31 
مُعْطِنَ لِمَا مَتَعْتّ» وََايَنْقَعُذَا الجَدٌ مِنْكَ الَجَد): ثم يذكرون الرّابع مُبتدنًا ب(«لَا حَوُْلَ 
وَكَافُوَة إِلّابالله...») 

)١(‏ ووه). 
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والحاملٌ لهم علئ ذلك: أنَّ هذا من باب تَداحُلٌ العبادات» وهذا يتصرّف فيه الفقهاء 
في مواضعَ عِدَّة؛ أنَّ هذا مِن تداخل العبادات» فالجملة الأولئ: («لا إِلَّهَ إل الله وَحَدَه 
لا شَرِيكٌ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ») يرون أنّها تكون صدرًا 
للثّالث» وصدرًا للرّابع» فيكفي الإتيان يها مرّةٌ واحدةً فِيقتصِرُون مِن الذّكر الرّابع على 
ما زاد عليه» فيكتفئ بواحدٍ عن اثنين 

وهذا مِن تَصرٌّف الفقهاء فِي مواضع كثيرة مِن العبادات» فيكونٌ صحيحًا باعتبار 
التّصِرّف الفقه, فمرتبئه الحكميُّ: جائرٌء لكنّ السّنََ: الإتيانُ بالذّكرين تامّين. 

فهو باعتبار باب الجواز: جائرٌ وأمّا باعتبار باب الاتباع للسَّنّة: فالأكمل أن يأتِي 


العبد بالسّنَّة كاملةً. 


وهذا المَوْرِدٍ الفقهيٌ يُبِيّن م لك القرق بين فته الظاهر م مِن المُسْتَغْل بالحديثء» وبين فقه 
الفقيه اندي هو علئ طريقة أهل الحديث الأوائل؛ كمالك والشَّافعِيَ وأحمدء فِي أنَّ 
تصرّف من تَصرَّفَ مِن الفقهاء مبنيٌ علئ أصل عظيم فِي الشريعة: وهو تداخل 
العبادات؛ وهو مين باب الجائزء وأمًا السّنّ: فالإتيان بهما تَامينَء فمّن يَرْعمُ أنَّ هذا من 
البدع» هذا قولٌ باطلٌ؛ لأنّه لم يقل به أحدٌّ قبله» وهو مبنِيٌ علئ أصل فقهيت؛ وهو تداخلٌ 
العبادات؛ والعباداتٍ قد تتداخل فيتْرَك شيءٌ منها لشيءٍ استغناء به در حائعة إن 
تكرار ذِكره؛ لكر لشن أن تأتي بالّكرين تاين 

بحرا سه ل سرود وير ابا ع و لزر 
الشّريعة» فلا يُبادر بتجهليها أو إضعافِها أو توهينهاء لكنْ يحمِلّها علئ مأخزٍ ثم يبن أن 
السّنَّة فيها كذا وكذا. 


505 





ا 


َال لصَذ ءاسم 


!ا 
نا 


52 و م ره 00007 8 ذه 9 
ال بيحٌ وَالتَحِْيدٌ وَالتَكبيرٌ وَالهْلِيل» وَلَهُ حَمْسٌ صِفَاتٍ: 


اشجغاة اش والخكد ل واه كيه (عشر قر ات). 
وقتفان اف الضية دوالك اك ب وا إِلَه إلا الله». (كَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّة). 
شيَكَان الشف وَالَكمَدٌ لق واللة أب (كلاا ود ين مره اتام للْائةِ. 


مقئضياة انق #الخاحة دون الوا (#لكا واب عو ركه 


3 1 ن يو عره 
ا 


ض و واه صم عرق 1 57 5 اتلس “م صبعير ار ات و مي - 
«سبحَان الل وَالحَمَد لله والله بَر). (ثلانا وَنَْائِينَ مَرَّة)» وَيَقولَ - تمّامَ 


و 


اليا -: ١لا‏ لَه إِلّا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل 


قال نابرخ فراعم 
هذا هو النّوع الخامس من الأذكار الي تُقَالُ دُبر الصّلوات الخمس المفروضة:؛ وهو 
(الّسبيحاتء والتّحميداتٌ والتُكبيرات» والتّهليلات)» ولها خمس صِيغ: 


الأول: (لاشيحان اللّى مه لىع والله 


5 
2 
لله ك2 و عرق 


و عش مَرّات): 


ثبت هذا عند أصحاب السَّيّن "من حديث عبد الله بن عمرو اك بقعا أنَّ الى 


000 


اانه 


غ1 جَهِوسَلَرَ قال: «خَلَدانِ لابْخْصِيهِمًا رَجُلَّ مُسْلِمٌ إلا مَكَلَ الجَنَد وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ 


00 له 6 وطق .زو يلك مربي عقا جر ارال روي روةووا م ة 2 
ل بهِمَا قَلِيلٌ). ثم قال: ايُسَبْحَ فِي ذَبِرٍ كل صَلَاةٍ عَشْرَك وَيَحْمَد عَشْرَا وَيُكْبْرْ عَشْرَّاء 


.)975( وابن ماجه‎ » )١14( والنّسائئٌ‎ »)"51١( أخرجه أبو داود (00576). والتَّرَمذَيٌ‎ )١( 
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َدَلِكَ حَمْسُونَ وَمِانَة باللّسَانِ وَألْفٌ وَحَمْسّوا مِائَةٍ في الهِيرَّانِ '» وإسناده صحيحٌ. 
والثّانية: («سُبْحَانَ الى وَالحَمْدُ نش والثة أَكْبَرٌ وََا لَه إِلّا اللة». حَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّة). 


ور طاو ور 


كيك هذا عند النسائه ني '" من حديث زيدٍ بن ثابتٍ لَه لتَمُعَنَهُ قال: امون ل 1 
كل 35:3 وثلانيرة تددر كلا اين" 0 ا 
الأَنْصَارِ في مَنَامِه قَقِيلَ لَه: أَمَرَكُمْ وَسُولُ اللو صََلَعلَهوسَهَ أَنْ تَسَبّحُوا دْبْرَ كُلْ صَلاةٍ 
اولاني تمدو الانا و لكي دو عقتو آنيقا وَتَلَائِينَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
َاجْعَلُوهَا حَمْسَا وَعِشْرِينَ» وَاجْعَلُوا فِيهًا التّمْلِيلَ» فَلَما أَصْبَحَ أتئ الئَبِيَ صَيَللهءدووَسَل 
233 ذلك لثل تال «الخعلوقا كَذَّلِكَ). وإسناده صحيح. 

والثّالئة: («سَيحَانَ الى وَالحَمْدُ ش والثةأء بَُا. تَكانا وََكائِينَ مره بلا تَمَام لِلْحائَة). 


ثبت هذافي حديث أبي هريرة كآنه بََِيَدعَنهُ في «الصّحيحين» ”» وفيه أمرٌ التي 
صَرَدَ لعَيِْوَسَلَهَ لهم أن يُسبّحوا الله ثلانًا وثلاثين» ويحمدوا ثلانًا وثلاثين» ويُكبّروا ثلانا 
وثلاثين» ولم يذكز تمامًا للمائة. 


5 


والؤابعة: («شُبْحَانَ لل وَالحَمدٌ ل وافة كيك كلا كاين مر ويَثُوُ - نما 


ب 


ا اك ا ا سول الله 


اموسر قَالَ: «معقبَاتٌ لايَخِيبْ فَايْلْهُنٌ - أو فَاعِلَهُنَ - 0 مَكْتَوبَة: 


ماه 


كيك لكي 4ه 42 دوي # كس لكي م 2 
لي 0 
(1) جمه"0). 

(؟) أخرجه البخاريٌ (847): ومسل (048). 


59 (كوه). 
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هم لصايح بن عي لل بن قد لفضفين ] 
وجاء أيضًا في حديث الأنصاريٌ عند النّسائي". 


ِ- ميد عن 22 5 
مَر). (ثلانا وَثلاثينَ مَرَّةَ)» وقول - 
2 55 7 ا اس و ان لقو ايت وخ ان د مره وه 
تَمَامَ المائّةِ -: ١لا‏ ا وي ا 0 


ا ل اي نَ الى لَه دَدْعَهوْسََ 
قال: ١مَنْ‏ سَبِّحَ الله في دُبْرٍ كُلّ صَلاةٍ تكانا وََكَائِينَه وَحَوِدَ اينهملامًا نا وَتَكَائِينَ وَكَبَّرَ الله 


07 َه َدُوَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه 


لا 
ًِ 
.8 
8 


اي 0 


-- 
له للق وله الخندوف3ق لين كل شَية قَِ يد؛ غْفْرَتْ ثْ حَطَايَاُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلّ رَبَدِ 
البَحر). 
هي الظبع امس التارحة عن التيخ صََإَلدَهَْدَهِوَسَلر. 
5 5 5 و 5 

وكويث هيع سافب وه قر لير إحدع عدر وض روا خظاء اقتطأ نبها 
سُهِيلٌ بن أبي صالح فِي روايته عن أبيه عن أبي هريرة» فالمحفوظٌ فِي حديثه دون ذكر 
الأحد فشر وإنما ذكة العشر: 


والأفضل أن يجمع الإنسان ب بين التسبيح والتكبير والتحميد؛ أنه كي يتن وأدة 


فأمّا كمال مبناه: فَلِمَا فيه مِن زيادة العطفيء بأن تقول: (سبحان الله» والحمد لله والله 


أكبر). 


)١(‏ (مه"1). 
4 أخرجه مسلمٌ (096). 
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1ن 

وأمّا تمام المعنئ: فلِمًا فيها مِن الجّمع بين تنزيه الله وتحميده وتكبيره» وهذا أتمٌّ من 

فَإِنَ العبد إذا قال: (سبحان الله» سبحان اللهء سبحان الله...)» لم يزلُ مُنزّمًا فقطء 
وكذا إذا قال : (الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر..). وكذا لو قال: (الحمد لله الحمد لله 
الحمد لله..)» فإنّهِ يقتصر فِي لفظه علئ معنّئ واحدء وأمّا الجامع بينها فإنّهِ يقول: 
(سبحان الله» والحمد لله» والله أكبر)» فيجمع بين هذه المعاني» وكذا إذاضمٌ إليها 

والألفاظٌ الواردة في الأحاديثِ تحتمل الإفرادَ والجمعّ» وليسثْ نضا فِي الإفرادٍ كما 
يتومّمه بعضُهمء فيقول: (ظاهِرٌ الحديث: الإفرادٌ)» ومعنئ (ظاهر) عنده: ما يقع في 
وهيه - أي ما يتوهّمُه من المعنئ -» لا ما تعرفه العرب فِي كلايهاء فالعربُ تعرفٌ فِي 
كلامها أن المتكلم بقوله: (تُسبّّحون ثلانًا وثلاثين» وتحمدون ثلانًا وثلاثين» وتكبّرون 
ثلانًا وثلاثين) يجوز أن يكون بمعنّئ إفرادٍ كلّ جملةٍ أو بمعنئ الجَمْع بين هذه الجُمّل 
لتَلاثِْء فلا يصدر من العربيٌ قصرٌ المعتّئ علئ مجرّد الإفراٍ. 

ومن الغلط الواقع عند المتارين: تحكمهم في قهم الأحاديث باعتباز فا يَلْوح لهنم 
دون ملاحظة الوضع العربيٌ؛ فهو لا يَرجع إلئ العربيّة كي يفهمَ معنئ هذا الحديث» 
ويحملّه علي المعنئن الذي جاء في لغة العرب وإن تعدّتء وإنّما يخْصّه معن واحَذء 
ويُخطّئ غيرّه من المعاني. 

كالّذي ذكرثه لكم في معنئ: ١وَسُوءٍ‏ الِبْرِ)» فإنَّ بعضهم رَيّتَ ذكر (الكِيْر) هناء قال: 
(لأنَّ الكبرٌ لا يكون دائما إلا سيا فكيف يقول الئَبِيْ صََنَعَلوَسَه: «وَسُوءِ الكبْرِ»؟! 


إن قق هذا ركوو ال 


509 





واتريك هذا المع باط الأن ون العثر ستيه حقيقة ما هو حسَرٌ فالبَي صََِلََعوسََ 
لما رأئ أبا دُجانة يَوْمَ أَحدٍ وَهُوَ مُخْتَالُ في مِشْيَتِِ بين الصَّمَيْن قال: «إِنَّهَا مِشْيَةيبْقِضُهًا 
لله إلا في هذا المَوْضِع) "؛ يعني في موضع قتالٍ المشركينَ. 

والمقصوة: أن 


وإدراكه. 


- 


أن فَهِمَ معاني الشريعة لا يتأتئ بالنظر فِي كلام العرب واتسّاع فهيه 

والمشروع: أن يأتِي العبدٌ بواحدٍ مِن هذه الصٌّيغْء ولا يجمع بينهاء فإمّا أن يقولٌ 
عشرّاء وما أن يقولّ خمسًا وعشرين.... إلى آخر هذه الأعداد. 

والأفضلٌ: أن ينوّعَ بينها فيأنني بهذا ني صلاة» وهذا فِي صلاة» وهذا فِي صلاقء أو 
اهنا فى يوم اوداك نيو رتالف في بري» فهذا أحسنٌ ما يكون مِن الجمع بين 
السّنن المتنوّعة» وهو اختيار ابن تيميّة الحفيد» وأبى ي الفرّج ابن رَجب في «قواعده». 

والمشروعٌ إذا جاء بهذه التسيمات أن يعقدَ الأصابعَ معّهاء وعقدٌ الأصابع فروذها 
إلى باطن الكف»: هذا ب يُسمّى (عقدًا) َك وضع م الأصبع عليها فهذا اه سحي ' (عقدًَا)» 
وهو ان لك الشلةه العقدٌ؛ يعني أن تضم الأصبمَ إلئ باطِنٍ الكفّء فهذا الذي يقع به 


و 


العقد. 


00 أخرجه الطَرانِكُ ذ في «المعجم الكبير» (/ 5» مِن حديث سِمَاك بْنِ حَرَسَة. 
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لذ 
قال لص للم 
* قِرَاءَهآيَةِ الكرْستء وَهِي قَوْلهُ تَعَالَى 2 َس لآ إلله ل عو الس العيوم لذ تاحدو, 
رد سه وه 00 1 يأ عن كرف حت ١‏ فل عد عر طريه 
سِئة ولا هم لهء ما فى السمنوات هما فى الارض سن ذا الْزى يشفع عنده: ! بإِذند- يَعْلمْ 


اك ا 1 معطي و من عِلّمدد ! يكاكله ويه كيه 
ا ل ا لعظيم (0) * [البقرة]. 


هذا هو النَّو السّادس من الأذكار الي تُقالُ دُبر الصّلوات الخمس المفروضة:؛ وهو 
(قِرَاءة آيَةِ الكُزيسِيَ» وَحِي قَوْلَهُ تَحَالّئ: ل أله له لَه إلا هو اليك الوم ... 4 [البقرة]) 
الآية؛ لِمَا رواه النّساء ِيُ في «السّتّن الكبرئ»” مِن حديث أبي أمامة ميعن أن الي 
يلوس قال: مَنْ قَرَ آي الكُرسِيٌ في دُبُرٍ كُلَّ صَلاةٍ مَكْنُوبَة لَمْيَمْتَعُْ مِنْ دُخُولٍ 
الجن ِل 00 


وسُمّيت هذه الآيةٌ (آية الكٌرسيٌ)؛ لاختصاصها بذكر الكرسيّ الإلهيٌ. 


.)98448( )١( 
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م لصايح بن عي لل بن قد لفضفين ] 


قال سرامم 


0007 كَار كُلَّهَائ إلا آيةَ الكرسِ فَيَقرَأَهَا سرّا. 


قل فارخ فاخ 

ذكر المُصَنّف - وَفَقَهُ الله - أنَّ السّنّه فيما تقدَّم مِن الأذكار: الجهر بها بعد كلّ صلاةٍ 

والعرادد(الخور ار الشوكدي قدب مام غتره جولو الم مض 

والإسرارٌ هو خفضٌ الصَّوت بع عدم افد إحياء غير واو ضوع 

هذا هو الفرق بينهما. 

والسّنَّهُ: أن يجهر الذّاكر بعد الصَّلاة بهذه الأذكار» فيرفع صوته؛ لما في 
«الصّحيحين) ' من حديث أبي مَعْبَدِ - مَوْلَى ابْنٍ عَبَّاسِ ع أن ابن عَبَّاسِ صَوَلنَتْعنها 
0 1 الصَّوْتِ 0 لنّاسٌ مِنَ المكْتُوبَة كَانَ عَلَى عَهْدِ الي 


5 


ياوس وَآنَهُلَ: 


ا 


- 


قَالَ ابْنُ س: «كُنْتُ أَعْلَمْ دا اذ نْصَرّهُوا بذَلِكَ إِذَا سَوِْيةُ). 


فالسّنَّة أنيّرفع الذَاكرٌ صَوْتَهِ بالأذكار بعد الصَّلاةء وهذا اختيار جماعةٍ من 


02 


المحققي: ؛ ؟ منهم: : أبو جعفر ابن جرير الطَبَريُّ» وأبو العبّاس ابن تيميّة تيميّة» وأبو محمّد بن 


حَرْم. وأبو الفرج ابن رجبء خلاقًا للمشهور فى المذاهب الأربعة فالمشهورٌ فى 
النذاس الأريطة» الأسبرار ينا لكر العتاى أؤ اله نسي الجر ةو وغليه انك الذمرة 


.)08«( ومسلمٌ‎ »)84١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
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0-0-0-0-1-3-2-:-:-:--:111 هك ننه 
النّجديّة يَمَهَُنَهُ عِلمًا وعملاء فإنّهِم يَرَوْنِ أن السّنَهَ هي الجهرٌ. 


والجهرٌ يعم جميع الأذكارٍ ولا يختصٌ بأوّلهاء فما عليه كثيرٌ مِن النّاس من الجهر 
بأوَّلٍِ الذّكرثمٌ يُسرُونه فهذا تحكمٌ لا دليلٌ عليه؛ أفاده شيخ شيوخنا سليمانٌ بن 


و 7 


محَمان حََهالله : 


آم 


فمّن أراد أن يوافق السّنّه فإِنَّه يجهر بهذه الأذكار جميعًا حنَّى يُتِمّها. 

ويكون ذكرٌ العبد لنفسه دونَ مواطأة غيره اتََاقًا مما يُسبّئ ب(الذّكْر الجماعيّ) فإنَّه 
مُستنكرٌ؛ بسَطه ابن تيميّةَ والشَّاطبِيٌ في «الاعتصام» وغيره. 

وَالعراذ دزالذ عن الجماعيٌ): ما وقع عن اتَاقء أَمّا ما وقع مُصادفة بلا اتّفاقٍ فلا 
يدخل فِي هذاء فإنَّ النّاس إذا انصرفوا منّ الصَّلاة وقع غالبًا اّمَاقُهم فِي الابتداءء 
فيقولون: (أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله) في وقتِ واحدٍء وهذا ليس محلا للدم 
وإنّما الذّمّ إذا كان عن اتَمَاقٍ ومُواطأوٍ وأما إذا كانت مُصادفة بلا انّهَاقٍ فلا يدخل فِي 
معن المنع. 

العو بوكر موطف الا وهار المفييحة الأ لدكه كا لدم الستافمي و انه 
الكرسيّ - فأهلٌ العلم مُطبِقُون علئ أنه يُسَرُ بها ولا يُجِهّرء فلم يذكر أحدٌّ الجهرٌ بقراءة 
آية الكرسيّ. 
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)م لصايح بن عي لل بن قد لفضفين ] 


َال لصن نر اقم. 
كلية ابره تزنيها كسا يد - فِيمَا عَدَا الأَوّلٍ وَالكَانِي -. وَغَابِ َنّهُ: الإِعَانَةُ عَلَى 
نيه آحَرٌ: وَفْتُ أَذْكَارٍ كُلّ صَلَاةٍ , بَعْدَهَا إِلَى روج وَفتِهَاه ومَنٍ اعْتَادَهَا فَنَسِيََا أو 


شّغِلَ عَنْهَا با تَفْرِيطٍ حَنَى حَرْجَ وَقْنُهَا؛ قَالَهَا َعْدَه. 


فكر التضاق ص نقة الا ل هذا العيمل سيهين! 

أحدهما: أنه (لايَلرَمُ ترتيبّْهَا)؛ أي المجيءٌ بهذه الأذكار مُرتَبَة (مَا عَدَا) الذّكرين 
(الأَوّلٍ وَالثَّانِي)؛ وهما: (أسْتَغْفْرٌ الله وَآنو ب إِلَيّو ثََانًا)ء ثم قولٌُ: («اللَّهُحَ أَنْتَ 
السّلَامُ... ) إلئ آخره» فهذان يُقدّمان كمّا دلت علئ ذلك الأحاديث؛ وأمّا ما بعدّهما 
فما شاء قدَّم وأخَر. 

فلو قرأ بعدهمًا آيّة الكرسيّ لم يكن ذلك مُعَابَاء وكذا غيرّها من الأذكار. 

والتّبيه الآخر: أنَّ وقت هذه الأذكار إلئ خروج وقت الصّلاة فوقتٌ كر صلاة 
الفجر إلى خروج وقت صلةة الفجرء وكذا فِي ظهر وعصر ومغرب وعشاءء فيتتهي 
ؤكرها عند حروج ونيها. 

فلو أنه انصرف مِن الصّلاة دونَ ذكر ثم ذهب إلئ بيته مع بقاء وقتهاء » فإنَّهِ يُشرّع له أن 
يأتي بهذه الأذكار. 
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لاااااا 5 
وتشرع للعبدٍ أن يقضيّها إذا (اعْتَادَهَا قَنَسِيَهًا أَوْ شّغْلَ عَنْهَا بلا تفريط)» كما تقدّم ف 
نظيره من أذكار الصّباح والمساء. 


لخت كك كوي إلى 598 ا 0 
فلو قدر أن احدا ذهّل لشغل عن أذكار صلاة المغرب حتئ خرج وقتهاء ثم تذكر؛ 
فإِنّه يأتي بها؛ بشرطين 


أحدهما: أن يكون مُعتادًا الإتيانَ بها. 
« والآخر: أن يكون بلا تفريط؛ أي بلا تمامّل وتساهل وتّخاذلٍ منه» كما تقدّم 


نظيرٌه في أذكار الصّباح والمساء. 
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0 لصايح بن عي لله بن قد لفضفين ] 


وَالتَوْحٌ التَانِى: الأَذْكَارُ الَيَى ال مُيْرَ الصَّلَّوَاتِ التوَافل: 


قال لارح وفر اخ 
هذا هو (النَوْعٌ النَّنِي) من الأذكار الي تقال بعد الصّلوات وهو (الأَذْكَارُ الَّيِي تُقَالُ 
ُبْرَ الصَّلَوَاتٍ التَوَافِل). 


والمراد ب(الدّبر) هنا: الإتيان بها بعد السّلام؛ لأنّ الإنسانَ إذا سلّم مِن نافلةٍ جاءً يها. 
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0 
قال لصذ لمم 


وَهْمَا وِكرَانِ: 


ل لقارخ فا 
ذكو القَقضك عواكه الله - أن هذه الأذكار الّتى تقال بعل السّلام من || للاة |أ 062 


بها نوعان» وما عداهما فهو مثّرولكُ؛ إِمّا لعدم ثبوته روايةً» وإمّا لعدم ثبوته درايةً. 


كدعاء صلاة الاستخارة؛ فدعاءٌ صلاة الاستخارة لم يعدّه المُصَنّ وتركّه؛ لأنّهِ مِنَ 


الصّلاة نفيهاء وليس ذكرًا خارجًا عنهاء فالبَنٌ صَآدَعِْوسََ قال: (إذَاهَمَ أَحَدُكُمْ 
بالآئرٍ كليْرْكَعْ رَكْعتَْنٍ مِنْ غَبْرِ المَرِيضَدٍ ثم لِفْلٍ: اللَّهُعٌإِنّي أسْتَخِيرٌكَ بعلْمِكَ 


ا 
1 و 3 


وَأسْتَقْدِركَ بِقَذْرَبِكٌ...) © فدعاءٌ الاستخارة مِن جملة صلاتهاء فلو صل ركعتين ودعًا 


لم يكن مُستخيراء فهو لا يدخل فِي هذا الباب. 


5 


. أخرجه البخاريٌ (1175) (7887) (7890), من حديث جابر بن عبد الله ويا‎ )١( 
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9 لصايح بن عي لل بن قد لفضفين ] 


ال فراعم 

الو ا و2 اه 50 3 

ف اود لاون ان 
الوتر. 


قال ارخ ولام 

هذا هو النّوع الأوّل من الأذكار التي تقال فِي دُبر الصَّلوات التّوافل» وهو مايُقال 
وق ا ا جف 4 0 
(بَعْدَ صَلَاةٍ الوتر): (١سْبْحَانَ‏ المَلِكِ القدو ور 0 
لما رواه النَّسائِيُ "من حديث أَبَِيَ بن كعب وَإئه: عن أنَ الى صَكَللَه تَمعََدِوَسَلَرَ كان إذا 
َرَحّ مِنْ ونْرَهَ قَالَ عِنْدَ فَرَاعْهِ: «سَبحًا سُبْحَانَ المَِكِ القُدُوس تَلَاتَ مَرّاتِه يُطِيلُ فِي آخْرهِن. 

وفي رواية للنّساة عن عبد الرّحمن بن أبي أَبْرّئ: الو صر توووم وفى 
لفظ: يمل يَمُدُ ِي الَالَِة ”, وفِي لفظ: يمد صَرْتة في الثالقق وَيَرْكَما *# وكلها: 6 
واحد. 

وروكل الذارقطنيٌ وغيره 4 زيادة: لوت المَلائكة وَالرّوح)؛ وهى زيادةٌ لا تصحٌ. 

فك وال 5 00 0 0 

فالثابتٌ: الاقتصار علئ قول: (١سُبْحَانَ‏ المَلِكِ القُدٌوس». تلات مَرَّاتِ)) إذا فرغ من 
وثره مُسلّما جاء بهذا الذّكر. 

)١(‏ (9و5ل). 

ا1). 

.)١0/11( 959 


(:) (زكهلال). 


(0) الدّارقطنيئٌ (1559), والبيهقئ (4914): من حديث أن بن كَعب وله 
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لطال”) 
َال لصَذ راسد 


4 «اللّهُمَ اغْفِرْ لِي وَنَبْ عَلَىَّ؛ ! نك نك اكرات القثر ةف يا 
الفكة 


ما 


20 مَرَّةِ)» يَعْدَ صَلاة 


وَكَتَبَهِ صالح بن عبد الله بن حمد الْعصيّمي 


ى الى على اي كد ا ع ب 


عَمْرَ الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 
عَصر الجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجة 


دما مه .2 


سنة ثلاث وثلاثين ) بعد الأربعمائة والأآلف. 


١و‎ 


٠ 


6 


بمديتة الريّاض, حفظها الله دارا للإسنّام وَالسنّة 


قال قارح فراصم . ْ 
هذا هو النّوع النَّانِي يمن الأذكار الي تقال بعد دُبر الصّلوات التُوافل: وهومايُقَال 
تمه اشع الح وي ترد ممق .. مِائَةَ مَرّةِ)؛ 


- و 


لما رؤاء السسياة ا ا را رأنه قَالَ: مَوَرْتَ 


عَلَىْ رَسُولٍ الله صَيَنَُ دمعتو وَُوَيُصَلو لضن فَيَمعْدة مذ يَقُولُ: «اللَّهُمّ اغْفِرْ إِي وَنْبْ 
عَلَيَ إِنَكَ أَنْتَ التَوّابُ العَفُورٌ» > عي عد ةر وإسناده صحية. 


)١(‏ (عهممو). 


مظان ارق رلرول رنشق ل لت قات انو كل ار خور مل اال ل و لكوي بأنَّ الى كل 
قال هذا الذّكر بعد التّسليم من ركعتّي الضُحئء مع قوله فِي أوّله: «رَبٌّ) بدلّ «اللَّهُ. 
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واختلف فِي لفظه ومَتيِه على وجوه هذا أحسئها. 

واختلّفَ العلماء في عدَّه ذكرًا من أذكار الصَّلوات علئ قولين: 

» أحدهما: أنه ذكرٌ ون الأذكار التي تقال بعد الصّلوات المكتوبة» وهو قولٌ ابن 

أبي شيبة» والنّسائي. 

. والآخر: أَنَِّيّقال بعد صلاة الضُحئء وهو قول أبي بكر البيهقيٌ. 

والأظهر - والله أعلم -: أن النَانِي أرجحٌ من الأوّلء وأنَّه من الأذكار الَّني تقال بعد 
فاق الضعين, 

فالصّلوات التّوافل الي لها ذكرٌ هما الوتر والضُحئ فقطء وما عداهما فلا ذكرٌ له. 

فإذا صلّئ الإنسان راتبةٌ الفجر فلا يقولُ بعد ذلك: (أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر 
الله)؛ لاختصاص هذا الذّكر بالصَّلاة المفروضة» ولم يُنَقّل عن الَِيَ صَرَللَعَلِوَسَرٌ ولا 
عن أحدٍ من أصحابه أنَّهم كانوا يقولوئها بعد صلاة التّفل. 

وهذا آخرٌ البيان علئ هذا الكتاب بما يُناسب المقام. 

والحمد لله رب العالمين» وَصِلَينْ الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وضصحبه 
أجمعين. 


َم الشَرْحُ فِي مَجِْسٍ وَاحِدٍ 
ليلة السبت الخامس عشر من جمادى الآخرة 
سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف 
في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض 
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